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إهداء 

إلي صديقي الكاتب والناشر الأستاذ عبود مصطفى عبود الذي 
تحمس لي منذ البداية.

شكر وتقدير لبعض أبطال الرواية الذين سمحوا لي أن أكتب 
عنهم .

القارئ العزيز:

الأن الحي الإنجليزي بين يدك، أتمنى أن تستمتع بها. 
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كان شــهر نوفمــر مــن عــام 1980 يُنــذر بقــدوم شــتاء قــارس؛ حيــث 
تلبــدت الســاء بالغيــوم، وتــوارت الشــمس خلفهــا تُرســل خيوطًــا دافئــةً 
ــف  ــام المخي ــي بالظ ــل الح ــاً؛ فغس ــل ثقي ــط اللي ــجار، وهب ــر الأش ع
الــذي يتخللــه فقــط صــوت الضفــادع، وحفيــف الأشــجار العاليــة. كانــت 
ــن  ــا م ــة تمامً ــوارع خالي ــة، والش ــون خاوي ــكاد تك ــة ت ــات الضخم الفي
ــد  ــي، ق ــى الح ــق ع ــدوء المطب ــذا اله ــط كل ه ــيارات. وفي وس ــارة والس الم
تلاحــظ الفيــا الوحيــدة المضــاءة حديقتهــا؛ حيــث يبــدو مــن خــال ســور 
الحديقــة الخــوص أُنــاس يرقصــون عــى معزوفــة مــن العــر الفيكتــوري 
ا..  ا، ومنعشــة جــدًّ المعزوفــة هادئــة جــدًّ ، كانــت   Victorian Era  .
ــون  ــواريه، يتقارع ــس س ــا في ملاب ــون داخله ــرون يتحرك ــاس آخ ــة أُن وثمَّ
ــى  ــد لب ــعادة؛ فق ــحون بالس ــو مش ــث في ج ــون الأحادي ــؤوس، ويتبادل الك
الجميــع دعــوة مــدام »سِيــا« لحضــور افتتــاح »رابطــة المغتربــن الأجانــب«، 

.» ــلٍّ ــادٍ مُس ــا ن ــح لدين ــعادة: »أصب ــض في س ــال البع وق
ــا عشــت  ــا هــوارد مــورس« امــرأة تقــول عــن نفســها: »أن مــدام »سِي
مرتــن؛ مــرة حتــى عــام 1958 منــذ مولــدي، ومــرة منــذ عــام 1980 حتــى 
عــام 1991«. تقــول دائــاً: »يســألوني عــن سر ســعادتي عندمــا حــرت إلى 
ــت في  ــي كن ــم إنن ــول له ــن أق ــزت ع ــن عج ــة، ولك ــرة الثاني ــر ة في الم القاه

تعــداد الموتــى وبُعثــت للحيــاة مــن جديــد!
كانــت أمــي تغنــي وترقــص في شــوارع الحــي الإنجليــزي، وكانــت تحب 
ــاة  ــة أشــياء مهمــة في حي ــار؛ تلــك ثلاث ــدي عــالم الآث ــرا، وأيضًــا وال الأوب
أمــي. عندمــا وُلــدت قالــت لي إننــي لم أكــف عــن البــكاء. فقلــت لها: لمــاذا.. 
ــن. ــوني تتألم ــت: لا،لم تك ــة وقال ــرة طويل ــرت لي نظ ــألم؟ نظ ــت أت ــل كن ه
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ــر حالتــي في تلــك الســاعة،  والحقيقــة أننــي أعجــز كأي إنســان عــن تذكُّ
ولكــن قلــت لهــا: لم أشــعر بــأي شيء.. وأعتقــد عنــد المــوت لن أشــعر بشيء 
أيضًــا. هــزت رأســها وقالــت لي: روحي عالقــة في هــذا المــكان. وكانت أمي 
لا تتوقــف عــن العــزف عــى البيانــو.. إنهــا رائعــة. وبعــد أن رحلنــا، مــات 
أبي.. وهــو بــن يــدي نظــر لي وقــال: حتــى الآن لم أكتشــف سر التحنيــط. ثم 
راح في نــومٍ عميــق، لم يتــألم ولم يــرخ، فقــط جحظــت عينــاه. ولمــا جلســت 
ــزف  ــف الع ــن«، توق ــان بيتهوف ــر لـ«ف ــوء القم ــة ض ــزف مقطوع ــي تع أم
فجــأة؛ فأدركــت أنهــا ماتــت أيضًــا.. لــذا أنــا ســعيدة بالعــودة إلى الحيــاة«.
ــط  ــر النف ــا خب ــة زوجه ــة بصحب ــرة الثاني ــا« في الم ــدام »سِي ــاءت م ج
الســيد »تــوم نيكســون« مبعــوث شركــة »ستيمشــب كومبــاني« لشركــة الحفر 
المصريــة عــام 1980، لم تصــدق حــن أنبأهــا »تــوم« بالخــر؛ يقــول عنهــا: 
»قفــزت في الهــواء وكأنهــا طفلة تمــارس لعبة كــرة الســلة، وعانقتنــي بحرارة، 
وأزعــم أنهــا لم تعانقنــي بهــذه الحــرارة في ليلــة الزفــاف« ويضحــك: »هــي 
حدثتنــي كثــرًا عــن الحــي الإنجليــزي حيــث طفولتهــا وشــبابها، ولكــن لم 
أكــن أعلــم أنهــا كانــت معــي جســدًا فقــط، أمــا روحهــا فكانــت عالقــة هنــا 
بــن شــوارع وأشــجار هــذا الحــي الرائــع«. ويســتأنف »تــوم« لأصدقائــه: 
ــد  ــة؛ أعتق ــرة غريب ــا نظ ــتقرت في عينيه ــت واس ــار بك ــا المط ــا وصلن »عندم
نظــرة طفلــة تشــاهد عرائــس البــاربي لأول مــرة، تفقــدت وجــوه المصريــن 
في ســعادة، كادت أن تعانقهــم، ولمــا وصلنــا الفنــدق ألقــت الحقائــب وقالت 
لي: مــع الســامة، ســأذهب حيــث مســقط رأسي. واندفعــت بسرعــة.. ولمــا 
وصلــت للفيــا قابلــت مســر زاهــر، الــذي قــال لي فيــا بعــد: كنتُ جالسًــا 
ــب؛  ــوت نحي ــي ص ــن خلف ــمعت م ــم س ــاراة، ث ــاهدة مب ــتمتع بمش أس
فالتفــتُّ فوجدتهــا تجلــس خلفــي وهــي تبكــي. لا تتصــور مــدى الخــوف 
الــذي شــعرت بــه؛ قفــزت بسرعــة وهرعــت إلى الطابــق الثــاني، وبعــد ذلك 
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عرفــت كل شيء.. دفعتنــي، وفيــا هــي تتفقــد البيــت صرخــت وســقطت 
ــقطت  ــا س ــه، لكنه ــت نظفت ــا لكن ــم بقدومه ــت أعل ــو كن ــى الأرض.. ل ع
ــت  ــت وطلب ــا وصل ــة إلا عندم ــعر بالراح ــن لم أش ــاء. ولك ــن الس ــيَّ م ع
منــي أن تقطــن بيتهــا القديــم. تركــت لهــا البيــت دون أن أتحــدث في شيء، 
وكأننــي أتخلــص مــن حمــل ثقيــل ظــل جاثــاً عــى صــدري منــذ ســنوات«.

***
يمتــاز الحــي الإنجليــزي بالفيــات الصغــرة التــي شُــيدت عــى النمــط 
ــون لا  ــات، فالأوربي ــور أو سراي ــي قص ــيد في الح ــذا لم تُش ــزي؛ ل الإنجلي
ــوارس«  ــون س ــيو »لي ــا مس ــر في ــات. وتعت ــورًا ولا سراي ــون قص يقطن
مــن أوائــل الفيــات التــي شُــيدت في الحــي، فقــد اســتقطب لهــا مهندسًــا 
ــا، شــيَّد الفيــا عــى النمــط الكلاســيكي الرومــاني، فكانــت مختلفــة؛  إيطاليًّ
ــمس  ــور كش ــات الكاف ــط غاب ــدت وس ــث ب ــه، حي ــي كل ــارت الح ــذا أن ل
ــام 1930، وكان  ــى ع ــوارس« حت ــيو »س ــا مس ــار، وقطنه ــل نه ــة لي مضيئ
يحــب أن يجلــس يــوم الســبت تحديــدًا في حديقتهــا الواســعة، في ظــل شــجرة 
ــا  ــام فيه ــه كان لا ين ــن أن ــم م ــى الرغ ــه، ع ــر في أعمال ــة يفك ــور عملاق كاف
كثــرًا. وظلــت الفيــا مغلقــة لعــدة أعــوام، إلى أن اســتأجرها عــالم الآثــار 
ــة.  ــزال تحف ــت لا ت ــام 1958، وكان ــى ع ــورس« حت ــوارد م ــي »ه الأمريك
ــور؛  ــد مهج ــبه بمعب ــم أش ــا الضخ ــا في هيكله ــدت الفي ــن الآن ب ولك
ــة والترميــم،  ــام للصيان ــة في ظــل غيــاب ت حيــث تأثــرت بالعوامــل المناخي
ن مــن الخشــب لثقــوب واســعة، وانهــار جــزء  فتحــول البنــاء الهرمــي المكــوَّ
كبــر منــه، وأصبــح هــذا الجــزء جاذبًــا وبقــوة للطيــور المهاجــرة، وخاصــةً 
ــتْ  ــد أن نَمَ ــة بع ــات الضال ــا للحيوان ــة مرتعً ــت الحديق ــوم، وأصبح الب
ــا  ــت أنفه ــا« زكم ــدام »سِي ــا م ــا تفقدته ــيطانية. ولم ــاب الش ــا الأعش فيه
رائحــة غريبــة تنبعــث مــن الأثــاث؛ رائحــة شيء تعفــن منــذ أمــد، حيــث 
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لت الأتربــة طبقــة جامــدة فــوق الأثــاث، عنــد إزالتهــا قطعًــا ســتؤثر  شــكَّ
ــب  ــم المذهَّ ــاث القدي ــدس بالأث ــيح تك ــا الفس ــو الفي ــون.. به ــى الل ع
ــا  ــاني، كان في ــق الث ــل بالطاب ــزوني المتص ــلم الحل ــن الس ــك ع ــذر، ناهي الق
مــى قطعــة أثريــة مــن الرخــام الطبيعــي الفخــم، الآن تجلــط مــن القــذارة؛ 
يبــدو كســلم المؤسســات الحكوميــة.. عــاوة عــى أن الحــرات الطائــرة لا 
ــا  ــد أن تجذبه ــو، بع ــاء البه ــة في س ــيمفونية مزعج ــزف س ــن ع ــف ع تتوق
ــن  ــاً ع ــى الأرض، فض ــرة وع ــزة الكب ــوق الترابي ــى ف ــام الملق ــا الطع بقاي
ــدة  ــة واح ــا قضم ــم منه ــي قُض ــت، أو الت ــي تعفن ــة الت ــار الفاكه ــا ث بقاي
وتُركــت بقيتهــا وليمــة للحــرات الزاحفــة والطائــرة، ناهيــك عــن أعقــاب 
الســجائر الملقــاة عــى الأرض وفــوق قطــع الأثــاث.. هــذه هــي الحالــة التي 
ــدًا  ــتقطب أح ــاذا لم تس ــر: »لم ــتاذ زاه ــت للأس ــا.. وقال ــا الفي ــت عليه كان

ــا!«. ــي قذارته ــا: »تريحن ــال له ــا؟« ق لينظفه
ــة، وطلبــت منهــم  ــا؛ اتصلــت بالســفارة الأمريكي ولم تضيــع المــدام وقتً
إرســال شركــة »seaven« المختصــة بالخدمــات؛ حيــث تقــوم بصيانــة المنازل 
ــيون.  ــون أو الدبلوماس ــواء العامل ــة؛ س ــة الأمريكي ــاث للجالي ــرش الأث وف
وجــاءت الســيارات الجيمــس النقــل الضخمــة، وفوقهــا العــال المصريــون 
بـ«الأفــرول« الأزرق المعــروف.. بــدأت الشركــة ومهندســوها الأمريكيــون 
ــة الشــهر، عــادت  ــا، اســتغرق العمــل قراب ــم وتنظيــف الفي ــون ترمي يتول
ــاء  ــت.. وج ــا كان ــي ك ــيء الح ــوارس« ت ــون س ــيو »لي ــة مس ــا تحف بعده
زوجهــا ســعيدًا بســعادتها، وظلــت تحكــي لــه ذكرياتهــا في الفيــا، وفي كل 
مــرة كانــت تبكــي. وتفقــدت القبــو؛ حيــث كان مِلــكًا لأبحــاث والدهــا، 

وظلــت لشــهر تشــعر بــأن والديهــا يعيشــان معهــا.
***
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وعــى مــدار عــدة أيــام ظلــت المــدام  تتفقــد الحــي في اهتمام، اســرجعت 
ــا:  ــال له ــان«، ق ــيد »كارل هوف ــوى الس ــم س ــن تعرفه ــد مم ــا، لم تج ذكرياته
ــرجعي  ــزن أن تس ــن المح ــات.. م ــرجعي الذكري ــر.. لا تس »كل شيء تغ
الذكريــات« فســألته: »مــاذا حــدث؟« فأجابهــا: »أبــدًا، جــاء قــوم وشــيدوا 
عــى ضفــاف النيــل قطعًــا عاليــة مــن الخرســان.. هــل تتصوريــن؟ يومًــا مــا 
كنــا نقــف عــى ضفــاف النيــل فنشــاهد الأهــرام بوضــوح، وتترامــى خلفنــا 

الأراضي الزراعيــة إلى مــا لا نهايــة، أمــا الآن...«.
وقــررت المــدام بعــد ذلــك إنشــاء رابطــة للمغتربــن الأوروبيــن تجمــع 
ــدم كل  ــا يق ــون ناديً ــا تك ــراء، وأيضً ــم الفق ــات لدع ــا التبرع ــن خلاله م
وســائل الترفيــه والتســلية للأوروبيــن، وقــررت إنشــاء الرابطــة بمشــاركة 
ــكًا  ــث كان شري ــي »آرون رود«؛ حي ــي الأمريك ــز الصحف ــا العزي صديقه
بالمشــورة والدعــم الصحفــي، ســألته قبــل البــدء في إنشــاء الرابطــة: 
ا: »ليســت هنــاك أي  »أليســت هنــاك قوانــن؟« قــال لهــا بثقــة تســعدها جــدًّ

ــاني«. ــل الإنس م العم ــرِّ ــن تج قوان
ــة  ــة الأمريكي ــل المدرس ــه داخ ــرًا وضعت ــا كب ــدام إعلانً ــت الم وطبع
وأمامهــا، وأيضًــا في الشــوارع وعــى أبــواب الفيــات، تعلــن عــن افتتــاح 
ــان  ــذا الإع ــدام به ــفِ الم ــا، ولم تكت ــن يومً ــد ثلاث ــادي بع ــة أو الن الرابط
ــن  ــة ع ــويق في الدعاي ــلوب التش ــك أس ــد ذل ــتخدمت بع ــل اس ــيط، ب البس
الرابطــة؛ فطبعــت إعلانــات تــرح فيهــا مــا ســتوفره الرابطــة مــن وســائل 
ترفيهيــة، فضــاً عــن قيمــة العضويــة.. شــعار الرابطــة: ستســتمتع وأنــت 
تســهر في الرابطــة، وأيضًــا وأنــت تســاعد إنســانًا. مقــر الرابطــة: 9 شــارع 
ــل  ــة يط ــار شرف ــة، وب ــة الداخلي ــيًّا في الصال ــارًا رئيس ــم ب ــة تض 13. الرابط
ــا في الحديقــة،  عــى الحديقــة، ومكتبــة صغــرة، وصالــة بليــاردو، وتلفزيونً
ــم  ــدد، ولح ــر المق ــم الخنزي ــولات؛ لح ــهى المأك ــدم أش ــرًا يق ــا كب ومطبخً



12

ــدام  ــة م ــري بخلط ــر بق ــزة، وبرج ــة ممي ــه صلص ــوي ومع ــتيك المش الاس
»فالــري«، وهــوت دوج.. فضــاً عــن أفخــر المشروبــات الكحوليــة، 
ــي  ــون المح ــار؛ الكرواس ــات الإفط ــا وجب ــاخنة.. وأيضً ــات الس والمشروب
بالشــيكولاتة، والقهــوة الممزوجــة باللبــن الطبيعــي.. وأيضًــا الرابطــة توفــر 
الجرائــد الصباحيــة المحليــة والعالميــة كل صبــاح لمــن يريــد أن يتصفحهــا مــع 
ــيد  ــة الس ــر لمقابل ــن شيء، يح ــار ع ــد الاستفس ــن يري ــوة.. م ــان القه فنج

ــوان«. ــب أنط »فيلي
الاشتراك السنوي: مئة دولارًا.

الاشتراك ستة أشهر: ستون دولارًا.
الاشتراك ثلاثة أشهر: أربعون دولارًا.
***

وكان الأجانــب يحيــون في هــذا الوقــت بالتحديــد حيــاة مملــة؛ يجلســون 
ــون  ــون أو يلعب ــا« يركض ــب »فيكتوري ــبوع في ملاع ــة الأس ــة نهاي في عطل
ــام في  ــت تق ــي كان ــات الت ــات.. الحف ــهرات، ولا حف ــبول.. لا س البيس
ــذا لم يســتمتعوا قــط، البعــض  ــازل؛ ل منازلهــم كانــت محكومــة بقوانــن المن
منهــم كان يذهــب لبــارات الفنــادق، والآخــر كان يعاقــب نفســه في 
ــة  ــو ممارس ــه ه ــوا علي ــذي اتفق ــد ال ــيء الوحي ــرًا، ال ــوم مبك ــة بالن العطل
ــم  ــم وه ــم وبكلابه ــوارع به ــئ الش ــاح تمتل ــذا كل صب ــري؛ ل ــة الج رياض
ــي  ــول الح ــاس فيتح ــالات الكريس ــا في احتف ــة. أم ــذه الرياض ــون ه يمارس
لشــجرة مضيئــة، تُزيــن أبــواب الفيــات الصغــرة بأطــواق الــورد، وتمتلــئ 
ــون  ــة، ويعلق ــواء والزين ــاة بالأض ــاس المغط ــجار الكريس ــوارع بأش الش
أكاليــل ورقيــة ومصابيــح ملونــة، ويتبادلــون الزيــارات المبهجــة، ويرتــدي 
ــرة  ــواصي الكب ــى الن ــتقرون ع ــل« ويس ــا نوي ــس »باب ــال ملاب ــض الرج بع
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وأمــام المحــال، ويوزعــون الهدايــا عــى الأطفــال؛ لــذا يغــرق الحــي خــال 
ــعادة. ــة والس ــالات في البهج ــذه الاحتف ه

وكانــوا يطلقــون عــي حــي المعــادي »الحــي الإنجليــزي«؛ نظرًا لتأسيســه 
عــى يــد الإنجليــز، بيــد أن الأوروبيــن اليهــود الملمــن بتاريــخ الحــي كانــوا 
ينزعجــون مــن ذلــك، وبينهــم وبــن أنفســهم كانــوا يطلقــون عليــه »الحــي 
اليهــودي«؛ نظــرًا لــراء عائلــة »موصــري« و«ســوارس« أراضي في الحــي 
ــا« بمشــاركة  ــل التأســيس، فضــاً عــن تأسيســهم لشركــة »أراضي الدلت قب
بعــض الإنجليــز. وكان المقيمــون في الحــي مــن الســفراء الأوروبيــن 
ــدة  ــا أسرة واح ــوا تقريبً ــدارس، وكان ــوادي والم ــرول والن ــي الب وموظف
ــدام  ــر م ــا، تتذك ــة تمامً ــت الشريح ــد اختلف ــا. لق ــم بعضً ــون بعضه يعرف
ــاتذة  ــن الأس ــوا م ــزي كان ــي الإنجلي ــوا الح ــن قطن ــب الذي ــا« أن أغل »سِي
ــس  ــة تدري ــاء هيئ ــا الأولى كأعض ــة في مراحله ــل بالجامع ــن للعم المؤهل
بأقســامها المختلفــة، وكانــوا مــن الإنجليــز، فضــاً عــن كبــار العســكريين 
في الجيــش الإنجليــزي، والتجــار اليهــود؛ أمثــال »ســوارس« و«موصــري«، 

ــافية. ــات الاستكش ــر البعث غ
ــس  ا.. الملاب ــدًّ ــة ج ــة والمهم ــة الخاص ــذه الليل ــوون في ه ــد المدع وتواف
كانــت غايــة في الأناقــة؛ البــدل ذات الشرائــط الســتان اللامعــة، والفســاتين 
الســينييه المحكومــة.. كانــت الســيارات الفارهــة تســتقر أمــام الفيــا، فينزل 
ــتوف«  ــتقبلهم »خرس ــعادتهم، يس ــم وس ــل أُبهته ــوون في كام ــا المدع منه
ــه  ــن رأس ــاءة م ــم بانحن ــم يحييه ــة، ث ــامة وضيئ ــي بابتس ــادم الإفريق الخ
ــدح في  ــوري تص ــر الفيكت ــة الع ــت معزوف ــة. كان ــدهم إلى الحديق ويرش
ــزوار  ــاعر ال ــى مش ــتحوذت ع ــد اس ــاحر، وق ــا الس ــة بإيقاعه ــاء الحديق س
الذيــن شــعروا بالبهجــة والســعادة، وظهــرت مــدام »سِيــا« بقامتهــا 
ــاربي،  النحيفــة في الفســتان الســواريه الأســود اللامــع فبــدت كعرائــس الب
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وجههــا الطويــل المنحــوت بعضــات بــارزة كان لامعًــا مــن أثــر المســاحيق، 
ــا إلى  ــان أُذنيه ــن تحجب ــدا كضلفت ــد ب ــي المجع ــعرها الذهب ــى ش ــاوة ع ع
ــر  ن مس ــر، ودوَّ ــزوغ الفج ــى ب ــهرة حت ــدت الس ــل.. وامت ــا الطوي عنقه

ــه:  ــة في يوميات ــذه الليل ــن ه ــن - ع ــد المؤسس ــون« - أح »وينس
ــل منهــم انزعــج، وهــؤلاء  ــد أن القلي ــع قــرر مســاعدة المــدام، بي الجمي
ــة  ــة لرابط ــة قوي ــت بداي ــة كان ــك أن الليل ــن لا ش ــن.. ولك ــوا عنصري كان

ــالي. ــن أروع اللي ــت م ــرة.. كان ــب في القاه ــن الأجان المغترب
وينسون
 1980

***
ــركون  ــم شيء يش ــاس يجمعه ــن الن ــة م ــي جماع ــة« تعن ــة »رابط كلم
ــدل عــى أن هــؤلاء الجماعــة تحالفــوا للحصــول عــى شيء  ــى ي ــه، والمعن في
ــي  ــي تنتم ــات الت ــادةً الجالي ــة.. وع ــوا رابط ن ــه إلا إذا كوَّ ــوا علي ــن يحصل ل
إلى الــدول الفقــرة والضعيفــة، فضــاً عــن المهاجريــن، هــي التــي تســعى 
ــون  ــا يك ــا م ــاء، وغالبً ــس وأعض ــا رئي ــر وله ــا مق ــة له ن رابط ــوِّ لأن تك
ــن  ــة م ــذه المكان ــبوا ه ــن اكتس ــن عادي ــوا مواطن ــها ليس ــا ورئيس أعضاؤه
مســاعداتهم التــي يقدمونهــا لمواطنيهــم، ولكــن هــؤلاء يتــم ترشــيحهم مــن 
ــل الســفارة ليقومــوا بمهامهــا )في حــدود(؛ فمهمــة الأعضــاء الرئيســية  قِب
هــي تقديــم التقاريــر والمراقبــة، وأيضًــا وهــذا هــو الأهــم، إبعــاد المواطنــن 
ــة  ــى خدم ــة ع ــر دور الرابط ــذا يقت ــة، وهك ــأي طريق ــفارة ب ــن الس ع
الجاليــة مــن مســاعدات في شــتى المجــالات )قــدر المســتطاع طبعًــا(.. مثــاً 
ــى  ــط ع ــل، الضغ ــن الترحي ــت لح ــواء المؤق ــة، الإي ــى وظيف ــول ع الحص
ــده شــيئًا، جمــع التبرعــات لســد غرامــة  ــل بالحديــث الناعــم لرفــع ي الكفي
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ــن  ــن مواط ــراج ع ــل للإف ــم للتدخ ــاب ناع ــفارة في خط ــة الس ــا، مخاطب م
ــتطاعت أن  ــة اس ــد رابط ــه لا توج ــم أن ــع العل ــجون، م ــد الس ــع في أح قاب
ــب  ــوائية، فأغل ــة عش ــه بطريق ــم اعتقال ــن ت ــن مواط ــراج ع ــل للإف تتدخ
الأعضــاء لهــم مصالــح كبــرة؛ لذلــك يتجنبــون الخــوض في هــذه المســائل، 
ــذا  ــي.. ه ــن أي دور حقيق ــون ع ــم يتقاعس ــن ولكنه ــرون بالتضام يتظاه
ــة  ــرة غني ــي إلى دول كب ــي تنتم ــات الت ــن الجالي ــة. لك ــوم الرابط ــو مفه ه
ــادٍ  ــة ن ــن الرابط ــدلاً م ــل ب ــا يح ــة، رب ن رابط ــوِّ ــعى لأن تك ــة، لا تس وقوي
يجتمعــون فيــه لمتابعــة المباريــات والاســتمتاع بتنــاول المثلجــات. أمــا رابطــة 
المغتربــن الأوربيــن في القاهــرة فــكان لهــا دور آخــر؛ وهــو دعــم الفقــراء، 
وعــاج المــرضى، والتوعيــة مــن خــال دورات تثقيفيــة، فضــاً عــن دعــم 
الجمعيــات الأهليــة والخيريــة، ودور الأيتــام. ونشــط دور الرابطــة في الأحياء 
الشــعبية بقــوة، فضــاً عــن الريــف؛ فــكان لهــا دور كبــر في إنشــاء »مكتبات 
المســتقبل« التــي تقــدم خدمــة مجانيــة مــن القــراءة والرحــات، فضــاً عــن 
اســتقطاب مدرســن أكفــاء لإعطــاء الــدروس وتعليــم الحقائــق. وبالطبــع 
انزعــج البعــض مــن هــذا الــدور؛ لــذا تــم مهاجمــة الرابطــة في الصحــف، 
وتــم وصفهــا بأنهــا تعمــل لخلــق أجيــال مــن المعاقــن ذهنيًّــا، وتمــت مهاجمــة 
المكتبــات مــن خــال البلطجيــة، وترويــج شــائعات كاذبــة عــن التحــرش 
ــاولات  ــذه المح ــن كل ه ــدة.. ولك ــة فاس ــم أطعم ــال، أو إعطائه بالأطف
ــات في  ــك المكتب ــم إلى تل ــون بأبنائه ــالي يدفع ــل، وكان الأه ــاءت بالفش ب
ســعادة وحمــاس، ولكــن ظــل الهجــوم شرسًــا ومتتاليًــا عــى هــذه المكتبــات، 
فبــدأ دور البلطجيــة في الظهــور؛ فيذهــب أحــد البلطجيــة ويقتحــم المكتبــة، 
ــن  ــدي،  لك ــداء الجس ــدأ الاعت ــط؛ فب ــك فق ــى ذل ــارات ع ــف الغ ولم تتوق
ــه  ــعود« كان لدي ــم مس ــور »إبراهي ــوده الدكت ــذي يق ــر« ال ــز »التنوي مرك
ــدًا.  ــا واح ــات يومً ــق المكتب ــك لم تُغل ــن؛ لذل ــن المؤهل ــع م ــي رائ احتياط
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ــها  ــدام بنفس ــت الم ــل انطلق ــط، ب ــات فق ــدور المكتب ــة ب ــفِ الرابط ولم تكت
ــي  ــا في ح ــن تواجده ــت م ــن وكثَّف ــن والمهتم ــن المعلم ــة م ــا قافل ومعه
ــز  ــم تجهي ــم أولاً، ث ــدأت في إطعامه ــر، وب ــكان المقاب ــث س ــاتين؛ حي البس
مــكان كبــر للقــاء الســيدات والأطفــال.. واتســعت شــهرة المــدام في الحــي، 
وكان النســاء والأطفــال ينتظرونهــا يومــي الجمعــة والســبت.. يبــدأ اللقــاء 
ــون  ــعادة، يتناول ــال في س ــاء والأطف ــأتي النس ــث ت ــا؛ حي ــة صباحً في الثامن
ــدام  ــت الم ــة، وكان ــاء الرابط ــدام وأعض ــون للم ــم ينصت ــار، ث ــة الإفط وجب
ــة  ــا يدوي ــن حِرفً ــزل. وتعلم ــام بالمن ــاء والاهت ــة الأبن ــة تربي ــن كيفي تعلمه
مــن الزخرفــة عــى الفخــار، وصناعــة الزعافــات والمقشــات مــن الخــوص. 
واعتــاد الرجــال أن يألفــوا غيــاب زوجاتهــم عنــد مــدام »سِيــا« مطمئنــن 
لذلــك، وكانــوا يقولــون: »لهــا الفضــل في تربيــة أبنائنــا، وتعليــم نســائنا«. 
وســعدت المــدام بهــذا الانتصــار، فقــد حذرهــا الأســتاذ زاهــر مــن الاقتراب 
مــن هــؤلاء الفقــراء؛ قــال لهــا ذات مســاء وكان يســهر في الرابطــة ليلــة كل 
ــا:  ــال له ــك« فق ــه: »لا أفهم ــت ل ــا« فقال ــيكون غاليً ــن س ــس: »الثم خمي
»هــؤلاء همــج.. أنــا أعرفهــم.. لــن يتعلمــوا، ولــن يفهمــوا.. تراهنــن عــى 
قضيــة خــاسرة«. وقــال لهــا الدكتــور »إبراهيــم مســعود«: »زاهــر شــخص 

ــاعه«.  ــي بس ــر، لا تهتم خط
***

كان »آرون رود« صحفيًّــا أمريكيًّــا كبــرًا، يعمل لـ«الواشــنطن بوســت«؛ 
ــية،  ــة، والفرنس ــة العربي ــن اللغ ــة، يتق ــلها للصحيف ــالات ويرس ــب المق يكت
والألمانيــة، فضــاً عــن لغتــه الإنجليزيــة، فــكان يتحــدث الإنجليزيــة بلكنــة 
صحيحــة وليســت أمريكيــة؛ ولعــل الــر في هــذا أنــه قــى عشرة أعــوام في 
مقاطعــة »فارنهــام«، يقــول إنــه كان يــدرس التاريــخ هنــاك، وهنــاك أقاويــل 
ــه كان متزوجًــا مــن إنجليزيــة كانــت تقيــم في المدينــة، وانتحــرت  تفيــد بأن
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ــد  ــافيًا عن ــا ش ــه جوابً ــتخلص من ــتطيع أن تس ــة، ولا تس ــباب غامض لأس
ســؤاله؛ فلديــه قــدرة كبــرة عــى اللعــب بالكلــات، يســتطيع أن يُدخلــك 
في عــرات المواضيــع في دقيقــة واحــدة، إلا إذا كانــت لديــه الرغبــة، وهــذا 
ــت لي: آرون،  ــول: »قال ــده يق ــه تج ــرة برأس ــح الخم ــا تطي ــادرٌ، أو عندم ن
ومــاذا بعــد؟ ثــم انتحــرت«. بالإضافــة لحفظــه مــا لا يقــل عــن مئــة نكتــة؛ 
مــا بــن إباحيــة وسياســية، ليــس الحفــظ فقــط، بــل يقــول النكتــة بالإيقــاع 
ــا  المناســب لهــا، فلــو كانــت سياســية يحــرص أن يُدخــل فيهــا عنــرًا أجنبيًّ
ــن  ــه م ــل مع ــا ليتفاع ــل أن يختمه ــك قب ــرص أن يضح ــدًا، ويح ــدو محاي ليب
حولــه، وينتظــر التعليــق، وينصــت باهتــام بالــغ لــكل كلمــة تقــال.. أمــا إذا 
كانــت النكتــة إباحيــة فإنــه يضبــط الإيقــاع بدقــة؛ تحمــر شــفتاه الدقيقتــان 
باللعــاب، وتتســع عينــاه بلمعــة، فضــاً عــن صلعتــه الفســيحة، ولا ينســى 
ــاذ  ــه: »أفخ ــرأة - بقول ــع ام ــا بالطب ــي بطلته ــة - الت ــى النكت ــب ع أن يُعق
المــرأة مهلبيــة يــا باشــا«.. هكــذا فطــن »آرون رود« لميــول المصريــن للمــرأة 
ــن،  ــه؛ البواب ــون مع ــوا يتعامل ــن كان ــال الذي ــة الع ــةً طبق ــمينة، خاص الس
وعــال النظافــة والحدائــق والأمــن الخــاص، حتــى جنــود الداخليــة 
ــه  ــن حول ــع م ــج الجمي ــم، ويض ــق كان يُثيره ــذا التعلي ــل ه ــراء؛ فمث الفق
بالضحــك، وينعتونــه قائلــن: »يــا ابــن الصايعــة«. فضــاً عــن اندهاشــهم 
مــن أي شيء يقدمــه مهــا كان تافهًــا؛  لا أعتقــد أن أحــدًا مــن العاملــن في 
ســوق المعــادي القديمــة أو المتاجــر الغذائيــة، أو ســائقي التاكــي، عــاوة 
عــى رجــال الأمــن وحــارسي العــارات، وأيضًــا عــال النظافــة، لا يعــرف 
»آرون رود«؛ هــذا الأمريكــي المــرح.. وعندمــا يســألونه مــن بــاب المجاملة: 
»نكتــة جديــدة دي يــا مســر آرون.. ســمعتها فــن؟« ينفجــر بلكنــة مصريــة 
ــة  ــة بطبيع ــذه الدعاب ــه ه ــون من ــا«.. ويتقبل ــا باش ــك ي ــد أم ــاً: »عن قائ
ــن لا  ــم المصري ــم: »أنت ــول له ــم. وكان يق ــه وبينه ــادل بين ــلوب متب ــه أس أن
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ــة..  ــي الحقيق ــا ه ــع أنه ــدة »money«.. والواق ــة واح ــوى كلم ــون س تعرف
 ،»money»السياســة لا تخضع إلا للـــ ،»money»النســاء لا يخضعــن إلا للـــ
كل شيء يخضــع أمــام الـــ«money«.. أنــا لا أقولهــا بالعربيــة، هــل تعلمــون 
ــم  ــة، أنت ــا بالإنجليزي ــي تعرفونه ــدة الت ــة الوحي ــي الكلم ــا ه ــاذا؟ لأنه لم
ــت  ــود، يصم ــر النق ــد ذك ــم«.. وعن ــا مثلك ــا أعرفه ــة، وأن ــون الحقيق تعرف
قليــاً ويقــول بنــرة جادة:قلــت لزوجتــي »كيرا«:عندمــا أمــوت ضعينــي في 
صنــدوق، واســتأجري رجلــن قويــن، واذهبــي بي إلى الصحــراء، وكلفــي 
الرجلــن بحفــر قــر عميــق، ثــم ضعــوني بداخلــه، وارحلــوا فــورًا.. لا أريد 
ــدًا مــن النفــاق؛ كفــاني كل هــذا النفــاق. صــاة، ولا بــكاء.. لا أريــد مزي

اســتغربت وصيتــي وقالــت لي: لمــاذا؟ قلــت لهــا:لا أريــد أن يتبــول أحــد 
فــوق قــري!

»آرون«، ماذا تقول؟
قلت: الحقيقة.. إن هذا جزاء من يعمل في السياسة. 

وماتت قبلي؛ انتحرت.. قالت لي: »آرون، وماذا بعد؟« ثم انتحرت. 
ــه؛  ــى أصدقائ ــة ع ــذه القص ــص ه ــا يق ــا »آرون رود« عندم ــع عين تلم
ــه  ــا؛ إن ــن ذكره ا م ــدًّ ــر ج ــون، ويتأث ــراء أو الأمريكي ــون الفق ــواء المصري س
ــوت..  ــن الم ــم ع ــه الدائ ــه وحديث ــك بضحكت ــي ذل ــرارة، ويخف ــاني الم يع
ــة.  ــا أو دعاب ــض نكاتً ــا البع ــفة يعتقده ــدث »آرون رود« بفلس ــذا يتح هك
ودائــاً يســتقر في قهــوة »كليوباتــرا« في ســوق المعــادي القديمــة، رواد القهوة 
يعرفونــه جيــدًا، بملابســه المتواضعــة، وتدخينه ســجائر »كليوباتــرا« المحلية، 
وأثنــاء عودتــه لا ينســى أن يقصــد مســتودع بــرة »ســتيلا« الحكومــي أســفل 
ــاء  ــا، وأثن ــن ويتجرعه ــاع زجاجت ــون«، يبت ــام »بنزاي ــع أم ــري الواق الكوب
ســره يتلقــى تعليقــات ســاخرة مــن أصدقائــه المصريــن، ويــرد بتصرفــات 
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ــه، أو  ــه، أو مؤخرت ــر إلى قضيب ــاً يُش ــك؛ مث ــهيتهم للضح ــر ش ــة تث لاذع
ــه كان  ــرى، ولأن ــوق الأخ ــاقًا ف ــع س ــارع ويض ــف الش ــتلقي في نص يس
يبــدو مخمــورًا وهــو يقــدم هــذه العــروض، كان البعــض يســاعده عــى أن 
يقــي وقتًــا ممتعًــا.. قميصــه يبــدو مجعــدًا؛ فدائــاً يــدس نصفــه في البنطلــون 
ــدو  ــواء، فتب ــل اله ــر بفع ــه الكب ــوق كرش ــن ف ــر م ــر يتطاي ــف الآخ والنص
ــزي  ــي الإنجلي ــن الح ــرج م ــا يخ ــزز. عندم ــا المق ــرة بتجويفه ــه الكب سرت
ــه،  ــى قدمي ــي ع ــل أن يم ــي فيفض ــل الح ــا بداخ ــي، أم ــتقل التاك يس
ــد  ــت الج ــة، وق ــم بعناي ــتمع له ــف يس ــارة، ويق ــع الم ــث م ــادل الأحادي يتب
ا، ينصــت باهتــام، حتــى ملامحــه تتقلــص مــن فــرط الإنصــات  يكــون جــادًّ
والتأثــر، وتجــده يقــدم مســاعدته بحــاس.. ووقــت الضحــك لــن تجــد أحدًا 
أكثــر منــه خفــةً ومرحًــا، فــور مشــاهدته يصنعــون حولــه حلقــة صغــرة، 
يمتلــئ رأســه بعــرات القصــص التــي قصهــا عليــه العاملــون في الحــي.. 
ــوم  ــد؛ يق ــم بالتقالي ــى عل ــرس، وكان ع ــور عُ ــرة لحض ــن م ــر م ــي أكث دُع
ــه زجاجــة  ــذخ، ويعــود ليجلــس، وتأتي ــط« العريــس أو العــروس بب و«ينقَّ
ــل  ــزة، ويتأم ــة جاه ــة والثالث ــون الثاني ــي تك ــل أن تنته ــة، وقب ــرة المثلج الب
الجمــع مــن حولــه بعينيــه الضيقتــن النصــف مقفولتــن مــن أثــر الكحــول، 
ويقــول بلســان مــراخٍ: »جئــت مــن صحــراء أريزونــا إلى صحــراء القاهرة.. 
ــا؟!«. أصحــابي المصريــون ينعتــوني بالمجنــون الكبــر.. هــل أنــا مجنــون حقًّ
أضــف إلى ذلــك ذهابــه لـ«الســيدة زينــب« و«الحســن«، وجلوســه عــى 
ــار  ــل آث ــت تحم ــحونة؛ إذ كان ــرة مش ــك الف ــت تل ــعبية. وكان ــي الش المقاه
ــك  ــل؛ ولذل ــب إسرائي ــا بجان ــرب ووقوفه ــكا بالح ــة أمري ــرب، وعلاق الح
ــان«،  ــن لبن ــا م ــه: »أن ــول ل ــيته كان يق ــن جنس ــد ع ــأله أح ــا كان يس عندم
ويشــكي لهــم مــرارة الحــرب الأهليــة في لبنــان؛ فكانــوا يفيضــون لــه بــا في 
عِ أنــه لبنــاني من بــاب المكر  أنفســهم مــن تضامــن ومشــاعر حقيقيــة.. ولم يــدَّ
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والتســلط، ولكــن ليأمــن غضــب البعــض منهــم، كان يغضــب عندمــا يقــال 
ير. وأيضًــا عندمــا يســألونه عــن سياســة أمريــكا، كان  عليــه إنــه رجــل ســكِّ
ــد انتفــض واحتقــن وجهــه، ويــرخ: »أصعــب  يغضــب بشــدة وتجــده ق
ــرد«.. هكــذا كان  ــا ويعجــز عــن ال شيء عــى المــرء أن يُســأل ســؤالاً بديهيًّ
»آرون رود« يســجل يومياتــه بتلــك الواقعيــة. كان يشــعر بالقــرف مــن قراءة 
ــا  ــان عندم ــعر بالغثي ــة، وكان يش ــف القومي ــة للصح ــيتات العريض المانش
ــخر  ــاء، ويس ــن بالأغبي ــف المعارض ــكان يص ــة؛ ف ــف المعارض ــرأ صح يق
مــن غبائهــم في ســخرية شــديدة: »لمــن يكتبــون؟ إن الغالبيــة لا تقــرأ.. إمــا 
ــراءة  ــه كان يشــعر مــن ق ــاء، أو عمــاء للنظــام«. فضــاً عــن أن أنهــم أغبي
هــذه الأخبــار بتأخــر زمنــي لأكثــر مــن عــر ســنوات عــى الأقــل، وكان 
يقــول: »الأخبــار تصــل إلى القاهــرة عــى ظهــر جمــل.. الصحافــة المصريــة 
شيء مقــزز.. حتــى صفحــة الوفيــات مقــززة«. انغمــز »آرون رود« في حيــاة 
المصريــن بعمــق، تأثــر بأشــياء كثــرة، وأحزنتــه أشــياء أكثــر، وبعــد فــرة 
ليســت بالقصــرة انتهــى مــن دراســة التاريــخ المــري، وكان قــد عكــف 
ــذ عهــد »محمــد عــي« وظــل يقــارن بــن  عــى قــراءة التاريــخ الحديــث من
الأجيــال، والحقيقــة لم يجــد أي فــرق كبــر؛ لم تتغــر طبيعــة المصريــن، ربــا 
ــد:  ــا في كل عه ــون يرددونه ــل المصري ــارة ظ ــتفزته عب ــوءًا، فاس ازدادت س
ــام بتحليلهــا، وجــد أنهــا  ــا ق ــا ســيدي« ولم ــافي مــن خــرك ي ــا لحــم كت »أن
ناتجــة عــن ثقافــة خطــرة ومريبــة؛ لــن يتدنــى الإنســان لهــذه الدرجــة إلا إذا 
نســفت مفهومــه عــن الإنســانية، وأشــعرته بأنــه حمــار يعمــل ليأكل، ليســت 
لــه أي حقــوق، وإنــا واجــبٌ عليــه أن يظــل قابعًــا عنــد قــدم ســيده.. هــذه 

ــا. ــا مخيفً ثقافــة تجرعتهــا الأجيــال فأصبحــت واقعً
***
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كيف تم تجهيز الرابطة؟
ــة،  ــا الرابط ــون معه ــاء يؤسس ــة أصدق ــة أربع ــدام في البداي ــارت الم اخت

ــن:  ــب الس ــم بترتي وه
»كارل هوفمان«

لا أحــد يعــرف عــى وجــه الدقــة متــى جــاء الســيد »كارل هوفــان » إلى 
القاهــرة؛ يقــال إنــه جــاء في بدايــة العشرينيــات مــع نــزوح اليهود الأشــكيناز 
ــه في  ــد عائلت ــد أن فق ــكندرية، بع ــرة والإس ــن إلى القاه ــروس والبولندي ال
المذابــح التــي اجتاحــت يهــود أوروبــا، ثــم عمــل مــع أحــد أقطــاب اليهــود 
ــن  ــرر أن يقط ــى ق ــهورة، حت ــدس« المش ــة »ع ــي عائل ــد، وه ــط البل في وس
الحــي الهــادئ بعيــدًا عــن النــاس، وأن يــارس هوايتــه المفضلــة »التصويــر 

الفوتوغــرافي«، فافتتــح اســتوديو في ميــدان الســوارس.
الســيد »كارل هوفــان« بولنــدي مــن أم ألمانيــة يهوديــة، ورغــم أن والــده 
كان مســيحيًّا كاثوليكيًّــا مخلصًــا، فإنــه اعتنــق اليهوديــة حســب إرادة أمه التي 
كانــت متعصبــة ليهوديتهــا بدرجــة كبــرة. والســيد »كارل هوفمان« مــن أقدم 
الأجانــب في الحــي، هــو رجــل طيــب يعشــق وجــوه المصريــن عــى حــد 
تعبــره؛ ولذلــك ظــل يعمــل مصــورًا بنفســه حتــى ســن متأخــرة، وبعــد أن 
تقدمــت بــه الســن، ظــل يــردد عــى المعبــد، عــاش حياتــه كلهــا في خــوف.. 
ــة قــرر أن ينضــم للجيــش، فقالــت لــه  ــة الثاني عنــد انــدلاع الحــرب العالمي
زوجتــه »ريفــال«: »لــن أســمح لــك.. كارل، أنــا حامــل.. لا أريــد أن يقتلك 
هتلــر كــا قتــل أبي وأخــي.. كارل، لنرحــل«. وذات مســاء عــاد إليهــا وقــال 
ــه:  لهــا: »نحــن مراقبــون« جلســت أمامــه وقــد شــحب وجههــا وقالــت ل
»كيــف؟« قــال لهــا: »كنــت أكتــب عــى حائــط الذكريــات عنــد قمــة الجبــل: 
ــا  ــوم وجدته ــه.. والي ــأحرق جثت ــا س ــا م ــر، ويومً ــره هتل ــودي، وأك ــا يه أن
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ــر«. ــا الخنزي ــك أيه ــأقتلك وعائلت ــا س ــا: وأن ــب مكانه ــد كُت ــة، وق مطموس
اندفعــت تضربــه في صــدره وقــد تحفــزت للنضــال، وصرخــت في عنف: 
»نحــن مســتهدفون.. الحــي كلــه مســتهدف مــن الألمــان.. ســنموت.. أنــت 

مختــل.. كارل، لنرحــل«.
قال لها: »لا، لن أقضي حياتي كلها هاربًا«.

تقلصت عضلات وجهها وصرخت: »أنا حامل.. هل تفهم؟«.
ورحلــت دون علمــه؛ ذات مســاء عــاد إلى البيــت فلــم يجدهــا، ووجــد 
ورقــة مــا زال يحتفــظ بهــا كتبــت فيهــا: »ذهبــت مــع صديقتــي شوشــانة إلى 
ــا، قــرر  ــا متألًم ــا.. كارل، يجــب أن تلحــق بي«. وعــاش حزينً جنــوب إفريقي
أن يبقــى ويقاتــل في الحــي، وجــاء لــه خطــاب مــن »شوشــانة« تقــول فيــه: 
»أنجبــت ريفــال ذكــرًا، وأطلقــت عليــه ياســو.. ورحلــت إلى البرازيــل«.. 

ويقــول الســيد »كارل«: 
ــاة..  ــبيل الحي ــن في س ــات الملاي ــر.. م ــى هتل ــرب، وانته ــت الح »انته
مــات الملايــن إثــر جنــون رجــل مختــل.. كيــف اســتطاع أن يقتــل كل هؤلاء 
النــاس؟! ولكــن يبــدو أننــا ســنظل هكــذا منبوذيــن.. بعــد الثــورة وذهــاب 
الملــك ونشــوب حــروب بــن مــر وإسرائيــل، شــعرت بــأن ثمــة أشــياء 
ــورة..  ــه ص ــط ل ــأتي لألتق ــد ي ــد أح ــم بي، ولم يع ــد يهت ــد أح ــرت، لم يع تغ
ــك  ــود لتل ــودي. أع ــي يه ــر أنن ــروا فيَّ غ ــم لم ي ــدي، لكنه ــي بولن ــم أنن رغ
ــلم  ــأتي ليس ــد ي ــري ولا أح ــس في متج ــت أجل ــرارة، كن ــعر بالم ــام فأش الأي
، وحــدث مــرة أنهــم هاجمــوا متجــري بالمولوتــوف فاحترقــت الواجهــة  عــيَّ
بالكامــل؛ ممــا جعلنــي أغلــق المتجــر، وعملــت مصــورًا متجــولاً، وبفضــل 
ــذا  ــتمر ه ــن لم يس ــرة، ولك ــات الكب ــدى العائ ــل ل ــدأتُ أعم ــاتي ب صداق
الــرزق المؤقــت.. جــاءني رجــل في بدلــة عســكرية وأمــرني أن أتجســس عــى 
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بعــض العائــات، وأنقــل لــه مــا يــدور في أروقتهــا، وقلــت لــه بحــذر: أنــا 
مصــور يــا ســيدي. قــال لي: أنت تخــدم هــذه الأرض التــي تعيش عليهــا. بيد 
أن حالتــي كانــت قــد تحســنت شــيئًا فشــيئًا؛ فعزفــت عــن تلــك الدعــوات«.
ومــرت الأعــوام.. وبعــد مــرور ثلاثــن عامًــا يقــول: »انقطعــت 
ا كبــرًا وأصبحــت  أخبارهــا تمامًــا؛ لعلهــا نســيتني، لعــل ابنــي أصبــح شــابًّ
ــي،  ــياء عن ــه أش ــت علي ــا قصَّ ــي، رب ــه يكرهن ــد أن ــاء، لا ب ــة وأبن ــه زوج ل
ــك«.  ــي ويحمي ــي يحمين ــر لك ــه هتل ــات؛ قتل ــدك م ــه: وال ــت ل ــا قال أو رب
عيًــا أن زوجتــه كانــت تريــد أن يــأتي  وتــروق لـ«هوفــان« هــذه القصــة، مدَّ
ــة. ــروح الانتقامي ــذه ال ــه ه ــت في ــع ذك ــا.. بالطب ــا ولوالده ــأر له ــا ويث ابنه
وعنــد مطلــع الســبعينيات عمــل معــه شــاب يدعــى »كيــان داود« مــن 
ــه  ــال ل ــح، ق ــرة لا تري ــه نظ ــا، ول ــة، كان غامضً ــطيني وأم مصري أب فلس
ــوا  ــا ســيدي لــو أن القاهــرة والنيــل مــع اليهــود، لكان ذات يــوم: »تعلــم ي
جعلوهمــا أعظــم شــيئين في العــالم« ثم ســكت وابتســم في غمــوض، ورحل.

***
»ريتشارد وينسون« 

هــو الرجــل الثــاني، وهــو أمريكــي دائــم المــرح، بشرتــه ســوداء، وجهــه 
بشــوش، دائــاً مبتســم، جســده ضخــم يــزن مئتــن وخمســن كيلــو جرامًــا، 
ــرك  ــة، لا ي ــه القوي ــه وعظام ــوزن طول ــذا ال ــل ه ــى تحمُّ ــاعده ع ــن يس لك
الكتــاب مــن يــده أبــدًا، كان يقــرأ حتــى أثنــاء الســر، كان يعمــل مُدرسًــا في 
المدرســة الأمريكيــة، ورغــم ابتســامته المريحــة لمــن يشــاهدها فــإن قلبــه مــيء 
بالأحــزان.. يحــب الأطفــال، لكنــه عجــز عــن الإنجــاب.. ويقــول: »إننــي 
مريــض بــداء الســمنة« ويتذكــر عندمــا ســمع طبيبــه يــرح حالتــه قائــاً: 
»أعتقــد أن هــذه الحــالات المزمنــة التــي تبدأ بشــكل مبكــر في حياة الشــخص 
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لا تضعــه أمــام اســتعمال طويــل الأمــد للأدويــة فقــط، بــل تكــون عامــاً في 
قِــرَ عمــره«. وأخــرًا استســلم الســيد »وينســون« لقــدره؛ يعيــش بمفــرده 
ــو  ــقة لا تخل ــا، الش ــدان فيكتوري ــة في مي ــارة قديم ــة في ع ــقة متواضع في ش
مــن أبنــاء البــواب الصغــار الذيــن يســتمتعون بمشــاهدة الأفــام الكارتــون 
ــن  ــاً ع ــو، فض ــط الفيدي ــر شرائ ــن متج ــم م ــا له ــى جلبه ــرص ع ــي يح الت
إطعامهــم البيتــزا واللعــب معهــم، كان رجــاً طيبًــا، حــرص عــى تعليمهــم 
هــم وأبنــاء البســطاء مــن العاملــن في العــارة والعــارات المجــاورة، يقــول: 
ــل  ــي وطف ــل غب ــاك طف ــس هن ــذكاء؛ لي ــاوون في ال ــال متس ــع الأطف »جمي
ذكــي، ولكــن هنــاك بيئــة تبنــي وبيئــة تهــدم، تعليــم جيــد وتعليــم ســيئ.. 
ــى  ــة فيتلق ــه الضخم ــي بقامت ــوارع الح ــي في ش ــة«. يم ــي الحقيق ــذه ه ه
ــه:  ــول لنفس ــعادة، ويق ــعر بالس ــام فيش ــع، ين ــن الجمي ــرارة م ــة بح التحي

.» »مؤكــد عندمــا أمــوت ســيأتي مــن يبكــي عــيَّ
***

»فيليب أنطوان« 
ــة في  ــم الترجم ــل في قس ــة، كان يعم ــول لبناني ــن أص ــل م ــذا الرج وه
الجامعــة الأمريكيــة، دائــاً أنيــق، أصلــع الــرأس، ونحيــف الجســد، يتحدث 
ــدو  ــة، تشــعر في وجــوده بــيء مــن الاضطــراب؛ يب ــة بطلاق اللغــة العربي
دائــاً قلقًــا، يحمــر وجهــه بسرعــة، ويدعــك عويناتــه بمنديــل عــى الــدوام، 
ف عــى مــدام  غــر أنفــه الطويــل الــذي يحمــر بسرعــة؛ فيبــدو منفعــاً. تعــرَّ
ــه،  ــت بآرائ ــة، أعجب ــة الأمريكي ــات في الجامع ــدى الحف ــا« في إح »سِي
ــا  ــة، وعندم ــة حميم ــا صداق ــأت بينه ــك نش ــان؛ لذل ــه إنس ــفت أن واكتش
أخبرتــه بإنشــاء الرابطــة قــال لهــا: »الآن أســتطيع أن أقــول إن الإنســان الحــر 
هــو مــن يفكــر في مصــر الآخريــن، ويســعدني أن أكون شريــكًا لامــرأة حرة 



25

ــال،  ــي والتثقيفــي للأطف ــج التعليم ــم بالبرنام ــه أن يهت ــت من ــك« وطلب مثل
فعكــف عــى تبســيط وترجمــة روايــة »مزرعــة الحيــوان« لـ«جــورج أورويل« 
وقــال لهــا: »هــذه القصــة يجــب أن نحقن بهــا الأطفــال، وأنــا كفيل بــأن أقوم 
لــوا القصــة لفيلــم كرتــوني  بتبســيطها، غــر أننــي ســمعت أنهــم في لنــدن حوَّ
ــمع  ــدام تس ــت الم ــاهدوه«. وكان ــط ليش ــار الشري ــنحاول إحض ــع.. س رائ
ذلــك فتشــعر بالســعادة والرضــا، وقالــت لــه: »مســر فيليــب، أنــت رائع«.
وكان »فيليــب أنطــوان« يقطــن في الحــي، في عمارة بمحاذاة ســور المدرســة 
الأمريكيــة، هــو عــادةً لا يتحــدث كثــرًا، زوجتــه لبنانيــة أيضًــا، يشــعر أن 
ــه النضــال نحــو مجتمــع عــربي واعٍ؛ لذلــك كان  ــم علي ــة تحت ــه العربي أصول

أكثرهــم حماسًــا، أو كان يماثــل مــدام »سِيــا« في حماســها الشــديد.
***

مدام »فاليري«
ــر  ــر »برج ــا الكب ــح مشروعه ــا لفت ــت في طريقه ــة، كان ــي طاهي وه
ــر  ــرة نظ ــات كث ــتتكبدين نفق ــا: »س ــت له ــا« قال ــري«، إلا أن »سِي فال
ــة؟«  ــا في الرابط ــك هن ــتِ مشروع ــو افتتح ــك ل ــا رأي ــال.. م ــار والع الإيج
ــل،  ــار الثقي ــن العي ــة م ــي طاهي ــعادة. وه ــري« في س ــدام »فال ــت م ورحب
ــت  ــة.. افتتح ــرأة محظوظ ــا ام ــها: »أن ــن نفس ــول ع ــمينة، تق ــرة وس قص

ــب«. ــاعد، وأكس ــاني.. أس ــادي والإنس ــي الم مشروع
غــر أن المــرأة جــاءت معهــا ســيدة مــن جنــوب إفريقيــا تُدعــى »ديوانا«، 
وهــذه الســيدة هــي مــن تحملــت بنــاء مطبــخ ضخــم يخــدم عــرات الــرواد 

ليلة. كل 
***
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أما عن دور السيد »آرون رود« فكان كبيرا.
ــاعدات  ــا مس ــب له ــة؛ فجل ــن دور الرابط ــالات ع ــدة مق ــدث في ع تح
مــن الخــارج، فضــاً عــن اســتقطاب أحــد أصدقائــه المهندســن لبنــاء »بــار 

ــة«. الشرف
»وهو المهندس محمد عبد العال« 

ــه  ــيمً إلا أن ــابًّا وس ــدام، وكان ش ــة الم ــال« لمقابل ــد الع ــد عب ــر »محم ح
ــا.. المســألة غايــة  ا، وقــال لهــا بطريقــة »آرون رود«: »لا تحمــي همًّ قصــر جــدًّ

في البســاطة«.
ــع كل  ــا م ــي كعادته ــا في الح ــن ماضيه ــه ع ــدام، وحدثت ــت الم وضحك
ــغ  ــا، وبال ــا مزيفً ــدي اندهاشً ــة ويُب ــات قليل ــق بكل ــن، وكان يعل المصري
ــا  ــة في الفي ــذ جول ــعدها، وأخ ــذا كان يس ــك؛ لأن ه ــد ذل ــه بع في اندهاش
ــر«  ــالي كب ــدس إيط ــا مهن ــه: »بناه ــت ل ــاء، وقال ــال البن ــن جم ــدث ع وتح
وعلــق: »نعــم، المهندســون الإيطاليــون فنانــون، وأنــا لســت أقــل منهــم.. 
ا. وشرع في  ــدًّ ــه ج ــت بحماس ــت، وأعجب ــدام« وضحك ــا م ــن ي ستندهش
ــبه  ــة أش ــاحة مربع ــن س ــط، ولك ــارًا فق ــس ب ــو لي ــة، وه ــار الشرف ــاء ب بن
ــا  ــس بداخله ــزات، يجل ــقف، وترابي ــق في الس ــون معل ــا تلفزي ــة به بصال
الــرواد في فصــل الشــتاء. وحــر جميــع الأعضــاء ليبــاشروا عمليــة البنــاء، 
ا بإعــادة بنــاء المطبــخ بحيــث يكــون ضخــاً  واهتمــت مــدام »فالــري« جــدًّ
يســتوعب جميــع الأدوات، واهتــم الســيد »وينســون« بــالإشراف عــى »بــار 
ــدام في  ــت الم ــية. كان ــة الرئيس ــوان« بالصال ــب أنط ــيد »فيلي ــة«، والس الشرف
ا، تســتيقظ باكــرًا وتعكــف عــى صناعــة الإفطــار  تلــك الأيــام ســعيدة جــدًّ
ــث  ــا حي ــن منزله ــرًا م ــر باك ــي تح ــا« الت ــا »ديوان ــت تعاونه ــذ، وكان اللذي
ــا  ــون جميعً ــال يجلس ــدس والع ــور المهن ــد حض ــم، وعن ــارع 10 القدي ش
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ــدة كبــرة في الحديقــة ويتناولــون الإفطــار، ثــم يعقبــون باحتســاء  عــى مائ
الشــاي، ثــم يشرعــون بحــاس ونشــاط في اســتئناف العمــل. وكانــت المــدام 
تعمــل بيدهــا؛ تقــوم بطــاء الجــدران، أو عجــن المونــة، وكان العــال يحبونها 
ا، ويســتغربون هــذه الأفعــال عــى الخواجــات، وكانــوا يحكــون عنهــا  جــدًّ

ــة.  ــل مذهل تفاصي
وتبــن بعــد ذلــك البنــاء الهرمــي الذي تناســق مــع طــراز الفيــا؛ نافذتان 
ــرش  ــة »seaven« ف ــت شرك ــة.. وتول ــن الواجه ــة م ــى الحديق ــان ع تط
ــام بفــرش الركــن  ــى بالكامــل، كل عضــو مــن الأعضــاء المؤسســن ق المبن
الــذي أشرف عليــه؛ فمــدام »فالــري« جــاءت بــأدوات ومعــدات المطبــخ 
ــة،  ــس المارك ــة نف ــم، والثلاج ــس الضخ ــاز الجيم ــارج: البوتاج ــن الخ م
وثلاجــات اللحــوم »الفريــزر«، فضــاً عــن ثلاجــات العــرض، والرفايــع 
مــن الأواني البورســلين والفخــار، والملاعــق، وأطقــم الكاســات الفاخــرة، 
ــار  ــل الخض ــا لغس ــرًا مخصوصً ــا كب ــا حوضً ــت أيضً ــن.. وأضاف والفناج
بكميــات كبــرة. أمــا الســيد »وينســون« فجعــل مــن بــار الشرفة شــيئًا أشــبه 
بمطعــم صغــر يقــدم المأكــولات السريعــة عــى إحــدى الطرقــات، حتــى 
زواره كانــوا يشــبهونه؛ وجوههــم ليســت مألوفــه كأنهــم لا يســهرون فيه كل 
ليلــة، حتــى العــال يتحركــون ويمارســون الخدمــة بطريقــة آليــة سريعــة. أمــا 
ــاث الكلاســيكي  ــار الرئيــي فقــد تــولى »فيليــب أنطــوان« فرشــه بالأث الب
الرائــع؛ حيــث الكنــب المبطــن بالجلــد الفاخــر، والمقاعــد الهــزازة، والمناضــد 
الطويلــة المصنوعــة مــن خشــب الأرو، فضــاً عــن المدفــأة الضخمــة التــي 
ــة.  ــتقراطية رائع ــحة أرس ــا بمس ــه أحاطه ــا، لكن ــاء الفي ــع إنش ــئت م أُنش
وتولــت المــدام فــرش المكتبــة وصالــة البليــاردو عــى أعــى مســتوى؛ ثــاث 
ــاردو  ــة البلي ــط صال ــت حوائ ن ــم زيَّ ــرواد، ث ــاص بال ــار خ ــزات، وب ترابي
ــا  ــرة تجمعه ــورة كب ــت ص ــم وضع ــة، ث ــر طبيعي ــس مناظ ــات تعك بلوح
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بالأعضــاء عنــد المدفــأة وخلــف البــار الرئيــي. لكــن قــد تلاحــظ صــورة 
أبيــض وأســود لفتــاة صغــرة تقــف في صحــراء شاســعة تحمــل بــن يديهــا 
كلبًــا صغــرًا؛ تبــدو الفتــاة في الصــورة ســعيدة عاقــدة حاجبيهــا، وعيناهــا 
ــوق  ــورة ف ــذه الص ــع ه ــمس، تض ــعة الش ــن أش ــورتان م ــاوان مكس الزرق
رف مــن أرفــف المكتبــة الضخمــة.. وعندمــا يســألها أحــد عــن هــذه الطفلــة 
ــا  ــي هن ــا لي أم ــورتي.. التقطته ــذه ص ــول: »ه ــت تق ــورة كان ــي في الص الت
ــا نخــرج في نزهــة ونأخــذ  ــل ثلثــي الحــي، كن عندمــا كانــت الصحــراء تحت
معنــا الخيــام والطعــام والــراب، ونظــل نلعــب بالدراجــات ونطــارد بهــا 
ــا مــا التقطــت لي هــذه الصــورة، وكانــت  الثعالــب حتــى الغــروب.. ويومً
ا فــوق رأسي، لكنــه لم يظهــر« هكــذا  أمــي تضحــك لأن الذبــاب كان مســتقرًّ
تقــص قصــة الصــورة في ســعادة بالغــة، وكان يتابــع كل هــذا الســيد »كارل 
هوفــان » وهــو جالــس في معطفــه المبطــن بجلــد ماعــز متكئًــا عــى عــكازه 

ذي المقبــض الفــي.
أمــا زوجهــا الســيد »تــوم نيكســون« فلــم ينزعــج كثــرًا، قــرر أن يتابــع 
ذلــك في صمــت، فهــو يقــي نصــف الشــهر في الموقــع، والآخــر في مقــر 

الشركــة في الحــي؛ لــذا قــرر أن يتركهــا تعيــش مــن جديــد.
***

جميــع الخــراوات والفاكهــة والخبــز تــم إحضارهــم مــن شركــة 
ــة، وجلســت مــدام »فالــري«  »ســيكم« حيــث الخضــار والفاكهــة الطبيعي

ــدام:  ــا الم ــت له ــور، فقال ــتيراد الخم ــن اس ــدث ع تتح
عندي من سيورد الخمور بأسعار مناسبة.––
من؟ هكذا سألتها.––
عزيز موسى.––
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وفي اليوم التالي حضر عزيز موسى لمقابلة المدام..
ــد الحديقــة وبــار الشرفــة، فزكمــت أنفــه رائحــة تســعده؛ يقــول إن  تفقَّ
ــب،  ــع الأجان ــل م ــب أن يتعام ــز يح ــن. وكان عزي ــة تُطمئ ــب رائح للأجان
ــرف  ــور وع ــذوق الخم ــم، وت ــى أيديه ــى ع ــه؛ ترب ــل علي ــم فض ــم له فه
ــه يعــد دواء حساسًــا..  أنواعهــا مبكــرًا، حتــى التركيبــات كان يتقنهــا وكأن
ــش  ــتطيع أن يغ ــم، ولا يس ــم، ويذعــن له ــذا يحترمه ــر؛ ل ــم منهــم الكث تعل

ــل.  ــرد الجمي ــذا ي ــه.. هك ــم ويؤذي ــل فيه الجاه
ــة،  ــز كامل ــة جين ــة في بدل ــة الداخلي ــر في الصال ــد كب ــوق مقع ــس ف جل
وجهــه مكتنــز بالشــحوم، يضــع فــوق عينيــه نظــارة شمســية كبــرة، ظــل 
ــات  ــة مصوغ ــبه بفاترين ــا، كان أش ــو الفي ــس في به ــو جال ــى وه ــا حت به
ــداه مــن الذهــب.. ولم تمــر لحظــات حتــى  ــه وي ــة؛ حيــث لم تخــلُ رقبت ذهبي
ــز  ــون جين ــة، وبنطل ــه طويل ــع أكمام ــتقي واس ــر فس ــدام في بلوف ــرت الم ظه
ضيــق أظهــر نحافــة ســاقيها، ولفــت شــعرها في منديــل مشــجر.. صافحتــه 

ــت: ــه وقال ــت في مواجهت ــم جلس ــرارة، ث بح
سُمعتك تبدو جيدة.. عند الأجانب فقط يا مستر عزيز.––
وهذا ما يهمني يا مدام.. يهمني أن أحافظ على زبائني المحترمين.––
والمصريون ليسوا محترمين؟––

نظــر لهــا بعينــن حمراويــن بعــد أن خلــع نظارتــه الكبــرة، وقــال متحفــزًا 
: يث للحد

أنــا أســتورد بضاعتــي مــن الخــارج يــا مــدام، أبيــع الفاخــر والــرديء.. ––
ــان  ــره الإنس ــا أك ــرديء في كل شيء، وأن ــى ال ــون ع ــون يُقبل والمصري

العاجــز عــن تــذوق الأشــياء.
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ولكنك تساهم في قتلهم، أو قضاء حياتهم فاقدي البصر.––
ــي لا –– ــم أن بضاعت ــون.. المه ــرون.. يحي ــي في شيء؛ ينتح ــذا لا يهمن ه

ــاد. ــا الكس يُصيبه
لا تبيــع لهــم الخمــور الرديئــة.. أليســوا أهلــك؟ هكــذا احتجــت ––

بدبلوماســية.
 أنا أهلي لن يقبلوا أن يتجرعوا السموم.––
أنت شيطان.––
 أنا تاجر.––

وضحــك ضحكــة غريبــة، كأنــه أراد أن يوحــي لهــا بأنــه يمــزح معهــا.. 
لكنهــا قاطعتــه وقالــت:

أكره مبدأك هذا، ولكني مضطرة للتعامل معك.––
ــبة.. –– ــعار مناس ــور بأس ــؤلاء الخم ــر له ــا.. أوف ــاً أنانيًّ ــتُ رج ــا لس أن

طبيعــي أنهــا تكــون رديئــة، لكنهــا ليســت قاتلــة.. أقــى إصابــة ممكــن 
ــر. ــدان الب ــي فق ــدث ه أن تح

زفرت بتنهيدة عميقة، وقالت في غيظ:
حســناً، غــدًا تــأتي هنــا في الواحــدة ظهــرًا ومعــك قائمــة بــكل ––

. عتــك بضا
أنا في خدمتك.––

ــور،  ــع الخم ــارع 9 ليبي ــق في ش ــره العتي ــى« في متج ــز موس ــع »عزي يقب
ــب  ــرة بالأجان ــة كب ــى معرف ــو ع ــكل«. ه ــه »ماي ــك نجل ــه في ذل يعاون
المقيمــن في الحــي، ويعمــل عــى توريــد الخمــور لهــم، أغلــب ســكان الحــي 
القدامــى يعرفونــه منــذ أن كان يبــذل مجهــودًا كبــرًا في تلبيــة طلبــات زبائنــه؛ 
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حيــث كان يعمــل في مســتودع »ســتيلا« التابــع لمصنــع الأهــرام للمشروبات 
ــح  ــي وافتت ــر الحكوم ــس المتج ــا ناف ــان م ــرة، وسرع ــة، وازداد خ الكحولي
فرعــه القديــم في شــارع 9، وشــيئًا فشــيئًا بــدأت بعــض المتاجــر تزاحمــه في 
ا، واســتورد بعــد  تجارتــه؛ تســتورد الخمــور الفاخــرة وتبيعهــا للأجانــب سرًّ
ــه،  ــا في مخزن ــل منه ــق القلي ــى رواده، ويعت ــا ع ــدأ يوزعه ــور وب ــك الخم ذل
وبــاع عزيــز موســى بعــد ذلــك بــرة »ســتيلا« الشــهيرة والشــعبية بجــوار 
ــع  ــة في المصان ــعبية المصنوع ــر ش ــة الأكث ــة«؛ الزجاج ــودة عالي ــدي ج »بران
ــر أن  ــاد، فاضط ــه كس ــدث ل ــعينيات ح ــة التس ــن في بداي ــة.. ولك المصري
يبيــع الخمــور الرديئــة لطلبــة المــدارس والشــباب وعــال المتاجــر المجــاورة، 
واشــتهر بـ«البرانــدي« المغشــوش؛ الزجاجــة الرديئــة الملصــق عليهــا ورقــة 
ــهر  ــة«. أش ــودة عالي ــدي ج ــة »بران ــة العربي ــا باللغ ــوب عليه ــة مكت رديئ
ضحايــاه البــواب »عبــد التــواب الأســيوطي« الــذي كان يذهــب لــه 
ــه بتلــك  ــات، ليمــأ ســيالة جلباب ــا مســافة كبــرة مــن أقــى السراي قاطعً
ــي  ــدي ويلق ــرع البران ــق يتج ــوال الطري ــل ط ــرة، ويظ ــات الصغ الزجاج
ــز  ــة أن عزي ــر. والحقيق ــدان الب ــب أخــرًا بفق بالفــارغ في الشــارع، وأصي
موســى حالتــه الماديــة تعثــرت بعــض الــيء بعــد أن اســتقر بالقــرب مــن 
ــاع  ا ابت ــابًّ ــون ش ــا يلمح ــون وعندم ــث يختبئ ــة؛ حي ــال الشرط ــره رج متج
ــه،  ــا يبتزون ــان م ــه، وسرع ــون علي ــه ويقبض ــون ل ــدي يذهب ــة بران زجاج
ــه مــن  ــون يعفي ــازل عــن الزجاجــة، رغــم أن القان ويضطــر الشــاب أن يتن
أي مســئولية طالمــا الزجاجــة مقفولــة، لكنــه يزعــن لرغبتهــم ويتركهــا لهــم 
ــز قائلــن: »خذهــا  ــا، ويأخــذون الزجاجــة ويذهبــون بهــا لعزي ويفــر هاربً
وهــات النصــف« ويقبــل عزيــز عــى مضــض أن يدفــع لهــم نصــف القيمــة 
ويأخــذ الزجاجــة.. قــد يــرى شــخص مــا أن هــذا يعــود عليــه بالمكســب، 
لكــن الحقيقــة أن هــذه الوقائــع عــادت بالخســارة عليــه؛ إذ امتنــع الشــباب 
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أن يبتاعــوا مــن متجــره شــيئًا خوفًــا مــن الشرطــة المختبئــة عــى بُعــد أمتــار 
مــن متجــره. نشــطت تجارتــه في بدايــة الثمانينيــات، بالتحديــد حــن تعــاون 
مــع المــدام؛ حيــث بــدأت مهــام »ســيمون« الفتــى الإفريقــي الــذي يعمــل 
ــق  ــن بصنادي ــى إطاري ــل ع ــدوق المحم ــأ الصن ــاح يم ــكل صب ــده، ف عن

ــه إلى »الرابطــة«. ــى يصــل ب ــرة والخمــور، ويدفعــه أمامــه حت الب
***

ــل  ــاف رج ــال، بخ ــة الرج ــن الأفارق ــر م ــدد كب ــخ ع ــل في المطب عم
مــري واحــد عمــل مصادفــةً في هــذا المطبــخ، وهــو »موريــس إبراهيــم« 
ــلخها،  ــا وس ــاف ذبحه ــة، بخ ــر للرابط ــد الخنازي ــوم بتوري ــذي كان يق ال
ــوبها  ــاء يش ــرة بيض ــه ب ــميناً، ل ــة وس ــر القام ــا. كان قص ــا طهيه وأيضً
احمــرار خفيــف، مــع ملاحظــة بعــض البقــع الخمريــة وكأن وجهــه ملطــخ 
بالوحــل، لــه عينــان خــراوان، يتحــدث الإنجليزيــة بطلاقــة. كان 
ــة  يعمــل لــدى الأجانــب القاطنــن في منطقــة السرايــات في وظيفــة »العناي
ا،  بالحيوانــات«، كان مشــهورًا وســط الأجانــب بهــذه الوظيفــة المهمــة جــدًّ
ــوان  ــة الرفــق بالحي ــه حصــل عــى شــهادة خــرة موثقــة مــن جمعي حتــى إن
جــاء بهــا: »يجيــد العنايــة بالــكلاب والقطــط؛ مــن حيــث تقليــم الأظافــر، 
وقــص الشــعر، ونظافــة الأذن، وإعطــاء الحقــن والأدويــة« بالإضافــة لخانــة 
في الشــهادة تُفيــد بأنــه تــدرب عــى يــد الدكتــور »روبــرت تيرنــر«؛ الطبيــب 
ــاذ  ــى إنق ــل ع ــارع 83 وعم ــم في ش ــذي كان يقي ــرالي ال ــري الأس البيط
ــور  ــم الدكت ــراءة اس ــهادة وق ــر في الش ــرد النظ ــة.. وبمج ــات الضال الحيوان
ــرًا.  ــرًا كب ــاضى أج ــة ويتق ــوز بالوظيف ــور يف ــى الف ــر«، ع ــرت تيرن »روب
ــا عــى الــكلاب، يعمــل عــى خدمتهــم  وللأمانــة فــإن »موريــس« كان أمينً
بعنايــة، وكانــت الــكلاب عندمــا تشــاهده تســعد بلقائــه. وذات مــرة قالــت 

ــة: ــه ســيدة إنجليزي ل
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موريس، هل تستطيع أن تبتاع لي خنزيرًا صغيًرا؟––
ــن  ــه البيضاوي ــب بيدي ــو يتلاع ــا وه ــال له ــم ق ــر، ث ــوانٍ يفك ــل لث ظ

الســمينتين المزينتــن بأنســيالات ذهبيــة:
أستطيع.––
متى؟––
في أي وقت.––

وفي اليــوم التــالي جــاء لهــا بخنزيــر معلــوف عــى المزبلــة.. ســعدت بــه 
ا، وكان يظــن أنهــا ســتذبحه بمعرفتهــا، لكنهــا طلبــت منــه بعــد ذلــك  جــدًّ
أن يذبحــه.. تقــاضى عنــه عشريــن دولارًا نظير الــراء، غير خمســة دولارات 
ا بهــذه الصفقة  نظــر الذبــح.. أخــذ الخمســة والعشريــن دولارًا، وســعد جــدًّ
الرابحــة؛ حيــث إن الخنزيــر لم يكلفــه شــيئًا عــى الإطــاق. وذهــب لهــا في 
اليــوم التــالي وقــال لهــا: »أســتطيع جلــب المزيــد مــن الخنازيــر«. ولم تمــر هذه 
القصــة عليــه مــرور الكــرام؛ فقــد فطــن لعــدم وجــود متاجــر في الحــي تبيــع 
ا في  لحــم الخنزيــر، حيــث يُبــاع في الفنــادق والمتاجــر الكبــرة والقليلــة جــدًّ
وســط البلــد، وخطــط جيــدًا ألا يــرك هــذه الفرصــة تضيــع مــن يــده.. قدم 
خدماتــه للمــدام، وبــرع في تقطيــع وتنظيــف الخنزيــر؛ بحيــث يكــون جاهزًا 
ــا،  ــوار، انطوائيًّ ــب الأط ــخصًا غري ــض ش ــس« للبع ــدو »موري ــي. يب للطه
ــل  ــب التعام ــب، لا يح ــع الأجان ــوى م ــل س ــه لا يتعام ــة أن ــذرًا، والحقيق ق
ــاً يحتقرهــم، يشــعر بالراحــة في العمــل مــع الأجانــب.  مــع المصريــن؛ دائ
ــذه  ــد ه ــاد بع ــكا، ع ــهر في أمري ــة أش ــات ثلاث ــدى الأمريكي ــتضافته إح اس
الزيــارة منبهــرًا، يتحــدث الإنجليزيــة أغلــب الوقــت لتقويــة اللغــة، 
واســتخدمها أيضًــا في ســب المصريــن مســتغلاًّ جهلهــم. ســتجده في كامــل 
أناقتــه عندمــا يخرج لتمشــية كلــب؛ يدس يديــه في القفــاز الأبيــض، ويرتدي 
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الملابــس النظيفــة المكويــة بعنايــة.. عــاوة عــى الرائحــة التــي تفــوح منــه؛ 
فهــي تــأتي لــه مــن الخــارج، وكــذا أغلــب ملابســه.. يمــي بجــوار الكلــب 
ــا ينقعــه في الزيت كل أســبوع  بفخــر، ويمســك في يــده كرباجًــا ســودانيًّا طريًّ
ــة حــن  ــاج في ضرب الــكلاب الضال ــة، يســتخدم الكرب ــوة ومتان ــزداد ق لي
ــه؛ ســواء مــن  تهاجمــه. والحقيقــة أن »موريــس« شــخص غــر مرغــوب في
ــات،  حــارسي العقــارات، أو رجــال الأمــن الخــاص، أو الخادمــات المصري
ــه، مثلــا هــو يكرههــم. لكــن  عــاوة عــى عــال الحدائــق.. فهــم يكرهون
ــات في  ــون بالكل ــط يُلق ــاشرة؛ فق ــة مب ــه بطريق ــد أن يُغضب ــتطيع أح لا يس
ــذه  ــود به ــه المقص ــدرك أن ــور ي ــى الف ــم، وع ــن أمامه ــر م ــن يم ــواء ح اله
العبــارات. وكانــت العبــارات تحمــل إهانــة بالغــة؛ إذ قــال لــه شــخص مــا 
قبــل ذلــك حــن مــر أمامــه: »هــا هــو خــادم الــكلاب ومــربي الخنازيــر«.
ومثــل هــذه العبــارات لا تؤثــر فيــه تأثــرًا بالغًــا؛ وجهــه يحتقــن لبعــض 
ــه  ــا، ولكن ــو يدخــل ضدهــم في معركــة ليضربهــم جميعً ــى ل الوقــت، ويتمن
ــون  ــارات لا يفعل ــوا قابعــن أســفل الع ــا زال ــم م ــرة أنه ــريح لفك كان يس
شــيئًا، بينــا هــو قــد تــزوج وألحــق أبنــاءه بالمــدارس الخاصة، واشــرى شــقة 
ــيارة  ــاع س ــرًا ابت ــك، وأخ ــد في البن ــه رصي ــيكا«، ول ــرًا في »كوتس 150 م
فيــات 128 حمــراء بحالــة جيــدة يســتقلها في أوقــات فراغــه بميــدان دجلــة 
ــا، يتنــاول وجبــة الغــداء بداخلهــا حينــا تــأتي لــه إحــدى الخادمــات  أحيانً
ــوارات  ــة والإكسس ــة بالأدوي ــنطة الخلفي ــئ الش ــداء، تمتل ــياويات بالغ الأس
ــة  ــن جمعي ــة م ــهادة الموثق ــه الش ــق أمام ــا، ويعل ــكلاب لبيعه ــة بال الخاص
الرفــق بالحيــوان؛ ينظــر لهــا في تأمــل ثــم يقــول: »هــذه الشــهادة أثمــن مــن 
ــوق  ــرخى ف ــد اس ــتمتعًا وق ــه مس ــتأنف في نفس ــات« ويس ــهادة الجامع ش
ــتكم  ــرات.. غطرس ــا أولاد العاه ــازدراء: »آه ي ــه ب ــن حول ــر لم ــد ينظ المقع
وتكبركــم ســتمردغ أنوفكــم في الــراب.. تُعلمــون أبناءكــم في الجامعــات، 
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وتتظاهــرون بالعلــم.. العلــم الآن ليــس لــه قيمــة في بلادكــم.. اتفوخــص 
ــأن  ــديدًا ب ــا ش ــس« إيمانً ــن »موري ــة«. ويؤم ــم البالي ــى أفكارك ــم وع عليك
هــؤلاء يحقــدون عليــه؛ فلــو واحــد منهــم يملــك نصــف مهارتــه في خدمــة 
الحيوانــات لــكان زاحمــه عليهــا بــكل قــوة، لكنهــم فشــلة لا يملكــون ســوى 
ا الحكمــة التــي تقــول:  التهكــم عــى الإنســان الناجــح، وكانــت تســعده جــدًّ

ــاً تُقــذف بالحجــارة«. »الشــجرة المثمــرة دائ
ــد أن  ــات، بع ــة الثمانيني ــة في نهاي ــر للرابط ــورد الخنازي ــس« ي ــدأ »موري ب
ــا جــاء بمعرفــة مــدام »ديوانــا«، كان  رحــل »أووســان مانييــه« وكان إفريقيًّ
ــعة  ــه الواس ــن خبرت ــاً ع ــة، فض ــن طريق ــر م ــر بأكث ــي الخنازي ــوم بطه يق
بلحــوم الخنازيــر؛ كان يــأتي بهــا مــن مزرعــة كبــرة يــرف عليهــا أجانــب 
ــل  ــا رح ــادق، ولم ــياحية والفن ــم الس ــر للمطاع ــم الخنازي ــد لح ــوم بتوري تق
قامــت مــدام »فالــري« بترشــيح »موريــس«، وقامــت بإفشــاء أهــم 
ــة،  ــس« بسرع ــم »موري ــر. وتعل ــم خنزي ــذ لح ــع أل ــة لصن ــات السري الخلط
ــى  ــة ع ــه البارع ــت قدرت ــه أثب ــا قدمت ــرة كل شيء، ولم ــة كب ــن بحرفي وأتق
ــا« معــه عــى  ــا »أووســان«، واتفقــت »سِي ــرواد ينســون نهائيًّ أن يجعــل ال
ــه:  ــوم بتوصيت ــي تق ــري« وه ــدام »فال ــه م ــت ل ــر، وقال ــد الخنازي توري
ــك  ــم؟ مهارت ــل تفه ــدة.. ه ــم المتح ــة الأم ــكان بمثاب ــتعمل في م ــت س »أن
ــر  ــف الخنازي ــع وتنظي ــح وتقطي ــدأ في ذب ــط«. وب ــاك فق ــا جندي وذكاؤك هم
في مــكان خصصــه في منطقــة الزرائــب، ثــم يــأتي مــن البــاب الخلفــي ومعــه 
الصناديــق الشــفافة الممتلئــة بلحــم الخنازيــر الجاهــز للطهــي، يقابلــه العــال 
ــه  ــس« لدي ــام؛ إن »موري ــم أصن ــم وكأنه ــم، وكان يراه ــم بتهك أو بعضه
قــدرة عجيبــة عــى تجنــب الأشــخاص وكأنهــم ليســوا موجوديــن.. يعكــف 
ــاه في  ــا عين ــخ صامتً ــرك في المطب ــن، يتح ــة فائقت ــارة وعناي ــه بمه ــى عمل ع
يــده، حتــى إذا اصطــدم بــه أحــد العاملــن متعمــدًا لا ينظــر لــه، يســتأنف 
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عملــه؛ إنــه لا يريــد أن تســمع عنــه المــدام أي كلام؛ ســواء كلام طيــب، أو 
غــر ذلــك.. قالــت لــه ذات مــرة: »العمــل يكــون في صمــت؛ هــل تفهــم؟ 
مــن مصلحتــك ألا أشــعر بوجــودك«. والحقيقــة أن المــدام كانــت لا ترتــاح 
لــه، وكان يشــعر بذلــك، ولا ينســى أنــه هــو المــري الوحيــد بــن هــؤلاء 
الأفارقــة، ولكــن بينــه وبــن نفســه يلعنهــم ويكرههــم، ولمــا ضــاق بواحــد 
ــه  ــتأنف يوم ــرة، اس ــه ذات م ــق علي ــل بص ــر، ب ــه بالخنزي ــم كان ينادي منه
ــر  ــم أكث ــه تحمله ــه، إن ــام من ــوق للانتق ــو يتش ــا ه ــن، بين ــيئًا لم يك وكأن ش
مــن الــازم، وقــال في نفســه: »آه يــا أولاد القــرود.. والــرب لأنتقــم منكــم 
جميعًــا«. وذهــب للزرائــب، وقــد احتشــد بخطــة دقيقــة، إنــه يعــرف هــذه 
العصابــة جيــدًا، إنهــم حزمــة واحــدة، ويعلــم بقوتهــم، ملقبــون بـ«جماعــة 
الرابطــة«، هنــاك مــن يســتأجرهم للقيــام بأفعــال عدوانيــة وخــوض معــارك 
ر لهم مســيحيته  ضاريــة؛ فكيــف يتصــدى لهــم ولكراهيتهــم؟ حــاول أن يصدِّ
بــأن علــق صليبًــا كبــرًا عــى صــدره ليكســب تعاطفهــم وقربهــم، لكنهــم 
تهكمــوا عليــه، لدرجــة أن أحدهــم نــزع الصليــب مــن صــدره؛ فجرحــت 
ــه« واقــرب مــن وجهــه  ــه: »هــذا ليــس مكان ــال ل ــم ق ــه، ث السلســلة رقبت
ــب  ــذف الصلي ــم ق ــم« ث ــر لا تفه ــل الخنازي ــك مث ــك إن ــل ل ــال: »ألم أق وق
في ســلة القمامــة. كظــم غيظــه، وقــرر أن ينتقــم؛ إن لم ينتقــم لنفســه فلينتقــم 
ــل  ــم كل شيء، ب ــص عليه ــب، وق ــه في الزرائ ــس إلى أصدقائ ــه. وجل لدين
ــام  ــة: »الانتق ــارات ثأري بكــى لدرجــة جعلتهــم ينتفضــون ويصيحــون بعب
ــي  ــب الدين ــرز الجان ــرة أن ي ــدرة كب ــتطاع بق ــب«. واس ــان الصلي ــن أه مم
ــرًا لــو كان الــراع  في الــراع بينــه وبــن الأفارقــة، إنهــم لــن يهتمــوا كث
بينــه وبينهــم صراع موظفــن؛ لذلــك ظــل يذكــر الصليــب وهــو ملقــى في 
ســلة القمامــة بعــد أن نزعــه منــه القــرد، ويقــول: »لم أســتطع حملــه مــن ســلة 
القمامــة؛ تصــدوا لي.. وفي النهايــة اســتطعت أخــذه وتنظيفــه«. إن »موريــس« 
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عــى اســتعداد أن يجعلــك تبكــي مــن أجلــه؛ حيــث لديــه قــدرة عجيبــة عــى 
ــع  ــمين، فيرف ــده الس ــركات جس ــتدعي ح ــه، يس ــف مع ــك تتعاط أن يجعل
ــتدعي  ــره، ويس ــي ظه ــه، ويحن ــحمتي أذني ــا بش ــن ليلتح ــه المكتنزت كتفي
نظــرة منكــرة، عــاوة عــى أنــه يجاهــد مــن أجــل أن يظــل طــوال الوقــت 
ــة  ــه علب ــن معطف ــرج م ــض، ويُ ــه مري ــا بأن ــه انطباعً ــذ عن ــعل؛ لتأخ يس
الســجائر المحليــة الرديئــة المجعــدة، ويســتخرج منهــا الســجائر بطريقــة تثــر 
ــرديء مــن أجــل هــذه المهــام فقــط،  ــوع ال الشــفقة )هــو يشــري هــذا الن
أمــا هــو شــخصيًّا فيدخــن الســجائر الأجنبيــة(، ويعطيهــم الســجائر، وتكاد 
ــب.  ــه وللصلي ــام ل ــرروا الانتق ــه، وق ــوا مع ــده.. تعاطف ــة ي ــظ رعش تلاح
وكعــادة كل صبــاح، تنطلــق العربــات الــكارو المختصــة برفــع القمامــة عنــد 
بــزوغ الفجــر. وتحــدد الموعــد، قــال »موريــس« واصفًــا الخطــة بدقــة: »عنــد 
بــزوغ الفجــر يبــدءون في الرحيــل، ســيكون عددهــم مــن خمســة إلى ســتة، 
بينهــم شــخص أو اثنــان محترمــان، ولكــن لا بــأس مــن أن ينالــوا قســطًا مــن 
ــي  ــرون تاك ــن ينتظ ــتجدونهم واقف ــارع 13س ــة ش ــد ناصي ــرب. عن ال
ــارات  ــون بعب ــن يصيح ــم مخموري ــتجدون أغلبه ــم.. س ــم إلى منزله ليقله
بذيئــة، لكنهــم مجــردون مــن أي أســلحة. الشــوارع في تلــك اللحظــة تكــون 

أكثــر هــدوءًا وظلمــة.. انتقمــوا منهــم.. لــن يشــعر بكــم أحــد«.
ــم:  ــاح أحده ــدة.. ص ــوا بش ــى أن ينتقم ــوا ع ــة، واتفق ــمعوه بدق س

ــنقتلهم«. ــا؟! س ــدًا من ــوج واح ــة الزن ــؤلاء الأفارق ــن ه ــف يه »كي
ولم يكــن »موريــس« في حاجــة لأكثــر مــن أن ينالــوا علقة تكــر عيونهم.
وانطلقــت خمــس عربــات كارو.. كان الجــو شــديد الــرودة، والشــوارع 
ــجار  ــا الأش ــزت له ــة، اهت ــة عاصف ــرة؛ ليل ــة ممط ــوان ليل ــاء، عن ــة بالم مبتل
ــوارع  ــوزة.. الش ــن العج ــجار الجازوري ــا أش ــن أثره ــت م ــة، واقتُلع العتيق
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ــكان،  ــدى الس ــوف ل ــن مأل ــه رن ــات ل ــوت العرب ــادة، وص ــة كالع هادئ
أو ثلاثــة  فائقــة، وفي كل صنــدوق عربــة شــخصان  ولكــن السرعــة 
ــة  ــات ناحي ــدرت العرب ــوم.. وانح ــاء والش ــلحة البيض ــون بالأس مدجج
الثكنــات، وانطلقــت إلى شــارع 13 لا تلــوي عــى شيء.. ووجدوهــم 
ــة  ــارس، وفي لحظ ــرد الق ــون ال ــتوية يعان ــس ش ــن في ملاب ــون منكمش يقف
ــات أمامهــم تســبقها رائحــة القمامــة المعتقــة، قفــزوا  واحــدة وقفــت العرب
مــن الصناديــق وحاصروهــم.. كانــت أجســادهم نحيفــة، عظامهــم بــارزة 
بقــوة، رغم بــرودة الجــو فإنهم كانــوا يكشــفون عــن صدورهــم وأذرعتهم.. 
ــة  ــا، وخلعــوا سلاســلهم الذهبي ــرزوا نقودهــم تلقائيًّ ــة، وأب ارتعــد الأفارق
ووضعوهــا فــوق الأرض، وجثــوا عــى ركبهــم، مستســلمين خاضعــن، لم 
تصــدر منهــم أي مقاومــة.. وفي أقــل مــن لحظــة أخــذوا النقود والسلاســل، 
ومزقــوا الباســبورات، وصــاح أحدهــم: »يــا أبنــاء القــرود، كيــف تجــرءون 
عــى إهانــة الصليــب؟ ســوف نقتلكــم جميعًــا« وصرخ الأفارقــة مســتغيثين، 
ــا  ــوة، وب ــوم بقس ــم بالش ــوا عليه ــهم في الأرض؛ فانهال ــوا رؤوس ووضع
ــا منهــم..  أي رحمــة.. وتألمــوا، وبــدءوا يركضــون في الشــوارع الجانبيــة هربً
ــت  ــم.. كان ــوا منه ــارات لينج ــل الع ــون مداخ ــون ويقتحم ــوا يصرخ كان
ليلــة قاســية شــهدت صراخًــا وضجيجًــا واســعًا.. وفي لمــح البــر انطلقــت 

ــق. ــا في طري ــات كلٌّ منه العرب
***

أمــا مــدام »ديوانــا« فهــي المــرأة الثانيــة في المطبــخ بعــد مــدام »فالــري«، 
ــا  ــة، خبرته ــل في الرابط ــة للعم ــال الأفارق ــت الع ــن جلب ــا م ــي أيضً وه
فيهــم  بمــن  كانــت تحنــو عــى الجميــع  لت كل شيء،  الواســعة ســهَّ

ــا. ــا ويقدره ــكل يحترمه ــة، وال ا في الكنيس ــدًّ ــة ج ــس«، معروف »موري
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وتبقــى »ديوانــا« الســيدة التــي حملــت عــى عاتقهــا بنــاء مطبــخ ضخــم 
ــط  ــتطيع أن تضب ــدة. تس ــة واح ــرواد في ليل ــرات ال ــة ع ــتطيع خدم يس
ــا،  ــابعة صباحً ــات في الس ــة الثكن ــد محط ــف عن ــا تق ــا عندم ــاعتك عليه س
ــن في  ــي تقط ــنها. ه ــدم س ــي بتق ــة توح ــوات بطيئ ــة بخط ــتجدها قادم س
ــة  ــن محط ــدة، م ــة واح ــرو محط ــتقل الم ــك تس ــم؛ ولذل ــارع 10 القدي ش
المعــادي إلى ثكنــات المعــادي، ســتجدها تجــر وراءهــا تــرولي محمــاً بحقيبتها 
وبعــض الأشــياء الخاصــة، تشــق طريقها مــن ناحيــة شــارع الثكنــات، ويبدأ 
الأجانــب في مصافحتهــا والحديــث معهــا، تمتلــك وجهًــا يحــوي بين قســاته 
ــة؛  ــا بالحكم ــرة صوته ــعر في ن ــات، تش ــاحنات والعقاب ــا بالمش ــا ممتلئً تاريًخ
هــي بالفعــل ســيدة حكيمــة في قراراتهــا، وفي تصرفهــا مــع العــال.. ترتــدي 
البنطلونــات الفضفاضــة والســرات الواســعة، وتضــع عــى رأســها طرحــة، 
تلاحــظ أن هنــاك عرجــة في ســاقها اليمنــى، ولتلــك واقعــة.. عندمــا تجلــس 
معهــا وتتحــدث، ستشــعر بالراحــة؛ تنظــر لــك بعينيهــا الطيبتين، وتشــعر في 
ملمــس يدهــا بحنــان عجيــب، تقول لــك بابتســامة كبيرة كاشــفة عن أســنان 
هالكــة صدئــة إثــر التدخــن بشراهــة، فضــاً عــن تنــاول القهــوة والشــاي:

أنــا ديوانــا، مــن جنــوب إفريقيــا، أســتطيع خدمتــك.. هــل ترغــب في ––
شيء يــا ســيدي؟

ــا؛  ــتين عامً ــذ س ــا من ــارة أقوله ــذه العب ــول: »ه ــا وتق ــن وجهه ــم يحتق ث
ــرج، كان  ــة في جوهانس ــد أسرة إنجليزي ــر عن ــادئ الأم ــت ب ــذ أن عمل من
هــذا أول عهــدي بالعمــل، كان عمــري لم يتجــاوز الخامســة عــرة، كانــت 
ــوا  ــة أطفــال لم يحســنا تربيتهــم، كان الأسرة مؤلفــة مــن زوج وزوجــة وثلاث
ينــادوني بالفتــاة الســوداء، وكانــوا يفعلــون بي أشــياء مقــززة، وكانــت أمهــم 
ــم  ــم، رغ ــم وأفعاله ــة في أقواله ــد أي غضاض ــك، لم تج ــك وتضح ــع ذل تتاب
ــة!  ــوق الأفارق ــن حق ــع ع ــان وتداف ــوق الإنس ــل في حق ــت تعم ــا كان أنه
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ــم  ــة« ث ــن الأفارق ــه نح ــن نعلم ــرًا لم نك ا خط ــد سرًّ ــا بع ــفت في واكتش
ــذه  ــرًا.. ه ــنا ب ــن لس ــخرية: »نح ــؤه الس ــض يمل ــوتٍ منخف ــس بص تهم
الحقيقــة عرفتهــا مؤخــرًا« ثــم تســتأنف: »تركتهــم وعــدت إلى أهــي، 
وقالــت لي أمــي وقتهــا: ديوانــا، لا يجــب أن تســمعي كل شيء، وأن تشــعري 
ــراء،  ــن فق ــي: نح ــورة في عق ــت محف ــا زال ــة م ــت لي جمل ــكل شيء. وقال ب
ــت  ــرى، كان ــد أسرة أخ ــل عن ــتُ للعم ــم ذهب ــي. ث ــا ابنت ــرة ي ــا فق وبلادن
ســيدة زوجهــا يعمــل بعيــدًا ولهــا ابنــه واحــدة، الحقيقــة شــعرت بالراحــة 
ــت  ــرأة كان ــن لأن الم ــن، ولك ــوا عنصري ــم ليس ــك الأسرة؛ لا لأنه ــع تل م
ــن  ــة م ــت لي صديق ــة، وكان ــت انطوائي ــة كان ــا، والابن ــغولة في عمله مش
بلــدتي كنــا نجلــس وقــت فراغنــا نتحــدث عــن متاعبنــا وحياتنــا، وكنــت 
أقــوم بعمــي عــى أكمــل وجــه، كنــت أشــعر أننــي في قــارب يشــق طريقًــا 
واحــدًا لا يمكــن أن يســلك غــره، وهــذا الشــعور كان يتأكــد لي يومًــا بعــد 
يــوم.. واستســلمت للعمــل عنــد هــؤلاء العنصريــن، وارتضيــت أن أعيــش 
ــد  ــت، وبع ــي.. وتزوج ــات مث ــها آلاف البن ــتها وتعيش ــة عاش ــاة تقليدي حي
عــرة أعــوام مــات زوجــي عندمــا ســقط مــن الطابــق الخامــس وهــو يقــوم 
ــى  ــة أطفــال، قمــت بتربيتهــم وتعليمهــم حت ــرك لي ثلاث بتركيــب نافــذة، ت
صــاروا كبــارًا« وسرعــان مــا تُــرج لــك حافظتهــا القديمــة المصنوعــة مــن 
الجلــد الطبيعــي، وتفردهــا لتتحــول لفاترينــة صــور، فتُطلعــك عــى الصــور 
ــر،  ــة إن جــاز التعب وهــي ترشــدك إلى أســائهم وصفاتهــم في ســعادة مؤقت

ــتأنف: ــا، وتس ــا محتقنً ــود وجهه ليع
ــول:  ــخرية وتق ــك في س ــرات الأسر« وتضح ــد ع ــت عن ــد عمل »لق
ــر  ــي أن يتاج ــوم ه ــا كل ي ــا وأتجرعه ــعر به ــت أش ــي كن ــرارة الت ــة الم »قم
ــت لا  ــود، فأن ــك أس ــك؛ لأن لون ــاع عن ــر بالدف ــك، ويتظاه ــخص ب ش
ــمعوك،  ــن يس ــك، ل ــون بذل ــم يؤمن ــك.. لأنه ــن نفس ــاع ع ــتطيع الدف تس
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ولــن يفهمــوك؛ فأنــت شــخص شــاذ بينهــم.. إنهــا تجــارة يــا ســادة. ويــوم 
ــت  ــود ورب ــر الس ــع وتقدي ــر بالتواض ــاً كان يتظاه ــخص دائ ــاء لي ش أن ج
فــوق مؤخــرتي، أدركــت حينــذاك مــاذا يريــد.. أبعــدت يــده وقلــت: هذا لا 
ا. وأبــرز مــن  يجــوز، مــن فضلــك توقــف. قــال لي: أنــتِ لطيفــة وجميلــة جــدًّ
جيبــه دولارًا وطبقــه بعنايــة، ثــم قــال لي: تعــالي. قلــت لــه: مــن فضلــك. 
اســتغرب وقــال لي: أنــا أريــدك. فقلــت لــه بعصبيــة كلفتنــي وظيفتــي: مــن 
ــتِ  ــة: أن ــال لي بغطرس ــك، وق ــتغرب ذل ــدي اس ــه بي ــا دفعت ــك. ولم فضل

ــد كان. ــك. وق ــوف أعاقب ــة، وس مجنون
ــل  ــة رج ــل في مزرع ــا أعم ــت حينه ــي، وكن ــت في قدم ــا أُصب وعندم
ــا  ــل كان طبيبً ــرف ه ــب، ولا أع ــه طبي ــم أن ــرور، كان يزع ــزي مغ إنجلي
عــي ذلــك، كان يجمــع أطفــال البلــدة ويحقننــا بأمصــال، كان  فعــاً أم كان يدَّ
يقــول إننــا مــرضى، وإنــه يعالجنــا، وكنــا نستســلم لــه لأنــه فقــط إنجليــزي 
ــا طويــاً.  أحمــر.. هاجمنــي ثــور وكــر قدمــي، تقاعــدت عــن العمــل وقتً
ــف  ــرة في منتص ــت إلى القاه ــدوني، جئ ــم ب ــي حياته ــتأنف أبنائ ــا اس وعندم
ــت  ــذا الوق ــذ ه ــار، ومن ــل في الآث ــة تعم ــع أسرة إنجليزي ــبعينيات م الس
ــا  ــه ك ــي أعرف ــذا الح ــزي، ه ــي الإنجلي ــا في الح ــن الأسر هن ــل ب ــا أتنق وأن
ــل أسرة  ــت ترح ــا كان ــا، عندم ــوب إفريقي ــا« في جن ــدتي »كايلتش ــرف بل أع
ــا.. فأنــا معروفــة في الكنيســة،  أســتقر عنــد أخــرى، كان يحــدث هــذا تلقائيًّ
وكان أغلــب الســكان الأجانــب يعرفــوني، تحدثــت اللغــة العربيــة بطلاقــة، 
لشــدة مــا كان يــروق لي الجلــوس مــع العــال والخادمــات المصريــات.. هــم 
ــة..  ــرة، أو مسروق ــم فق ــرزق، بلاده ــن ال ــون ع ــي ويبحث ــراء مث ــا فق أيضً
إن الفقــراء تجمعهــم دائــاً لغــة واحــدة، وشــعور واحــد، ودائــاً مــا يجــدون 
الراحــة والــدفء فيــا بينهــم. بيــد أننــي أتيــح لي العمــل عنــد بعــض الأسر 
ــم.. لا  ــل عنده ــن العم ــي وب ــول بين ــا كان يح ــيئًا م ــن ش ــة، ولك المصري
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ــا كان الســبب هــو عــدم تقديرهــم للخادمــة  ــد.. رب أعــرف مــاذا بالتحدي
ــا. وحظيــت بالعمــل عامًــا بعــد عــام، لم أتعطــل يومًــا.. أُرســل ثلــث  ماديًّ
ــي. لا  ــي بالباق ــاء، وأكتف ــة أبن ــول ثلاث ــي تع ــة الت ــي المطلق ــي لابنت راتب
أعــرف مدينــة أخــرى في مــر ســوى هــذا الحــي.. خمســة عــر عامًــا وأنــا 
ــب..  ــر قل ــن ظه ــة ع ــوارعه الهادئ ــظ ش ــه.. أحف ــه دون أن أترك ــش في أعي
أحفــظ أشــجاره وفيلاتــه.. تريحنــي رائحتــه الياســمينية.. تدغــدغ مشــاعري 
رؤيتــي للأطفــال أبنــاء العاملــن الفقــراء وهــم يتســلقون أشــجار الفاكهــة 
كل صبــاح باكــر، فيذكــروني بنفــي وأصدقائــي.. حتــى اســتقررت هنــا في 
الرابطــة.. إنهــا قصــة رائعــة؛ أليــس كذلــك؟!« هكــذا تقــول وهــي تبتســم.
تدخــل مــن البــاب الخلفــي في الســابعة والنصــف، يكــون العــال 
المختصــون بالنظافــة قــد جــاءوا واســتلموا الخضــار مــن شركــة »ســيكم«، 
ا لعــدم وجــود »ديوانــا«؛ لأنهــا  وطبعًــا عــال الشركــة كانــوا يســعدون جــدًّ
ــا  ــار طازجً ــون الخض ــد أن يك ــليم، إذ لا ب ــة التس ــم في عملي ــت ترهقه كان
ونظيفًــا، لكــن بعــض الشــباب الأفارقــة كانــوا يســتلمون بسرعــة، اختصارًا 
ــاذا يأكلــون كل شيء  للوقــت، فضــاً عــن قرفهــم وكرههــم للأجانــب »لم
ــهم..  ــى أنفس ــون ع ــم يحرص ــة؟ إنه ــذه الدق ــاذا كل ه ــا؟ لم ــا ونظيفً طازجً
مزيــد مــن الحــرص.. مزيــد مــن القــرف والغطرســة« هكــذا كانــوا يحدثــون 
ــع..  ــا« يقولــون لهــا: »الخضــار طــازج ورائ ــأتي »ديوان أنفســهم، وعندمــا ت
تعــالي وانظــري« وينتظــرون بقلــوب خائفــة حتــى تتفحــص الخضــار 
بطريقــة عشــوائية، ثــم تأمــر بغســله في الحــوض الكبــر، وبعــد ذلــك تصنــع 
ــن.  ــي تدخ ــتمتاع وه ــه باس ــف من ــس ترش ــوة، وتجل ــان قه ــها فنج لنفس
ــا«؛  ــة »مام ــا بكلم ــلمون عليه ــال، ويس ــول الع ــك دخ ــد ذل ــوالى بع ويت
ــى  ــا ع ــا، ويئتمنونه ــى راحته ــون ع ا، ويحرص ــدًّ ــا ج ــم يحبونه ــك أنه لا ش
ــن  ــا م ــي به ــا، وكان يحتم ــم« ثقته ــس إبراهي ــب »موري ــم. واكتس أسراره
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ــزم  ــوة، ويع ــان قه ــا فنج ــع له ــرع ليصن ــه يه ــد فراغ ــة«.. عن ــة الرابط »جماع
ــت  ــول: »أن ــا وتق ــي تتناوله ــها وه ــز رأس ــتوردة، ته ــيجارة مس ــا بس عليه
لســت ســهلًا يــا موريــس.. مــاذا تريــد؟«. عــاوة عــى أنــه يدعوهــا ليأخــذ 
ــذه  ــرر ه ــد ق ــون ق ــه يك ــن نفس ــه وب ــه بين ــد أن ــة، بي ــة معين ــا في خلط رأيه
ر لهــا هــذا الشــعور بالأهميــة. وعــى الرغــم مــن  الخلطــة، لكنــه دائــاً يُصــدِّ
ا، فإنهــا عندمــا تغضــب لا تســتطيع إيقافهــا؛ تندفــع  أنهــا ســيدة طيبــة جــدًّ
بقــوة هائلــة، وترطــن بأكثــر مــن لغــة، وتقــدم عرضًــا كبــرًا مــن الحــركات 
الجســدية والإشــارات المقــززة.. نعــم هكــذا تبــدو »ديوانــا« في هــذه 
ــة«  ــة الرابط ــى »جماع ــت ع ــا غضب ــدث أنه ــب. وح ــا تغض ــورة عندم الص
ــم  ــة: »إنه ــة ودي ــا بطريق ــت له ــري« وقال ــدام »فال ــا م ــت له ــد أن ذهب بع
ــة؟«  ــا في الرابط ــا«: »هن ــدام »ديوان ــت م ــة« وصاح ــياء عدواني ــون أش يفعل
ــات  ــون بالبن ــارج، ويتحرش ــك في الخ ــون ذل ــم يفعل ــا: »لا، إنه ــت له فقال

ا«. ــدًّ ــكِ ج ــكِ ويحترمون ــم يخافون ــم؛ إنه ــي معه ــرات.. تحدث الصغ
***

ــك  ــتزكم أنف ــيئًا س ــت ش ــواء، وإذا اقترب ــة الش ــك رائح ــتنفذ إلى أنف س
ــرب  ــح. وبالق ــك الروائ ــرت تل ــة انت ــط الرابط ــول.. في محي ــة الكح رائح
مــن الرابطــة ناحيــة ميــدان دجلــة تقــع فيــا مســتقلة ضخمــة لهــا حديقــة 
شاســعة، يرتادهــا بعــض الأجانــب بخــاف شــخصيات سياســية معروفــة، 
ــع  ــا م ــل أن يتعاون ــدًا، قب ــا جي ــك الفي ــب تل ــا« صاح ــدام »سِي ــرف م تع
ــةً  ــاح، خاص ــي كل صب ــة الم ــا رياض ــا مارس ــرًا م ــض، وكث ــا البع بعضه
ــة  ــه فصيل ــف المرف ــعر الكثي ــم ذو الش ــه الضخ ــه كلب ــون مع ــا يك عندم
»لابــرادور«، فالكلــب يقابلهــا بــود لا يقــل عــن ود صاحبــه؛ حيــث 
ــاح  ــي كل صب ــاء الم ــا أثن ــعادة.. تحدث ــا في س ــق حذاءه ــا ويلع ــز حوله يقف
ــز  ــر مرك ــعود« مدي ــم مس ــور »إبراهي ــو الدكت ــل ه ــرة، والرج ــورٍ كث في أم
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ــع  ــز يداف ــم، وكان المرك ــع في المقط ــذي يق ــة، ال ــات الإنمائي ــر للدراس التنوي
عــن حقــوق الأقليــات، والديمقراطيــة بشــكل عــام، ودفــع الســيد إبراهيــم 
ــا غاليًــا حيــال دفاعــه عــن الحقــوق؛ اعتُقــل مــرة، ونُفــي مــرة في عهــد  ثمنً
ــى  ــوس، حت ــه جاس ــرًا أن ــه مؤخ ــاع عن ــاصر، وش ــد الن ــال عب ــس جم الرئي
التصقــت التهمــة بــه. وللعجــب أن الســلطات لم تحاكمــه بتهمــة الجاسوســية 
ــارج  ــن الخ ــوال م ــي الأم ــة تلق ــه تهم ــت ل ــا وجه ــه، وإن ــا ب ــي ألصقته الت
دون تصريــح، وصــاح الســيد إبراهيــم في وجــه المســئولين: »البلــد نفســها 
عايشــة عــى الدعــم الخارجــي مــن منتصــف الخمســينيات«. وحُكــم عــى 
الدكتــور بالســجن لعــدة ســنوات بتهمــة الإســاءة لمــر وتلقــي أمــوال مــن 
الخــارج.. وردد البعــض أنــه ليــس فقــط جاسوسًــا وإنــا ملحــد؛ يــردد على 
ــم  ــوادي الأجانــب، ويعاقــر الخمــر، ويضاجــع النســاء. أمــا دفاعــه الدائ ن
ــة  ــة المتعصب ــه الأمريكي ــر زوجت ــت تأث ــع تح ــذا واق ــيحيين، فه ــن المس ع
لمســيحيتها والكارهــة لمــر والمصريــن. وللأمانــة كل هــذه الضغــوط 
ــدث إلا  ــك كان لا يتح ــوف؛ لذل ــرات بالخ ــعر لم ــل، وش ــت للرج وصل
ــة  ــف، لدرج ــعبية في الري ــاءات الش ــدوات واللق ــةً في الن ــرص، خاص بح
أنــه قــال مــرة: »شــغلتي أني أراقــب النــاس« ويبــدو أنــه شــاهد شــيئًا عــى 
وجــوه الجالســن، فسرعــان مــا تــدارك الجملــة قائــاً وعــى وجهــه ابتســامة 
ــرف  ــن يع ــن م ــا«. لك ــا ه ــا ه ــاع.. ه ــالم اجت ــود لأني ع ــة: »وده يع خفيف
ــاة الرجــل  ــرًا بالاحــرام. إلا أن حي ــم ســيجده شــخصًا جدي الســيد إبراهي
ومظهــره لم يروقــا للكثيريــن مــن العامــة؛ فمثــاً اصطحابــه لكلبــه الكبــر، 
ــة  ــى طريق ــاوة ع ــة، ع ــفارة الأمريكي ــي الس ــب وموظف ــه بالأجان علاقت
ــس  ــاطة في الملاب ــب.. البس ــذو الأجان ــذو ح ــاً يح ــس؛ فدائ ــه للملاب ارتدائ
ــات  ــورت والتيشرت ا، الش ــاذًّ ــيئًا ش ــض ش ــد البع ــس عن ــت تعك ــي كان الت
الفضفاضــة ذات الألــوان الزاهيــة، والأحذيــة الرياضيــة.. حتــى إذا ارتــدى 
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بدلــة يكــون لــون القميــص زاهيًــا، والكرافتــة كاروهــات.. وهكــذا تبــدو 
ملابســه غــر متناســقة بالمــرة، ولا تتناســب أيضًــا مــع ســنه المتقدمــة، فضــاً 
ــة  ــون، وطريقــة حديث ــه للغلي ــكاني، وتدخين ــوي الأمري عــن القبعــة الكاوب
ــه  ــفيًّا، فكأن ــكلًا فلس ــذ ش ــه تأخ ــح وجه ــة.. ملام ــرة هادئ ــاز بن ــي تمت الت
ــحوم،  ــز بالش ــه المكتن ــح وجه ــض، ملام ــش الأبي ــعر الهائ ــوف؛ الش فليس
شــاربه الكــث الأشــعث الملتصــق بلحيــة بيضــاء صغــرة أســفل فمــه.. كل 
ــعروا أن  ــاس، ش ــن الن ــة م ــره العام ــكل الأوروبي؛ فأنك ــه بالش ــك صبغ ذل

ــه. ثمــة فــوارق بينهــم وبين
وكان ملقبًــا عنــد رجال النظــام بـ«الرجل الديمقراطي«؛ وهــذا ليس إيمانًا 
منهــم بالديمقراطيــة، ولكــن رجــال أمــن الدولــة كانــوا يقولــون عنــه مثــاً: 
»شــوف يــا ســيدي، إبراهيــم مســعود بتــاع الديمقراطيــة ده آخرتــه إيــه؟«.
والســيد إبراهيــم مســعود هــو أيضًــا أســتاذ علــم الاجتــاع في الجامعــة 
الأمريكيــة، ومنــذ أن كان قائــدًا للطــاب في جامعــة القاهــرة وهــو منــاصر 
ــور  ــجار الكاف ــط أش ــة وس ــه القابع ــب لفيلت ــا تذه ــة. عندم للديمقراطي
ــيطًا  ــانًا بس ــتجد إنس ــية، س ــية الفرنس ــة الليس ــة لمدرس ــة، والملاصق العملاق
ــيدس  ــيارته المرس ــي وس ــتواه الاجتماع ــرك مس ــا يغ ــاق، ف ــى الإط ع
ــة.. فهــو  ــه الأمريكي ــأن الســيارة جمــرك، وزوجت الفخمــة، مــع الملاحظــة ب
رجــل ينتقــي كلماتــه، ويســتطيع تقييــم الشــخص الــذي يحادثــه، ســتجد في 
ــاش  ــتمع لنق ــار، وستس ــن إلى اليس ــن اليم ــية م ــارات السياس ــه كل التي بيت
عميــق حــول سياســة الدولــة، ومــا يجــب أن يحــدث لهــذه السياســة لتكــون 

ــن: ــه الواه ــم بصوت ــول له ــة، وكان يق ــدول المتقدم ــاف ال في مص
ــة كلمــة الراجــل –– ــة.. كفاي ــه قوي ــه هــي الــي هتأســس دول الديمقراطي

ــا. ــد فرصته ــد لازم تاخ ــد.. البل ــل الواح ــوت الراج ــد.. وص الواح
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يشــعر إبرهيــم مســعود بأنــه لــو تحققــت الديمقراطيــة في مــر، ســيكون 
لهــا مكانــة كبــرة. ولمــا كان يدخــل في مناقشــة مــع أحــد أقطــاب الإخــوان 

المســلمين، كان يقــول لــه:
ــم –– ــا حك ــى أنه ــاس ع ــا للن ــة وتصورونه ــرون بالديمقراطي ــم تكف أنت

ــر.  ــم م ــوا لحك ــن تصل ــة ل ــدون الديمقراطي ــيطان.. ب الش
ــامة  ــع بابتس ــه يش ا، كان وجه ــدًّ ــعيدًا ج ــت س ــاد إلى البي ــوم ع وذات ي
وضيئــة؛ فلقــد بعــث لــه رئيــس الجمهوريــة ســكرتيره الخــاص يقــول لــه:

إنــت وجعــت دمــاغ الرئيــس بالديمقراطيــة بتاعتــك يــا دكتــور ––
ــة في  ــن الديمقراطي ــورك ع ــب تص ــك اكت ــس بيقول ــعود.. والرئي مس

ــه. ــع علي ــان يطَّل ــر عش م
واســتغرق في الكتابــة بحــاس شــديد، فلقــد أخــذ البحــث منــه 
ــاب  ــن الذه ــع ع ــه امتن ــى إن ــا، حت ــه نهائيًّ ــرغ ل ــث تف ــاً؛ حي ــبوعًا كام أس
ــة في  ــد الراح ــه كان يج ــة، لكن ــى الراح ــه ع ــه تحث ــت زوجت ــزه، وكان لمرك
إعــداد وتبســيط مفهــوم الديمقراطيــة.. أبــرز فوائدهــا بعبقريــة، واســتطاع 
ــأتي  ــه: »ت ــن نفس ــه وب ــال بين ــه؛ ق ــس نفس ــى الرئي ــا ع ــن تأثيره ــد م أن يح
ــو  ــاح« فه ــل الإص ــى يكتم ــاً.. حت ــاً.. قلي ــاً.. قلي ــات قلي الإصلاح
يعلــم أن الرئيــس لــن يقــرأ إلا ســطورًا مــن بحثــه، هــذا إذا قــرأ؛ ولذلــك 
وضــع احتماليــة أن يلقــي نظــرة عــى البحــث مــن بــاب الفضــول، فلخــص 
عــرات الصفحــات في عــدد قليــل.. إن رزمــة ورق كبــرة مــن الممكــن أن 
تزعــج الرئيــس، وتجعلــه يقــذف بهــا في وجــه مــن أمامــه، أمــا عــر ورقات 
أو أكثــر قليــاً فلــن تجعلــه يتوتــر، ربــا تمنحــه العنايــة الإلهيــة فرصــة أن يقرأ 
ولــو عــدة  ورقــات. في النهايــة أنجــز البحــث، وذهــب للســكرتير، وقدمــه 
ــا تحــت أمــر ســيادة الرئيــس في أي استفســار« ولكــن شــيئًا  ــه وقــال: »أن ل
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فشــيئًا بــدأ يشــعر بنــوع مــن الاضطــراب؛ ظــل منتظــرًا شــهرًا بعــد شــهر 
ــق شيء. ــام.. ولم يتحق ــد ع ــا بع وعامً

تعاون مع المدام، وساعدها في توظيف الأموال في الرابطة 
ــرٍ  ــث في أم ــا للحدي ــا ودعاه ــل به ــد اتص ــوم فق ــذا الي ــاح ه ــا في صب أم
مهــم؛ وذهبــت لــه حيــث فيلتــه، اســتقبلها وزوجتــه مــدام »كيــت« 
ــة، وجــاءت مــدام »كيــت« بالقهــوة.. أشــعل  بحــرارة، وجلســوا في الصال
غليونــه ونفــث الدخــان بتوتــر، ثــم اعتــدل في جلســته حيــث فــرد قدميــه 

ــال: ــل(، وق ــاب المفاص ــاني الته ــعود يع ــور مس ــه )فالدكت أمام
إنهم يراقبونكِ.––
من؟––
الحكومــة.. علمــت بنشــاطك.. أنــتِ أحدثــتِ ضجــة كبــرة وشــعبية ––

عظيمــة في طُــرة البلــد والبســاتين.. وهــذا أزعجهــم.
ــة  ــن جه ــاح م ــهادة نج ــا ش ــردود، وكأنه ــذا الم ــعدها ه ــع أس )بالطب
موثــوق بهــا.. فهــي تعلــم قــوة مركــز »التنويــر«؛ فالمركــز لديــه فريــق كبــر 

ــر(. ــة التقاري ــة وكتاب ــى المراقب ــادر ع ق
ماذا أفعل؟ هكذا قالت في براءة.––
لا تذهبــي كثــرًا، أو لا تجتمعــي بالســيدات كثــرًا.. لا تتحدثــي؛ إنهــم ––

ــري  ــط.. ولا تنتظ ــاعدات فق ــي المس م ــدث.. قدِّ ــن يتح ــون م يكره
ــرًا. كث

معقول هذا؟––
أفضل بكثير من أشياء يستطيعون فعلها بسهولة.. أشياء قذرة. ––

شعرت بالخوف للحظات، لكنها احتجت:
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لا يستطيعون فعل شيء معي.. أنا أمريكية.––
إنهــم لــن يخاطبــوكِ خطابًــا رســميًّا، ولــن يقدمــوا شــكوى للســفارة.. ––

لــن تشــاهدي أحــدًا منهــم.
ماذا سيفعلون إذن.. أريد أن أفهم؟––
لا أعرف بالتحديد.. ولكن لا آمن مكرهم.––

ــم  ــون، ث ــو التليف ــام نح ــا، وق ــات صامتً ــم للحظ ــيد إبراهي ــل الس وظ
عــاد وجلــس وظــل شــاردًا يعبــث في لحيتــه الشــعثاء، فنظــرت لــه »سِيــا« 

ــت: وقال
ماذا حدث مستر إبراهيم؟––
لا أعــرف بالتحديــد، لكنــي لســت مطمئنـًـا، مُنعــت مقالتــي في الصباح، ––

واتصلــت بالمركــز ولا أحــد يرد.
فقالت له زوجته وهي تربت على ظهره:

لا تدع الأفكار السيئة تتمكن منك.––
ــرة –– ــد حــدث شيء.. المدي ــد أن أذهــب.. أكي ــأذهب إلى المركــز.. لا ب س

ــاك والموظفــون. هن
ــت –– ــذا قال ــرى. هك ــرة أخ ــدث م ــاعة وتح ــف س ــر نص ــم، انتظ إبراهي

ــة. ــه في عصبي زوجت
ــا أفزعهــم،  ــا شــديدًا عــى البــاب الخارجــي؛ طرقً وفجــأة ســمعوا طرقً
ــه  ــت زوجت ــاب.. وهرع ــا الب ــرق به ــذ يط ــراوة وأخ ــك به ــدًا أمس كأن أح
ــغالين  ــن الش ــد م ــن أح ــث لم يك ــاب؛ حي ــت الب ــن وفتح ــا محتق ووجهه
متواجــدًا.. واندفــع للداخــل أكثــر مــن عشريــن رجــاً في ملابــس مدنيــة، 

ــا«: ــت »سِي ــم صرخ ــور رؤيته ــاح.. وف ــن بالس مدجج
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عصابة.––
ــدم  ــم، وتق ــعوره بمجيئه ــن ش ــم م ــى الرغ ــم ع ــور إبراهي ــزع الدكت وف
ــارة  ــه نظ ــب عيني ــة وتحج ــة رمادي ــاً في بدل ــاً ضخ ــه رج ــم وواج نحوه
شــمس كبــرة، وكان يعرفــه، لكنــه تعمــد أن يتجاهلــه وتســاءل في عصبيــة:

من أنتم؟––
»حســام خليــل« رئيــس نيابــة أمــن الدولــة، اتفضــل معنــا يــا دكتــور. ––

ــه،  ــن في ــون كل رك ــت يعرف ــون في البي ــم مقيم ــر، كأنه ــح الب وفي لم
ــذوا كل  ــخ، وأخ ــى المطب ــوم، حت ــرف الن ــب، وغ ــو المكت ــوا نح اندفع
الأوراق، وصــادروا معظــم مــا وجــدوه، وقــادوه بالقــوة تحــت تهديــد 
ــب،  ــيارات الجي ــن الس ــور م ــاك طاب ــارج، كان هن ــاح.. وفي الخ الس
ــادق،  ــن بالبن ــود المدجج ــزي، والجن ــن المرك ــيارة الأم ــن س ــاً ع فض
ــز،  ــود المرك ق الجن ــوَّ ــاك ط ــر«.. وهن ــز التنوي ــه إلى »مرك ــوا ب وانطلق
فضــاً عــن اقتحامــه مــن الداخــل، وقيــدوا كل الموظفــن، حتــى المديرة 
اللبنانيــة كانــت مكبلــة معصوبــة العينــن، وظلــت تــرخ: »مجرمــون«.

وانفعل الدكتور واحتج، وقال في عصبية:
ــل –– ــه، وظ ــتجابوا ل ــاون. واس ــدي أي تع ــن أُب ــم، وإلا فل ــوا وثاقه فك

ــر  ــه ومعــه أكث ــم القبــض علي ــم يهــدئ العاملــن.. وت ــور إبراهي الدكت
ــع  ــة، وخض ــن الدول ــاز أم ــم إلى جه ــا، واقتادوه ــن باحثً ــن عشري م

ــل.  ــقٍ متواص ــور لتحقي الدكت
***

هــا هــي جالســة بمفردهــا في البلكونــة العريضــة التــي تطل عــى الحديقة 
الخلفيــة، ســمعت مــن خلفهــا »ديوانــا« تقول لهــا بصــوت منخفض:
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ــا ســيدتي.. »خرســتوف« أغلــق البــاب –– لم يعــد أحــد في الحديقــة ي
الرئيــي.

هزت رأسها في بطء، فتساءلت »ديوانا«:
هل أُحضر لكِ شيئًا؟––
لا، اذهبي أنتِ واستريحي.––

ــة  ــة رقيق ــر، وبلمس ــو دولابٍ صغ ــي نح ــت ه ــا« وقام ــت »ديوان ذهب
التقطــت منــه أســطوانة »قــوة القــدر« لـــ«Giuseppe Verdi« ثــم ألقمتهــا 
ــا  ــان م ــا، وسرع ــاة والده ــذ وف ــه من ــظ ب ــذي تحتف ــق ال ــون العتي الغراماف
صدحــت المعزوفــة بهــذا الإيقــاع الصــارخ، فجلســت عــى المقعــد ورفعــت 
ــد  ــن المقع ــه في بط ــدها كل ــت بجس ــة وغاص ــور البلكون ــوق س ــاقيها ف س
الكبــر الهــزاز، وأغمضــت عينيهــا في استســام تــام، وظــل اللحــن في إيقاعه 
ــة في التأمــل.  ــة، وهــي غارق الصــارخ الكلاســيكي يصــدح في أركان الغرف
ــا  ــوه ي ــم اعتقل ــا: »نع ــه حزينً ــون، وكان صوت ــا »آرون رود« في التليف حدثه
ــب أوراق  ــات تداع ــا، النس ــو ربيعيًّ ــتتحرك«. كان الج ــفارة س ــا، والس سِي
الشــجر برقــة، والهــدوء يســود المحيــط. وتأملــت بفضــول فيــا »شــيكلي« 
وكانــت أشــبه بمعبــد فرعــوني مهجــور؛ حديقتهــا شاســعة، نوافذهــا كبــرة 
ومثلثــة، والشرفــات كبــرة، تشــبعت بالأتربــة وتكاثفــت عليهــا الأشــجار 
ــات،  ــذ والشرف ــل النواف ــدت داخ ــى امت ــا حت ــا بأفرعه ــة، فغطته العملاق
ــارك الآن؟«. ــا أخب ــيلفانا.. م ــا س ــرًا ي ــدك كث ــها: »أفتق ــت في نفس وهمس

***
»أنا سِيا هوارد مورس«

ــرأة  ــي الم ــي ه ــورس«، وأم ــوارد م ــح »ه ــار الناج ــالم الآث ــو ع أبي ه
الرقيقــة عازفــة البيانــو. عندمــا تركنــا الصحــراء وحضرنــا إلى هنــا، ســعدت 
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ــارتي  ــة ج ــر بصداق ــعدت أكث ــر، وس ــت الكب ــذا البي ــة في ه ا بالإقام ــدًّ ج
ــي  ــا، فه ــع أسرته ــة م ــا الضخم ــذه الفي ــن ه ــت تقط ــي كان ــيلفانا« الت »س
مــن عائلــة يهوديــة )وكان اليهــود يشــكلون نســبة كبــرة مــن قاطنــي الحــي 
ــا  ــا، لم ــن عامً ــن ثلاث ــر م ــذ أكث ــذا من ــرة وه ــا أول م ــزي(. دخلته الإنجلي
ــا بالدراجــات، كانــت  ــا في اللعــب معً تعمقــت علاقتــي بـ«ســيلفانا«، بدأن
الشــوارع واســعة تظللهــا الأشــجار الضخمــة فتبــدو كمظــات عملاقــة، 
ــت فــوق الطــوار، وكانــت لا  خاصــةً أشــجار الجميــز العتيقــة التــي اصطفَّ
تســر فيهــا ســوى عربــات الحنطــور. كانــت لـ«ســيلفانا« أم كريهــة دائمــة 
ا، وكنــت بينــي وبــن نفــي أكــره أمهــا  الصيــاح، وكان والدهــا أنيقًــا جــدًّ
ا؛ لأنهــا كانــت تتــرف بعنصريــة مــع الخــدم، وكانــت تشــكل حاجــزًا  جــدًّ
كبــرًا بينــي وبــن »ســيلفانا«، كنــت لا أشــعر بالراحــة في وجودهــا؛ فهــي 
لا تتوقــف عــن مراقبتــي عندمــا أجلــس لأســتمتع بعــزف »ســيلفانا« عــى 
ــتان  ــة، ش ــبه بفراش ا أش ــدًّ ــة ج ــت رقيق ــي، كان ــذة أم ــي تلمي ــو؛ فه البيان
ــراء، وكان  ــديدة الث ــت ش ــة، كان ــامة الغامض ــا ذات الابتس ــن أمه ــا وب بينه
ــا بســيطًا »عــالم آثــار«، يعكــف طــوال الوقــت عــى أبحاثــه، ثــم  أبي موظفً
ــراري«  ــيو »ه ــوم لمس ــت الل ــا وجه ــد أنه ــا بع ــت في ــا. علم ــوم بنشره يق
ــال لهــا مســيو »هــراري«: »هــذا ليــس  ــا، وق ــا إلى هــذه الفي ــه جــاء بن لأن
ر العلــاء الذيــن يبحثــون عــن تاريخ أجــداده«.  ذنبــي؛ مســيو ســوارس يقــدِّ
ــحنة العدائيــة التــي امتــأت بهــا نفــي تجــاه هــذه  وشــعرت أمــي بهــذه الشِّ
ــال  ــن الأطف ــة، لك ــت طفل ــي كن ــم أنن ــم، رغ ــا بتهك ــا عنه ــرأة، فحدثته الم
ــوا  ــتطيعون أن يقيِّم ــال يس ــم، الأطف ــن يحبه ــم وبم ــن يكرهه ــعرون بم يش
الأشــخاص بفطــرة خلقهــا الله فيهــم، وأزعــم أننــي كانــت لــديَّ مَلَكــة مــن 
هــذا النــوع.. وكانــت أمــي عندمــا تســمعني أتهكــم عليهــا وأســخر منهــا، 
تؤنبنــي وتضربنــي وتقــول لي: »أنــتِ لســتِ مهذبــة، ثرثــارة.. لا تتحدثــي 
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ــيلفانا«  ــت »س ــام 1939. كان ــك كان في ع ــد أن ذل ــائل« أعتق ــذه المس في ه
ــوداوان،  ــا س ــة.. عيناه ــة صميم ــت مصري ــا كان ــي في كل شيء، لكنه تماثلن

ولهــا أنــف مرفــوع، وكانــت تتحــدث بعينيهــا.. كــم كانــت رائعــة.
كنــت أقيــم مــع والــديَّ في منطقــة صحراويــة، بالقرب مــن هنــا، كان أبي 
ضمــن بعثــة الآثــار الأمريكيــة، وكانــت هنــاك اســراحة كبــرة؛ بنــاء مطــي 
ــوب  ــرة مكت ــبية صغ ــة خش ــي لافت ــاب الخارج ــى الب ــر، ع ــون الأصف بالل
عليهــا: »مقــر بعثة الآثــار الأمريكيــة« كان ذلــك في عــام 1938، كان عمري 
ســتة أعــوام تقريبًــا، وكانت أمي تشــكو كل يــوم من مهاجمــة الثعالــب لبيتنا، 
واســتقرارهم أســفل النوافــذ وضباحهــم المســتمر؛ ممــا جعــل أبي يخــرج كل 
ليلــة حامــاً بندقيتــه ويطلــق رصاصــة في الهــواء ليهربــوا بعــد ذلــك، لكــن 
ــدت  ــي ووج ــتيقظت أم ــوم اس ــام، وفي ي ــدار الع ــى م ــررت ع ــألة تك المس
ــه؟«. ــف قتلت ــدة: »كي ــت لأبي بح ــراحة؛ فقال ــام الاس ــولاً أم ــا مقت ثعلبً
ــدة  ــو ع ــو في القب ــمع وه ــس س ــة أم ــن ليل ــه، ولك ــه لم يقتل ــال أبي إن ق
ــة  ــى حراس ــوم ع ــا يق ــل« وكان فلاحً ــأل »خلي ــا س ــة، ولم ــات ناري طلق
الاســراحة، لكنــه يخلــد إلى النــوم مبكــرًا ليســتيقظ مبكــرًا، فضــاً عــن أنــه 
عجــوز؛ حيــث تراكــم الشــمع في أذنيــه ممــا جعلــه لا يســمع أحــدًا.. قــال 
لوالــدي: »ربــا شــخص مــا كان يطاردهــم«. فقالــت والــدتي في إصرار: »لا 
بــد مــن تــرك الاســراحة«.. عــاوة عــى أن بعــض أعضــاء البعثــة انتقلــوا 
ــدم  ــه تق ــوم إن ــي ذات ي ــدي لأم ــال وال ــل. وق ــن الني ــرب م ــكن بالق للس
بطلــب للبعثــة بــأن يســكن في فيــا مســتقلة، وبالفعــل جــاء لنــا ذات صبــاح 
صيفــي رجــل في عربــة يجرهــا حصــان، كان يرتــدي ملابــس شــتوية رغــم 
حــرارة الجــو، وكان عجــوزًا، قــال لأبي: أنــا »أرنســت هــراري« المحامــي.. 

ــا.  جئــت لأســلمك بيتً
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ــا  ا. ولم ــدًّ ــعيدًا ج ــدي س ــر، وكان وال ــذا الخ ا به ــدًّ ــي ج ــعدت أم س
ــا،  ــة أيضً ــة صحراوي ــت المنطق ــر شيء؛ كان ــا لم يتغ ــذه الفي ــا إلى ه انتقلن
ــة  ــا في بداي ــيكلي«، وفي ــا »ش ــة؛ في ــا الخلفي ــذه الفي ــوى ه ــد س لا يوج
الطريــق الخارجــي أظنهــا فيــا الوزيــر »أحمــد باشــا عبــد الوهــاب« وزيــر 
الماليــة، وعــدة بيــوت صغــرة متفرقــة عــى مســافاتٍ بعيــدة، لكــن وجدنــا 
الراحــة هنــا؛ كانــت الطــرق مقســمة جيــدًا، حتــى زراعــة الأشــجار كانــت 
وفــق خطــة مســبقة، كانــت أشــجار الكافــور كثــرة وفي كل مــكان، وأيضًــا 
أحــواض ثــار الكــروم في كل مــكان، وكنــا نتســلق الأشــجار فنــرى الأرض 
ــدو كذلــك  ــة، أو كانــت الأشــياء تب ا، كانــت الأشــجار عملاق ــدة جــدًّ بعي
ا.  ــدًّ ــة ج ن ــا مُؤمَّ ــوار، لكنه ــدون أس ــوت ب ــت البي ــارًا، كان ــا صغ ــا كن لأنن
ــأن  ا ب ــدًّ ــعدت ج ــية«، وس ــة شمس ــة »طاق ــت أول محط ــا كان ــت أن هن علم
ــا يُدعــى »فرانــك شــومان«، توجــد لــديَّ صــورة لــه،  المخــرع كان أمريكيًّ
ــال لأبي  ــة. ق ــع المحط ــت لموق ــرى التُقط ــور أخ ــى ص ــت ع ــا حصل وأيضً
ــيم الأراضي، وكان  ــا لتقس ــة الدلت ــف شرك ــون« موظ ــارلز وينت ــر »تش الس
ــن  ــن مم ــن قليل ــل ضم ــذا الرج ــول أبي إن ه ــرة، ويق ــا صغ ــم في في يقي

ــومان«:  ــك ش ــيد »فران ــاهدوا الس ش
ــت أراضٍ  ــا زال ــث م ــة؛ حي ــد الشرك ــة عه ــاح في بداي ــاءني ذات صب ج
ــاء  ــه الوجه ــد قطن ــي ق ــم كان الح ــدسي.. نع ــط الهن ــت التخطي ــرة تح كث
ــاوات  ــض الباش ــز وبع ــادة الإنجلي ــن الق ــاً ع ــود، فض ــال اليه ــال الم ورج
المقربــن مــن الســلطان حســن كامــل، لكــن التمــدد العمــراني ظــل محــدودًا 
ــي،  ــج للح ــة للتروي ــة الرائع ــاءت الفرص ــوم ج ــرة، وذات ي ــة صغ في بقع
كنــا في حاجــة ماســة لأي مــروعٍ كبــر يجــذب الســكان، أسرفنــا في طبــع 
الإعلانــات، وفي الدعايــة، ولكــن ظــل الحــي مظلــاً، الجميــع يرغــب في أن 
يقطــن بالقــرب مــن المدينــة، إلى أن ظهــر »فرانــك شــومان«.. ذات صبــاح 
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ــر  ــل قص ــرة، رج ــط القاه ــة في وس ــر الشرك ــي بمق ــيَّ في مكتب ــل ع دخ
يرتــدي قبعــة عاليــة، ووجهــه مــدور، ويضــع عوينــات مــدورة ذات إطــار 

ــال لي: ــن، وق ــه الضيقت ــى عيني ــق ع رقي
ــت –– ــد وافق ــا.. لق ــي هن ــذ مشروع ــت لأنف ــومان، جئ ــك ش ــا فران أن

الحكومــة عــى تنفيــذ المــروع. وشرع في تقديــم أوراق كثــرة بســطها 
ــعيدًا.  ــا وس ــي.. كان واثقً أمام

أي مشروع؟––
بناء محطة طاقة شمسية.––

ــذا  ــن ه ــات ع ــا معلوم ــت لدين ــا كان ــروع، وأيضً ــم بالم ــا عل كان لدين
ــه  ــاء محطت ــم بن ــة أرض، وت ــة قطع ــه الشرك ــي.. ومنحت ــدس الأمريك المهن
بالقــرب مــن النيل. بالطبــع ظلت الصحــف تتناقــل أخبار المحطــة الغامضة، 
مــع الإشــارة لموقعهــا، وكانــت تُلتقــط لهــا عــرات الصــور، وهــذا مــا أفــاد 
الشركــة كثــرًا، كان الموقــع ممتــازًا. شــيد بجــوار مشروعــه بيتًــا ريفيًّــا صغيًرا 
لــه ولبعــض المهندســن الذيــن يعملــون معــه. كان هــذا المهنــدس غريــب 
ــب  ــه فيجي ــرون، تحدث ــا الآخ ــياء لا يراه ــرى أش ــه ي ــعر بأن ــوار، تش الأط
بكلــاتٍ مُقتضبــة، لا يبتســم، تبــدو عينــاه وكأنهما كرتــان أرضيتــان لا تكفان 
عــن الــدوران، عاقــدٌ جبهتــه العريضــة عــى الــدوام.. وكان أنيقًــا؛ يرتــدي 
القبعــة عــى بدلــة كاملــة، وينتعــل حــذاءً ذا رقبــة عاليــة ليقيــه مــن الأتربــة.
ــك  ــت ذل ــن، رأي ــالاً كثيري ــب ع ــث جل ــل؛ حي ــل العم ــدأ الرج وب
ــال لي: ــية، وق ــة الشمس ــل بالطاق ــرة تعم ــة كب ــيد محط ــدأ يش ــي، وب بنف

ــن –– ــة م ــاه في الدقيق ــر مي ــوالي 2000 ل ــخ ح ــي أن تض ــتطيع محطت تس
ــن. ــول القط ــري حق ــل ل الني
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ــا.. لكــن الرجــل ظــل يعمــل ليــل نهــار، وكنــا نشــاهد  كان هــذا جنونيًّ
ــف  ــن عك ــوح ح ــبه بن ــييدها )كان أش ــى تش ــون ع ــال يعمل ــة والع المحط
عــى صناعــة ســفينته.. كان البعــض كافــرًا باختراعــه(.. وبعــد ذلــك، بعــد 
أن بــدأت تظهــر ملامــح المــروع، بــدأ الســكان يتوافــدون عنــد الغــروب 
ليشــاهدوا المحــرك العمــاق.. وكان يعمــل معــه فريــق كبــر مؤمــن 
ــن  ــرب م ــه بالق ــده في مكتب ــاء، فأج ــه في المس ــب ل ــت أذه ــه. وكن باختراع
المدفــأة منكبًّــا عــى رســومٍ هندســية، كان لا يشــعر بوجــودي، تظــل تصــك 
ــق  ــوس المتدف ــب النام ــر أراق ــتٍ لآخ ــن وق ــادع، وم ــوت الضف أذني ص
نحــو وحــول المصبــاح، لا أعــرف لمــاذا كنــت أتحمــل كل هــذا الملــل، بينــا 
هنــاك في بعــض المنــازل تنتظــرني الحفــات والســهرات الرائعــة.. أســتطيع 
ــاء في  ــاول العش ــتطيع أن أتن ــا، أس ــاً رائعً ــر حف ــرا وأح ــب للأوب أن أذه
المدينــة وأهــرب مــن أصــوات الضفــادع التــي تلــف الحــي بأكملــه.. ولكــن 
ــررت  ــا؛ فق ــيئًا تاريخيًّ ــيصنع ش ــيتحدث، وس ــه س ــعور بأن ــاورني ش كان يس
ــجل  ــد، أردت أن أس ــو في المه ــروع وه ــذا الم ــى ه ــاهدًا ع ــون ش أن أك
ــا موجهًــا عينيــه الضيقتــن صــوب  كل شيء. وعندمــا تحدثــت، ظــل صامتً
ــن  ــم ع ــة تن ــدة عميق ــر بتنهي ــأة زف ــق، وفج ــز عمي ــا في تركي ــم، غارقً الرس

ــا:  ــر لي أيضً ــاس، دون أن ينظ ــا الح ــرة يغلفه ــال في ن ــاح، فق ارتي
ســينتج المحــرك طاقة بقــوة 55 حصانًا، وتضخ حــوالي 2000 لتر مياه في ––

الدقيقــة الواحــدة؛ وبذلــك ستتســع البقعــة الزراعيــة بفضــل مشروعي.
شيء عظيــم. هكــذا كنــت أعقــب رغم جهــي وشــكوكي في المــروع.. ––

إلا أنــه ذات يــوم أعلــن أن المحطــة مســتعدة للعمــل، كان يومًا مشــحونًا 
ــم دعــوة  ــد المحطــة، وت ــه واجتمعــوا عن بالمواقــف، اســتيقظ الحــي كل
ــاهدوا  ــنر« ليش ــورد »كتش ــهم الل ــى رأس ــان، وكان ع ــاء والأعي الوجه
عمــل المحطــة، كان شــيئًا رائعًــا، تــم تصويــر العمــل، وذهــب الســيد 
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ــة  ــت الأراضي الزراعي ــرى.. تضاعف ــدان أخ قه في بل ــوِّ ــومان« يس »ش
بفضــل المحطــة، وأيضًــا تضاعــف محصــول القطــن. لكــن بعــد الحــرب 
ــل  ــط، تجاه ــاف النف ــد اكتش ــود، وعن ــا وج ــد له ــة الأولى لم يع العالمي
النــاس محطــة الطاقــة الشمســية، ولم يعــد الســيد »شــومان« للعمــل مــرة 
أخــرى، لكنــه قــال: »إننــي عــى يقــن واحــد؛ وهــو أن البشريــة لا بــد 

أن تتحــول لاســتخدام الطاقــة الشمســية.. أو ترتــد إلى البربريــة«. 
أتذكــر جيــدًا ذلــك الإحســاس الدافــئ الممتــع المشــبع بالراحــة النفســية، 
حــن أختبــئ في أحضــان أمــي عندمــا كانــت تهطــل الأمطــار، فينقطــع تيــار 
ــاء، ويتعطــل التليفــون، ويســود الحــي هــدوء مخيــف. في ذات مــرة  الكهرب
هطــل المطــر أســبوعًا كامــاً، كانــت هنــاك فــرات يتخللها الــرذاذ، ثــم يعود 
ا، وقالــت لأمــي: »لم يحــدث أن  بغــزارة.. رأيــت مــدام »نينــات« ســعيدة جــدًّ
هطــل المطــر هكــذا منــذ عشريــن عامًــا«. ارتــوت أحــواض الكــروم، وكان 
ــع  ــة، تلم ــة منتعش ــدو مبتهج ــجار تب ــت الأش ــك، كان ــعداء بذل ــود س اليه
ــوال  ــا ط ــياء أتذكره ــة أش ــة.. ثم ــة طيب ــث رائح ــراء، وتبع ــا الخ أوراقه
ــل  ــي شيء مث ــا؛ ه ــف أصفه ــرف كي ــي لا أع ــم أنف ــة تزك ــت، ورائح الوق
ــمعت  ــا س ــة.. كل ــالي الطويل ــا في اللي ــو، أو حضنه ــى البيان ــي ع ــزف أم ع
ــوارع في  ــت الش ــاة. وكان ــر الحي ــت لس ــارع اطمأنن ــا في الش ــا وأن عزفه
الغالــب منهــا ليســت مســفلتة؛ فكانــت تتكــون بـِـرَك صغــرة، نظــل طــوال 
ــا  ــا. ولم ــا فيه ــة ونلقيه ــب ورقي ــع مراك ــار نصن ــدأ الأمط ــا ته ــار عندم النه
ــي  ــعرت بأنن ــار، ش ــادوا التي ــاء وأع ــال الكهرب ــاء ع ــار وج ــت الأمط توقف
ــادت  ــدق، وع ــون ي ــاد التليف ــدًا، وع ــأفتقدها مؤك ــياء س ــة أش ــة؛ ثم حزين
ــزن. ــا بالح ــعرت أن ــع، وش ــي بالطب ــعدت أم ــت.. س ــأ البي ــاءة تم الإض
ــا نشــعر بالســام في جــوه النقــي. كنــت أذهــب  ــا، وكن كان الحــي رائعً
للكنيســة؛ حيــث كانــت بنــاء صغــرًا مــن الخشــب تحــده الحدائق الشاســعة، 
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وكانــت صديقتــي »ســيلفانا شــيكلي« تذهــب للمعبــد مــع أمهــا في الســيارة 
ــيد في الحــي،  ــادة شُ ــدور العب ــاء ل ــد أول بن الكاديــاك الســوداء.. كان المعب
ــد  ــل المعب ــام 1931 قب ــيدت ع ــة شُ ــول لي إن الكنيس ــي تق ــت أم ــن كان لك
بثلاثــة أعــوام؛ ولذلــك كنــا نطلــق عــى الشــارع الــذي تتواجــد فيه الكنيســة 
»شــارع الكنيســة«.. كنــا نتجاهــل أي اســم آخــر، رغــم أنــه كانــت هنــاك 
لافتــة مكتــوب عليهــا »شــارع الأمــرة فوزيــة«، مثلنــا مثــل جميــع الأطفــال 
عندمــا يُعلِّمــون شــارعًا أو أي مــكان بعلامــة؛ ربــا يكــون بنــاء، أو شــجرة. 
وضعــوا حجــر الأســاس للمعبــد اليهــودي في عــام 1929، واكتمــل البنــاء 
ــة،  ــا المصري ــة أراضي الدلت ــه شرك ــى بنائ ــت ع ــد أشرف ــام 1934، فق في ع
وسُــمي باســم »مائــر أنائيــم« نســبة إلى مســئول الشركــة اليهــودي صاحــب 
ا  ــا جــدًّ فكــرة إنشــائه، كان يقيــم في فيــا ملاصقــة للمعبــد، وكان رجــاً ثريًّ
ــي  ــذا الح ــى ه ــق ع ــا يطل ــض من ــز، كان البع ــع الإنجلي ــه يقب ــت أقدام تح
ــا،  ــن بيتن ــب م ــد القري ــم في المعب ــهد صلواته ــت أش ــود«.. كن ــي اليه »ح
وكان زعماؤهــم يحــرون في ســياراتٍ فارهــة، وكان بينهــم موظفــون أمثــال 
ــات«، وكانــت  ــي كانــت تزرعهــا مــدام »نين المشرفــن عــى الأحــواض الت
ــة  ــان أو ثلاث ــن، وكان اثن ــن المصري ــى الفلاح ــي الإشراف ع ــم ه مهمته
ــن مــع عائلاتهــم في ســوق الحــي القديمــة.. أتذكــر  ــزلاً أو اثن ــون من يقطن
»رضــوان« الفتــى النــوبي الــذي كان يــأتي مــع جــده؛ حيــث كان جــده يعمل 
في بيــت كبــر، ونــاداني رضــوان ذات مــرة، وقــال لي بطريقــة ظريفــة: »هــل 
تحبــن أن تغتنمــي قرشًــا؟« فســألته: »كيــف ذلــك؟« فقــال: »تعــالي معــي« 
واشــرط أن أســتقل دراجتــي؛ حيــث إن المــكان بعيــد. وجئــت بالدراجــة 
ــا لا  ــتِ ترهقينــي.. أن ــاً: »أن وجلــس خلفــي، وألــح عــى أن يســتقلها قائ
أســتطيع أن أرشــدك وأنــا جالــس خلفــك.. هيــا لنســتبدل المقاعــد« وقــاد 
ــعيدًا  ــة، كان س ــه خائف ــة خلف ــت جالس ــة، كن ــة فائق ــة بسرع ــو الدراج ه
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ا، وجهــه الأســود اللامــع ازداد بريقًــا ســاحرًا، وعينــاه كانتــا تلمعــان  جــدًّ
مــن الســعادة. وعبرنــا خــط الســكة الحديــد ودخلنــا الســوق، وذهــب نحــو 
ــا رضــوان.. أســتطيع أن أقــدم  بيــت كبــر وطــرق البــاب، ثــم صــاح: »أن
ــه  ــعيدًا وبحوزت ــق س ــع دقائ ــد بض ــاد بع ــت، وع ــل البي ــم دخ ــاتي« ث خدم
ــبت،  ــوم الس ــون ي ــت لا يعمل ــذا البي ــكان ه ــال لي: »س ــروش، ق ــة ق ثلاث
ــا فعــل ذلــك عــى مــدار شــهور،  ــا آتي لهــم لكــي أســاعدهم«. واعتدن وأن
ــا؛ مــرة نــيء  ــا.. كان هــذا ممتعً نذهــب كل يــوم ســبت ونعــرض خدماتن
ــيئًا..  ــاع ش ــب ونبت ــرش، أو نذه ــا ق ــوق ذر ثمنه ــدة ف ــة واح ــة بضغط غرف
ــة  ــا بعــض الصبي ــة ومضحكــة، وانضــم إلين ــا نفعــل أشــياء نراهــا غريب كن
ــك  ــبت لنضح ــوم الس ــر ي ــا ننتظ ــاعدة.. وكن ــس المس ــب، ولي ــع اللع بداف
ــت بشــدة وقالــت  ــا علمــت أمــي غضب مــن تلــك الأفعــال، ولكــن عندم
ــا  ــوس ك ــم طق ــود.. له ــؤلاء اليه ــوس ه ــذه طق ــة.. ه ــاة غبي ــتِ فت لي: »أن
لنــا طقــوس.. إذا أردتِ أن تقدمــي خدماتــك، فهــذا شيء حســن.. أمــا إذا 
كان الداعــي هــو التهكــم والســخرية، فــا تفعــي ذلــك أبــدًا«. وقــررت أنــا 

وأصدقائــي ألا نفعــل ذلــك، رغــم إغــراء رضــوان لنــا.
ــاهد أي  ــة لنش ــارع الكنيس ــة ش ــى ناصي ــي ع ــا وأصدقائ ــر أن ــا ننتظ كن
ســيارة تــأتي لنركــض وراءهــا، فتتخللنــا أوراق الشــجر المتناثــرة في الهــواء.. 
هــذه الفقــرة التــي كانــت تتكــرر في الأســبوع مــرة أو مرتــن كانــت تســعدنا 
ــتنا، وكان  ــر دهش ــه تُث ــت رؤيت ــار، كان ــاهد القط ــب لنش ــم نذه ا، ث ــدًّ ج
يُمتعنــا وأيضًــا يُيفنــا.. وعنــد المزلقــان كان يوجــد بنــاء صغــر مــن طابقــن 
شُــيد مــن الخشــب، كان عــى شــكل هرمــي يســتخدمه موظــف في مراقبــة 
المزلقــان، وكنــا نشــاهد الجنــود الإنجليــز ينتظــرون القطــار بزيهــم الكاكــي 
وقبعاتهــم النحاســية، وأيضًــا كنــا نشــاهد الخــدم والعــال وهــم يســتقلون 
ــق الــذي  ــا مــن نوافــذه، عــاوة عــى الشرطــي الأني القطــار ويلوحــون لن
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ــا  ــا ويأمرن ــا ينهرن ــا يران ــق، وكان عندم ــا الطري ــة مراقبً ــف في صلاب كان يق
بالانــراف واللعــب بعيــدًا عــن المزلقــان، وكنــا نبتعــد عنــه لدرجــة أننــا 
كنــا نختبــئ وراء الأشــجار حتــى يمــر.. لا نشــعر بالوقــت إلا عنــد غــروب 
الشــمس عندمــا يــأتي رجــل الإضــاءة؛ وهــو رجــل كان يتمــم عــى إضــاءة 
ــي إلى  ــب، وتصحبن ــي بالتأني ــتقبلني أم ــا، فتس ــرع إلى منازلن ــوارع، فنه الش
ــي،  ــدي وملاب ــاخ ي ــى اتس ــي ع ــي توبخن ــي وه ــوم بتنظيف ــام، وتق الح
ــدي..  ــه وح ــداء فأتناول ــد الغ ــن موع ــن ع ــوم تتخلف ــول لي: »كل ي وتق
والــدك في القبــو، ومــع أعضــاء البعثــة باســتمرار.. وأنــتِ فتــاة متهــورة« ثم 
تضــع يدهــا عــى فمهــا وتقــول: »أنــا أخــاف عليــكِ«. وبــدأ الحــي يرتــاده 
أصحــاب المــال، بعــد أن عمــل المحامــي النشــيط »أرنســت هــراري« عــى 
الإعــان عــن مزايــا الحــي.. مــا زلــت أحتفظ بنســخة مــن الإعــان، لدرجة 
ــة  ــادي.. ضاحي ــكنوا المع ــان: »اس ــول الإع ــة؛ يق ــت الصيغ ــي حفظ أنن
الحدائــق.. تتوافــر فيهــا وســائل الرفاهيــة؛ الهــدوء الشــامل، ميــاه الــرب، 
والإضــاءة مــن ماكينــات خاصــة.. شــتاء مثــالي.. وصيــف مثــالي.. أراضٍ 
للبيــع بالتقســيط.. تقســيمات جديــدة تقدمهــا لكــم شركــة الدلتــا المصريــة 
ــراري  ــت ه ــتعلام: أرنس ــع.. للاس ــهيلات في الدف ــيم الأراضي.. تس لتقس
المحامــي، تليفــون: 533327«.. أتذكــر كل هــذه الأشــياء؛ لأنهــا ببســاطة 
ــي،  ــو موطن ــذا ه ــباب. ه ــة والش ــث الطفول ــاتي حي ــة في حي ــة مهم مرحل
ــي  ــع أصدقائ ــعادة م ــات س ــت في رح ــه، انطلق ــت في ــه وحزن ــت في فرح
ــة، أتذكــر ذلــك  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــرًا عن لا توصــف، وارتعــدت كث
ــزع،  ــن الف ــون م ــود يموت ــو، كان اليه ــرًا في القب ــس كث ــا نجل ــدًا؛ كن جي
وكانــت وجوههــم منحوتــة بالخــوف، يصلُّــون كثــرًا، وكانــوا يأتــون لأمــي 
ويجلســون معهــا ويتحدثــون في أشــياء كنــت لا أعرفهــا جيــدًا؛ »الحــرب«، 
وكنــت أتســاءل: »لمــاذا الحــرب؟!« فكانــت تــأتي مــدام »نينــات« وكانــت 
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قريبــة مــن أمــي، وكذلــك مــدام »شــيكلي«، عــى أن الأخــرة كانــت لا تحب 
مــدام »نينــات«، وأيضًــا أمــي؛ هكــذا كنــت أشــعر مــن نظرتهــا المســمومة 
لهــا، وكانــت تقــول لأمــي دائــاً: »هــل ســينتصر تشرشــل؟«. وكانــت أمــي 
ــأن  ــد ب ــائعة تُفي ــي ش ــأت الح ــة م ــة مخيف ــة طويل ا، وذات ليل ــدًّ ــة ج حزين
الألمــان انتــروا، حينهــا كنــت نائمــة فــوق الكنبــة وأضــع رأسي عــى ســاق 
ــاس  ــي النع ــل وغلبن ــأة في الداخ ــول المدف ــون ح ــوا يجلس ــث كان ــي؛ حي أم
ــيكلي«  ــدام »ش ــت م ــر؛ فصرخ ــل الخ ــأة وص ــون.. وفج ــم يتهامس وه
ــة،  ــدر الحديق ــت في ص ــارج ووقف ــت للخ ــة، وهرع ــي فَزِع ــة أيقظتن صرخ
وجــاءت أمــي وجذبتنــي في عنــف وهــي تتمتــم بكلــات توحــي بعصبيتهــا، 
وفي الداخــل كانــت مــدام »شــيكلي« تبكــي وحولهــا الســيدات يهدئــن مــن 
ــكرات  ــف: »المعس ــي ترتج ــت وه ــاء، وقال ــة م ــت جرع ــا، وتناول روعه
الإنجليزيــة حولنــا كثــرة، ولا بــد أنهــم ســيأتون إلى هنــا.. لا بــد أن 
ــت  ــل؟« فقال ــاذا نفع ــة: »م ــات« بعصبي ــدام »نين ــت م ــرف« وصاح نت
أمــي: »نظــل في القبــو، وننتظــر أي أخبــار، ولا نتحــرك إلا إذا اســتوثقنا مــن 
الأمــر؛ ربــا تكــون شــائعة« وهــدأت مــدام »شــيكلي« بعــد ســاعها كلمــة 
شــائعة، فأكــدت عــى كلام أمــي: »نعــم، ربــا تكــون شــائعة.. الله يباركنــا 
ولــن يتخــى عنا«.فاشــتد الخــوف مــرة أخــرى بعــد ســاعهن طلقــات بعيدة 
اســتمرت فــرة وجيــزة قبــل أن يطبــق الســكون مــرة أخــرى، وقالــت أمــي 
تطمئنهــن: لقــد اعتــذر راديــو برلــن عــن الغــارات التــي ضربــت الأحيــاء 
ــت  ــام البي ــرون أم ــود يم ــاهدت الجن ــة، ش ــات صعب ــت لحظ ــأ، كان خط
ويصيحــون: »ســننتصر ونســحق روميــل«. ومكثنــا في البيــت أيامًــا طويلــة، 
وقالــت أمــي موجهــة حديثهــا لمــدام »شــيكلي«: »المعركــة ليســت هنــا.. في 
ــا«.  ــود هن ــز واليه ــادة الإنجلي ــار الق ــدًا.. كب ــن جي ــي مؤمَّ ــن.. الح العلم
كنــت أذهــب لأصدقائــي خلســة، نجلــس مختبئــن ونتحــدث عــن الحــرب 
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ــة  ــت تأخــذني قدمــاي ناحي ــة.. كــم كنــت متهــورة، كان في ســذاجة طفولي
ــا للذخــرة، مــا زالــت تــرن في  »طــرة«، وكانــت معســكرًا للإنجليــز ومخزنً
ــن  ــدي ع ــادرة: »ابتع ــرني بالمغ ــو يأم ــزي وه ــدي الإنجلي ــة الجن أذني صيح
هنــا« كنــت أشــعر بشــيئين متناقضــن؛ الخــوف، والســعادة.. الخــوف مــن 
صوتــه وبندقيتــه التــي يصوبهــا في وجــه أي شــخص، والســعادة مــن تلــك 
المغامــرة. فــور ســاع صوتــه أختبــئ منــه، وأظــل أراقبــه وهــو يبحــث عني، 
وكانــت معرفتــي بالمــكان تســهل لي الفــرار، كثــرًا مــا أرهقــت أمــي وهــي 
ــن  ــود الذي ــن اليه ــل تتذكري ــا: »ه ــوان هامسً ــال لي رض ــي. وق ــث عن تبح
كنــا نذهــب لهــم؟« فأجبتــه: »نعــم«. »هاجــروا« هكــذا قــال في ضيــق؛ لأنــه 
ــت  ــقة. وذهب ــهولة دون أي مش ــا بس ــي كان يغتنمه ــروش الت ــيفتقد الق س
لأمــي وشــعرت بالراحــة مــن وجــود مــدام »شــيكلي« وأُخريــات، فقلــت 
ــن كان يخدمهــم هاجــروا«  لهــن: »صديقــي رضــوان يقــول إن اليهــود الذي
وقلبــت شــفتي، أعلــم أننــي كنــت فتــاة ســيئة، كنــت أحــب أن أشــاهدها 
مذعــورة.. وشــيئًا فشــيئًا تعــودت هــذه الأخبــار والأجــواء. وكانــت تــأتي 
ــن،  ــاء كثيري ــار تشــمل عل ــة الآث ــت بعث ــات؛ حيــث كان لأمــي نســاء ألماني
وكانــت النســاء صديقــات أمــي، وكانــت تحــدث معــارك عنيفــة بينهــن وبين 
مــدام »شــيكلي« ومــدام »نينــات«؛ كان القبــو ســاحة لمعــارك ضاريــة، كنــت 
ــات،  ــؤلاء دموي ــي: »ه ــيكلي« لأم ــدام »ش ــت م ــتمتع، وقال ــاهدها وأس أش
ــا«  ــببن في هلاكن ــن أن يتس ــن الممك ــأي شيء؛ م ــن ب ــك لا تخبريه ــن فضل م
ــاتي«  ــؤلاء صديق ــة: »ه ــرة حزين ــول بن ــا، وتق ــي خجله ــي تخف ــت أم وكان
وكانــت المــدام تصيــح: »لا، إنهــن صديقــات المجــرم هتلــر«. وهــدأت هــذه 
العواصــف التــي توالــت عــى الحــي الهــادئ في ليلــة لــن ينســاها الجميــع؛ 
ــل  ــة احتف ــة رائع ــت ليل ــف، كان ــود التحال ــار جن ــأ بانتص ــاء النب ــث ج حي
الجنــود في المعســكرات مــن حولنــا بالنــر، وأقامــت مــدام »شــيكلي« حفلًا 
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ــون  ــود والمواطن ــاورة، وكان الجن ــا المج ــذا في الفي ــادي، وك ــرًا في الن كب
الإنجليــز واليهــود يركضــون في الشــوارع مــن فــرط الســعادة، ويصيحــون: 
ــهر  ــذ أش ــرة من ــر، ولأول م ــعيدًا بالن ــه س ــي بأكمل ــا«.. كان الح »انتصرن
أتحــرر وأركــض في العــراء بحريــة. أتذكــر الرحلــة الوحيــدة التــي خضتهــا 
خــارج الحــي مــع والــدي في بدايــة الإقامــة في فيــا »ســوارس«، حــن ذهبنا 
لكتابــة العقــد في شركــة أراضي الدلتــا، كانــت شركــة أراضي الدلتــا إحــدى 
شركات ســكك حديــد الدلتــا، تأسســت بلنــدن في 20 إبريــل عــام 1904، 
ومركزهــا الرئيــي كان في لنــدن، ومقر أعمالهــا كان في وســط القاهرة. ذهبت 
ــا  ــد أن عاين ــد بع ــر العق ــراري« لتحري ــيد »ه ــا الس ــن دعان ــدي ح ــع وال م
الفيــا.. اســتقللنا ســيارة البعثــة الجيمــس الكبــرة، وكان يقودهــا والــدي، 
ــالكًا  ــيارة س ــق بالس ــة« وانطل ــة جميل ــاهدين مدين ــا، ستش ــال لي: »سِي وق
ــه الأراضي  ــم؛ وج ــبه بالحل ــيئًا أش ــة، كان ش ــده الأراضي الزراعي ــا تح طريقً
ــدي وهــو يتأمــل ذلــك في ســعادة:  ــون الأبيــض، فقــال لي وال مغطــى بالل
»إنــه موســم حصــاد القطــن، إنــه موســم الملايــن، هــؤلاء اليهــود يملكــون 
ــه  ــارنا بمياه ــى يس ــل ع ــعيدًا، وكان الني ــال، وكان س ــذا ق كل شيء« هك
ــة  ــة الرطب ــبعة بالرائح ــات المش ــه النس ــن ناحيت ــب م ــفافة، ته ــاء الش الزرق
المنعشــة. وظلــت الســيارة تجــري وســط الأراضي حتــى بــدت لنــا المدينــة.. 
ــرون  ــاس كث ــة، وأُن ــر عملاق ــاهقة، ومتاج ــارات ش ــة، ع ــة ضخم أبني
يتجولــون هنــا وهنــاك في ملابــس أنيقــة، ســيدات جميــات، ورجــال إنجليز 
ومصريــون، الشــوارع لامعــة كمــرآة، واجهــات المحــال تتزيــن بالمنتجــات 
ــم  ــرات، والمطاع ــور والمجوه ــر الخم ــاث، ومتاج ــس والأث ــرة؛ الملاب الفاخ
الفخمــة، والفنــادق الضخمــة الرائعــة.. وقفنــا عنــد عــارة ضخمــة ونزلنــا، 
وكان الذهــول يســيطر عــيَّ وأنــا أكتشــف الســحر والحيــاة بالقــرب منــي.. 
والآن أســتطيع أن أحلــل نظــرات أبي لي وهــو يضحــك. واجهتنــا في مدخــل 
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ــا«،  ــد الدلت ــكك حدي ــة س ــا: »شرك ــوب عليه ــة مكت ــم لافت ــارة الضخ الع
وصعدنــا الطابــق الأول، كانــت شــقة كبــرة، لهــا ســقف عــالٍ، وبهــا غــرف 
كثــرة، موظفــون أجانــب ومصريــون يمــأون الردهــات، ووقــف والــدي 
ــري،  ــه م ــه أن ــه ولكنت ــن ملامح ــدو م ــاً يب ــاعي وكان رج ــه الس في وج
قــال لــه أبي: »أريــد الســيد هــراري«، فأرشــدنا إلى مكتبــه. ولم يكــن الســيد 
»أرنســت هــراري« يحــرر عقــود الإيجــار، إلا أنــه كان يقــوم بــإدارة أمــاك 
ــة »أراضي  ــي شرك ــن مؤس ــوارس«، وكان م ــون س ــال »لي ــل الأع رج
الدلتــا«، عــى أن هــذا الأخــر كان لــه الفضــل في إنشــاء أول وســيلة نقــل 
»عربــات تجرهــا البغــال« غمــر بهــا القاهــرة، وعمــل عــدد قليــل مــن تلــك 
ــا، وكان الرجــل بطــيء  ــه عتيقً ــات في خدمــة أهــالي الحــي. كان مكتب العرب
الحركــة؛ ربــا كان يعــاني مرضًــا مــا.. لكــن كل الأشــياء مــن حولــه كانــت 
ــييدها في  ــم تش ــة ت ــازل قديم ــدة من ــة لع ــج قديم ــظ بحُج ــة، كان يحتف مرتب
بدايــة القــرن لبعــض الأسر مــن عائلتَــي »موصــري« و«ســوارس«.. رفــع 

عينيــه العميقتــن مــن فــوق العقــد وقــال لأبي:
الحي هادئ؛ أليس كذلك؟––
نعم.. وجميل. هكذا قال والدي.––
ــون في –– ــل ترغب ــاع بطيء:ه ــا إيق ــرة له ــتأنف في ن ــه. واس ــوا علي حافظ

ــوان؟ ــة أي حي تربي
استغرب والدي سؤاله، ونظر لي وقال له:

لماذا يا مسيو »هراري«؟––
ــاضرة  ــاء مح ــتعد لإلق ــه يس ــا كأن ــا عميقً ــذ نفسً ــته وأخ ــدل في جلس اعت

ــا: ــرة تكراره ــن كث ــه م ــى نفس ــة ع ــدت ثقيل ب
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ــد –– ــخ العق ــم فس ــا، وإلا يت ــب تنفيذه ــي شروط يج ــذا الح ــة في ه للإقام
فــورًا.

وما هي هذه الشروط؟––
انكب على عقد أمامه، وأخذ يبحث في قائمة الشروط.. ثم قال:

ــا –– ــا باتًّ ــوع منعً ــد: ممن ــن العق ــادس م ــد الس ــوص في البن ــو منص ــا ه ك
ــات  ــر أو أي حيوان ــول أو الحم ــن أو الخي ــل للدواج ــاء مح ــة أو بن إقام
أليفــة أخــرى، حتــى ولــو كانــت لمنفعــة المشــري أو المســتأجر 
ــات  ــع الحيوان ــى جمي ــع ع ــذا المن ــري ه ــام ي ــهٍ ع ــخصيًّا.. وبوج ش

ــي.  ــل الح ــة أه ــق راح ــد تُقل ــي ق ــة الت ــور الأليف والطي
ثانيًــا: لا يجــوز قطعًــا إلقــاء القمامــة أو مخلفــات الحديقــة أو أي فضــات 
في الشــوارع، بــل يجــب وضعهــا في إنــاء مــن حديــد غــر قابــل للصــدأ لــه 

غطــاء محكــم ويســهل نقلــه، ويوضــع في الحديقــة. 
؛ إذ كنــت أحتفــظ طــوال الوقــت  واحمــر وجهــي مــن وقــع الصدمــة عــيَّ
بكلــب صغــر، ومــن حســن الحــظ أننــي لم أجلبــه معــي في هــذه الرحلــة.. 

ولمــا شــعر والــدي بصدمتــي قــال لــه:
ــا –– ــس مزعجً ــه لي ــر.. لكن ــب صغ ــا كل ــن لدين ــراري«، نح ــيو »ه مس

ــك. ــد بذل ــدًا.. أتعه أب
صمت قليلًا، ثم قال:

إذا وصلتني أي شكوى، سيتم فسخ العقد فورًا.––
ــى  ــجار ع ــت الأش ــر، كان ــي كل شيء أخ ــي.. وفي الح ــا إلى الح وعدن
ــا،  ــل منحنيً ــاف الني ــل لي ضف ــذا خُي ــة؛ ل ــة وثقيل ــل ضخم ــاف الني ضف
ــة..  ــاح العاتي ــة صامــدة كعادتهــا أمــام الري وكانــت أشــجار النخيــل العالي
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تتمايــل في راحــة، وتتعانــق عراجينهــا وكأنهــم أُنــاس يقبِّلــون بعضهــم بعضًــا 
ــات  ــا النس ــة تداعبه ــن المبتهج ــول القط ــا أروع حق ــات.. وم ــن الشرف م
ــم  ــان موس ــد ح ــال: »ق ــل وق ــر أبي للني ــال. ونظ ــن الش ــة م ــة الآتي الرطب
ــدي كان  ــم أن وال ــاس« وأعل ــيتشرد الن ــد، وس ــيغرق الصعي ــان.. س الفيض
ــن  ــام. ولك ــل كل ع ــتغرق مث ــي س ــار الت ــاس، الآث ــد الن ــك بع ــه في ذل يهم
يظــل شــعوري عنــد دخــول الحــي متجــددًا؛ شــعور مــن عــاد مــن الحــرب 
للحيــاة، أو مــن عــاد بعــد ســنوات التيــه لوالديــه؛ شــعور مــيء بالــدفء.. 
ــد  ــا، ق ــرب منه ــا والق ــني رؤيته ــة، تنعش ــة وقوي ــور ضخم ــجار الكاف أش
ــاق  ــة في أع ــا الضارب ــدة، جذوره ــت صام ــا زال ــام وم ــة ع ــاوزت المئ تج
ــبعة  ــا المش ــاً، تُربته ــاة أص ــا، وإن للحي ــأرض تاريًخ ــول إن ل الأرض تق

ــاة.  ــه حي ــا في ــة.. كل شيء هن ــا حافي ــض فوقه ــي للرك ــدى تغرين بالن
ــه.  ــاً أن هــذا الحــي هــو أول وآخــر حــي ســأعيش في كنــت أشــعر دائ
ــبية،  ــقف الخش ــع الأس ــن، م ــن اللب ــيدت بالط ــي شُ ــات الت ــر الفي أتذك
ــة  ــي رائح ــم أنف ــت تزك ــا زال ــة، م ــبية المثلث ــذ الخش ــة، النواف ــت رائع كان
ــم الحــي إلى أحــواض كبــرة مســاحة كل حــوض عــدة أفدنــة،  الطــن.. قُسِّ
ــة بالفاكهــة، عــى أن أغلــب الأحــواض  كان يتــم زراعــة كل حــوض بعناي
ــا  ــود )عندم ــد اليه ــة عن ــار دلال ــذه الث ــروم، وله ــار الك ــا بث ــت زراعته تم
ــا  ــى بركــة الله.. ك ــاً ع ــد دلي ــذا يع ــة، فه ــنواتٍ طويل ــروم لس ــر الك يزده
ــك  ــود في ذل ــة اليه ــى أن إقام ــاً ع ــروم دلي ــرس الك ــن غ ــاع ع كان الامتن
ــة  ــة الناجح ــبه الزوج ــم تُش ــد القدي ــة.. وفي العه ــون طويل ــن تك ــكان ل الم
بالكرمــة المثمــرة( هــذا مــا كانــت تقولــه مــدام »نينــات«، كانــت هــذه المــرأة 
ــا.. كانــت مــدام »شــيكلي«  ــد تختلــف عــن مــدام »شــيكلي« جارتن بالتحدي
ــدة  ــروم.. واح ــة الك ــم بزراع ــات« تهت ــدام »نين ــن، وم ــة القط ــم بزراع تهت
ــة.. مــدام »شــيكلي« تهتــم بالســهرات والحفــات  ــة، والأخــرى متدين مادي
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ــت  ــة، كان ــات الغنائي ــور الحف ــى حض ــاوة ع ــادي، ع ــام في الن ــي تق الت
ــاز  ــة إن ج ــت فلاح ــات« فكان ــدام »نين ــا م ــتقراطية. أم ــا للأرس نموذجً
هــذا التعبــر، لدرجــة أننــي يومًــا مــا وجدتهــا تركــب حمــارًا واضعــة عــى 
رأســها قبعــة كبــرة لتقيهــا مــن حــرارة الشــمس، كانــت تتفقــد الأحــواض 

ا«. ــدًّ ــة ج ــات متدين ــدام نين ــول لي: »م ــي تق ــت أم ــام.. وكان باهت
ــورة عــى  ــات«؛ قامــت الث وانتهــت مــدام »شــيكلي« وأيضًــا مــدام »نين
ــت  ــأعود«. وقال ــات«: »س ــدام »نين ــت م ــيدتان، وقال ــت الس ــك، وذهب المل
مــدام »شــيكلي«: »ســنرحل إلى باريــس«، ومــن هنــاك بعثــت لي »ســيلفانا« 
برقيــة تقــول فيهــا: »في باريــس كل إنســان حــر«. وســمعت خطبــة الرئيــس 
لأول مــرة مــن خــال الراديــو، لم أكــن أعــرف اللغــة العربيــة بقــدر يجعلنــي 
ــرب  ــت ح ــه. وقام ــة لأن أفهم ــه الملتهب ــرة صوت ــي ن ــن تكف ــه، لك أفهم
ــث  ــت حي ــزي، وذهب ــي الإنجلي ــن الح ــت م ــي، وخرج ــدوان الثلاث الع
المجتمعــات الكبــرة؛ أكلــت الطعميــة، ولأول مــرة في حيــاتي أشــعر 
بالحموضــة. وجــف الحــي مثلــا تجــف الميــاه مــن قنــاة؛ جــف مــن اليهــود 
الأثريــاء، وأيضًــا مــن الأوروبيــن، بقــي أُنــاس قليلــون مــن اليهــود، ومــن 
الأوروبيــن خاصــةً مــن الألمــان، بالطبــع افتقــدت الكثيريــن.. وشــعرت أن 
القطــار توقــف، ثمــة رحلة أخــرى ســأبدؤها، حتــاً ســأحزم حقائبــي قريبًا. 
وجــاء والــدي وقــال: »ســنعود إلى تكســاس« وشــعرت برغبــة في البــكاء، 
وانطلقــت بدراجتــي أطــوف الحــي. وكنــت قــد تجــاوزت العشريــن عامًــا.

***
توتــر الجــو في الرابطــة بعــد اعتقــال الســيد »إبراهيــم مســعود«، 
ــة في  ــوم إلى الرابط ــون كل ي ــاء يأت ــا غرب ــة أُناسً ــأن ثم ــا« ب ــعرت »سِي وش
ــرواد  ــة ب ــم الرابط ــن تزاح ــاً ع ــاء، فض ــى الأعض ــس ع ــة للتجس محاول
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جــدد؛ حيــث كان الأجانــب القادمــون للعمــل في القاهــرة ينضمــون إليهــا 
ــة  ــول الرابط ــون دخ ــرروا أن يك ــاء وق ــت بالأعض ــك اجتمع ــا؛ لذل تلقائيًّ
بجــواز الســفر الأجنبــي فقــط. في العــاشرة صباحًــا تكــون الرابطــة خاليــة 
تمامًــا إلا مــن عــال المطبــخ والبــار؛ حيــث يقومــون بأعــال النظافــة 
ــذي  ــيمون« ال ــن »س ــور م ــتلام الخم ــن اس ــاً ع ــار، فض ــتلام الخض واس
ــاً للحديــث، وعندمــا تظهــر المــدام ينــرف بسرعــة..  يجلــس معهــم قلي
ــة:  ــا صائح ــق بيده ــة، وتصف ــاعة الثاني ــخ الس ــل المطب ــدام تدخ ــت الم وكان
»ميعــاد الراحــة.. الغــداء.. توقفــوا.. توقفــوا فــورًا«. ثــم تعــود بعــد ســاعة 
ونصــف إلى المطبــخ، وتلقــي نظــرة عــى ســر العمــل، ثــم تعطــي تعليماتهــا 
ــا  ــان م ــة، وسرع ــادة يومي ــس« كع ــن »موري ــأل ع ــاة، وتس ــال والطه للع
ــدون  ــم يري ــيدتي«؛ إنه ــا س ــى الآن ي ــر حت ــاً: »لم يح ــوت قائ ــع ص يرتف
ــا«  ــل »ديوان ــة. وتتدخ ــأي طريق ــه ب ــوا من ــدون أن يتخلص ــر، ويري ــه ال ل
وتقــول: »اســتأذن منــي ســاعة.. موريــس منضبــط«. أمــا »جماعــة الرابطــة«، 
فبــدءوا يتحفظــون عــى أفعــال »ديوانــا« منــذ أن نهرتهــم لأفعالهــم الشريــرة 
ــا  ــن علاقته ــاً ع ــه، فض ــى وجه ــم ع ــا لأحده ــة، وضربه ــارج الرابط خ
بـ«موريــس«.. بــدءوا لا يلقــون عليهــا تحية الصبــاح، ولا يتحدثــون معها إلا 
بطريقــة رســمية. وهــذه الجماعــة لا يردعهــا إلا رجــل أوروبي قــوي.. إنهــم 
أقويــاء ومتماســكون، وللأمانــة شــعرت »ديوانــا« للحظــة بالخــوف منهــم.
في هــذه الســاعة مــن كل يــوم ســبت، يحــر الأعضــاء حيــث الاجتــاع 
الأســبوعي، يأتــون تباعًــا عنــد العــاشرة، يلقــون تحيــة الصبــاح عــى العمال، 
ويســتأنفون ســرهم عــر ردهــة طويلــة مســطحة بطبقــة خرســانية تُفــي 
ــة  ــون لصال ــدم، فيدخل ــزوار والخ ــة بال ــة الخاص ــرف الخلفي ــة للغ في النهاي
ــا.  ــن الفي ــا ع ــدام نهائيًّ ــا الم ــث فصلته ــي؛ حي ــاب الخلف ــن الب ــاع م الاجت
ــة،  ــد عالي ــدة بمقاع ــرة الممت ــزة الكب ــى الترابي ــا ع ــاء جميعً ــس الأعض جل
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بعــد أن تبادلــوا الســام والهمهمــة الجانبيــة، واتبعهــم »خرســتوف« بعــد أن 
جلســوا، ووضــع أمــام كل واحــد منهــم فنجــان القهــوة؛ هكــذا يفعــل كل 

ــا.. وافتتحــت المــدام الجلســة قائلــة في حمــاس: اجتــاع تلقائيًّ
مــا أخبــار مســر إبراهيــم؟ وواصلــت: مهزلــة، ولا بــد لهــا مــن نهايــة.. ––

تابعــتُ كل شيء بنفــي.. حتــى إننــي ظننتهــم عصابــة جــاءت لتــرق 
. لبيت ا

الســفير ذهــب وجلــس معــه، وأنــا شــاهدته.. لكــن يؤســفني أن أقــول ––
إنــه مريــض. هكــذا قــال »آرون رود« في يــأس.

واحتج »وينسون«قائلا:
لقــاءات.. حديــث.. كل هــذا تضييــع للوقــت.. الرابطــة ليســت ––

مرهونــة بمســر إبراهيــم.
وقالت »سِيا«:

ــض –– ــورته، والقب ــة لمش ــن في حاج ــعة، ونح ــرة واس ــه خ ــل لدي الرج
ــا. ــالة لن ــه رس علي

فقال »فيليب أنطوان« وهو منزعج:
نعــم رســالة لنــا.. أنــا قلــق.. إنهــم همــج.. والبســطاء - ومــا أكثرهــم - ––

لا يصدقــون إلا قــرارات الحكومــة.
فقال »وينسون« بثقة:

الســفارة لــن تتركــه.. والســيد إبراهيــم قريبًــا ســيكون بيننــا.. اللعــب ––
الآن عــى المكشــوف.

نحن لسنا في حرب. هكذا صاح »فيليب أنطوان« في سذاجة.––
فضحك »آرون« وقال:



69

ــرة، –– ــتقلة وح ــات مس ــت المؤسس ــو كان ــب« ل ــا »فيلي ــك ي ــم أوافق نع
ــاء،  ــل البق ــن أج ــارع م ــة تص ــات شرس ــه عائ ــت تواج ــن أن ولك

ــن. ــة بالقوان ــتقلة ملتزم ــرة ومس ــات ح ــت مؤسس وليس
وصاحت مدام »فاليري«:

جهلة ومتخلفون.––
فقالت »سِيا« وقد نفثت دخانًا كثيفًا بعصبية:

ماذا نفعل الآن؟––
فقال »آرون رود«:

ــدد.. لا –– ــاء ج ــة لأعض ــا في حاج ــد أنن ــة.. أعتق ــئون الرابط ــم بش نهت
ننشــغل بقضيــة الســيد إبراهيــم.. أنــا ســأتكفل بهــذه القضيــة، والرجــل 

ــاً. ــن يمكــث في الســجن طوي ل
فقالت »سِيا«: 

والرابطة.. هل..؟––
لــن يجــرؤ أحــد عــى الاقــراب منهــا. هكــذا قــال »آرون رود« في نرفزة.––
ــو« العضــو الفرنــي –– ــن يجــرؤ أحــد. هكــذا أكــد »جــان مورين نعــم ل

ــد. الجدي
فقالت مدام »فاليري«:

ما اقتراحك يا سيد »وينسون«؟––
قال في عصبية تناسب هذا الموقف:

نحن في مرحلة تتطلب أعضاء آخرين.––
وافقته مدام »فاليري« قائلة:
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ــيأتون –– ــاء س ــرك.. الأعض ــي مش ــن مئت ــر م ــم أكث ــة تض ــم.. الرابط نع
ــاب. بالانتخ

تقدمــي بفتــح بــاب الترشــح للعضوية، عــى ألا يتجــاوز عــدد الأعضاء ––
الجــدد أربعة مــن جنســيات مختلفة. هكــذا قــال »آرون رود«.

وتــم انتخــاب أربعــة أعضــاء؛ العضــو الأول دانماركــي يُدعــى »لارس 
هيــو«، وكان مــن الــرواد المهمــن المتحمســن للمســاعدة. وعضــوان 
ــوب«.  ــان؛ امــرأة تُدعــى »كيــت كــرو«، ورجــل يُدعــى »ســتيف ب أمريكي

ــن«. ــاس ماري ــى »توم ــن يُدع ــر الس ــاني كب ــو ألم وعض
***

وبالرغــم مــن الضغــوط التــي تعرضــت لهــا المــدام، فــإن وجــود »آرون 
ــرص؛  ــام بح ــال النظ ــا رج ــل معه ــك كان يتعام ــا. ولذل رود« كان يطمئنه
ــا  ــي بدوره ــة، الت ــات الحقوقي ــوط الجمعي ــل ضغ ــام لا يتحم ــكان النظ ف
ــة في تقليــص الدعــم المقــدم؛  ــة الأمريكي تســتطيع أن تضغــط عــى الحكوم
ولذلــك النظــام كان لا يســتطيع التعــرض لـ«سِيــا« مبــاشرة، لكن يســتطيع 
أن يقــرب مــن أي مــري يعمــل معهــا، عــاوة عــى قدرتــه عــى خلــق 
ــا«  ــاخ حولهــا يجعــل النــاس ينبذونهــا، فــكان النظــام يتعامــل مــع »سِي من
ــا  ــا« ومجهوداته ــى »سِي ــاء ع ــرى أن القض ــو ي ــتهانة؛ فه ــة« باس أو »الرابط
شيء ســهل، فبــدأ يلاعبهــا عــى طريقــة القــط الــذي يتلاعــب بفــأر منهــك، 
ــة يــدرك  فيظــل يخنقــه تــارة، ويدعــه يركــض تــارة أخــرى، لكــن في النهاي
ــرى  ــه أن ي ــن يمنع ــدة، لك ــة واح ــأر بضرب ــى الف ــاء ع ــتطيع القض ــه يس أن

ــا مــا يســتعمله لإخافــة فــأرٍ آخــر. الفــأر هكــذا؛ ربــا يومً
وتــولى هــذه المهمــة أحــد ضبــاط أمــن الدولــة، وذهــب وعقــد لقــاء مــع 
أحــد الشــيوخ، وكان الشــيخ يُدعــى »حســان النخيــي«، اســتمع للضابــط 
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في اهتــام، وفي خطبــة الجمعــة أشــاع عنهــا أنهــا تفعــل كل ذلــك مــن أجــل 
المرحلــة الثانيــة، وهــي دخــول الأطفــال في المســيحية. وكانــت الخطبــة قويــة 
م الشــيخ »النخيــي« حججًــا وبراهــن وهميــة، لكــن  تأثــر بهــا الرجــال، وقــدَّ
اقتنــع بهــا البســطاء، وصــاح أحدهــم في ثــورة: »والله لأدفنها هنــا في المقابر«. 
وتعمــد في صــاة الجمعــة أن يتلــو في الركعــة الأولى قــول الله: »ولــن تــرضى 
عنــك اليهــود ولا النصــارى حتــى تتبــع ملتهــم، قل إن هــدى الله هــو الهدى 
ولئــن اتبعــت أهواءهــم بعــد الــذي جــاءك مــن العلــم مــا لــك مــن الله مــن 
ــل  ــا تفاع ــر. ولم ــة وتأث ــرات بنحنح ــاث م ــة ث ــاد الآي ــر« أع ولي ولا نص
ــي«  ــان النخي ــيخ »حس ــح. وكان الش ــه نج ــعر أن ــوا، ش ــون وصاح المصل
يعمــل في شركــة »المقاولــون المصريــون«، وســافر الخليــج مــع الشركــة وكان 
ــا، عــاد في منتصــف الثمانينيــات  عمــره لم يتجــاوز الخامســة والعشريــن عامً
ــا  ــى صبغه ــرص ع ــة يح ــة كثيف ــه لحي ــاً، ول ــده ضخ ــيخًا. وكان جس ش
ــة  ــة خليجي ــدث بلهج ــرص أن يتح ــي، ويح ــزي الخليج ــدي ال ــة، يرت بالحن
أيضًــا. وكان والــده »جيديــو النخيــي« ممــن جــاءوا منــذ مئــة عــام مــع البدو 
ــد الرحيــم علــوان، وعمــل في بســاتينها،  مــن ســيناء، واســتقر في أرض عب
وتتمتــع عائلــة النخيــي بصيــت واســع في البســاتين. وبعــد أن أدى المهمــة 
ــة. ــرى النتيج ــالي ل ــوم الت ــدام في الي ــور الم ــر حض ــه، انتظ ــل وج ــى أكم ع
وفي اليــوم التــالي الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا، ظهــرت قادمــة بســيارتها 
ــق  ــوق الطري ــح ف ــيارة تتأرج ــت الس ــرة، ظل ــع كث ــة ببضائ ــب محمل الجي
ــا  ــوق عينيه ــيجارتها، وف ــن س ــث م ــت تنف ــر، كان ــل مصغ ــبه بجب الأش
نظارتهــا الطبيــة. وصنــع لهــا الأهــالي كمائــن بــدأت مــن عنــد أرض 
المصانــع، وشــملت الطــرق المؤديــة إلى أرض عبــد الرحيــم علــوان، وهــي 
ــور..  ــا بالقب ــن التصاقه ــاً ع ــع، فض ــال المصان ــا ع ــرة يقطنه ــة كب بقع
وفجــأة وقفــت بالســيارة أمــام أحــد البيــوت، وصاحــت تنــادي قاطنيــه.. 
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ــوب،  ــا الط ــن بقاي ــا م ــة جدرانه ــا عش ــة، وإن ــى الكلم ــا بمعن ــن بيتً ولم يك
ــن  ــه م ــي فوق ــا أُلق ــه مم ــتمد متانت ــل، واس ــون النخ ــن عرج ــقفها م وس
ــعرت  ــد.. وش ــا أح ــتجب له ــن لم يس ــتك، ولك ــب والبلاس ــش الخش طف
بحركــة غريبــة، ألقــت الســيجارة، وصاحــت تنــادي مــرة أخــرى، ولكــن 
غــي المــكان صمــت مريــب.. ليــس مــن عــادة الأهــالي أن يتركوهــا هكذا؛ 
ــن  ــال الذي ــن الأطف ــاً ع ــع، فض ــد أرض المصان ــن عن ــتقبلونها م ــم يس إنه
ــن ولا  ــوا مهلل ــال، ليس ــر الأطف ــأة ظه ــن.. وفج ــن مهلل ــا مرحب يزفونه
ــة  ــزت بحرك ــدت وقف ــوة. ارتع ــارة بقس ــا بالحج ــا ليقذفوه ــن، وإن مرحب
ــا، فاختبــأت  سريعــة داخــل الســيارة، ولمــا أغلقــت النافــذة حطموهــا تمامً
في الدواســة. وجــاءت بعــض النســوة يحاولــن جذبهــا مــن الداخــل بعــد أن 
أغلقــت الأبــواب عليهــا، وقفــز عــدة أطفــال بداخــل الســيارة وأشــبعوها 
ضربًــا. وسرعــان مــا تعاطفــت معهــا بعــض النســوة، فأخرجــن الأطفــال.. 
وتدخــل الرجــال كاشــفين عــن ســواعدهم، أعينهــم تفيــض بالقهــر، وقــال 
ــت  ــا«. وشرع ــك هن ــرأة لقتلت ــكِ ام ــولا أن ــا: »ل ــة لم تفهمه ــم بلكن أحده
ــيء  ــن المج ــا م ــا، وحذروه ــا ونقوده ــذوا بضاعته ــكاء، وأخ ــدام في الب الم
ــور،  ــا أدارت الموت ــة. وعندم ــة الجاسوس ــا باليهودي ــرى، ونعتوه ــرة أخ م
شــعر بعــض الرجــال بالرغبــة في الانتقــام بعــد أن اســتفزهم صمتهــا 
ــت  ــا، فظل ــيارة به ــب الس ــوا قل ــا؛ فحاول ــة وصياحه ــا بالإنجليزي وتحدثه
ــوق  ــا ف ــت يده ــل وضع ــادة، ب ــة القي ــوق عجل ــا ف ــرب بيده ــرخ وت ت
ــا. لم ينقذهــا  ــا عاليً ــا ضجيجً الكلاكــس، وظــل البــوق يصــدح بقــوة محدثً
ســوى أفــراد الشرطــة الذيــن كانــوا مختبئــن.. ولم ينقذوهــا إلا بعدمــا لاقــت 
ــي لا  ــدث.. فه ــاذا ح ــت م ــة، أدرك ــت الشرط ــا تدخل ــيًا. ولم ــا قاس درسً

ــط. ــامة الضاب ــى ابتس ــتطيع أن تنس تس
***
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صاح »آرون رود« منفعلًا:
ــاد –– ــده، وع ــة ي ــوة بقبض ــزة بق ــون. وضرب الترابي ــون متخلف  همجي

ــرى: ــرة أخ ــرخ م ي
هذا الشرطي يجب أن نقاضيه.––

وقال »توماس مارين« وهو أكبر الأعضاء سنًّا:
مــاذا ســتفعل بالضبــط؟ تكتــب عنــه مقــالاً مثــاً وتقــول ضابــط هاجم ––

امــرأة أمريكيــة تقــدم الدعــم للفقــراء.. وهــل لديــك دليــل عــى ذلك؟ 
احتقن وجه »آرون« وصاح في عنف:

ــتطيع –– ــة أس ــة.. الأدل ــن النتيج ــا تك ــب.. مه ــب وأكت ــأكتب وأكت س
ــهولة.  ــا بس توفيره

ــاس –– ــال »توم ــذا ق ــه. هك ــى عن ــن في غن ــت.. وصراع نح ــع وق تضيي
ــدوء. ــن« في ه ماري

وقال »فيليب« بصوت منخفض:
ماذا تقصد بالضبط؟––
إنهــم يملكــون ســاحًا أقــوى بكثــر مــن الكتابــة؛ الأميــون الفقــراء.. ––

إنهــم يدافعــون عــن أهــم ســاح في ترســانتهم.
كانــت مــدام »سِيــا« تضــع يدهــا عــى جبهتهــا، وأنفهــا محمــر، وعيناهــا 

تشــعان بلمعــة حزينــة، وقالــت وهــي تنفــث دخانًــا كثيفًــا:
لن أستطيع أنا أو غيري الذهاب إلى هناك مرة أخرى.––
ــا.. لــن يســتطيع أن يذهــب أحــد منــا. هكــذا قــال »فيليــب أنطوان« –– حقًّ

توتر. في 
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وقالت مدام »فاليري« في غيظ:
حمقى.. يتلاعبون بفقر هؤلاء لمصالحهم.––

وقال »آرون رود« بعد أن هدأت ثورته:
نضع كل مجهودنا وتركيزنا في المكتبات.––

وشــعر الأعضــاء بالقلــق؛ إنهــم مســتهدفون، كان مــن الممكــن أن تُقتــل 
المــدام. وانطــوى »فيليــب أنطــوان« عــدة أيــام، كان مختبئًــا في منزلــه لا يــرد 
ــن  ــاع م ــب الأوض ــل يراق ــه، ظ ــر عمل ــب إلى مق ــف، ولا يذه ــى الهات ع

ــد، وجــاء خــر حزيــن للأعضــاء؛ فقــد مــات »كارل هوفــان«.  بعي
***

انقســمت الرابطــة لأكثــر مــن فريــق.. هنــاك فريــق كان يــأتي ليســتمتع 
بوقتــه دون الاهتــام بأهــداف الرابطــة، بــل أحيانًــا تكــون أهــداف الرابطــة 
مــادة للســخرية والتهكم، وهــؤلاء مــن متعقبي الشــهوات. وفريــق كان يأتي 
ليســتمتع بوقتــه، عــاوة عــى دفــع التبرعــات دون أن يســأل عــن شيء، كأنه 
يريــح رأســه مــن مشــكلات الفقــر والمــرض؛ إنه جــاء ليســتمتع، ليــس لديه 
متســع لســاع هــذه المشــكلات. وفريــق ثالــث كان يــأتي ويجلــس في الصالــة 
الداخليــة في ضيافــة »رون« عامــل البــار الرئيــي، وهــذا الفريــق هــو الــذي 
كان مهتــاًّ بمعرفــة التطــورات، بــل وصــل الأمــر بعــدد منهــم إلى أن يســاهم 
بمبالــغ طائلــة، وأن يراســل جمعيــات حقوقيــة في الغــرب لتقــوم بالمســاعدة.
ــات المهمــة، يخدمهــم »رون«  ــة كانــت تــدور المحادث ــة الداخلي في الصال
ــي،  ــار الرئي ــف الب ــس خل ــة، يجل ــرج للحديق ــوز، لا يخ ــي العج الإفريق
يســتمتع بســاع الأناشــيد الإنســانية، وفي ســاعة الراحــة يخلفــه »خرســتوف« 
ــرة  ــوز الب ــرع ك ــة وتج ــه الخفيف ــاول وجبت ــون تن ــد أن يك ــود بع ــط، ويع فق
ــرة  ــه لأي فك ــدي حماس ــات، ويب ــل في المناقش ــرة يتدخ ــا كث ــج. أحيانً المثل
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طالمــا تصــب في مصلحــة الإنســان. كان رواد البــار الرئيــي لا يتغــرون إلا 
بتدخــل القــدر؛ المــوت، أو العــودة لأرض الوطــن. وسرعــان مــا يحــل بــدلاً 
ــون المقاعــد. كان »رون« رجــاً  مــن الراحــل شــخص آخــر، كأنهــم يتبادل
طيبًــا بمعنــى الكلمــة، هــو يختلــف عــن »خرســتوف« في كل شيء، لــه بــرة 
ســمراء لكنهــا ليســت داكنــة، ربــا بفضــل شــعره المجعــد الــذي ضرب في 
معظمــه الشــيب، قســات وجهــه توحــي برجــل عنيــف لكنــه عكــس ذلــك 
تمامًــا، قبضــة يــده قويــة وغليظــة لا تتناســب مــع نحافــة جســده.. يقــول: 
ــتعمرة  ــت مس ــة، كان ــاد بائس ــا ب ــب.. إنه ــاحل الذه ــا، س ــن غان ــا م »أن
ــاء؛  ــوا أغبي ــز ليس ــؤلاء الإنجلي ــن ه ــتقلال.. ولك ــاء الاس ــة، وج إنجليزي
قبــل أن يمنحــوك الاســتقلال لا بــد أن يأتــوا لــك باحتــال آخــر.. احتــال 
ــم  ــي؟ إنه ــا أصدقائ ــون ي ــل تفهم ــرق.. ه ــة والع ــون واللغ ــس الل ــن نف م

يبرمــون الاتفاقيــات مــع بعضهــم البعــض«.
جــاء »رون« في منتصــف الســبعينيات مــع أسرة إنجليزيــة، واســتقر 
ــأتي  ــل ت ــم: »رون، ه ــودة لبلاده ــرروا الع ــد أن ق ــه بع ــوا ل ــي، قال في الح
ــا  ــع اســتغربوا ذلــك؛ فأن ــا؟« فقــال لهــم: »لا«. ويقــول »رون«: »بالطب معن
ــزت  ــدًا.. ناه ــبتها جي ــي حس ــن نف ــي وب ــن بين ــة.. ولك ــن الجن ــى ع أتخ
ــا  ــك؟ قبله ــس كذل ــا؛ ألي ــول في أورب ــى لأتس ــاذا يتبق ــا، م ــن عامً الخمس
ــوا لي:  ــز، قال ــن الإنجلي ــا م ــرة رواده ــة صغ ــاقيًا في حان ــل س ــت أعم كن
أنــت رائــع. وأن يقــول لــك ذلــك رجــل إنجليــزي، فهــذه شــهادة كبــرة 
ــزي  ــل إنجلي ــا الله.. رج ــا، ي ــرًا في بلادن ــك وزي ــع من ــن أن تصن ــن الممك م
ا،  ــدًّ ــم ج ــق به ــوداء نث ــرة الس ــاب الب ــن أصح ــع، نح ــي رائ ــي بأنن يصفن
ونعتــر حديثهــم آيــات مُنزلــة، اســتطاعوا ببراعــة أن يجعلونــا نفقــد 
ــؤلاء  ــة ه ــا.. وللأمان ــم هن ــى خدمته ــوم ع ــا أق ــا أن ــنا.. وه ــة بأنفس الثق
ــة..  ــاس الحقيق ــم الن ــدون ليتعل ــم يجاه ــانية؛ إنه ــوم الإنس ــون لمفه مخلص
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أشــعر بالمتعــة وأنــا بينهــم.. أشــعر أننــي أشــارك في عمــلٍ نبيــل«.
تجلــس مــدام »سِيــا« أغلــب الوقــت في البــار الرئيــي حيث المناقشــات 
مــع الــرواد، وتقــدم لهم كشــفًا بالمصروفات، وتخــرج لتباشر حركــة الحديقة.. 
انضباطهــا وحرصهــا عــى هــدوء الحديقــة كان يثــر غضــب البعــض، ولكن 
مهــا يكــن مركــز الغاضــب فــا يســتطيع أن يخالــف تعليماتهــا، كالأطفــال 
ــى  ــرت، ع ــا ح ــن إذا م ــم، لك ــاب أمه ــون في غي ــون ويضج ــن يلعب الذي
الفــور يتوقفــون.. هــذا مــا كان يحــدث في الحديقــة عنــد مشــاهدتها. غــر أن 
البعــض أخــذ يضحــك ويتهكــم عــى »العلقــة« التــي أخذتهــا في البســاتين، 
وكانــت هــذه القصــة تريــح ضمــر البعــض الــذي عــارض الفكــرة 
ــات«. ــن الحيوان ــون ع ــون، لا يختلف ــؤلاء همجي ــاً: »ه ــة قائ ــن البداي م
ــياء  ــاث والأش ــن الأث ــراج لتخزي ــا« الج ــدام »سِي ــت م ــد خصص وق
المتــرع بهــا لحــن صيانتهــا وتنظيفهــا. ولم ينــسَ رواد الرابطــة حــن 
أهانــت مســر »ريجــن« بطريقــة دبلوماســية، وكان موظفًــا في إدارة المدرســة 
الأمريكيــة، وكان مســر »ريجــن« بخيــاً، أو لا يســتطيع الإنفــاق مثلــا ينفــق 
ــوز  ــرع ك ــأتي ويتج ــة ي ــهور طويل ــل لش ــك ظ ــار؛ لذل ــط الكب ــو النف موظف
بــرة مــع عشــاء خفيــف، ولمــا وجــد كل مــن يعرفهــم تبرعــوا للرابطــة، جمع 
ملابــس قديمــة وأحذيــة رياضيــة تالفــة، وعبأهــا في كيــس قمامة وحملــه فوق 
ظهــره، وذهــب إلى الرابطــة، وأبلــغ »خرســتوف« أن ينبــئ المــدام بحضــوره 
حيــث كان ينتظرهــا في الصالــة الرئيســية، وكان هنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن 

الــرواد الكبــار، ولمــا جــاءت المــدام قــال لهــا في ســعادة:
أريد التبرع بهذه الأشياء؛ إنها ملابسي وأحذيتي.––

نظــرت لــه المــدام بقــرف، وقالت لــه في حدة بعــد أن ألقــت نظــرة عليها:
ــد أن –– ــن لا ب ــكرك.. ولك ــن«.. نش ــر »ريج ــا مس ــا ي ــس مكانه ــذا لي ه
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ــت  ــط، أن ــن فق ــى المصري ــاصرة ع ــت ق ــة ليس ــة الرابط ــم أن رعاي تفه
ــع. ــاعدات للجمي ــدم المس ــة تق ــيط، والرابط ــف بس موظ

وواجــه مســر »ريجــن« ســخرية حــادة مــن الــرواد؛ إذ قالــوا إنــه لا يريــد 
أن يدفــع قيمــة حمــل القمامــة، وقــرر أن يلقيهــا بنفســه هنــا في الرابطــة.

والحقيقــة أن مســر »ريجــن« أراد تقديــم مســاعدة حقيقيــة، إنــه موظــف 
ــه،  ــة؛ طعام ــه الخاص ــي نفقات ــكاد يغط ــه بال ــة، راتب ــس في إدارة المدرس تعي
ــل  ا« وظ ــدًّ ــي ج ــدام أهانتن ــه: »الم ــال في نفس ــي«.. وق ــه »بيل ــام كلب وطع

ــن. ــهرين متتالي ــة ش ــن الرابط ــا ع متغيبً
***

ــكاز.  ــى ع ــئ ع ــاع، وكان يتك ــعود« الاجت ــم مس ــيد »إبراهي ــاء الس ج
قامــوا مــن مقاعدهــم واســتقبلوه بحــرارة، وربــت »آرون رود« عــى كتفــه 
ــر  ــا مس ــك ي ــأس علي ــه: »لا ب ــت ل ــرارة وقال ــدام بح ــه الم ــود، وعانقت ب
ــاك  ــس هن ــاق: »لي ــن الأع ــد م ــض« وتنه ــا مري ــا: »أن ــال له ــم«. فق إبراهي

ــجن«. ــن الس ــع م شيء أبش
وشــعر الأعضــاء بالعجــز عــن مواســاته؛ إذ كان الرجــل تعيسًــا، ويبــدو 
عليــه المــرض، فقــد كثــرًا مــن لحمــه، وبــدا ضامــرًا في البدلــة التــي كانــت 
تناســب جســده الممتلــئ، كانــت يــده ترتعــش، وكان وجهــه شــاحبًا تعيسًــا.

ماذا فعلوا معك بالضبط؟ هكذا قالت »سِيا« في ترقب.––
التفــت لهــا بحركــة بطيئة مــن رأســه، وقال لهــا ومــا زال جســده يرتعش:

مــر تســتورد مــن الخــارج وخاصــةً البلــدان المتقدمــة أفظــع برامــج ––
التعذيــب، مــر تشــري هــذه البرامــج بملايــن لتعــذب بهــا الحالمــن 

ــة. بالديمقراطي
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ــام يوحــي بســاعه  ــل؛ اهت ــام قلي ــه باهت ــع حديث وكان »آرون رود« يتاب
هــذا الحديــث مــرات متتاليــة، بينــا باقــي الأعضــاء كانــوا ينصتــون لــه في 

اهتــامٍ بالــغ.
ــارج دون إذن، –– ــن الخ ــوال م ــي أم ــا لي.. تلق ــم توجيهه ــم ت ــاث ته ث

ــف  ــذ منتص ــة من ــات الخارجي ــى المعون ــش ع ــاد تعي ــم الب ــت له وقل
ــذا  ــا، وه ــات. وثالثً ــذه الجه ــى ه ــل ع ــا، التحاي ــينيات. وثانيً الخمس
هــو الأهــم والســبب الحقيقــي لدخــولي الســجن، حديثــي عــن 
تزويــر الانتخابــات، هــذا في المقــام الأول، ثــم نــر أكاذيــب مضللــة، 
والحديــث عــن اضطهــاد الأقبــاط، والإســاءة لســمعة مــر؛ كــا لــو 

ــا.  ــر فضائحه ــرأة أن ــر ام أن م
عذبوك جسديًّا؟––
نعم. وزم شفتيه الزابلتين وقال:––
ــة –– ــن رأسي حنفي ــرب م ــون بالق ــرسي، ويضع ــي في ك ــوا يكبلونن كان

تتســاقط منهــا قطــرات الميــاه فــوق مركــز المــخ؛ مــا ســبب لي بعــد ذلــك 
ــي. ــاز العصب ــارًا في الجه انهي

فقالت المدام وهي تحاول ألا تبكي:
وماذا ستفعل يا مستر إبراهيم؟––
سأعمل، ولكن بجهد يناسب صحتي. ––
عظيم. هكذا قال »آرون رود«.––

فقالت المدام وهي تبسط يدها فوق الترابيزة: 
هناك دراسة انتهينا منها في غيابك، ونريد أن نطلعك عليها.––
تفضلي. هكذا قال بصوته الواهن.––
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ســنركز عــى المكتبــات فقــط، ولكــن ليــس بالطريقــة العشــوائية التــي ––
ــارات  ــوض اختب ــد خ ــال بع ــار الأطف ــن باختي ــا، ولك ــدار به ــت ت كان
كثيفــة، ثــم نتــولى عمليــة الفــرز، ونقــوم بتأهيلهــم بقــوة.. هــؤلاء هــم 

مــن ســيتولون عمليــة الإصــاح.
عظيم يا »سِيا«. هكذا قال في إيقاعٍ بطيء.––

فقال السيد »وينسون« مضيفًا:
ــومَ –– ــاء: » أن تق ــاس الأعض ــر حم ــه يث ــتأنف كأن ــم اس ــة. ث ــرة رائع فك

ــن« ــال محطم ــم رج ــن ترمي ــهل م ــاء، أس ــال أقوي ــاء أطف ببن
ابتســمت المــدام في ســعادة، وقالــت وهي تنظــر للســيد إبراهيم مســعود:

هل لديك ملاحظات؟––
ــنخوض –– ــاطة.. س ــذه البس ــت به ــألة ليس ــن المس ــة، ولك ــرة عظيم الفك

ــال. ــؤلاء الأطف ــتخلاص ه ــة لاس ــارك طاحن مع
***

تــولى باحثــون مــن الشــباب المدربــن في مركــز التنويــر المهمــة، وســجلوا 
الملاحظــات بدقــة، وعجــزوا في مراحــل، ونجحــوا في أخــرى، وفي كل مــرة 
كانــوا يكتبــون فيهــا تقريــرًا يختمونــه بكلمــة »ســننجح«. وكان الدكتــور قــد 
ــر،  ــوال أكث ــت الأم ــا تدفق ــا. ولم ــر وخارجه ــدوات في م ــد الن ــرغ لعق تف
هــت المــدام جــزءًا منهــا لدعــم الجمعيــات الخيريــة، وشــعرت للحظــات  وجَّ
باليــأس، وكان »آرون رود« يقــول لهــا: »الحصــاد ليــس الآن.. أعــوام طويلــة 

لكــي تحصــدي ثــارك.. المهــم ألا تيــأسي أبــدًا«.
ــام  ــخ.. مه ــة المطب ــي ومتابع ــار الرئي ــوس في الب ــرواد والجل ــة ال مراقب
كبــرة مرهقــة، ولكــن لم ترغــب المــدام يومًــا مــا أن تباشرهــا بنفســها، كانت 
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تضــع الملاحظــات.. ولكــن المكــوث والمراقبــة جعلاهــا تشــعر بــيء مــن 
العزلــة، شــعرت أنهــا مســجونة في الرابطــة، اســتطاعوا أن يفرضــوا عليهــا 
ــاتين، ولا  ــات إلى البس ــا رح ــاشرة؛ ف ــر مب ــة غ ــة بطريق ــة الجبري الإقام
ــا  ــراب، وانتابته ــن الاضط ــيء م ــعرت ب ــرة.. ش ــر، ولا طُ ــطبل عن إس
موجــات مــن الانفعــات، فكانــت تتوتــر لأقــل الأســباب. وتحــدث معهــا 

ــاً: »آرون رود« قائ
تستطيعين فعل أشياء أخرى.––

وصاحت لأول مرة في وجهه:
ــن –– ــن الممك ــدة م ــة واح ــم؟ رحل ــل تفه ــا »آرون«.. ه ــجونة ي ــا مس أن

أن تتســبب في قتــي. وسرعــان مــا قالــت:«آرون«، أنــا آســفة.. ولكــن 
أنــت تعلــم الحقيقــة.

ابتسم »آرون » وقال لها:
أنتِ عظيمة.––

وضعت يدها فوق رأسها وقالت بصبر نافد:
»آرون«، يبــدو أن »رون« أعطــاك جرعــة مركبــة جعلتــك ســعيدًا.. أمــا ––

أنــا فلســتُ ســعيدة أبــدًا.. دعنــي الآن.
ظل على ابتسامته، ثم أشعل غليونه وقال لها:

لديــكِ ضيفتــان تريــدان مقابلــة المــدام.. هــل المــدام لديهــا متســع مــن ––
الوقــت؟

من؟––
لحظة وآتي بهما.. من فضلك انتظري في صالة الاجتماع.––
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ــغفٍ  ــا بش ــا واحتضنته ــدة منه ــت واح ــيدتان، اندفع ــه س ــل ومع ودخ
ــت: ــرًا وصاح ــا كث وقبَّلته

أفتقدك كثيًرا يا مدام.. هل أنتِ بخير؟––
ــرارة،  ــا بح ــرى فعانقته ــرأة الأخ ــا الم ــول.. أم ــدام في ذه ــت الم وكان

ــت: وقال
كلنا نفتقدك.. لماذا تخليتِ عنا؟––

رها  زكمــت أنفهــا رائحــة البســاتين والحــوش الكبــر؛ رائحــة كانــت تذكِّ
بالريــف، رائحــة تحمــل شــيئين متناقضــن؛ القــذارة، والنظافــة.. وأجهشــت 

بالبــكاء، وجلســت ووضعــت يدهــا عــى وجههــا وقالت:
أنت تقتلني يا »آرون«. ––

وظــل »آرون رود« عــى ابتســامته، وأشــار لهــا أن تجلســا. وقالــت 
ــان: ــى حن ــت تُدع ــا وكان ــدة منه واح

ليس لنا يد فيما حدث.––
نعــم.. نعــم. هكــذا قالــت المــدام وهــي تمســح أنفهــا الــذي احمــر مــن ––

البــكاء. واســتأنفت بصــوت واهــن:
كيف حال الأطفال والنساء.. أنا أفتقدهم؟––
ــف –– ــم كي ــا نتعل ــرة.. كن ــياء كث ــا أش ــدام.. افتقدن ــا م ــر ي ــنا بخ لس

ــر  ــالي.. الفق ــم الم ــن الدع ــاً ع ــق، فض ــم الأولاد الحقائ ــش ونعلِّ نعي
ــم الأولاد الحقائــق.. قليلــون  ينهــش في أجســادنا، ولا نســتطيع أن نعلِّ
ــك  ــد رعايت ــا.. نفتق ــا عن ــا، ويخبئونه ــق في بلادن ــرون الحقائ ــن يحتك م

ــك.  ودعم
وصاحت المرأة الأخرى:
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منهم لله اللي كانوا السبب. ––
امتــدت الجلســة لأكثــر مــن ســاعة ونصــف، تحدثــوا في كل شيء، 
ــرى في  ــرة أخ ــيء م ــى المج ــا ع ــد اتفقت ــان، وق ــك المرأت ــد ذل ــت بع ورحل
ــت  ــارة، واقترب ــك الزي ا بتل ــدًّ ــدام ج ــعدت الم ــبوع.. وس ــة الأس ــة نهاي عطل

ــه: ــت ل ــن »آرون« وقال م
أنت رائع يا »آرون«.––

فقال لها ضاحكًا:
أكيد.––

وخرجا للصالة الرئيسية؛ حيث عقدا جلسة مع بعض الرواد.
***

ــرك  ــاة، ولم ي ــر اغتصــاب فت ــق إث ــر والقل ــالي مــن التوت عــاش الحــي لي
ــدًا؛ إذ  أحــد مــن قاطنــي الحــي مــن الأجانــب فتاتــه أو زوجتــه وحدهــا أب
كان يصحبهــا في أي خروجــة، حتــى وإن كانــت لجلــب الطعــام، وكان يعــد 
نفســه لذلــك جيــدًا؛ يأخــذ معــه ســاحًا.. ســواء مــن الأســلحة البيضــاء، 
أو هــراوة، أو مســدس صــوت.. وامتنــع الكثــر مــن الســهر في النــادي. ولما 
اجتمــع الأعضــاء، تحدثــوا عــن هــذه الحادثــة البشــعة.. قالــت المــدام بنرفزة:

حيوانات.––
وقال »آرون«: 

كانــت لديهــم جاهزيــة.. التحقيقــات التــي وصلــت تقــول إنهــم ظلــوا ––
يجوبــون الحــي بالســيارة حتــى حصلــوا عــى هــذه الفتــاة.

نعم، كانت لديهم خطة. هكذا قال »فيليب« في انزعاج.––
وصاحت »فاليري«:



83

ــت –– ــن كان ــكينة.. ولك ــانية.. مس ــن أي إنس ــردون م ــون.. مج متوحش
قويــة؛ قاومــت. هكــذا قالــت في نرفــزة مقرونــة بحــاس امــرأة ســعيدة 

بقــوة امــرأة مثلهــا.
رغــم أن خطتهــم كانــت في منتهــى الــذكاء، فإنهــا كانــت أقــوى. أنبأهمــا ––

ــا في القســم، وأمرهمــا بالذهاب  شــخص بــأن والــده يعمــل شرطيًّــا سريًّ
ــن  ــة م ــراء القريب ــرب. وفي الصح ــا بال ــى صديقه ــوا ع ــه، وتغلب مع

هنــا، في عــارة تحــت الإنشــاء قامــوا بالاعتــداء عليهــا.
فقالت »كيت كرو«:

ــذا –– ــدث ه ــن كان يح ــن الممك ــن.. م ن ــنا مُؤمَّ ــن لس ــادئ، ونح ــي ه الح
ــا. هكــذا قالــت وقــد شــحب وجههــا.. وكانــت  ــا أن لأي امــرأة.. رب

ــد الــرواد بالمــرأة التــي تشــبه الدجاجــة. ــة عن مــدام »كــرو« ملقب
وظــل الأجانــب لفــرة طويلــة يتابعــون الأحــداث بشــغفٍ، ويحطاطــون 
ــم  ــور القس ــم أن مأم ــت، رغ ــض الوق ــة لبع ــت الرابط ــن كل شيء. وعان م
ــة  ــذه واقع ــيدي.. ه ــا س ــا ي ــن تمامً ــي مُؤمَّ ــاً: »الح ــيد »آرون« قائ ــأ الس أنب

فرديــة.. أنتــم في أمــانٍ«.
***

بعــد تلــك الحادثــة شــعرت المــدام بعزلــة أكثــر، واشــتد عليهــا 
الممكــن  مــن  للبســاتين  زيارتهــا  بــأن  حنــان  أنبأتهــا  حــن  الحــزن 
كانــت  مــرة  كل  وفي  زيارتهــا،  حنــان  وكــررت  بحياتهــا.  تــودي  أن 
ويمكثــن  المعونــات،  بعــض  يأخــذن  اثنتــن  أو  معهــا ســيدة  تجلــب 
عندهــا ليتعلمــن شــيئًا.. وللأمانــة كانــت الســيدات يجئــن ليتعلمــن. 
وإدارة  الأولاد،  وتربيــة  التدبــر،  كيفيــة  بتلقينهــن  »فالــري«  وقامــت 
ــن  ــري« م ــت »فال ــن.. وانزعج ــن حقوقه ــن تعليمه ــاً ع ــزل، فض المن
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تفريطهــن في حقوقهــن؛ فقالــت لهــن: »يجــب أن تطلبــن حقوقكــن«.
ــز في كل  ــر والتركي ــت التفك ــع؛ إذ واصل ــدام أن تفرق وكادت رأس الم
ــا  ــت عنه ــياء غاب ــة أش ــأن ثم ــعرت ب ــة ش ــا، وفي النهاي ــن حوله ــياء م الأش
وســط هــذا الضجيــج.. وانفرجــت أســاريرها، واتصلــت بالســيدين 
»فيليــب أنطــوان« و«وينســون«، وقالــت لهــا إنهــا ترغــب في رؤيتهــا. وجاءا 
في اليــوم التــالي في الســاعة الخامســة، واجتمعــت بهــا في الصالــة الداخليــة. 

ــا: ــت له ــاعها، قال ــوقين لس ــا متش ــا وكان ــا جلس ولم
لديَّ مشروع رائع.––
ما هو المشروع يا »سِيا«؟ هكذا قال »فيليب« في تطلع.––

ــأي  ــدأ ب ــه، ولم يب ــام كعادت ــا باهت ــا مطرقً ــون« جالسً ــا كان »وينس بين
ــر: ــن التوت ــا في شيء م ــا ببعضه ــرك كفيه ــي تف ــت وه ــة، فقال كلم

أريــد أن أختــر شــعبيتي، وشــعبية الرابطــة، ونشــاط رجــال البوليــس ––
وترويجهــم الــكاذب والمضــل عــن ســمعة الرابطــة. 

وكيف سيحدث هذا؟ هكذا قال »فيليب أنطوان«.––
فقالت وهي تترقبهما بعينيها الخضراوين اللامعتين:

إقامة مائدة رمضانية لإطعام الفقراء، وتوزيع المعونة الغذائية.––
ــز  ــا قف ــته، بين ــون« في جلس ــدل »وينس ــات، واعت ــت لحظ ــاد الصم س
ــف  ــه يجف ــرج منديل ــه، وأخ ــع وجه ــد امتق ــا وق ــوان« واقفً ــب أنط »فيلي

ــور: ــاح بته ــم ص ــر، ث ــه في توت ــح عوينات ــه ويمس وجه
أنتِ فقدتِ صوابك يا »سِيا«.––

قطبت؛ فتجمع الغضب بين حاجبيها، وصاحت في عنف:
لا تتسرع في قرارك يا »فيليب«. ––
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واحتــد الحــوار بينهــا، ثــم تدخــل »وينســون« مهدئًــا، وعــاد »فيليــب« 
ــادي  ــه صــاح ين ــى إن ــة، حت ليجلــس بوجــه محتقــن وأخــذ يتنفــس بصعوب

»خرســتوف« الــذي كان عــى مقربــة منهــم ليطلــب منــه جرعــة مــاء.
أوقدت المدام سيجارة وراحت تسحب أنفاسها في توتر، ثم قالت:

أحــب أن أســمع تعليقــك بهــدوء. هكــذا أرادت أن تمتص غضبــه، تعلم ––
أنــه محــق، أي رجــل لديــه عقــل ســيفعل مــا فعلــه، ولكــن شــعرت بأنها 
ــيد  ــن الس ــة، ولك ــة كلامي ــه معرك ــوض مع ــت أن تخ ــتنتصر، فحاول س

»فيليــب« صــاح:
أي هدوء تنتظرينه.. هذه كارثة.––

فقالت في برود مصطنع:
لماذا؟––

ــال  ــث، فق ــى الحدي ــه ع ــون« يحث ــر لـ«وينس ــا، ونظ ــتغرب ردة فعله اس
ــة: ــرة هادئ ــون« بن »وينس

ــا«.. ومغامــرة مــن الممكــن أن تطيــح بالرابطــة –– ــا »سِي هــذه مغامــرة ي
كلهــا.. الرابطــة عبــارة عن نــادٍ أجنبــي يجتمع فيــه الأجانــب الغربيون.. 
ــك.  ــم ذل ــه يعل ــي كل ــول.. والح ــون الكح ــام، ويحتس ــون الطع يتناول
وبالطبــع الرابطــة ســتنفق عــى المائدة.. مــن الممكن أنــا »وينســون« أقوم 
بفعــل ذلــك تحت بيتــي.. ســينظرون لي نظــرة طيبــة.. أعلــم أن المصريين 
طيبــون، وســيقال عنــي إنــه رجــل أوروبي يحــب أن يســاعد الفقــراء.. 
وحــدث أن فعــل ذلــك الســيد »لارس هيــو«، ومــا زال يفعــل أســفل 
ــات  ــدة الاجتماع ــا فائ ــب«.. م ــل الطي ــه بـ«الرج ــاس ينعتون ــه، والن بيت
الأســبوعية التــي نتــدارس فيهــا طبيعــة المصريــن والطبيعــة التــي نحيــا 
ــة..  ــق الرابط ــن بغل ــتِ تُعجل ــتحيل، أن ــذا مس ــادي فه ــا الن ــا؟ أم فيه
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ــتأنف: ــر واس ــر في توت ــه الكب ــز رأس ــة. وه ــرة خاطئ ــا فك ــن أنه أظ
ــن –– ــم بالمصري ــتِ أعل ــم: أن ــدًا. واختت ــرة جي ــدرسي الفك ــكِ أن ت علي

ــا. ــرة في ملعبه ــى الك ــذا ألق ــر. هك أكث
فقالت بحدة نابعة عن تسرع وتوتر:

أنا المسئولة.––
فقال »فيليب« بنفس النبرة:

لا، أنــتِ مغــرورة.. والرابطــة لهــا أعضــاء.. ولهــا ميزانيــة.. والتزامــات ––
تنتظرهــا بعــض الجمعيــات كل شــهر.. أنــتِ لا تنفقــن عــى كل هــذه 
ــتكونين  ــكِ س ــذرك بأن ــي أح ــة.. لكنن ــودك الخاص ــن نق ــات م الجه

المســؤولة عــا ســيحدث.
 فقال »وينسون«:

ــرد –– ــل كل ف ــت؛ ليتحم ــذ التصوي ــاء ونأخ ــى الأعض ــر ع ــرض الأم نع
ــراره.. ق

ــا«  وبينــا كانــت تتــم دعــوة الأعضــاء لأخــذ الأصــوات، كانــت »سِي
ــم  ــه ث ــه وإضاءت ــت بطلائ ــراج، وقام ــرة للج ــاحة الكب ــتغلت المس ــد اس ق
ــار،  ــبعة أمت ــا الس ــدى طوله ــة يتع ــدة طويل ــد.. مائ ــاث الجي ــه بالأث فرش
ــاوة  ــجاد، ع ــت الأرض بالس ــد فُرش ــد، وق ــب المقاع ــن كل جان ــا م تحده
عــى الإيحــاء الــذي تعمــدت أن تبثــه في المائــدة مــن خــال الآيــات القرآنيــة 
ــرب  ــه بالق ــذي وضعت ــر ال ــون الصغ ــدران، والتلفزي ــا الج ــت به ــي زين الت
مــن الســقف، لتبــدأ في تشــغيله قبــل الإفطــار بســاعة ليبــث الأدعيــة وأذان 
ــراء  ــام الفق ــة لإطع ــدة رمضاني ــتكون مائ ــذه س ــت أن ه ــرب. وأعلن المغ
ــة للمائــدة. وســعدت  وتقديــم الوجبــات لهــم، وتــولى »خرســتوف« الدعاي
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ــي  ــتوف« الح ــاف »خرس ــك »رون«. وط ا، وكذل ــدًّ ــا ج ــا« به ــدام »ديوان م
ــن  ــال الأم ــدث إلى رج ــن، وتح ــواب البواب ــرق أب ــدة.. ط ــن المائ ــن ع يعل
الخــاص، ورجــال الشرطــة البســطاء الذيــن يتمركــزون في الشــوارع، فضــاً 
ــعادة.  ــتوف« في س ــكر »خرس ــع ش ــق.. والجمي ــازل والحدائ ــال المن ــن ع ع
وكانــت المــدام قــد أعــدت ميزانيــة كبــرة مــن نقودهــا الخاصــة.. وجلســت 
معهــا »ديوانــا« و«رون« و«خرســتوف«، وظلــوا يدرســون بعنايــة أصنــاف 
ــارة،  ــى الم ــات ع ــع الوجب ــة توزي م، وكيفي ــتُقدَّ ــي س ــراب الت ــام وال الطع
ــخ  ــعة بالمطب ــة واس ــى دراي ــت ع ــي كان ــا« الت ــرة »ديوان ــتعانت بخ واس
ــة، وأعــدت  ــذ الأطعمــة بالنكهــة المصري ــع أل المــري، فعكفــت عــى صن

ــاعدوها. ــاة ليس ــا طه ــت له ــذة، وجلب ــة لذي ــات رمضاني مشروب
وفي الاجتــاع اعــرض الســيد إبراهيــم بشــدة، وأعلــن رفضــه للفكــرة 

ــا وقــال: ــا، وقــام منزعجًــا وكان وجهــه محتقنً نهائيًّ
ــن –– ــك، ول ــدة ســيحطمونها ويقتلون ــو علمــوا بهــذه المائ الإســاميون ل

ــرة،  ــن الفك ــي ع ــدًا.. تراجع ــم جي ــا أعرفه ــم.. أن ــد منه ــك أح يرحم
ــي. ــدم.. لا داع ــن نتق ــةً ونح ــدة.. خاص ــت جي ليس

ــوت  ــم ص ــاس، بينه ــم في حم ــيد إبراهي ــد الس ــوات تؤي ــدت أص وصع
ــوان«. ــب أنط »فيلي

توترت المدام وقالت:
ــو كان –– ــى ل ــز حت ــا أعــرف طبيعــة المصريــن.. لا يهمهــم ســوى الخب أن

ــا بالســم.. الــراث يقــول ذلــك، حتــى إن المصريــن يقولــون:  معجونً
ــز الخواجــة يحــارب بســيفه«؛ أليــس كذلــك؟ »الــي يــأكل خب

وأومأ السيد إبراهيم برأسه في انزعاج، ثم أضاف في ملل:
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لست مسئولاً.. ولكن أحب أن أسجل اعتراضي »غير موافق«.––
ــاب  ــن الكت ــى ع ــرة يتخ ــث لأول م ــدة؛ حي ــون« بش ــل »وينس وانفع

ــا«.  ــت موافقً ــا: »لس ــزة صائحً ــى الترابي ــه ع ــي ب ويلق
وتبعه »فيليب أنطوان«: »لست موافقًا«.

ــة  ــوات.. أربع ــذوا الأص ــة أخ ــوة، وفي النهاي ــم بق ــوار بينه ــد الح واحت
ــون«،  ــم: »وينس ــا؛ وه ــة رفضوه ــدة، وثلاث ــى المائ ــت ع ــوات وافق أص
ــيد  ــاء الس ــر الأعض ــا كب ــوان«.. بين ــب أنط ــعود«، و«فيلي ــم مس و«إبراهي

ــا.  ــس له ــدة وتحم ــق بش ــن« واف ــاس ماري »توم
ولمــا بــدأ الشــهر الكريــم، ازدحمــت الرابطــة بالفقــراء، لدرجــة أن رجــال 
الأمــن المتمركزيــن في الشــوارع وحــارسي العقــارات والخادمــات وعابــري 
ا، عــاوة  ــوا يتضاربــون بالأكتــاف.. كان الطعــام شــهيًّا جــدًّ الســبيل.. كان
ــة المثلجــة، كانــت في منتهــى الروعــة.. وكانــت  ــات الرمضاني عــى المشروب
م بنفســها عــى الصائمــن. ويقــول الســيد »وينســون« في  مــدام »سِيــا« تخــدِّ

كلمــة كتبهــا عــى لوحــة كانــوا يدونــون فيهــا الملاحظــات المهمــة:
»كنــت أراقبهــا دون أن أختلــط معهــم في شيء، والحقيقة أن مــدام »سِيا« 
عــادت صغــرة.. طفلــة.. منــذ عــرة أعــوام لم أشــاهدها في هــذه الحالــة.. 
ــي  ــدة وه ــول المائ ــعادة ح ــوب بس ــت تج ــا، وراح ــام قميصه ــمرت أك ش
ــر  ــض النظ ــا، بغ ــعيدًا بشوشً ــا س ــواب.. كان وجهه ــاق والأك ــع الأطب تض
عــن تلطخهــا بالطعــام، إلا أنهــا كانــت تبــدو في كامــل نشــاطها وحيويتهــا 
ــتتقبل منهــا أي شيء..  ــاس س ــأن الن ــرة ب ــة كب ــى ثق ــت ع ــا، كان وجاذبيته
ــم  ــع أنه ــت أتوق ا.. كن ــدًّ ــا ج ــت خائفً ــا فكن ــا أن ــرف كل شيء.. أم ــا تع إنه

ــا«. ســيهجمون عــى الرابطــة ويحرقونهــا ويقتلونن
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ــات  ــوزع الوجب ــررت أن ت ــدة أن ق ــراء للمائ ــذاب الفق ــل بانج ووص
»بالاســم«، وتــولى هــذه المهمــة »خرســتوف« الــذي شــاع اســمه في الحــي 
ــد  ــه في أح ــر بدراجت ــي أن يم ــة؛ يكف ــط الرابط ــوة في محي ــتهر بق ــه، واش كل
رونــه بأنفســهم صائحــن: »لا تؤخرنــا  الشــوارع، ليلتفــوا حولــه ويذكِّ
اليــوم يــا خرســتوف«، أو »مــاذا تطهــون اليــوم مــن طعــام؟« وكان يشــعر 

ــرة. ــعادة في كل م بالس
ــها. وفي  ــرة بنفس ــة كب ــبت ثق ــة، واكتس ــا قيم ــأن له ــا« ب ــعرت »سِي ش
الاجتــاع الأســبوعي الــذي حــر فيــه الســيد »إبراهيــم« والســيدان 

ــم: ــت له ــهر، قال ــة الش ــع نهاي ــق م ــون« وتواف ــب« و»وينس »فيلي
لم تقع الكارثة يا سادتي.––

***
ــوم  ــت النج ــة، وكان ــحب رمادي ــوج بس ــة تم ــاء مظلم ــر في س لاح القم
مطموســة لا أثــر لهــا.. وكانــت كعادتهــا بعــد أن يذهــب آخــر زائر، وتســمع 
صريــرًا عاليًــا إثــر غلــق البــاب الخشــبي، تجلــس في البلكونــة الخلفيــة تتناول 
قهوتهــا بمفردهــا، وتنظــر إلى الســاء في تأمــل، وكان الــرواد قــد لاحظــوا أن 
المــدام ليســت عــى مــا يــرام.. وشــعرت بيــد تضغــط عــى كتفهــا في لمســة 

حنونــة، وكان مســر »تــوم«، فقــال بصوتــه الجهــوري:
تستطيعين البقاء حتى نهاية العام.––

ولمــا اســتمر جمودهــا وصمتهــا، عــى الفــور تركهــا، وذهــب إلى مكتبــه.. 
أثــار صوتــه فيهــا حالــة مــن الشــجن؛ فتقلصــت عضــات وجههــا.. إنــه 
رهــا.. بــل ويــر عــى ذلــك.. »آه يــا تــوم، كــم أنــت جبــار.. حياتــك  يذكِّ
ــك أن  ــا.. والآن كل هم ــت رائعً ــاني.. كن ــك الإنس ــتك واجب ــة أنس العملي
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ــن،  ــاءك النفطي ــو أصدق ــعيدًا، وتدع ــود س ــط.. تع ــر نف ــى بئ ــل ع تحص
ــتقبل«. ــا المس ــوة.. إنه ــوال والق ــا الأم ــاح.. إنه ــى الصب ــون حت وتحتفل

ــباب لا  ــتوف« لأس ــى »خرس ــت ع ــب.. انفعل ــا الغض ــيطر عليه وس
قيمــة لهــا، وكــذا عــال المطبــخ، حتــى »رون« لم يســلم منهــا.. تــرن في أذنهــا 
عبارتــه: »أنــا رجل في الخامســة والســتين مــن العمــر، وفي حاجــة لمعاونتك«.
وفي يــوم اســتيقظت باكــرًا كعادتهــا، وتملكتهــا رغبــة في ممارســة رياضــة 
الجــري التــي انقطعــت عنهــا منــذ أن دبــت الحيــاة في الرابطــة، فلــم تســتطع 
أن تقتطــع مــا تيــر مــن الوقــت لممارســة الرياضــة.. ولكــن في هــذا الصبــاح 
شــعرت بهــذه الرغبــة الملحــة، وظلــت تمــارس رياضــة الجــري لأكثــر مــن 
ســاعة ونصــف.. لفــت الحي كلــه، لم تــرك شــارعًا.. وكلما شــعرت بالتعب، 
تجلــس عــى الرصيــف تلتقــط أنفاســها.. بدا وجههــا الأحمــر منحوتًا شــفافًا، 
ينســال العــرق مــن عليــه بغــزارة. ولمــا عــادت وجــدت »تــوم« جالسًــا في 
مكتبــه منهمــكًا في العمــل، وصعــدت غرفتهــا وجلســت في البلكونــة دون 
ــن  ــد م ــوم جدي ــة ي ــتعدون لبداي ــال يس ــها. وكان الع ــتبدل ملابس أن تس
ــتقبلون  ــام، ويس ــدون الطع ــون، ويع ــروا ينظف ــث انت ــاق؛ حي ــل الش العم
ــات الخضــار والخمــور.. كانــت الحركــة كالعــادة  ــاب الخلفــي عرب مــن الب
ــه  ــهر، خلال ــد لش ــتٍ امت ــا لوق ــة بسره ــت محتفظ ــاط. ظل ــا النش ــدب فيه ي
ــاح  ــرًا لإلح ــلمت أخ ــن استس ــن أي ضغــوط، ولك ــدًا ع ــر بعي ــت تفك كان
الأعضــاء الذيــن شــغلهم مــا طــرأ عليهــا مــن انطــواء وشرود ملحوظــن. 
ــتاذ  ــم الأس ــا وكان بينه ــاء جميعً ــر الأعض ــبوعي ح ــاع الأس وفي الاجت
زاهــر، وبعــد أن أخــذ كلٌّ مجلســه، قالــت المــدام بنــرة لا تخلــو مــن التهــدج:

ســأرحل مع زوجي. واســتأنفت لتخفــي ارتباكها: إلى جنوب الســودان.––
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لاحــت في وجــوه الأعضــاء بــوادر الصدمــة، وظلــوا واجمــن يتبادلــون 
النظــرات.. فقــال »آرون رود« بقــوة:

متى سترحلين؟––
ــا –– ــه، كأنه ــر في عيني ــى النظ ــي تتحاش ــت وه ــذا قال ــام. هك ــة الع نهاي

ــا. ــام أبيه ــيم أم ــأ جس ــرف بخط تع
يعنــي بعــد ثلاثــة أشــهر. هكــذا كان يتحــدث »آرون« بثبــات، متعمــدًا ––

ــا  ــدأ »كلن ــة بمب ــاء المؤسس ــا كان، وبق ــخص مه ــم الش ــك تحطي في ذل
زائلــون«.. بيــد أنــه كان يعــاني مــن النبــأ الــذي جــاء كطعنــة غــادرة.. 
ــاً  ــدو دائ ــذا تب ــن هك ــرًا، ولك ــألها كث ــه س ــه في شيء.. إن ــا لم تحدث إنه

ــها. ــة لنفس ــاء الحزين ــظ بالأنب تحتف
نعم.––
ــإدارة –– ــر ب ــخص جدي ــاب ش ــهر انتخ ــذه الأش ــتطيع في ه ــناً.. نس حس

ــاشرة  ــر مب ــة غ ــاء بطريق ــل للأعض ــتطاع »آرون« أن ينق ــة. اس الرابط
أن الرابطــة مؤسســة قائمــة مهــا تغــر الأعضــاء ورحــل المؤسســون.. 
فتحدثــوا بقــوة عكســت عنــد المــدام الطمأنينــة، وسرعــان مــا قالــت في 

ــة في البــكاء: ــة وهــي تقــاوم رغب صعوب
أرشح السيد »وينسون« ليخلفني.––
وأنا أرشح »لارس هيو«. هكذا قال »آرون« بتحدٍّ بدا في نظرته.––

وقالت مدام »فاليري«:
وأنا أرشح السيد »توماس مارين«.––

ثم قال »فيليب أنطوان« بنبرة مؤثرة:



92

ســنعلن عــن الترشــح، ومــن يرغــب يتقــدم.. المهــم، مــاذا ســتفعلين ––
ــودان؟ ــوب الس ــاك في جن هن

لا شيء.. إلا مراعاة زوجي.––
ــال –– لا تخلــو جنــوب الســودان مــن المــرض والفقــر والجــوع. هكــذا ق

ــب«. »فيلي
فقال أحد الأصوات:

ماذا تقصد؟––
لنتوسع.––

ــا  ــتها.. بين ــرروا دراس ــليمة، وق ــرة س ــا فك ــى أنه ــاء ع ــع الأعض فأجم
ــة  ــأن الطعن ــعرت ب ــا، وش ــرجع ذكرياته ــة، تس ــوانٍ صامت ــدام لث ــت الم ظل
ج: »أنــا لا أعرف  نفــذت.. هكــذا ترحــل، وبسرعــة.. فقالــت بصــوت مُتهــدِّ
شــيئًا عــن جنــوب الســودان«، كأنهــا طفلــة تســتعطف أمهــا للبقــاء في مكانٍ 
مــا.. ولكــن في النهايــة ســافرت المــدام، وقضــت عامًــا هنــاك وقــد أسســت 
ــك  ــزي يمل ــل إنجلي ــا لرج ــندت مهامه ــا أس ــان م ــن سرع ــة، ولك الرابط
مزرعــة كبــرة للأبقــار.. وكتبــت لـــ«آرون رود« خطابًــا طويــاً قالــت فيــه: 
لا أســتطيع أن أحدثــك في التليفــون، أعتقــد أننــي سأشــعر بالعجــز عــن 
الحديــث؛ ولذلــك قــررت أن أكتــب لــك.. عــدت إلى تكســاس يــا »آرون«، 
وعــادت ابنتــي مــن جنــوب إفريقيــا مــع زوجهــا حيــث كانــا يعمــان هناك 

كــا تعلــم. 
»آرون«، لم أســتطع التأقلــم هنــاك؛ فالحيــاة هنــاك غريبــة.. أُنــاس 
يعيشــون في استســامٍ تــام. وقــد انبهــرت بكثــرة النــوادي الأجنبيــة، ورغــم 
ذلــك فالفقــر شــائع بــن النــاس، والمــرض، والقتــل.. إنهــم يعيشــون في بيئه 
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بدائيــة، مستســلمون لــكل أنــواع الســلخ. في إحــدى الحفــات رأيــت فتــاة 
تحمــل الجنســية الأمريكيــة، كانــت ترقــص مــع الشــباب في ســعادة بالغــة، 
وكانــت تحمــل في يدهــا كوز بــرة.. ولمــا جلســت بجــواري تلتقط أنفاســها، 
قلــت لهــا: »أنــتِ ســعيدة؟« نظــرت لي في حــرة وصاحــت: »بالطبــع« قلــت 
ــن شيء  ــمتي، ولك ــن س ــس م ــول لي ــذا فض ــم أن ه ــاذا؟« وأعل ــا: »لم له
ــوم،  ــؤلاء كل ي ــع ه ــل م ــت: »أحتف ــن. قال ــاشرة المصري ــن مع ــبته م اكتس
ــت مــن أذني وهمســت: »إنهــم موافقــون  ــم اقترب إنهــم موافقــون عــى..« ث
عــى الانفصــال.. بعــد عــدة أعــوام ســتكون هنــا دولــة جديــدة«. وعلمــت 
فيــا بعــد أنهــا تحمــل الجنســيتين الإسرائيليــة والأمريكيــة. »آرون«، أتذكر ما 
قلتــه لي ذات مســاء صيفــي مــن ثلاثــة عــر عامًــا: »مــن يعمــل في السياســة 
لا بــد أن يتجــرع الســم بــدلاً مــن الكحــول«.. كل محــاولاتي كانــت فاشــلة، 
هنــاك البيئــة لا تصلــح إلا لــيء واحــد؛ وهــو اللهــو. إنشــاء الرابطــة كان 
ــة إضافــة حانــة جديــدة، القــوة الدوليــة تعمــل هنــاك لــيء خبيــث  بمثاب
طالمــا استشــعرته في محادثاتهــم، تجــار الأســلحة يدعمــون الجماعــات بقــوة، 
ــاك أشــياء  ــأة للإعــار، كأنهــم يؤخــرون هــذا؛ لأن هن ــة مهي ــدو المدين لا تب
ســتحدث.. ربــا الحــرب، إنهــا الحــرب يــا »آرون«. النــاس يحيــون في خيــام، 
جــزء منهــم يخدمنــا، والآخــر يتســول بــن الفقــر والمــرض والقتــل.. الإيــدز 
منتــر، والأطبــاء يحذروننــا كل يــوم، دائــاً مــا كانــت تمــر علينــا دوريــات 
ــل أن  ــأرحل إلى..« وقب ــة: »س ــوم« ذات ليل ــت لـ«ت ــال.. قل ــا بأمص تحقنن
أســتأنف حديثــي، صــاح بعنــف: »القاهــرة« قلــت لــه: »لا، تكســاس.. أنــا 
أشــعر بالتعــب« هــز رأســه فيــا يشــبه الرضــا، وقــال لي: »اذهبــي،«آرون« 
أنبــأ أصدقائــي بتحيــاتي«.. ســأتحدث في التليفــون عــاَّ قريــب، طمئنــي عــى 

الرابطــة والمصريــن. 
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»سريا هوارد مورس«
ومــى عــام، وجــاءت برقيــة تقــول: »ماتــت المــدام إثــر سرطــانٍ حــاد 
ــع  ــادي لم يتس ــة أن الن ــا، لدرج ــوا عنه ــب ليتحدث ــاء الأجان ــدم«. وج في ال

لهــذا العــدد، فجــاءوا عــى مــدار أيــام ليتذكروهــا.
تنــاول كــوز البــرة مــن فــوق المنضــدة الرخاميــة العريضــة التــي تتوســط 

المطبــخ، وزفــر بتنهيــدة طويلــة، وقــال لــه »رون« وهــو يذهــب:
تصبح على خير يا صديقي.. لم يعد أحد في النادي.––

ــا«.. قــال الاســم مجــردًا  أفــرغ جرعــة في جوفــه، وقــال في تلــذذ: »سِي
مــن أي ألقــاب، طالمــا ردده بينــه وبــن نفســه بهــذه الطريقــة، طالمــا وضعــه 
في جُــلٍ تحمــل الحــب والكــره، وظــل يــردده بينــه وبــن نفســه، لم يصــدق 
ــتحيل«..  ــال: »مس ــأ صرخ وق ــاعه النب ــد س ــت، عن ــا مات ــتوف« أنه »خرس
التــف حولــه عــال المطبــخ، وحاولــوا تهدئتــه، لكنــه ظــل يــرخ كطفــل 
ــي بينهــا  ــا« الت ــا« فشــلت، »ديوان ــة »ديوان ــى محاول ــه أمــه، حت صغــر تركت
ــل  ــة أن تتحم ــتطاعت بحكم ــن اس ــكاء، ولك ــت بالب ــها أجهش ــن نفس وب
وتصــر وتســتمر. أمــا »موريــس إبراهيــم« فشــعر بنــوعٍ مــن الســعادة، حتى 
ــت  ــا كان ــدة م ــا لش ــه، كان يكرهه ــب عيني ــا نص ــدة كان يضعه ــي بعي وه
تفــرض عليــه القوانــن الصارمــة، ولمــا جــاءه الخــر قــال في نفســه: »انتهــت 

ــة«. ــا اللعن ــد.. فلتصحبه إلى الأب
وجلــس »خرســتوف« يتجــرع أكــواز البــرة ويتذكرهــا، وتذكــر عندمــا 
جــاء مــن جنــوب الســودان، قطــع المســافة الشــاقة في يومــن، ولمــا وصــل 
ــة، ولا أي شيء،  ــه حقيب ــن مع ــزي، لم تك ــي الإنجلي ــد الح ــرة، قص القاه
ــه  ــة ونحافت ــه المقوس ــت قامت ــول، كان ــة يتس ــري النهض ــفل كوب ــس أس جل
ــولاً،  ــاً متس ــتمر طوي ــه لم يس ــة، لكن ــوب الرقيق ــاب القل ــان أصح تجذب
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ــرة،  ــيارات الأج ــح س ــة ماس ــي« في وظيف ــي الح ــب »تاك ــف في مكت توظ
كان شــتاء العــام قارسًــا، وأثنــاء مســحه لســيارة ارتطمــت إصبعــه الكبــرة 
في الــرف البــارز الصــدئ، فنتــج عــن ذلــك إزالــة الظفــر وتدفقــت الدمــاء 
بغــزارة، وسرعــان مــا أحــر ملحًــا وكبــس بــه الظفــر، واســتأنف مســح 
ــه بالحلــوف.. كيــف يســتمر عــى  ــه الســائقون ينعتون ــن حول الســيارة، ومِ
ذلــك؟! وكان »خرســتوف« يعــاني ألًمــا شــديدًا، ولكــن هــل يذهــب 
ــون  ــاس يعطف ــل الن ــة لجع ــة رائع ــد فرص ــه ويفق ــج إصبع ــب ويعال للطبي
عليــه؟ ولكــن نعتــوه بالحلــوف، إنــه لا يتــألم أمامهــم، لا يبــدي أي اهتــام 
بهــذا الجــرح، وخــاب ظنــه. ولمــا كانــت الأمــوال شــحيحة، قبــع في كنيســة 
»القديــس يوحنــا المعمــدان« لحــن إيجاد فرصــة عمــل، وصرفت له الكنيســة 
مبلغًــا مــن المــال لحــن الحصــول عــى وظيفــة. وجــاءت »سِيــا« وأخذتــه، 
وكانــت بدايــة جديــدة لحياتــه، المــدام الرائعــة الجميلــة المتواضعــة عطفــت 
عليــه، واحترمــت آدميتــه؛ لذلــك بــرع في تنظيــف الفيــا الضخمــة وأيضًــا 
ــدام  ــرضى الم ــن أراد أن ت ا، ولك ــاقًّ ــدًا ش ــه جه ــذا كلف ــم أن ه ــة، رغ الحديق
عنــه، وحــدث، ولمــا عرضــت عليــه أن تــأتي بخــادمٍ آخــر اعــرض بشــدة.
 وبكــى.. »خرستوف«وتســاءل في نفســه: »كيــف تتركنــي؟« كأنهــا 
ســتبتاع شــيئًا وتعــود، عــى الرغــم مــن أنهــا ذاهبــة إلى جنــوب الســودان؛ 
ــب إلى  ــن أن يذه ــن الممك ــا كان م ــن معه ــه، لك ــرب من ــذي ه ــده ال بل
ا، معهــا كان يشــعر بالمتعــة، عندمــا كان يــأتي  الجحيــم.. أحبهــا، أحبهــا جــدًّ
ــرخ  ــمعها ت ــا كان يس ــرة، ولم ــعر بالغ ــه، كان يش ــاهدها مع ــا ويش زوجه
ــوم«  ــافر »ت ــا يس ــه، وعندم ــركل أي شيء أمام ــاع، كان ي ــاء الج ــذة أثن في ل
يتنفــس في إيقــاعٍ هــادئ ومنضبــط.. يتأملهــا كــا لــو أنهــا ابنتــه، تزكــم أنفــه 
رائحتهــا النظيفــة، تغمــره الســعادة حــن تناقشــه، أو عندمــا تختلــف معــه 
ــه  ــب من ــامٍ لا تطل ــل لأي ــه، وتظ ــد عن ــدره وتبع ــه في ص ــى شيء فتدفع ع
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شــيئًا، تصنــع الطعــام أو الشــاي لنفســها. عندمــا أنشــأت الرابطــة وكان هــو 
ــا  آخــر مــن يعلــم شــعر بالحــزن مــن شــيئين؛ أولهــا أنهــا لم تهتــم بــه، وثانيً
ــه  ــا، وشــاركها في ــل أصبحــت ناديً ــا لهــا فقــط، ب ــا لم تعــد مسرحً أن الفي

ــدم. ــرواد والخ ــن ال ــرات م الع
ــوان«  ــب أنط ــاء »فيلي ــام 1991 ج ــة ع ــا، وفي نهاي ــا تعيسً ــاش أيامً وع
الرابطــة وصافــح العاملــن، وســافر، هكــذا وكأن الطائــرة تنتظــره في 
ــام  ــك الع ــا أوش ــه. ولم ــون برحيل ــوا يعلم ــاء كان ــع الأعض ــارج، بالطب الخ
ــب  ــاء القري ــن الأعض ــد ب ــون« وكان الوحي ــل »وينس ــاء، رح ــى الانقض ع
منــه. وعــاش »خرســتوف« حزينًــا منكــرًا.. يعمــل في صمــت، ولا يعلــق 

ــكل شيء.  ــه ل ــد حماس ــى شيء؛ فق ع
***

ــو« إدارة الرابطــة بالانتخــاب، وظــل الســيدان  ــولى الســيد »لارس هي ت
ــن في  ــن الوحيدي ــا المصري ــد« هم ــد المجي ــر عب ــعود« و«زاه ــم مس »إبراهي
ــوة  ــل بق ــل يعم ــرة، وظ ــام كث ــه مه ــندت ل ــعود أُس ــم مس ــة. إبراهي الرابط
مــن خــال مركــز التنويــر الــذي يديــره. والســيد زاهــر هــو مالــك الفيــا، 
ــة  ــب كل ليل ــط الأجان ــس وس ــار، ويجل ــذ الإيج ــا، يأخ ــوًا ضعيفً ــل عض ظ
ــر ممــا يتحــدث عــن المصريــن، وظــل وجــوده لا  يتحــدث عــن نفســه أكث
ــه، وجاهــد ليقــدم أي اقــراح، ولكــن سرعــان مــا كان الأعضــاء  ــى ل معن
ــن  ــه وب ــبت بين ــة، نش ــم بالعنصري ــي تتس ــه الت ــن اقتراحات ــون ع يُعرض
ــدت  ــخ، فتص ــل في إدارة المطب ــرة، تدخ ــات كث ــم« خلاف ــس ابراهي »موري
لــه مــدام »فالــري« وقــال لــه »موريــس« ذات مــرة: »اخــرج مــن هنــا« فــا 
كان مــن زاهــر إلا أن تقــدم نحــوه بقفــزة سريعــة، ثــم صفعــه عــى وجهــه 

ــرة«. ــه بعنــف: »اخــرج ب ــه، وقــال ل وبصــق علي
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ــأن  ــاه ب ــوب« وأقنع ــتيف ب ــيد »س ــري« والس ــدام »فال ــت م وتدخل
»موريــس« يدافــع عــن عملــه، وأنــه لا يقصــد إهانتــه، ولكــن ظلــت المــدام 

ــه: ــالا ل ــة وق ــى الصفع ــن ع ــتيف« متحفظ ــيد »س والس
مســر زاهــر، مهــا يكــن الأمــر لا يحــق لــك أن تصفعــه عــى وجهــه.. ––

يجــب أن تعتــذر لــه فــورًا.
ــذا  ــن ه ــاء: »م ــمعه الأعض ــوت س ــال بص ــا وق ــر وتركه ــل زاه انفع
ــاه كل  ــة تج ــة عدواني ــعر بنزع ــان« وش ــر نع ــا زاه ــه؟ أن ــذر ل ــر لأعت الخنزي
مــن حولــه؛ نزعــة جعلتــه يثــأر مــن الجميــع وينبئهــم بمكانتــه، إنهــا فرصــة 
ــك  ــا نمل ــن كن ــن م ــة: »نح ــتأنف بالإنجليزي ــه، فاس ــن نفس ــدث ع ليتح
ــا.. جــدي  ــا.. أن ــا.. أن ــا.. أن ــا، ونهضن ــا، وصنعن البــاد.. نحــن مــن زرعن
عبــد المجيــد باشــا مــن أهــم الــوزراء في تاريــخ البــاد.. يُفعــل بي هــذا؟! 
أنــا مــن النبــاء، أنــا أســتطيع أن أديــر عــرات النــوادي، أســتطيع فعــل كل 

ــة«. ــا القيام ــر.. إنه ــذا الخنزي ــذر له ــواني لأعت شيء.. والآن تدع
وفي النهايــة تدخــل »جــان مورينــو«، وصرف »موريــس«، وقــدم اعتذاره 

ــال له: ــر، وق لزاه
هو لا يعرف كل هذا.––

ــذ  ــزة، وأخ ــن النرف ــف م ــدوده ترتج ــخ وخ ــس« المطب ــل »موري ودخ
ــا: ــال له ــا« وق ــب »ديوان ــس بجان ــم جل ــخ، ث ــر، وينف يزمج

عنصري كلب ابن كلب.––
ــان –– ــث دخ ــي تنف ــا« وه ــت »ديوان ــذا قال ــس«. هك ــا »موري ــدأ ي اه

الســيجارة.
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ــا –– ــم.. آه.. أن ــي بالقل ــا.. ضربن ــرًا وحيوانً ــيَّ خنزي ــول ع ــب يق الكل
ــا. ــدي لم يفعله وال

معلهش.––
آه.. فينــك يــا مــدام.. رغــم أنهــا كانــت كريهــة، لكنهــا حقانيــة.. الشــاذ ––

ــدًا..  ــه أب ــاح ل ــا لا أرت ــري، أن ــي عن ــح فرن ــو« صحي ــان مورين »ج
وقــال لــه وظننــي لم أســمعه: »ده جــزار خنازيــر لا يفهــم«.. آه.. الشــاذ 

كــان يتحــدث.. أنــا أمــوت ومحــدش يهيننــي.
حدجته »ديوانا »بنظرة طويلة، وقالت بنبرة يفهمها:

ماذا ستفعل؟––
آه.. لا شيء.. أنا أتحدث لأستريح فقط. وقام يستأنف عمله.––

***
من هو »زاهر كمال عبد المجيد نعمان«؟

ــارف  ــولى وزارة المع ــذي ت ــان« ال ــا نع ــد باش ــد المجي ــد »عب ــو حفي ه
والحقانيــة دفعــة واحــدة في حكومــة أحمــد باشــا زيــور، ووالــده »كــال عبــد 
المجيــد« الــذي نــال البكويــة لجهــوده في تنميــة زراعــة القطــن، والدتــه هــي 
ــاك،  ــة هن ــاء البعث ــده أثن ــا وال ــر« تزوجه ــة »روز روج ــة الإنجليزي الخادم
ــى  ــم« ع ــة هان ــه »تحف ــا، ولا والدت ــرض الباش ــا لم يع ــاء به ــا ج وعندم
ــة  ــن العائل ــرة م ــا أم ــة، كأنه ــية مفرط ــتقبلوها بدبلوماس ــل اس ــزواج، ب ال
ــن  ــوارس« م ــا »س ــال في ــرى ك ــا اش ــن أجله ــة، وم ــة الإنجليزي الملكي
ــام  ــة في ع ــة المصري ــة الحكوم ــت وصاي ــت تح ــا، وكان ــة أراضي الدلت شرك
1958.. كان »كــال بــك« فلاحًــا ماكــرًا، اســتطاع أن يقرأ المشــهد الســياسي 
ــد حركــة الضبــاط، وتنــازل عــن  بعــد الانقــاب عــى الملــك، عــى الفــور أيَّ
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أطيانــه، واندمــج وعائلتــه في العمــل مــع الضبــاط، وكان قــد ناهــز الســتين 
ــه  ــم بأن ــي له ــي؛ ليوح ــة الفلاح ــم باللكن ــدث معه ــرص أن يتح ــا، يح عامً
ــرة  ــورة كب ــم بص ــن له ــك، وأذع ــل المل ــيًّا مث ــس نرجس ــم، ولي ــاح مثله ف
ــة فــدان مــن أصــل ثلاثــة آلاف  ــه مــن أشــياء كثــرة، وأبقــت عــى مئ نت أمَّ
حــول سراي ملــوي، وعــى فيــا الحــي الإنجليــزي.. ومــات كــال بعــد أن 
ناهــز اثنــن وثمانــن عامًــا، وكانــت صحتــه جيــدة؛ مــات حزنًــا عــى مــوت 
»روز«، كان ذلــك في عــام1970. وتشــعبت الأسرة في العمــل مــع الضباط، 
وشــغل البعــض منهــا مناصــب كبــرة ومهمــة، حتــى إن كثــرًا منهــم انضــم 
للاتحــاد الاشــراكي. وكان زاهــر قــد حصــل عــى بكالوريــوس الزراعــة، 
وعمــل في أرضــه، واهتــم بإنتــاج أجــود المحاصيــل، لكــن بعــد قيــام الثــورة 
أُلقــي بــه في الزبالــة، وقــال لــه والــده: »تلــك قــوة قــادرة عــى ســحق أي 
ــزاب؛  ــك، ولا الأح ــوة المل ــت كق ــك كل شيء.. ليس ــوة تمل ــا ق ــة؛ إنه عائل
ــر أن  ــا زاه ــذارِ ي ــب.. ح ــراء ولاد الكل ــا الفق ــرى عتاده ــوة أخ ــا ق لكنه
ــات  ــن أجنبي ــرًا م ــزوج كث ــم«. وت ــذا زمنه ــن؛ ه ــؤلاء الفلاح ــارض ه تع
ــى«،  ــة مرت ــى »كامل ــه تُدع ــن عائلت ــة م ــر زوج ــت آخ ــات، وكان ومصري
ــة  ــزواج ثلاث ــا، واســتمر ال ــة والخمســن عامً ــد تجــاوز الخامس تزوجهــا وق
ــغل  ــرة ش ــذه الف ــام 1979 وفي ه ــى ع ــام 1976 حت ــن ع ــط م ــوام فق أع
ــه  ــر« صديقت ــدام »كل ــة م ــن لرغب ــة أذع ــه في النهاي ــدة، لكن ــة وحي وظيف
ــية  ــة الرئيس ــام البواب ــة أم ــح مكتب ــه أن يفت ــت علي ــي ألح ــدة، الت الوحي
رتــه  للمدرســة الأمريكيــة، والحقيقــة أن مــدام »كلــر« أنعشــت حياتــه، وذكَّ
بالمــاضي، كانــت جميلــة، وكانــت بجمالهــا الرائــع تُشــعره بثقــة كبــرة، حتــى 
ــث في  ــا، ومك ــا في الفي ــى« وتركه ــة مرت ــه »كامل ــن زوجت ــرف م ــه ق إن

ــام 1976. ــك في ع ــر«، كان ذل ــة »كل ــرغ لصداق ــارع 15 ليتف ــقة ش ش
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ف على مدام »كلير«؟  ولكن كيف تعرَّ
في ذات صبــاح عندمــا كان يــارس رياضــة المــي التــي تنعــش مزاجــه 
ــتغيث؛  ــرخ وتس ــرأة ت ــمع ام ــاة، س ــة الحي ــى مواصل ــادرًا ع ــه ق وتجعل
فاندفــع حيــث مصــدر الصــوت، وكانــت المــرأة مــا زالــت تــرخ بثــاث 
 ..Aidez moi»   «Help me« :لغــات؛ الإنجليزيــة، والعربيــة، والفرنســية
ســاعدوني؛ حيــث هاجــم أبناءهــا الخمســة )وهــم كلاب »الجريفــون« 
ــل  ــي ظ ــدي وح ــب بل ــا( كل ــم أبناءه ــق عليه ــدام تطل ــرة، والم الصغ
ــكلاب  ــإن ال ــة ف ــن للأمان ــوارس، ولك ــدان الس ــة مي ــم في حديق يطارده
الخمســة تكاتفــوا؛ فاثنــان شــغلاه مــن الأمــام، وثلاثــة هاجمــوه مــن الخلف، 
وفي اللحظــة الفاصلــة تدخــل زاهــر وركل الكلــب بقســوة وأنقــذ الموقــف، 
ــد أن  ــا.. وبع ــذ أبناءه ــه أنق ــة.. إن ــه الحميم ــت صديقت ــا أصبح ــن وقته وم
ــم إلى الطبيــب«.  ــنذهب به ــال لهــا: »س ــذا تبكــي، ق أنقذهــم لم يتركهــا هك
وذهبــا لعيــادة طــب بيطــري في شــارع »105«، وتــم الكشــف عــى الأبنــاء 
بعنايــة، وتــم تطعيمهــم ضــد أي عــدوى. كل صبــاح يتقابــان، ويتمشــيان 
ــم  ــارٍ قدي ــا رائعــة في عق ــه عــى العشــاء، وكانــت تقطــن في ــا.. وعزمت معً
ف عــى مســيو »لــوي«؛ موظــف في  ــدان ســوارس. وتعــرَّ بالقــرب مــن مي
ــه البــادة؛ بــادة  ــدو علي ــه كــرش كبــر، تب الســفارة الفرنســية، قصــر ول
الموظفــن.. كان واقفًــا مســتندًا بذراعــه عــى حافــة المقعــد مشــعلًا ســيجارته 
متظاهــرًا بالاهتــام، وكانــت المــدام طــوال الجلســة تثنــي عــى زاهــر، وكان 
ــرَ  ــت لم ت ــوي، أن ــول: »ل ــت تق ــا.. كان ــدو مغتاظً ــا يب ــوي« في ــيو »ل مس
ــى. ــرة ذات معن ــه بنظ ــم تحدج ــاء« ث ــن الأبن ــر ع ــيو زاه ــع مس ــف داف كي
ــن عجيــب..  ــرأة كائ ــال في نفســه: »الم ــول ذلــك، وق وفطــن زاهــر لمدل
تســتطيع أن تصــل إلى قلبهــا مــن خــال الأشــياء التافهــة التــي تحبهــا؛ فــإذا 
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ــك  ــر بحب ــد أن تتظاه ــا ب ــر، ف ــط أو الحم ــكلاب أو القط ــب ال ــت تح كان
ــا«. لهــم لتكســب قلبهــا.. أمــا »لــوي« هــذا فيبــدو غبيًّ

ــى  ــه ع ــت تعزم ــة، وكان ــة الرقيق ــدام الجميل ــة الم ا بصداق ــدًّ ــعد ج وس
ــه  ــى نزعت ــا ع ــس متغلبً ــا الجن ــارس معه ــا، وم ــاب زوجه ــاء في غي العش
الدينيــة التــي تجرعهــا مــن جــده الباشــا أثنــاء إقامتــه في ملــوي، وقــال لهــا: 
»أنــا لا أســتطيع الاســتمرار« فقالــت لــه: »أنــا أحبــك«.. ولمــا يئســت منــه 
ــا  ــك«. وظ ــر يريح ــذا التعب ــة إن كان ه ــة بريئ ــن صداق ــه: »لتك ــت ل قال
صديقــن، يجلــس معهــا فتعــزف لــه مقطوعــات »كلــود ديبــوسي«. كان بيتها 
جميــاً مثلهــا، ثمــة رائحــة يفتقدهــا بعيــدًا عنهــا، صــوت كلابهــا الصغــرة، 
ــة  ــت الصداق ــا، وتحول ــغله به ــك كان يش ــا.. كل ذل ــق، نظرته ــا الرقي صوته
ــال  ــف« وق ــد أن تتوظ ــه: »لا ب ــي، فحدثت ــاج الروح ــبه بالاندم ــيء أش ل
لهــا: »أكــره الوظائــف« فاقترحــت عليــه أن يســتقبل الحــي ومــا طــرأ عليــه 
مــن توســع بمكتبــة كبــرة، مقرهــا يكــون أمــام المدرســة الأمريكيــة.. تقبَّــل 
اقتراحهــا بالحــاس، وظلــت تــدرس معــه الأمــر جيــدًا، وكان الافتتــاح في 
مــارس مــن عــام 1977، وبفضــل صداقتــه بهــا وأقاربــه الإنجليــز اســتطاع 
أن يســتورد الكتــب الإنجليزيــة والفرنســية في كافــة المجــالات.. كان موقــع 
ــة،  ــة الأمريكي ــية للمدرس ــة الرئيس ــام البواب ــع أم ــث يق ــا؛ حي ــة رائعً المكتب
فتوافــد عليــه الطلبــة والمعلمــون.. وكانــت في عــارة قديمــة، تحتــل طابقــن؛ 
طابقًــا خصصــه لعــرض الكتــب، فضــاً عــن مكتبــه الــذي كان يجلــس فيــه 
ــص  ــة لتخصي ــزن، بالإضاف ــه كمخ ــفلي خصص ــق الس ــتمرار، والطاب باس
غرفتــن فرشــهما بالأثــاث الجيــد لإقامــة المغتربــن فيهــا؛ حيــث كان يعمــل 
ــا  ــة كان معــه شــابان مــن بلدتــه »ملــوي«، عــاوة عــى خادمــن مــن النوب
ــاء رجــل عمــل في خدمتهــم في سراي ملــوي؛ أحدهمــا يدعــى »رُمــان«  أبن
والآخــر »بشــر«، وعمــل في المتجــر عــدد لا بــأس بــه مــن العاملــن أكثرهم 
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ــة، لكــن الشــابين اللذيــن جــاءا مــن بلدتــه اســتطاعا أن يفرضــا  مــن النوب
ســطوتهما عــى الجميــع، متشــفعين بقربهــا منــه؛ لذلــك كانــا يعتقــدان أنهــا 
ــه؛  ــى مصالح ــرص ع ــوص، والح ــن اللص ــه م ــة أموال ــاس بحماي ــق الن أح
فتفرغــا فقــط لنقــل أي محادثــة تــدور بــن العاملــن، فــكان أحدهــم 
ــاً في لــؤم:  ــه قائ ويُدعــى »عامــر« شــديد المكــر، حتــى ذات مــرة ذهــب ل
ــن  ــم م ــى الرغ ــر«.. وع ــم »زاه ــه اس ــت علي ــدًا وأطلق ــتُ ول ــد أنجب »لق
ذلــك، كان زاهــر يشــعر بالســعادة، إن نزعتــه الأرســتقراطية تجعلــه يفــرح 
ــرة،  ــاوة كب ــه ع ــه إلا ويمنح ــد ينافق ــا أح ــاق، ف ــات النف ا بوص ــدًّ ج
تقــرب مــن ربــع راتبــه، وأحيانًــا النصــف، يضعهــا في مظــروف مــن الورق 
ــا  ــخص مقرونً ــم الش ــارج اس ــن الخ ــروف م ــى المظ ــب ع ــر، ويكت الفاخ
بكلمــة »الأســتاذ«، هــذه الطريقــة في معاملتــه مــع الخــدم والموظفــن تجعلــه 
ــون  ــاذا يك ــتاذًا« ف ــذا أو ذاك »أس ــإذا كان ه ا؛ ف ــدًّ ــرة ج ــة كب ــعر بمكان يش
ــل الخــدم أو الموظفــن،  ــاً يقاب ــوع مــن الســخرية، فمث هــو؟ وأيضًــا بهــا ن
أو حتــى عــال النظافــة في الشــارع ويلقاهــم بهــذه العبــارات، فليــس عامــل 
النظافــة »باشــا« وإلا مــا كان عمــل في هــذه الوظيفــة، ويتلقاهــا هــؤلاء في 
ــا حســناً في تواضــع الرجــل، ولكــن ثمــة شــعور  ســعادة بالغــة تعكــس ظنًّ
ــه  ــر فإن ــا عام ــه. أم ــط ب ــع المحي ــن المجتم ــخرية م ــه بالس ــص يعالج بالنق
أبــى بــاءً حســناً في نفاقــه، فــذات مــرة ذهــب الأســتاذ زاهــر إلى إنجلــرا 
ليتســوق الكتــب، وقــام عامــر بالاتصــال بــه بعــد محــاولات يائســة حيــث 
كان يقيــم في فنــدق في قلــب العاصمــة، ولمــا نجحــت إحــدى محاولاتــه قــال 
لــه: »أنــا عامــر يــا ســعادة البــك.. بطمئــن عليــك.. هــل أنــت بخــر؟ لقــد 
قــرأت في الصحــف أن الطقــس في لنــدن تحــت الصفــر.. أتوســل إليــك أن 
ا، ويعلــم  تثقــل مــن ثيابــك«.. مثــل هــذه المنــاورات النفاقيــة تســعده جــدًّ
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ــد البــك.. وفطــن عامــر  ــرة عن ــة كب ــاورة حجــز مكان ــه بهــذه المن عامــر أن
لشــخصية زاهــر، فبــدأ يكثــف مــن نفاقــه.

ا بــأن الفقــراء جميعهــم منافقــون  وكان الأســتاذ زاهــر مؤمــن جــدًّ
ولصــوص وكذابــون، باســتثناء النوبيــن؛ لأنهــم يعرفــون حــدود خدمتهــم، 
ــرة  ــذا، وذات م ــيظلون هك ــا س ــم أيضً ــدًا فإنه ــاً جي ــوا تعلي ــو تلق ــى ل حت
ــا  ــال له ــوداء؟« فق ــرة الس ــاب الب ــف أصح ــاذا توظ ــر«: »لم ــألته »كل س
بالفرنســية: »هــؤلاء مــن ســالة تخدمنــا مــن أيــام جــدي الكبــر النعــان«. 
اختــص »رُمــان« بالعمــل في البيــت وأحيانًــا في المكتبــة، كان لا يصــدق أحدًا 
ولا يأتمــن أحــدًا عــى سر ســوى »رُمــان«، وكان »رُمــان« يعلــم بخــرة ربــا 
توارثهــا عــر أجيــالٍ عملــت مــع هــذه الطبقــة »مــن أيــن تــؤكل الكتــف« 
في كلمتــن لا ثالــث لهــا همــا: »حاضر..ونعــم« لا شيء ثالثًــا، ربــا لم 
يســمع غيرهمــا طــوال فــرة خدمــة »رُمــان« لــه. والحقيقــة أن زاهــر شــديد 
ــد  ــده »عب ــن ج ــه ع ــا ورث ــذا م ــانية، وه ــال الإنس ــال الأع ــع حي التواض
ــان«  ــر »رُم ــده ينه ــه فوج ــر مكتب ــل عام ــرة دخ ــذات م ــا«؛ ف ــد باش المجي
عــى إهمالــه في صحتــه، وسرعــان مــا قــال لــه: »اذهــب إلى هــذا الطبيــب، 
ــه شــاهده وهــو يأمــره بفتــح  ــا ســأحدثه في التليفــون«، عــاوة عــى أن وأن
فمــه لإعطائــه الــدواء بيــده.. وللأمانــه فــإن »رُمــان« نــال رضــاه لحفاظــه 
ــا  ــيد.. مه ــادم والس ــن الخ ــا؛ ب ــل بينه ــي تفص ــعة الت ــافة الشاس ــى المس ع
ــي  ــا ينبغ ــخصية، ف ــور الش ــى في الأم ــه حت ــه مع ــن حديث ــر م ــغ زاه بل
ــر لا  ــدًا.. إن زاه ــزول أب ــي أن ت ــوارق لا ينبغ ــك ف ــه؛ تل ــى نفس ــه أن ينس ل
يقبــل أن يُمــي عليــه أحــد أمــرًا، أو أن يســمع مــن أي أحــد أي اقــراح أو 
مشــورة، فهــو يــرى نفســه قــادرًا عــى قيــادة الجميــع إلى الطريــق الصحيــح؛ 
ــا واحــدًا، حيــث  ــي شــغلها عامً ــدة الت ــة الوحي ــك لم يســتقر في الوظيف لذل
عمــل في قســم الترجمــة في رئاســة الجمهوريــة، بعدهــا نشــب خــاف بينــه 
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ــر  ــأله عام ــا س ــورًا.. ولم ــتقالته ف ــدم اس ــه يق ــوان، جعل ــس الدي ــن رئي وب
بطريقــة خبيثــة: »ســعادة البــك، لمــاذا تركــت العمــل في الرئاســة؟« نظــر لــه 
ــه لم يســمعه، فعــاد  ــه، حتــى إن عامــر اعتقــد أن زاهــر نظــرة طويلــة ولم يجب
يســأله مــرة واثنتــن وثلاثــة، ولمــا زفــر زاهــر بتنهيــدة وحشــية، فطــن عامــر 
ــا، وتــوارى عنــه أيامًــا لينســى هــذه الواقعــة.. هــل  لغضبــه، فاعتــذر تلقائيًّ
ظــن هــذا الحقــر أنــه صديقــه ليتحــدث معــه في أمــرٍ شــخصي مثــل هــذا؟ 
كيــف يجــرؤ عــى ذلــك؟ أمــا »رُمــان« فــا يمكــن أن يحدثــه في ذلــك أبــدًا. 
ــط  ــدث فق ــو يتح ــه، ه ــه وثقافت ــتعراض وجاهت ــن اس ــر ع ــف زاه لا يتوق
ــكل جوارحــك  ــل تصغــي ب وعليــك أن تســمعه، وليــس فقــط تســمعه، ب
لــه.. حــدث مــرة عندمــا كان يتحــدث للعــال فلاحــظ عامــاً يبــدو عليــه 
عــدم الاكــراث، فتقــدم نحــوه ولكمــه في صــدره، وقــام برفــده. أمــا عندمــا 
ــا  ــه. وعندم ــدث مع ــك أن تتح ــن ل ــا يحس ــن شيء، ف ــا م ــون غاضبً يك
ــل  ــه عام ــدث إلي ــا، تح ــل أن يطلقه ــى« قب ــة مرت ــه »كامل ــت زوجت مرض
ــا ســعادة الباشــا..  ــا يطمنــك ي في التليفــون ليطمئــن عليــه وقــال لــه: »ربن
صحيــح العيــال عاملــن إيــه دلوقتــي؟« هــو يقصــد زوجتــه، و«العيــال« هنا 
»كنايــة« يقصدهــا أهــل الريــف في وصــف الزوجــة، وشــعر زاهــر بالغيــظ 
ــث  ــة الحدي ــه بكيفي ــو جهل ــل ه ــفع للعام ــذي ش ــن ال ــرده، لك وكاد أن يط
ا لتلــك العقليــة، تذكــره بأهــل »ملــوي«  مــع هــؤلاء النــاس. يســريح جــدًّ
ــده؛  ــد مشــاهدة جــده أو وال ــوا يقفــزون مــن فــوق حميرهــم عن الذيــن كان
احترامًــا وإجــالاً، تلــك النوعيــة يحــرص وبشــدة أن تعمــل عنــده )لذلــك 
ــا إذا أردت  ــه(. أم ــه قاوم ــم« لأن ــس إبراهي ــن »موري ا م ــدًّ ــا ج كان منزعجً
أن تقــرب منــه، فعليــك أن تعمــل عــدة وظائــف في آنٍ واحــد.. أن تكــون 
جاسوسًــا عــى زملائــك، وهنــا يجــب التوضيــح.. ليــس جاسوسًــا بالمعنــى 
ــي  ــة فينبغ ــام بالسرق ــاً ق ــاهدت زمي ــاً إذا ش ــي مث ــة؛ يعن ــابي للكلم الإيج
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لــك أن تحدثــه في ذلــك.. ولكــن زاهــر لا يريــد جاسوسًــا مــن هــذا النــوع 
ــه أدق  ــل ل ــه، وينق ــى زملائ ــص ع ــا يتلص ــد جاسوسً ــا يري ــابي، وإن الإيج
أسرارهــم الشــخصية، حتــى لــه جملــة يعرفهــا كل مــن عمــل عنــده وهــي: 
»إذا شــخص تــف، ضــع التفــة في ظــرف وأرســلها لي«.. وأن تقــوم بخدمتــه 
ــل  ــدًا، وأن تتحم ــأل أب ــة، وألا تس ــك في المكتب ــوار خدمت ــخصيًّا بج ــو ش ه
ــر..  ــدك الأي ــه خ ــر ل ــن تدي ــدك الأيم ــى خ ــك ع ــإذا صفع ــه؛ ف غضب
ــتعراضه  ــخيفة واس ــه الس ــى نكات ــك ع ــد أن تضح ــك لا ب ــى أن ــاوة ع ع
لخفــة الظــل، ولا بــد أن تبــدو أمامــه مذهــولاً بعقليتــه الجبــارة، وفي ذلــك 
ــه في مواعيــد  مجهــود عظيــم.. وأن تكــون تحــت طوعــه ليــل نهــار، لا تحدث
العمــل، لا بــد أن تشــعره أنــك تحــت أمــره في الأربــع والعشرين ســاعة، ولا 
ــاك أخطــاء وقــع فيهــا،  ــي أن هن ــه تعن تحــاول أن تناقشــه؛ لأن مناقشــتك ل
ــارات  ــه عب ــك مع ــتخدم في حديث ــا، واس ــه مثقفً ــدو أمام ــاول أن تب ولا تح
تــدل عــى أنــك جاهــل.. بهــذه الطريقــة ســتضمن ألا يغضــب عليــك أبــدًا، 

ــا. وســيمنحك نقــودًا كثــرة لأنــك تعــرف حجمــك تمامً
وفي نوفمــر مــن عــام 1979 أغلــق المكتبــة، بعــد أن تكاثــرت الديــون، 

وتنــازل لأقاربــه عــن بضعــة أفدنــة، وســدد تلــك الديــون.
***

ــط، وكان  ــن فق ــه الخضراوي ــه إلا عيني ــن أم ــذ م ــر لم يأخ ــتاذ زاه والأس
ــه  ــى بلوغ ــل حت ــعر ظ ــر، وش ــض، ورأس كب ــدر عري ــه ص ــاً، ول طوي
ــى  ــتحياء. وع ــى اس ــض ع ــعر الأبي ــه الش ــود، يتخلل ــا أس ــبعين عامً الس
ــدف  ــاءوا به ــرون ج ــاسرة كث ــه س ــاب فيلت ــرق ب ــد ط ــه ق ــن أن ــم م الرغ
ــا،  ــذ الفي ــون في أخ ــوا يرغب ــفراء كان ــات وس ــن قنصلي ــه وب ــط بين التوس
ــا هــوارد مــورس«  ــة مــدام »سِي ــه استســلم لرغب ــه رفــض بشــدة، لكن فإن
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بسرعــة، كأنهــا أمانــة كان يحتفــظ بهــا لســنوات وعــادت لصاحبهــا.
ــر كل  ــو ينتظ ــام 1980 وه ــا« في ع ــدام »سِي ــا لم ــرك الفي ــذ أن ت ومن
ا، ويصنــع  أول شــهر »خرســتوف« الــذي يأتيــه بالإيجــار.. يرحــب بــه جــدًّ
ــع  ــان مــع بعضهــا، هــو بالطب ــه كــوب الشــاي بنفســه، ويجلســان يتحدث ل
ــدث في  ــدث ويح ــه كل شيء ح ــم من ــه؛ ليعل ــتوف« بطريقت ــتدرج »خرس يس
ــي  ــة الت ــرأة المجنون ــذه الم ــان ه ــه بإي ــزداد اندهاش ــرة ي ــة. وفي كل م الرابط
تنفــق عــى الفقــراء بســخاء. وكان »خرســتوف« يفــرط في وصفهــا؛ فــكان 
يصفهــا بالمــاك، وكان يتغنــى بإنســانيتها؛ الأمــر الــذي جعــل زاهــر يقــرر 
أن يســهر كل ليلــة خميــس عندهــا ليراقــب الأوضــاع عــن قــرب، عــى أن 
»خرســتوف« كان يذهــب لــه كل صبــاح يــوم جمعــة لينظــف لــه الشــقة، ثــم 

يذهــب لــه في مكتبــه ويقــول:
أي خدمة يا مستر زاهر؟––

وهنــا يفتــح زاهــر الــدرج ويلتقــط منــه عــدة ورقــات نقديــة يضعهــا في 
ظــرف، ثــم يمــد يــده قائــاً:

ــدام. –– ــامي للم ــغ س ــاً.. أبل ــكرًا جزي ــتوف«، ش ــا »خرس ــل ي تفض
يتقبلهــا »خرســتوف« بســعادة واحــرام شــديدين، ثــم ينحنــي بتحيــة، 

ــرص. ــه في ح ــه خلف ــه ويغلق ــاب مكتب ــغ ب ــى يبل ــر حت ويتقهق
وعــاش فــرة الثمانينيــات في فــراغٍ قــاسٍ، اكتفــى فقط بحضــور الحفلات 
والســهرات في الحــي، وكانــت الدعــوات تأتيــه إمــا مــن أُسر صديقــة، أو من 
الأجانــب الذيــن يعرفونــه، فضــاً عــن حضــوره حفــات كثــرة في »رابطــة 
المغتربــن«، وكان يجلــس بينهــم ســعيدًا، ومــرات حــر حفلات في الســفارة 
الإسرائيليــة بمناســبة اتفاقيــة الســام، وكانــوا يعرفونــه جيــدًا؛ ليــس لأنــه 
ــه مــن أقطــاب الحــي، وكان الســفير  ــا في الرئاســة، ولكــن لكون كان موظفً
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ــدوق  ــة ومعهــا زجاجــة ســكوتش ويســكي فاخــرة في صن ــه برقي يرســل ل
ــد  ــاً فق ــه حت ــا«، لكن ــدام »سِي ــا لم ــا ويعطيه ــة، كان يأخذه ــوف بعناي ملف
أصدقــاءه المقربــن، آخرهــم »أحمــد لطيــف« الــذي هاجــر بعــد الحــرب إلى 
فرنســا، ويتذكــر عندمــا كان يقــول لــه: »اعــرف يــا أحمــد.. أنــت اشــراكي 
ــم  ــا زع ــولي ك ــن الخ ــك لاب ــزوج ابنت ــل أن ت ــت تقب ــل كن ــن.. ه متعف
هــؤلاء؟« فــكان يــرد عليــه ووجهــه أحمــر مــن فــرط الضحــك: »أنــا لســتُ 
غبيًّــا.. فليــس معنــى أننــي أتحــدث عــن حقــوق الفقــراء أن أناســبهم« وكان 
ا لهــذه الإجابــة، ويزيــده أحمــد لطيــف مــن الشــعر بيتًــا  زاهــر يســريح جــدًّ
فيقــول لــه: »حتــى هــؤلاء الضبــاط الذيــن قامــوا بالانقــاب عــى الملــك 
ــن  ــه لاب ــزوج ابنت ــم أن ي ــد منه ــل أح ــن أن يقب ــاواة لا يمك ــادوا بالمس ون
الخــولي.. إن ابــن الخــولي لــه دور ثانــوي في لعبــة السياســة؛ لا يمكــن التخــي 
عنــه أبــدًا، ولا يمكــن أن يصبــح يومًــا مــا بطــاً«. وكان أحمــد لطيــف ابــن 
»عبــد اللطيــف باشــا«، وكان ينتقــد الملكيــة في شراســة؛ فيقــول دائــاً عنهــا: 
»إنهــا كانــت لعنــة مــن الســاء، مــات الكثــرون ولم تتنفــس البــاد« ويقــول 
لزاهــر: »عنــدك مثــاً فــؤاد باشــا جرجــس، أثنــاء وبــاء الســل تــرع لبنــاء 
ــه  ــا من ــه أخذته ــف جني ــع 25 أل ــكندرية، ودف ــاء الإس ــرة لأبن ــة كب مصح
الدولــة وأودعتهــا خزانتهــا ولم تبــنِ المصحــة، ومــات الكثــرون جــراء هــذا 
الوبــاء العظيــم.. وعندمــا جــاءت الأمــرة إليزابيــث لتجمــع تبرعــات لبنــاء 
ــرع  ــاوات للت ــرع الباش ــز، ه ــود الإنجلي ــاج الجن ــن لع ــفى العالم مستش
بــآلاف الجنيهــات، وأولهــم كان والــدي عبــد اللطيــف باشــا.. هــا هــا هــا«.
والآن وبعــد رحيــل »سِيــا« يجلــس في الرابطــة يتحــدث مــع الأجانــب 
ــة، أو  ــا الخمس ــر« بكلابه ــدام »كل ــور م ــن حض ــاً ع ــه، فض ــن ماضي ع
يذهــب لتنــاول الطعــام في لاكازيتــا.. أمــا في صبــاح هــذا اليــوم فقــد جاءت 
لــه المــدام كعــادة كل صبــاح ليتنــاولا الإفطــار في الرابطــة، إلا أن »موريــس 
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ــخ،  ــال المطب ــوع لع ــذا ممن ــة، وه ــل الحديق ــه دخ ــر عادت ــى غ ــم« ع إبراهي
فشــاهد مــدام »كلــر« فذهــب يصافحهــا بحــرارة؛ حيــث كان يقــوم برعايــة 
أبنائهــا، فقــال لهــا زاهــر: »اقطعــي علاقتــك بهــذا الحرامــي القــذر« فقالــت 
لــه مندهشــة: »لمــاذا؟!« وشــعر بالغيــظ أكثــر لاستفســارها، فقــال مدفوعًــا 

بكراهيــة عميــاء: »أنــا أقــول إنــه لــص.. هــل تفهمــن؟«.
واغتاظت وقالت له: »زاهر، أرجوك.. موريس موظف محترم«.

ــط أن  ــا أردت فق ــاص.. أن ــاص.. خ ــا: »خ ــال له ــظ فق ــعر بالغي وش
ــة«. ــول الحقيق أق

***
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الجزء الثاني
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أثنــاء إقامتــه في القاهــرة، عندمــا كان ملتحقًــا بكليــة الآداب قســم 
اللغــة العربيــة جامعــة القاهــرة، تعلــم الكثــر.. اســتطاع في عــام واحــد أن 
ض للنصــب، وللتهميــش، وللســخرية.. شــعر  يكــون شــخصًا آخــر.. تعــرَّ
ــا  ــة واجهاته ــاهقة المرصع ــارات الش ا.. الع ــدًّ ــل ج ــن ضئي ــرارة.. كائ بالم
ــعادة،  ــة والس ــكال البهج ــكل أش ــرف ب ــي المزخ ــة، والح ــات المضيئ باللافت
محــال الكاســيت تصدح منهــا الأغــاني ليل نهــار، مطاعــم الفطائــر الأمريكية 
ــي تقــدم الشيشــة بنكهــة التفــاح،  ــرة، المقاهــي الفخمــة الت ــرة والكب الكث
الممــرات الضيقــة التــي يكمــن فيهــا الــر.. وقــال في نفســه: »هــا هــو الغزو 
ــن  ــن ومؤخراته ــرات بنهوده ــاء العاه ــا النس ــر«. أم ــل م ــا أه ــم ي يأتيك
فيقفــن عــى الطــوار، وبخــرة يعرفــن كل مــن هــو جــاد.. يعرفــن متعقبــي 
ــرر  ــه يتح ــذي جعل ــر ال ــات؛ الأم ــن جمي ــات ولكنه ــرات.. ملعون المؤخ
شــيئًا فشــيئًا قائــاً: »لــكل شيء ثمــن.. وهــا أنــا دفعــت لكــم لكــي أتعلم«. 
ــة  ــرو خــان« ليل ــدق »كاي ــام في فن ــن، وأق وذهــب حيــث شــارع عــاد الدي
ومســح الشــارع ، وسرعــان مــا اكتشــف أنــه جــاء متأخــرًا بنصــف قــرن على 
الأقــل.. أيــن الكباريهــات؟ الراقصــات؟ البــارات الراقيــة؟ وقــال: »مــاذا 
ــم«. ــدًا منك ــت واح ــانس وأصبح ــذت الليس ــد أخ ــكم؟ لق ــون أنفس تظن
وذهــب إلى إمبابــة؛ مغامــرة في بيــت قــوادة، كــم تثــره هــذه المغامــرات.. 
ــوع  ــة مقط ــل للمتع ــة أن تص ــول: »المتع ــع فيق ــى الجمي ــفته ع ــر فلس وينث
ــد خــوض المعــارك بصــدر مفتــوح.. المــوت ســيأتي لا  ــا أري الأنفــاس، وأن
محالــة؛ أمــوت وأنــا أحــاول أفضــل بكثــر مــن المــوت فــوق أفخــاذ امــرأة 
ســهلة.. الانتحــار يــا ســادة هــو أن تقبــل بحيــاة تقليديــة.. الموت..المــوت.. 

في ســبيل المتعــة«.
ــد أن  ــرة، بع ــة كب ــم بسرع ــض منه ــذ يرك ــة، وأخ ــارده البلطجي وط

صرخــت الفتــاة وقالــت: »حيــوان!«.
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ويجلــس في مطاعــم الفطائــر التــي يحبهــا ويقــول: »آه.. كــم أهــوى الفتاة 
التــي تؤمــن بأنوثتهــا.. حتــى أُفقدهــا أنوثتها«.

ــن في  ــذة تكم ــرأة؛ ل ــع الم ــو يضاج ــذة وه ــيدي« بل اف الرش ــوَّ ــعر »ن يش
ــن  ــرب م ــد أن ته ــتمتاع.. لا ب ــن في اس ــي تئ ــرأة الت ــتفزه الم ــا.. تس صراخه
ــة..  ــد ضعيف ــده بي ــد أن تص ــه.. لا ب ــض من ــوي، وترك ــده الق ــأة جس وط
ــرخ  ــا، وت ــات وجهه ــدها، وتتقلــص عض ــوس جس ــه.. يتق تتوســل إلي
تناجــي أمهــا. ويتذكــر وهــو جالــس جلســته المعتــادة التــي يحــرص عليهــا 
ــة  ــت بصحب ــي وكان ــد المقاه ــاهدها في أح ــاة ش ــر، فت ــم الفطائ في مطاع
ــى  ــالي التق ــوم الت ــب. وفي الي ــم ذه ــة، ث ــرة طويل ــا نظ ــر له ــه.. نظ صديق
اف« وقال:  صديقــه، الــذي قــال لــه: »تقــول عنــك شــيطان«؛ فضحــك »نــوَّ
ــاذا  ــه: »م ــال ل ــه وق ــش صديق ــيطانة«. وانده ــا ش ــي أيضً ــح.. وه »صحي
تقــول؟!« فأجابــه بثقــة: »الشــياطين يعرفــون بعضهــم البعــض.. وعاجــاً 

ا«. ــدًّ ــة ج ــي نظيف ــبة ه ــتضاجعها.. بالمناس س
اف« وهــو جالــس؛ فلقــد جــاءه صديقــه بعدهــا بثلاثــة  ويضحــك »نــوَّ

أيــام وقــال لــه: »نعــم كانــت نظيفــة!«.
اف الرشيدي« من الخليج( )هو »نوَّ

نشــأ في بيــت »الرشــيدي« تاجــر البلــح؛ حيــث كان يملــك آلاف 
ــرغ  ــا، وتف ــن عامً ــاوز الخمس ــد أن تج ــيدي« بع ــه »الرش ــجار.. أنجب الأش
ــه نعومــة ونضــارة ليســت عــى  ــة خاصــة بعــد أن لاحــظ علي ــه تربي لتربيت
اف« العــرة أعــوام، بــدأت  أحــد مــن أبنائــه الكُثــر. وبعــد أن تجــاوز »نــوَّ
ا؛ حيــث بــدا ناعــاً  تظهــر معــالم جديــدة عليــه اســتفزت »الرشــيدي« جــدًّ
رقيقًــا في حديثــه.. فضــاً عــن نطقــه لكلمــة »آه«؛ يقولهــا بطريقــة أنثويــة.. 
ــيًّا  اف« مغش ــوَّ ــقط »ن ــوة؛ فس ــه بق ا. فلطم ــدًّ ــد ج ــب الوال ــار غض ــا أث مم
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ــار  ــيوخ الكب ــد الش ــن زاره أح ــرارة ح ــيدي« في م ــاش »الرش ــه. وع علي
اف« تقــدم في  ــوَّ ــا دخــل عليهــا »ن ــان في تجارتهــا. ولم وجلــس معــه يتحدث
بــراءة طفــل ليصافــح الشــيخ، فجذبــه الشــيخ بنعومــة وأبقــاه بــن فخذيــه، 
ــرد  ــده، وط ــن ي ــوة م ــه بق ــيدي ونزع ــام الرش ــه.. فق ــى مؤخرت ــت ع ورب
الرجــل بعــد أن أســقطه عــى الأرض، ويعلــم الرشــيدي أنــه بهــذا الفعــل 
ــه لم يتحمــل أن  ــه نفــوذ في القبائــل المجــاورة، لكن ــرًا ل ا كب ــه عــدوًّ خلــق ل

ــع. ــذا الوض ــه في ه ــرى ابن ي
اف« في مــرارة تحــت ســطوة الأب القــوي، الــذي طلَّــق أمــه  وعــاش »نــوَّ

ظنًّــا منــه أنهــا الســبب في رقتــه المبالغــة.
وقــرر أن يعلمــه أصــول الديــن؛ فاســتقطب لــه دعــاة مصريــن مــن بعثة 
اف« بأنــه محــاصر، وضــاق  الأزهــر، ودعــاة أيضًــا مــن قريتــه. وشــعر »نــوَّ
صــدره؛ فقــرر أن يتمــرد عــى ذلــك.. فبــدأ يراقــب نســاء العائلــة، لكنهــن 
في غطائهــن الكامــل لم يُبديــن أي إثــارة. واســتحوذت عليــه رغبــة في فعــل 
أي شيء شــاذ.. إنــه يريــد أن يحتــج عــى معاملــة والــده، يريــد أن يــرخ في 
وجــه العــالم؛ ليــس ذنبــه أنــه وســيم ورقيــق. ومــارس العــادة السريــة بعد أن 
تدفقــت نــار المراهقــة في عروقــه، فتهتكــت طبقــة الجلــد، وشــعر بــألم فظيــع. 
وذهــب إلى داعيــة كبــر في أحــد مســاجد قريتهــم، وقــص عليــه مــا حــدث 
اف« في وجهه:  لقضيبــه؛ فأزعجــه بخطبــة طويلة عــن الشــيطان. وصرخ »نــوَّ
»ابــن كلــب، أعلــم ذلــك.. ولكن مــاذا أفعــل أنــا؟«. وأعطــاه دهانًــا طبيعيًّا، 
وتــم الشــفاء في أســبوع. بعدهــا بــدأ يــارس العــادة بهــذا الدهــان اللذيــذ.
ــا  ــف عالًم ــدًا، الآن سيكتش ــك ج ــعد بذل ــه؛ فس ــده أن يزوج ــرر وال وق
ــذ  ــاة في تنفي ــت الفت ــة شرع ــة الدخل ــود، وفي ليل ــدار أس ــاهده كج ــا ش طالم
ــه،  ــب حاجبي ــي بي«. قط ــا لتص ــه: »هي ــت ل ــا؛ فقال ــت عليه ــات أُملي تعلي
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وســيطرت عليــه رغبــة قويــة في لطمهــا؛ إنــه لا يريــد أن يمــي عليــه أحــد 
أي تعليــات مــرة أخــرى، وصرخ فيهــا بعنــف: »اذهبــي وبــدلي ملابســك«. 
وجلــس يتأملهــا وهــي قادمــة نحــوه تحــت ضــوء المصبــاح.. بــدا جســدها 
مــن وراء قميــص النــوم عالًمــا كبــرًا يحــوي ملايــن الأسرار. قفــزت بسرعــة 
ــرب  ــن ق ــا.. وع ــز بجواره ــاء؛ فقف ــفل الغط ــت أس ــر واندس ــوق السري ف
ــه  ــه ويصف ــو علي ــده يقس ــف كان وال ــر؛ كي ــالم خط ــاء ع ــف أن النس اكتش
ــا  ــن خلقن ــن ع ــرى، يختلف ــة أخ ــن طين ــن الله م ــف؟ خلقه بالإناث..كي
ــن  ــو م ــن يخل ــة، لحمه ــن طري ــق، وعظامه ــفاف رقي ــن ش ــا.. جلده تمامً
ــل  ــب ظ ــر ذئ ــها، وبص ــن ملابس ــا م ــري. وجرده ــالم ط ــات؛ ع العض
يكتشــف أسرارهــا. وكلــا تنطــق اســمه تحت وطــأة راحتيــه القويتــن، يقول 
لهــا: »هــذه أملاكــي!«. اعتــر ثديهــا فصرخــت، ولطمهــا عــى مؤخرتهــا 
ــا منفصــاً أشــبه  ــرًا؛ عالًم ــا كب ــدأ يكتشــف عالًم مــرة ومــرة أخــرى.. ثــم ب
بالكــرة الأرضيــة، وقــال لهــا: »نامــي«. وطرحهــا عــى بطنهــا، ثــم أولجــه 
فيهــا بقــوة؛ فصرخــت تســتغيث.. فضــاً عــن محــاولات بائســة للهــروب 
منــه. قيدهــا مــن يدهــا، واســتمر يضاجعهــا بقســوة وهــي تــرخ.. قــى 
وطــره عــدة مــرات في عمليــة واحــدة؛ حيــث أتاهــا مــن »دبرهــا«.. شــعرت 
بتهتــك الأربطــة وبــألم شــديد؛ فعــادت تــرخ وانتفضــت.. انقبــض قلبــه 
ــه  ــته، وإذا ب ــا أنعش ــة، لكنه ــدران الغرف ــت ج ــي اخترق ــا الت ــن صرخته م
ــة  ــعر بمتع ــى ش ــا انته ــد. ولم ــن جدي ــا م ــة معه ــاود المحاول ــا، ويع يهدئه
كبــرة، وظــل يراقبهــا وهــي تبكــي، ثــم طوقهــا برفــق وقــال لهــا: »لا تخــافي 
منــي«. ثــم ظــل يُقبِّلهــا.. وبــدت مستســلمة تمامًــا، وتوقفــت عــن البــكاء. 
وأدمنــت الفتــاة هــذه العــادة، بعــد أيــام كانــت تشــعر بالمــرارة مــن أثرهــا 
المــؤلم، ولمــا فــرت عضلــة الــرج بــدأت هــي تطلبهــا منــه. وتمرســت عــى 
ــة  ــة، لدرج ــات ببراع ــا أداء القب ــع بعضه ــا م ــه؛ تعلَّ ــس مع ــة الجن ممارس
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أنهــا كانــا يســتنزفان وقتًــا طويــاً والشــفتان ملتحمتــان في شــهوة لا حــدود 
لهــا. واســتمتعا ببعضهــا، واســتمر هــذا الجــاع بينهــا قرابــة العــام. ولمــا بدأ 
ــت  ــث ظل ــيلان؛ حي ــرض الس ــن م ــاني م ــدأت تع ــا، ب ــدو عليه ــاء يب الإعي
النجاســة تلازمهــا طــوال الوقــت بعــد أن ترهلــت فتحــة الــرج، وبــدأت 
القــذارة تخــرج منهــا بطريقــة لاإراديــة. وخشــيت أن تتحــدث مــع أمهــا في 
ــث إن  ــل، حي ــذا الفع ــاء في ه ــاع العل ــه لس ــا تتج ــا جعله ــر؛ مم ــذا الأم ه
معظــم الخليجيــن يتخــذون مــن علــاء الديــن أطبــاء أيضًــا. ولمــا ســمعت 
ــمعته  ــد أن س ــة بع ــت كارث ــه.. وكان ــت ل ــك، أنصت ــدث في ذل ــا يتح عالًم
يتحــدث عــن الأمــراض التــي تنتــج عــن هــذا الفعــل الآثــم؛ مثــل مــرض 
ــة.. وأن  ــرج الجرثومي ــاب ال ــروسي، والته ــد الف ــاب الكب ــدز، والته الإي
الله عندمــا حــرم هــذه العمليــة، كانــت لهــذه الأســباب؛ حيــث نهــى عنهــا 
بشــدة. وقــال العــالم كيفيــة التخلــص مــن هــذه العــادة التــي أحيانًــا تصــر 
إدمانًــا.. أولاً التقــرب إلى الله، والدعــاء أثنــاء الســجود؛ حيــث يكــون العبــد 
ــطة..  ــت الش ــل، وزي ــل الفلف ــار؛ مث ــام الح ــم أكل الطع ــه.. ث ــرب إلى رب أق
غــر اســتخدام المــاء بغــزارة؛ فدَفْــعُ المــاء داخــل فتحــة الــرج يســهل طــرد 
الديــدان التــي تتغــذى عــى المنــي. انهــارت بعد ســاع هــذا الــكلام، ونفذت 
بدقــة مــا قالــه العــالم، وشــيئًا فشــيئًا بــدأت تتخلــص مــن هــذا الإدمــان.. 
وكانــت حــن تشــعر برغبــة في ممارســة هــذه العــادة، تهــرع إلى الصــاة وذِكر 
الله.. إلى أن جــاء لهــا ذات يــوم وطلــب منهــا أن يجامعهــا، فقالــت لــه بحــدة:

اتركنــي.. لا تلمســني. وإذا بــه يقــرب منهــا ويحتويهــا ويعتصرهــا بــن ––
ذراعيــه؛ فصــدرت منهــا صرخــة يعرفهــا جيــدًا.. ثــم جامعهــا بنفــس 
ــاول  ــتمتعة؛ لم تح ــي مس ــا ه ــي بين ــت تبك ــلمت، وظل ــة. استس الطريق
مقاومتــه. طلبــت منــه بعــد أن قــى وطــره ألا يقــذف قذارتــه بداخلهــا 
مــرة أخــرى؛ لتتجنــب الأمــراض.. اســتغرب طلبهــا، وقطــب حاجبيــه 
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الكثيفــن علامــة عــى التعجــب، ثــم ابتســم ســاخرًا.
وقالت له ذات مساء:

اف«، إحنا بنسوي جريمة.. حتى الحين ما زلتُ بنتًا!–– »نوَّ
قال لها:

ــذه –– ــكِ ه ــتي مع ــه.. وممارس ــروغ من ــذا شيء مف ــي، وه ــتِ زوجت أن
ــا. ــا ولا حرامً ــت عيبً ليس

مهــا.. ســمعت كثــرًا مــن الشــيوخ يتحدثــون في ذلــك.. –– لكــن الله حرَّ
اف«.. أنــا مريضــة. هــذا مــن الكبائــر.. »نــوَّ

مــن الكبائــر أن تعــي زوجــك.. أنــتِ ملكــي، وبســوي معاكــي الــي ––
بيريحنــي.. وأنــتِ لــو عصيــتِ تكــوني خاطئــة؛ لأن الزوجــة الصالحــة 

تكــون حيــث إرادة زوجهــا.
سألت شيخ؟––

امتقع وجهه وقال:
بدون أن أسأل.. هذا شيء مفهوم.––
اف«.. أرجوك.–– أريد أن أطمئن وأسمع من الشيخ بنفسي.. »نوَّ

زفر بتنهيدة وحشية وصرخ:
أنتِ اتجننتي؟––
خــاص أنــا بحكي لأمــي. احتقــن وجهه وبــدا كالثــور الهائــج.. لطمها ––

بقــوة؛ فســقطت عــى الأرض تــرخ.. ثــم رفعهــا وقــال لهــا بغلظــة:
إذا فعلتهِا فستكونين طالقًا.. مفهوم؟ ––
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اف« حياتــه هنــاك. وفي النهايــة قــرر أن يبتعــد عنهــا؛  هكــذا قــى »نــوَّ
إنهــا مريضــة بالفعــل، كانــت تزكــم أنفــه رائحــة قــذرة وهــي نائمة بجــواره.

***
لا توجــد امــرأة طبيعيــة عــى وجــه الأرض تميــل جنســيًّا إلى ممارســة هــذا 
النــوع الشــاذ مــن الجنــس؛ لأنــه ببســاطة لا يُمتعهــا أبــدًا، ولأن هــذا الموضع 
هــو موضــع خــروج وليــس دخــولاً.. فالدخــول شيء غــر طبيعــي )كأنــك 
تحــاول أن تتنــاول الطعــام مــن الأنــف(. هــي تشــعر بــألم شــديد يجعلهــا في 
قمــة القهــر والحــزن، عــاوة عــى إهانتهــا؛ فتلــك الممارســة مهينــة للمــرأة 
ل المــرأة  الطبيعيــة. لكــن كثــرة التكــرار يجعــل مــن تلــك الممارســة عــادة تُــوِّ
الطبيعيــة لمــرأة شــاذة جنســيًّا.. وشــيئًا فشــيئًا تتحــول لمريضــة بهــذه العــادة.. 
اف« كان يُنــذر بحــدوث المــرض.. لم تســتطع  ومــا قالتــه زوجــة »نــوَّ
التوقــف عــن الاســتجابة لــه؛ ليــس خوفًــا منــه، وإنــا هــي رغبــة في ممارســة 
العــادة، كأنهــا تنتقــم مــن نفســها.. ربــا تســتمتع بعبــث يديــه في ثديهــا، أو 
بقبلاتــه الحــارة.. لكــن لا توجــد متعــة حقيقيــة في جماعهــا بهــذه الطريقــة.. 
تســمعه يئــن مــن فــرط اللــذة، وعنــد بلوغــه الرعشــة ينتفــض ويــرخ.. 
ولكــن هــي لم تشــعر بــأي متعــة؛ إن للمتعــة عندهــا طريقًــا واحــدًا، لم يطئــه 

اف«، ولم يفكــر أن يخطــو نحــوه خطــوة واحــدة. »نــوَّ
في شــقة »عبــدون النــو« دخــل في أول صراع عنيــف.. الشــقة الفســيحة 
ــت  التــي تُفتــح عــى خمــس غــرف نــوم، بجانــب صالــة واســعة بهــا بــار صُفَّ
ــور؛  ــة البخ ــقة رائح ــق الش ــت تعب ــور.. وكان ــواع الخم ــود أن ــه أج علي
لتغطــي عــى رائحــة الحشــيش التــي تنبعــث مــن طاســة تتوســط الصالــة.. 
غــر الموســيقى الشرقيــة التــي تصــدح في الشــقة.. فتشــعر وكأنــك في بدايــة 
القــرن التاســع عــر. وكان يــردد عــى هــذه الشــقة فتيــات مــن مجتمعــات 
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مختلفــة.. فـ«عبــدون النــو« الســوداني معــروف في محيــط العــارة بأنــه شــاعر 
مــن الســودان، لــه دواويــن، وغنَّــى لــه بعــض المطربــن الكبــار؛ لــذا كانــوا 
ــدون مــن الأعــاق  ــه. ويتنهــد عب ــذي يعيــش في يتفهمــون طبيعــة الجــو ال
عندمــا يتذكــر ســنوات خدمتــه عنــد الأمــر »خالــد العشــري«: »آه.. أيــام 
العــز والخــر«. كان الأمــر ابــن كلــب يقــول لي: »أنــا راضٍ عنــك«، فتُفح لي 
طاقــة القــدر. الــيء الوحيــد الــذي كان يضايقــه مــن هــذا الأمير هــو تلذذه 
بضربــه بالحــذاء.. وهــذا لم يتعــارض مــع كرامــة عبــدون، ولكــن لا يســتبعد 
ــب  ــع بالذه ــه المرص ــه بمسدس ــرة؛ فيقتل ــه ذات م ــر بعقل ــب الخم أن تُذه
الخالــص، ثــم يلقيــه كغــذاء للنمــور التــي يحــرص عــى تربيتهــا في مزرعتــه.
ــه  ــمراء، وجه ــه س ــودان؛ بشرت ــال الس ــن ش ــو« م ــدون الن كان »عب
هــادئ وديــع، عينــاه عســليتان، ويــده ناعمــة.. يحــرص عــى صبــغ شــعره 
ــدة،  ــه الجي ــه.. عــاوة عــى رائحت ــد زوجت ــة عــى ي ــة الطبيعي المجعــد بالحن
ــتطاع  ــوالاً اس ــر أم ــد أن ادخ ــره. وبع ــة بمظه ــه، والعناي ــة ملابس ونظاف
ــرة  ــر إلى القاه ــج، ح ــة في الخلي ــن الخدم ــباها م ــه أن يكس ــو وزوجت ه
ــدرس  ــل ي ــواء، وظ ــقة في أرض الل ــتأجر ش ــعينيات، واس ــع التس في مطل
الســوق قرابــة العــام. وأخــرًا اهتــدى لفتــح كوافــر حريمــي تديــره زوجتــه 
ــقة في  ــتأجر ش ــه. واس ــاق ظنون ــروع وف ــح الم ــودان، ونج ــارع الس في ش
ــي  ــة الت ــه المفضل ــة هوايت ــا وممارس ــة فيه ــرب؛ للإقام ــرة الع ــارع جزي ش
ــواء. وفي أول  ــقة أرض الل ــه في ش ــه وزوجت ــرك بنات ــا، وت ــرع في أدائه ي
ــم  ــاب، ث ــد غي ــه بع ــن ابن ــه أب يحتض ــه كأن اف«، احتضن ــوَّ ــع »ن ــة م مقابل
ــاء..  ــن الضوض ــدًا ع ــس بعي ــه ليجل ــرة، واصطحب ــة ب ــى زجاج ــه ع عزم
ــاً:  ــادره قائ ــرب، وب ــرة الع ــارع جزي ــى ش ــة ع ــة المطل ــا في البلكون جلس

في مــر لا تعتمــد عــى حــد ســوى »عبــدون النــو«؛ المصريــن لصوص ––
تــو مــا بيعرفــوا إنــك خليجــي هيسرقــوك.. أنــا كنــت الخــادم الأمــن 
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اف« حاجبيــه الكثيفــن بمكــر  للأمــر »خالــد العيشــري«. ويرفــع »نــوَّ
)عــى أن عبــدون لا يجــد حرجًا مــن تكرار لفــظ »خادم« على نفســه؛ فهو 
يســعى دائــاً إلى أن يُشــعر أصدقــاءه بأنــه خــادم قابــع أســفل أقدامهــم.. 
ــدون: ــل عب ــط( ويسترس ــاء فق ــع الأثري ــل م ــه في التعام ــك طريقت تل

تتحــدث –– أن  تتحــدث مــري؛ حــذارِ  أن  تتعلمــه هــو  أول شيء 
خليجــي.. مــع ســواق التاكــي تتحــدث مــري.. في المطاعــم 
ــا مصريــن!  تتحــدث مــري.. حتــى في الحــام؛ أصــل الشــياطين هن

ــال: ــدة وق ــه بح اف« قاطع ــوَّ ــن »ن ــدون، لك ــك عب ويضح
ــا بعــرف أتــرف. ورغــم –– ــال.. أن ــة ب ــا مــا عنــدي طول خلصنــي.. أن

ــو  ــوداني؛ فه ــدون س ــن أن عب ــة م ــعر بالراح اف« ش ــوَّ ــإن »ن ــك، ف ذل
ــن.  ــذر المه ــوا أق ــى إذا امتهن ــاء حت ــودانيين أمن ــدًا أن الس ــم جي يعل
ــرًا  ــل. وأخ ــهر بالكام ــوال ش اف« ط ــوَّ ــة »ن ــدون في خدم ــرع عب وب
ــح  ــع لم يفص ــه شيء، وبالطب اف« ينقص ــوَّ اد أن »ن ــوَّ ــر الق ــعر بضم ش
ــرة  ــرع الب ــقة يتج ــى الش ــردد ع ــل ي ــل ظ ــن شيء، ب اف« ع ــوَّ ــه »ن ل
ــم ينــرف.. حتــى عــرف عــن طريــق مومــس  ويدخــن الحشــيش، ث

ــزة: ــدون بنرف ــال عب ــا؛ فق ــاة خامً ــد فت ــه يري اف« أن ــوَّ ــا »ن عاشره
تقصدي بنت بنوت.––
مــش شرط.. هــو بــس بيحــب القــذارة. وفطــن عبــدون لمدلــول ––

الكلمــة، وصرخ في وجههــا بصوتــه الرفيــع وأمرهــا بالانــراف، 
ــابقة.  ــالي الس ــن كل اللي ــه ع ــاة تعوض ــه فت ــدم ل ــى أن يق ــزم ع وع

***
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اد؟ ولكن من هو القوَّ
ــن  ــان. ولك ــاضرة في الأذه ــة ح ــض؛ لأن الإجاب ــتغربه البع ــؤال يس س
ــا، ولــه حيــاة طبيعيــة  عندمــا تتأمــل »عبــدون النــو« ســتجده شــخصًا عاديًّ
ا.. ينفعــل أحيانًــا، ويهــدأ أحيانًــا أخــرى.. يحث أسرتــه عــى الانضباط،  جــدًّ
ويفــرض عليهــم نمــط الحيــاة الشرقيــة، ويحــرص عــى أداء فريضــة الجمعــة 
ــع  ــه بحــرص، مثــل تاجــر المخــدرات بالضبــط؛ يبي بانتظــام، ويراقــب بنات
ــد  ــأن أح ــم ب ــو عل ــا، ول ــا تمامً ــه منه ــن بيت ــه يحصِّ ــاس، لكن ــدرات للن المخ
ــا، ويبكــي ويــرخ.. وأغلــب  ــور ويقلــب الدني ــه تعاطاهــا يث أفــراد أسرت
الذيــن يعملــون وســطاء بــن الرجــل والمــرأة، لا يقبلــون كلمــة واحــدة عــى 
نســائهم. وفي قهــوة »مــر والســودان« يعرفــه الجميــع وينعتونــه بـ«الرجــل 
الطيــب«؛ يقــدم خدماتــه بصــدر رحــب، لــه علاقــات مــع رجــال مهمــن؛ 
ــد  ــراض أح ــردد في إق ــا لا ي ــباب.. وأيضً ــض الش ــف بع ــام بتوظي ــذا ق ل
ــيدي؛  ــا س ــى الله ي ــيبها ع ــغ: »س ــه المبل ــد أن يعطي ــه بع ــول ل ــن؛ يق المتعثري

كلنــا بنكمــل بعــض«.
أمــا عــالم »القــوادة« فهــو عــالم خــاص؛ لــذا يحــرص عــى ممارســة عملــه 
ومزاجــه رائــق، فلــو عكــر مزاجــه شيء، عــى الفــور ينــزوي بعيــدًا. بقــدرة 
اد..  ناتجــة عــن إيــان قــوي بحريــة المكســب وجلــب الأمــوال، يعمــل القــوَّ
اد يملــك أســلحة كثــرة، وقــت اللــزوم يســتخدمها في  فضــاً عــن أن القــوَّ
الدفــاع عــن نفســه.. مــن خــال العاهــرات يســتطيع أن يعــرف كل خبايــا 
ــز  ــن حي ــرج ع ــي لا تخ ــه.. كل الأسرار الت ــذوذه، ضعف ــه، ش ــل؛ قوت الرج
السريــر.. إن الرجــل الشرقــي يــرى أن كل حياتــه قائمــة عــى قدرتــه 
ــواد..  ــاب الق ــال إغض ــؤلاء الرج ــتطيع ه ــك لا يس ــر.. لذل ــوق السري ف
يصاحبونــه، ويتحدثــون معــه عــى أنــه صديــق.. وقــد يعلــم القــواد أنهــم 
ــه  ــك قوت ــن ذل ــتمد م ــن يس ــة، ولك ــارات البذيئ ــه بالعب ــم ينعتون ــا بينه في
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ــاء  ــتقطب النس ــس يس ــر، جل ــإدارة الكواف ــرد ب ــد أن انف ــطوته. وبع وس
بعنايــة.. يشــعر بالمتعــة وهــو يتفحــص المــرأة؛ متعــة مــن يــؤدي عمــاً يحبــه 
فيجــد راحتــه وســعادته في أدائــه بإخــاص.. ويهمــس بفخــر: »أصدقائــي 
ــرة  ــرأة نظ ــه الم ــر ل ــا تنظ ــر«. ولم ــا آخ ــا له ــوس م ــوم.. فل ــة الق ــن عِلي م
ــع  ــا، ويض ــل يده ــأدب ويُقبِّ ــي ب ــا، وينحن ــدم نحوه ــدًا، يتق ــا جي يعرفه
رأســه في الأرض ويقــول: »عبــدون النــو.. تحــت أمــرك يــا هانــم.. يشرفنــي 
أن تكــوني صديقتــي.. وأنــا أحــب أن أســاعد أصدقائــي«. لــه طريقتــان في 
التعامــل مــع الســيدات.. لــو أن المــرأة تمتهــن الدعــارة، فإنــه يتعامــل معهــا 
كأنــه أمــام تاجــر يُثنــي عــى بضاعتــه، ويحثــه في نفــس الوقــت عــى خفــض 
ــا  ــة الأولى. أم ــي الطريق ــذه ه ــة.. ه ــك ببراع ــؤدي ذل ــة؛ ي ــة البضاع قيم
الطريقــة الثانيــة، فــإذا كانــت المــرأة تلجــأ لهــذه العمليــة لســد حالــة ماديــة 
ــه يقــف أمامهــا بقامــة مقوســة، ويجاهــد بــكل كلمــة وحركــة  متعثــرة، فإن
ر لهــا شــعورًا بأنهــا امــرأة شريفــة نقيــة؛ لا يُشــعرها بأنهــا مومــس  أن يصــدِّ
ــتطيع أن  ــه لا يس ــك.. إن ــتغرب ذل ــي تس ــا ه ــة تجعله ــا بثق ــدًا، ويمجده أب
يجرحهــا.. لقــد وهبهــن الله هــذا الجــال لاســتثماره، فليســتعملن أجســادهن 
ا  ــدًّ ــن ج ــاعدهن.. يؤم ــه يس ــكلة.. إن ــاك مش ــت هن ــال؛ ليس ــب الم في طل
ــا  ــو إقناعه ــد.. دوره ه ــة العه ــد حديث ــة عن ــة الرهب ــر حال ــدوره في ك ب
ــة التــي منحهــا الله إياهــا لتســتثمرها. وبــرع في ذلــك.. تدفــق عــى  بالموهب

ــه.  ــملهم برعايت ــن، وش ــرب والمصري ــن الع ــاؤه م ــقة أصدق الش
***

كانــت »حنــة« زوجــة »عبــدون النــو« ســيدة لهــا ســيط في أرض اللــواء، 
ــرب  ــا ل ــعادة.. يَدْعُنَّه ــاء في س ــا النس ــل عليه ــارع إلا وتُقب ــن ش ــر م لا تم
ــت  ــا. كان ــح منه ــذ النصائ ــن أخ ــن ع ــذاء، ولا يكفف ــاول الغ ــاي أو تن الش
»حنــة« تبــادر في الأفــراح بوضــع الحنــة للعــروس دون مقابــل، أو بأســعار 



122

بخســة؛ فباتــت أمامهــن امــرأة تعــرف الأصــول وحــق الجــرة. وعــى غــر 
العــادة، فــإن الســيدة »حنــة« كانــت محبوبــة رغــم بشرتهــا الســوداء وملامــح 
وجههــا الغليظــة وضخامتهــا؛ فلــم يتهكــم عليهــا أحــد. برعــت في الرســم 
بالحنــة، وأطلقــت عليها النســاء اســم »حنــة«، وتقبلت هذا الاســم بســعادة. 
واتســعت شــهرتها أكثــر فأكثــر، وشــملت أحيــاء أخــرى؛ فتضاعــف عملها، 
ــواء  ــقة في أرض الل ــي ش ــذت ه ــر، وأخ ــا إدارة الكواف ــندت لزوجه وأس
كانــت بمثابــة كوافــر حريمــي متكامــل؛ فاتســعت شــهرتها حتــى شــملت 
ــأرض اللــواء.. وشــيئًا فشــيئًا ظهــرت في أحــد  ــة المحيطــة ب ــاء الراقي الأحي
ــاعة.  ــن س ــر م ــة لأكث ــم بالحن ــن الرس ــت ع ــة، وتحدث ــج التلفزيوني البرام
ــدون؛  ــر عب ــذا كان يوت ــون.. كل ه ــا الفنان ــعت وقصده ــك توس ــد ذل وبع
ــه  ــد أن ــل.. بي ــو منفع ــا وه ــال له ــذا ق ــر« هك ــتهرت، زاد الخط ــا اش »فكل
شــعر بالراحــة مــن إدارتــه للكوافــر منفــردًا؛ فوجودهــا كان يقيــد حريتــه.
اف الرشــيدي«، كل النســاء  والآن يجلــس عبــدون يفكــر في خدمــة »نــوَّ
ــن  ــيء م ــه ب ــي لنفس ــعره ليوح ــروة ش ــرش في ف ــه.. وه ــن معاشرت يرفض
ــرش في  ــاد يه ــن.. وع ــاتي عرفه ــات ال ــة كل الفتي ــع بعناي ــز، وراج التركي
فــروة شــعره ويتجــرع مــن كــوز البــرة وقــد يئــس، وقــال في نفســه: »ولا 
ــم داء  ــش فاه ــس.. م ــم كوي ــا عارفه ــرف.. أن ــه مق ــح؛ مزاج ــدة تصل واح
المؤخــرة.. فكّــر يــا عبــدون«. وسرعــان مــا شــعر بالســعادة: »الأوروبيــات 
يقبلــن أي شيء مقابــل المــال، والخــرة عندهــن متوفــرة.. برافــو يــا عبدون.. 

»ليــى فتمــر« ليــس ســواها«.
ــا  ــن هن ــات، وم ــات أوروبي ــأتي بفتي ــرة أن ي ــن م ــر م ــه أكث ــب من طُل
ــه الراغبــن في  ــا يقدمهــن لزبائن ــاة أو اثنتــن أو ثلاثً ــه فت ــدأ يضــع في خطت ب
الأوروبيــات. ولكــن لم يكــن الطلــب عليهــن كثــرًا؛ كان ينعتهــم البعــض 
بــأن أجســادهن بــاردة، ولذلــك بــدا هــذا الجانــب في تجارتــه كاســدًا، ومــع 
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ــات  ــات العربي ــدرات الفتي ــدرك ق ــتطاع أن ي ــه اس ــن. ولكن ــت أهمله الوق
والأوروبيــات.. فالأوروبيــات يتعاملــن بــذكاء؛ فهــذا يعــد عمــاً وليــس 
جماعًــا طبيعيًّــا، ولهــذا العمــل قواعد..كيــف يكــنَّ عــى قــدر المهمــة؛ لا بــد 
ــدة  ــاعة واح ــاعة؛ س ــوى س ــا س ــة به ــه علاق ــس ل ــون، لي ــتمتع الزب أن يس
وســرحل. أمــا الفتيــات العربيــات فليــس لديهــن أي خــرة، ســوى الثرثــرة 
ومحاولــة الاســتيلاء عــى الأمــوال بأقــل مجهــود، حتــى وإن اكتســبن خــرة 
مــن طــول العمــل فإنهــن بجهلهــن لا يســتطعن إرضــاء الزبــون، حتــى وإن 
ــن  ــن م ف عليه ــرَّ ــا.. تع ــون الأداء رديئً ــاً يك ــتمتعن فدائ ــن اس ــن أنه مثل
خــال زوجتــه، التــي وكل لهــا صبــغ فتيــات أوروبيــات للعمــل كومبــارس 
في فيلــم ســينمائي.. شــاهدهن كثــرًا واســتمع لهــن، أكثرهــن مــن روســيا.. 
ومــن بينهــن عثــر عــى »ليــى فتمــر«؛ فتــاة جميلــة.. تمتــاز بالطــول، وبجســد 
ممشــوق، ومؤخــرة طريــة.. وجههــا طويــل غائــر الخديــن.. ملامحهــا تتخــذ 
ا، وفي عينيهــا تكمــن نظــرة شرســة، فضــاً عــن جفــون حمــراء،  شــكلًا حــادًّ
ــد  ــدًا عن ــه، وتحدي ــاء الوج ــش في أنح ــر النم ــدًا.. ينت ــام أب ــا لا تن كأنه
الوجنتــن.. شــعرها كســتنائي طويــل.. تتحــدث العربيــة بطريقــة ركيكــة، 
اد  لكنهــا مفهومــة إلى حــد مــا. اقــرب منهــا ذات مــرة وفحصهــا بنظــرة قــوَّ
محــرف.. الفتــاة ليســت بالشــقراء، ولا الســمراء؛ إنهــا برونزيــة، ليــس مــن 
ــه لضمهــا  ــة من بــن مــن عرفهــن مثلهــا.. وألقــى بشــباكه عليهــا؛ في محاول
لترســانته.. كانــت تــأتي للســيدة »حنــة«.. تحــدث معهــا عــن عــالم التمثيــل، 

فقالــت لــه:
ــة –– ــر لي فرص ــا أن توف ــهل عليه ــن الس ــك م ــل.. وزوجت ــوى التمثي أه

ــن. ــؤلاء المنتج ــد ه عن
وماذا كنتِ تعملين؟––
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ــا –– ــة.. إنه ــة اللاتيني ــك الرقص ــا«؛ تل ــة »السالس ــص رقص ــة.. أرق راقص
ــة؛  ــة ومهموم ــا مدخن ــيطات.. أن ــات نش ــب فتي ا، تتطل ــدًّ ــة ج مرهق

ــا. ــك تركته ولذل
أنتِ رائعة.––
أشكرك.––
الفرصة ستأتي قريبًا.. أعدكِ بذلك.––

رفعت حاجبيها ما بين السخرية والاندهاش، وقالت:
يبدو أنني أتحدث إلى منتج.––

قهقه عبدون ونفخ دخان سيجارته في لذة وارتياح وقال:
ــا –– ــة.. ع ــكِ فرص ــر ل ــتطيع أن أوف ــن أس ــة.. ولك ــذه الدرج ــس له لي

ــك. ــم هاتف ــي رق ــنلتقي.. أعطين ــب س قري
أنا أقيم في فندق »سيتي فيو« في وسط المدينة، ستجدني هناك.––

***
تذكــر كل هــذا رغــم مــرور عــدة أشــهر عــى هــذا اللقــاء؛ فاتصــل بهــا 
ــاء  ــك في مس ــروبي«، كان ذل ــى »ج ــا في مقه ــدًا، والتقي ــا موع ــدد معه وح
ــف  ــي، وكش ــدار الزجاج ــوار الج ــه بج ــذ مكان ــه. اتخ ــام يوني ــن أي ــوم م ي
بنظــرة واســعة شــارع ســليمان باشــا.. الموســيقى تصــدح في جنبــات المقهــى 
ــا وقميصًــا أبيضــن  بإيقــاع هــادئ.. شــاهدها قادمــة وقــد ارتــدت بنطلونً
مــن قــاش الكتــان، وقــد بــدت منهــا ملابســها الداخليــة؛ فأثــارت 
المــارة، وانتعلــت صنــدلاً بــرزت منــه أصابعهــا الرقيقــة البيضــاء المصبوغــة 
بعنايــة.. انتعشــت أكثــر فــور دخولهــا المقهــى.. الهــواء البــارد يعبــق المــكان، 
والموســيقى تنعشــه. أشــار لهــا فتقدمــت نحــوه، قــام وصافحهــا بحــرارة.. 
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ــه: ــة؛ فقالــت ل ــه الجميل جلســت فزكمــت أنفهــا رائحت
ة اختلاف بينك وبين زوجتك.–– ثمَّ
وما هو؟––
لا شيء. ثــم ضحكــت وواصلت:أنــا بــن يــدك.. هــا، وجــدت الفرصة ––

التــي وعدتنــي بها؟
نعــم.. ولكــن لا بــد مــن التحــدث والاتفــاق.. نــرب القهــوة ––

ونتحــدث.
حسناً.––

تناولا القهوة، ثم قالت له:
قبــل أن تحدثنــي في التليفون، كنــت أحزم متاعــي للعودة إلى »البوســنة«.. 
أنبــأني عامــل الريسبشــن أن هنــاك مكالمــة لي، ظننتهــا مــن صديقتــي مــدام 
»أنــدرا كانتاكوزينــو«؛ لتحثنــي عــى المكــوث قليــاً.. ولكــن فوجئــت بــك 

أنــت، وهــذا أســعدني.
أشكرك.––

واعتدل في جلسته كأنه سيلقي كلمة أمام جمهور:
كم يساوي سروالك يا ليلى؟––
مــاذا؟! هكــذا قالــت في دهشــة مقرونــة بفزعــة جعلتهــا تعتــدل فــوق ––

مقعدهــا.
اد محــرف ظــل ثابتًــا، عينــاه تلمعــان  ولكــن »عبــدون النــو« بخــرة قــوَّ

بثقــة كبــرة.. أخــذ رشــفة مــن فنجــان القهــوة، وعــاد يقــول في ثقــة:
كم يساوي سروالك؟ أعتقد أن السؤال واضح.––
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ــذا –– ــك؟ هك ــس كذل ــخيفة؛ ألي ــة س ــا مزح ــؤالاً.. أظنه ــس س ــذا لي ه
ــا. ــع وجهه ــد امتق ــت وق قال

لكل شيء ثمن؛ كل الناس يدفعون ليعيشوا.––
هــذا شيء صعــب.. أنــت تطلــب منــي أن أكون مومسًــا؛ أليــس كذلك؟––
ــن –– ــع لا يؤم ــعين لمجتم ــتِ تس ــط.. أن ــده بالضب ــا أقص ــذا م ــم، ه نع

ــدت  ــول، وب ــا الذه ــم عليه ــل. خي ــط بالسراوي ــن فق ــب؛ يؤم بالمواه
عاجــزة عــن الحديــث. فلمــح في عينيهــا لمعــة حائــرة؛ فقــرر أن يواصــل 

ــال: ــة، فق ــه بكثاف غارات
أنــتِ رائعــة، وتســتطيعين أن تســتخدمي جســدك في جلــب المــال ––

والشــهرة.
ــي –– ــلمة وعلمتن ــت مس ــي كان ــدًا.. أم ــي جي ــرف دين ــلمة، وأع ــا مس أن

الكثــر.. لا أســتطيع أن أتخــى عــن ديني.ألســت مســلمً؟ هكــذا قالــت 
ــذاجة. في س

نعــم.. كلنــا مســلمون، ومُســلِّمون بالواقــع.. ولكــن هنــاك ضروريــات ––
تحتــم علينــا تغيير المســار.. ليلى، لن تكــوني إلا إذا اســتثمرتِ هذا الجمال.
شــملت المــكان بنظــرة واســعة وعــادت تنظــر في وجهــه، ثــم أوقــدت 

ــة، ثــم قالــت: ســيجارة وراحــت تنفــث دخانهــا في عصبي
أنت تاجر نساء؟––
أنــا أســاعدهن.. ولــن أســمح بــأي أســئلة أخــرى.. الموضــوع عــرض ––

وطلــب.
كيف؟––
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جلســة واحــدة مــع شــاب متحــر، لديــه المــال والجــال.. سيســاعدك ––
في كل شيء، لــن تندمــي أبــدًا.. ســاعة واحــدة؛ ســتأتين لإعطائــه درسًــا 
ــا  ــن تعــوض؛ رب ــرة ول ــا؟ فرصــة كب في الرقــص.. أليــس هــذا طبيعيًّ

ينتــج لــكِ فيلــاً أو اثنــن.
ــت  ــر، وطلب ــا في توت ــث دخانه ــت تنف ــرى وراح ــيجارة أخ ــدت س أوق
فنجانًــا مــن القهــوة. ولمــح عبــدون في عينيهــا لمعــة توحــي بحماســها 
وتفاعلهــا مــع الفكــرة.. وهمســت في نفســها: »يــا لــك مــن قــواد ماهــر!«.

الفرصة في يدك، ولكِ الاختيار.––
دعني أفكر.––
ــرف –– ــكِ لأع ــأتصل ب ــاءً س ــدًا مس ــدة.. غ ــة واح ــن ليل ــر م ــس أكث لي

. ــيَّ ــري ع ــرد.. لا تتأخ ال
ــب  ــاءه.. وطل ــه، فج ــه بإصبع ــع ل ــد أن طرق ــادل بع ــدون الن ــا عب ودع
منــه الشــيك.. ألقــى نظــرة سريعــة عليــه، ثــم أخــرج محفظتــه الجلــد والتقط 
منهــا ورقــه فئــة المئــة جنيــه، وضعهــا في النوتــه الخاصــة بالشــيك، وقــال له:

انتظــر الســيدة حتــى ترحــل؛ كــن تحــت أمرهــا. ونظــر لهــا، وكشــف ––
عــن أســنانه البيضــاء بابتســامة واثقــة وقــال:

مضطر أن أذهب؛ لديَّ ميعاد.. سأتصل بكِ غدًا. ––
ــواء  ــبع باله ــد المش ــد الجل ــوق المقع ــر ف ــرخت أكث ــد اس ــرت وق وانتظ
ــة  ــرب بضع ــن ق ــاهدت ع ــاء، وش ــن كأس الم ــة م ــذت جرع ــارد، وأخ الب
ــرى.  ــارة أخ ــارة ت ــن الم ــحذون م ــارة، ويش ــون ت ــولين يركض ــال متس أطف
وتذكــرت أيــام القبعــة الزرقــاء والوشــاح الأحمــر؛ زي المدرســة.. الطفولــة 
ــة ذكريــات ظلــت تطاردهــا مــن وقــت لآخــر، كثــرات مــن  والــراءة.. ثمَّ
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صديقاتهــا أقبلــن عــى المتاجــرة بأجســادهن، وعُــرض عليهــا الأمــر، تعلــم 
جيــدًا أنهــا مطلوبــة، ولكــن كانــت تقابــل ذلــك بســذاجة، جعلتهــا مطلوبــة 
ــال الحقيقــة: »كــم يســاوي سروالــك؟«. ــدون جــاء وق ــر.. ولكــن عب أكث

***
»أنا ليلى فتمير«

ــة ترقــص رقصــة  مــن البوســنة والهرســك، أعمــل راقصــة ضمــن فرق
»السالســا«، جئــتُ للقاهــرة مــع الســيدة »أنــدرا كانتاكوزينو«؛ حيــث أقمت 
معهــا في الحــي الإنجليــزي، وأنشــأت معهــا الفرقــة، كان ذلــك في منتصــف 
ــة  ــرة، وفي النهاي ــب كث ــا متاع ــببت له ــا س ــان م ــن سرع ــعينيات، ولك التس
ــد في شيء..  ــن يُفي ــه ل ــي تنتهجين ــدواني الت ــلوك الع ــى«، الس ــت لي: »لي قال
كل شيء انتهــى.. لا تكترثــي لأحــزان المــاضي.. أنــتِ الآن تقيمــن في الحــي 
الإنجليــزي، لســتِ في سراييفــو«. أظنهــا كانــت عــى حــق؛ هــي لم تتــذوق 
مــا تذوقتــه مــن مــرارة، لم تشــاهد أمهــا تُغتصــب أمامهــا، لم تُقتــل عائلتهــا، 
د.. كــم أكــره هــؤلاء الأوروبيــن الذيــن يأتــون إلى المدرســة منتفخــي  لم تُــرَّ
ــم  ــة؛ حكومته ــفاحون.. قتل ــم س ــهم؟ إنه ــون أنفس ــاذا يظن ــدور؛ م الص
تقتــل الأبريــاء، أو بالأحــرى تســاهم في قتلهــم؛ ســواء بالصمــت، أو بالقــوة 
ــون  ــم ينعم ــعوب وه ــوال الش ــب أم ــا تنه ــن أنه ــاً ع ــة.. فض الكهنوتي
ــتمرار في  ــتطع الاس ــذا لم أس ــا زال. ل ــادي، وم ــذا اعتق ــة.. كان ه بالرفاهي
ــا فلاحًــا ممــن كانــوا يأتــون. المدرســة، تركتهــا قبــل أن أقتــل رجــاً هولنديًّ

»أنا ليلى فتمير«
 كانــت أمــي بوســنية مســلمة؛ أمــي التــي ماتــت وهــي تدافــع عنــي.. 
لطمهــا الجنــدي الــربي بقــوة في أذنهــا؛ فأُدميــت وســقطت عــى الأرض، 
واغتصبهــا أمامــي هــو واثنــان آخــران.. نعــم شــاهدت هــذه المأســاة ومــا 
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زلــتُ أتنفــس.. لا تســألوني كيــف اســتطعت البقــاء عــى قيــد الحيــاة حتــى 
ــرتي،  ــاهد في ذاك ــذه المش ــى ه ــي.. تبق ــي أم ــا علمتن ــا إرادة الله ك الآن؛ إنه
ومحفــورة بســكين في قلبــي.. أمــي أمامــي بــن ثلاثــة رجــال تقــاوم 
بضعــف.. وتــرخ.. تســتغيث.. عندمــا جــاءت عينــي في عينهــا شــعرت 
أننــي أمــوت؛ نعــم هــذا هــو المــوت في أبشــع صــوره.. أراد الجنــدي الصربي 
أن أرى أمــي؛ فكلــا وضعــت يــدي فــوق عينــي رفعهــا وقــال لي: »انظري« 
، وقامــوا باغتصــابي؛ الثلاثــة دفعــة واحــدة،  ويضحــك.. وجــاء الــدور عــيَّ
بعــد أن قاومــت بــراوة.. ولكــن مــع الجــوع والخــوف، ومشــاهدتي لأمــي 
وهــي جثــة هامــدة.. خــارت قــواي.. واســتطاعوا أن يغتصبــوني عــى مــدار 
عــرة أيــام متواصلــة.. حتــى قالــوا إننــي تعفنــت، وبــدت رائحتــي كريهــة، 
ــك  ــوت.. ولذل ــارف الم ــى مش ــي ع ــا، وإنن ــا م ــدي مرضً ــل في جس وأحم
تركــوني. قبــل ذلــك بأشــهر قليلــة، كانــت أمــي تحثنــي عــى الهجــرة للإقامة 
مــع شــقيقتي في المجــر.. »ليــس الآن« هكــذا كنــت أقــول.. لم أعــرف أنهــا 
ــقطت  ــأة س ــة.. وفج ــاد منتعش ــة والب ــام جميل ــيء.. الأي ــعر ب ــت تش كان
ــا.. جــاءوا  ــا القنابــل، وجــاء قــوم طالمــا رأيناهــم بــرًا طبيعيــن مثلن علين
ــرق..  ــة العِ ــة؛ تصفي ــا التصفي ــا.. إنه ــل ليقتلون ــادق والقناب ــن بالبن مدجج
أنــا مســلمة؛ إذن أنــا هالكــة.. أليــس كذلــك؟ نعــم الله ســيدعمنا.. »متــى؟« 
ــان..  ــأس والإي ــن الي ــح ب ــي؛ فأترن ــن نف ــي وب ــت أصرخ بين ــذا كن هك
ــد، فتتلقفنــي الطــر وتُلقــي بي فــوق  شــعرت أننــي أهــوي مــن مــكان بعي
ــوكِ  ــكلاب.. ذبح ــوكِ ال ــدك.. قتل ــم أفتق ــا.. ك ــة.. آه مام ــال دون رحم الجب
 .. ــيَّ ــي ع ــاكِ تبك ــن عين ــتِ تحتضري ــي.. وأن ــك كان حمايت ــي.. كل هم أمام
كانــت بدايــة مشــؤومة؛ فُــرض الحصــار عــى العاصمــة، وانحــدرت 
المدينــة في صراع هــو الأكثــر دمويــة في أوروبــا منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة.. العــالم صامــت، ونحــن نمــوت.. العــالم يغنــي، ونحــن نمــوت.. 
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ــون..  ــون ويموت ــال يقاوم ــن، والرج ــاء يُغتصب ــون، والنس ــال يُقتل الأطف
إنهــا النهايــة.. هكــذا ظننتهــا. وألقــوا بي في المعتقــل، وتعرفــت عــى زوجــي 
ــنتمكن  ــال: »س ــى وق ــه في أس ــز رأس ــه كل شيء؛ ه ــت علي ــاك، قصص هن
ــا مــن الهجــرة في مدرعــة.  ــزوج«. وتمكن ــاك نت مــن الهجــرة إلى المجــر، وهن
وفي المجــر التقيــت بشــقيقتي التــي ظلــت تبكــي بمــرارة، حكيــت لهــا كل 
ــف  ــرارًا.. كي ــرارًا وتك ــابي م ــم اغتص ــف ت ــا.. كي ــت أمن ــف مات شيء.. كي
قتلــوا أطفالنــا ورجالنــا.. كيــف اســتعبدونا وأهــدروا كرامتنــا.. أن تتجــرد 
مــن ملابســك أمــام أعــن النــاس حتــى وإن كانــوا مــن طائفتــك، هــذا شيء 
ــر  ــخروهم في حف ــر ليس ــد الفج ــال عن ــون الرج ــوم كان يُرج ــزع.. وي مف
الخنــادق.. كنــا نعلــم أن أغلــب الرجــال ســيموتون.. ونحــن نقــوم بغســل 
ــة..  ــا العبودي ــم؛ إنه ــت أقدامه ــث تح ــم، ونمك ــف غرفه ــهم، وتنظي ملابس
ثــم نعــود للمعتقــل، وهنــاك يجلــس القائــد ومــن حولــه الجنــود، ويختــارون 
الفتــاة.. أي فتــاة تقــع أعينهــم عليهــا، نعلــم أن هــذه الليلــة آخــر مــا تبقــى 
مــن عمرهــا .. حفلــة اغتصــاب جماعــي حتــى تنــزف.. ثــم تمــوت.. قتلونــا 
ــاصرة  ــة المح ــاف المدين ــى ضف ــاء.. ع ــوا الأعض ــم باع ــا، ث ــوا جثثن وشرح
بالقنابــل والبنــادق والقناصــة المتمكنــن، مكــث ســاسرة الأعضــاء لينقلوها 
إلى أوروبــا.. انتعشــت تجــارة الأعضــاء، وربــح الســاسرة الملايــن، وجعلوا 
أطباءهــم يتدربــون في أجســادنا.. لــن يبقــى أي مســلم عــى هــذه الأرض.. 
ــذه  ــن ه ــام م ــاث الإس ــة لاجتث ــت محاول ــة؟ كان ــا النهاي ــم إنه ــل لك ألم أق
الأرض.. وصرخــت في وجــه أختــي: »هــل تعلمــن لمــاذا؟ لأننا مســلمون.. 
ــد أن  ــى، أري ــا: »لي ــاء مهمومً ــد ج ــي وق ــال لي زوج ــلمون«. وق ــم مس نع
ــه  ــت ل ــرى«. وقل ــرة أخ ــرب م ــود ال ــن الجن ــك م ــة اغتصاب ــمع قص أس
منفعلــة: »ألم أقــص عليــك مــرارًا وتكــرارًا هــذه القصــة؟ أرجــوك طلقنــي؛ 
ــي..  ــاد.. طلقن ــرك الب ــد أن أت ــا أري ــدرك، وأن ــيء في ص ــعر ب ــت تش أن
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ــف  ــرة في منتص ــت إلى القاه ــي، وجئ ــا«. وطلقن ــش هن ــتطيع العي ــا لا أس أن
التســعينيات.. عهــد جديــد، وبدايــة لا أعلــم ســتأخذني إلى أيــن. قالــت لي 
مــدام »أنــدرا كانتاكوزينــو«: »تمتلكــن جســدًا رائعًــا.. ســأعلمك الرقــص، 

وننشــئ معًــا مدرســة ســتُدر علينــا ربحًــا كبــرًا«.
***

ــو«  ــدون الن ــا »عب ــمية أملاه ــة رس ــدد.. بطريق ــد المح ــاءت في الموع ج
العنــوان في التليفــون، وأكــد عليهــا أنهــا لــو تأخــرت دقيقــة واحدة فســيلغي 
ــذي جعلهــا تتحمــس وتُعــد  الميعــاد، وســتضيع عليهــا الفرصــة؛ الأمــر ال
ــارة  ــام ع ــي أم ــف التاك ــة. وق ــاد بالثاني ــاءت في الميع ــدًا. وج ــها جي نفس
ــيارات  ــظ بالس ــق ومكت ــارع ضي ــرب؛ الش ــرة الع ــارع جزي ــم 7 في ش رق
والمــارة.. نزلــت مــن التاكــي وســط أبــواق الســيارات المكتظــة خلفهــا.. 
ــنطتها  ــن ش ــت م ــم التقط ــة، ث ــا في عصبي ــن بلغته ــذت ترط ــرت، وأخ توت
ــت  ــارة، وراجع ــن الع ــدت م ــوان؛ تأك ــا العن ــت فيه ــي خط ــة الت الورق
رقــم الشــقة »الطابــق الرابــع شــقة 16«.. صعــدت للطابــق الرابــع، وفــور 
ــف  ــدون.. كش ــتقبالها عب ــاب وكان في اس ــح الب ــد، فُت ــن المصع ــا م خروجه
ــة، شــد عــى يدهــا وحياهــا بحــرارة.. زكمــت أنفهــا  عــن ابتســامة وضيئ
رائحــة البخــور، وشــملت الشــقة بنظــرة واســعة.. أجلســها عبــدون عــى 
ــقة  ــص الش ــت تتفح ــا.. ظل ــرة مثلجً ــوز ب ــه ك ــا بنفس ــر له ــار، وأح الب
ــات  ــات عربي ــا.. فتي ــون به ــون ولا يعبئ ــاس يجلس ــا ماخــور.. أُن ــة؛ إنه بدق
رائعــات يجلســن مــع الرجــال.. ثمــة موســيقى شرقيــة تنبعــث في جنبــات 
الشــقة الواســعة.. وتســاءلت في نفســها وقــد شــعرت بالنقــص لأول مــرة: 
اف«،  ــوَّ ــد منــي بالضبــط؟«. وجــاء عبــدون ومعــه »ن ــا؟ مــاذا يري »لمــاذا أن
تفحصهــا بنظــرة عميقــة، ومــد يــده يصافحهــا؛ فابتســمت في توتــر، وهــزت 
رأســها وقــد شــعرت بســخونة تلــف أذنهــا.. وقــام »عبــدون« بتقديمهــا في 
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ــة«.  ــا إلى فراش ــتتحول معه ــة.. س ــص رائع ــة رق ــا: »مدرب ــق به ــورة تلي ص
ــل  ــيدي لا يبخ اف الرش ــوَّ ــتاذ »ن ــا: »الأس ــال له اف« وق ــوَّ ــول إلى »ن وتح
ــل ذو  ــاب طوي ــة.. ش ــرة جريئ ــه بنظ ــاعدة«. وتفحصت ــب بالمس ــى المواه ع
ــعره  ــه، ش ــأس ب ــه لا ب ــرة، وجه ــروق ناف ــدودة بع ــا مش ــة لكنه ــة نحيف قام
ــب  ــرة ذئ ــا نظ ــان فيه ــاه كحيلات ــف، وعين ــن النص ــه م ــم يفرق ــود ناع أس
ا، فضــاً عــن  يتوثــب للانقضــاض عــى فريســته، تبــدو ملابســه غاليــة جــدًّ
الإكسســوارت التــي يتزيــن بهــا. وتركهــا عبــدون، وجلســا معًــا عــى البــار 
ــك.  ــا تضح ــتطاع أن يجعله ــيئًا اس ــيئًا فش ــان.. وش ــرة ويدخن ــيان الب يحتس
ــى أن  ــة ع ــه؛ علام ــدون برأس ــه عب ــار ل ــار أش ــة أمت ــد ثلاث ــى بُع ــن ع وم
ــا  ــدا عليه ــد ب ــه وق ــحبها خلف ــة؛ س ــا إلى الغرف ــزة.. وأخذه ــة جاه الغرف

ــراخٍ: ــان م ــه بلس ــت ل ــا، وقال ــة جلس ــول.. وفي الغرف الخم
لن أستطيع أن أعلمك شيئًا.. لا أشعر بقدمي.––

ومــال عليهــا ولثــم شــفتيها.. ازدردت ريقهــا وامتصــت شــفتيها، 
ــت: ــم قال ــز، ث ــه في تركي ــق في ــادت تحمل وع

أنت لا تريد الرقص.. أنت تريد شراء سروالي؛ أليس كذلك؟––
نعم.––
اد؟–– وكم دفعت لهذا القوَّ
لا تكترثي به.––

ــة رائحــة  جلســت فــوق السريــر وقــد شــعرت بأطرافهــا ترتعــش.. ثمَّ
غريبــة تزكــم أنفهــا، ومــرارة لا تعــرف مصدرهــا تســتقر في حلقهــا.. لثــم 
ــدا  ــه، وب ــع ملابس ــة.. خل ــت ثابت ــرى، وظل ــرة أخ ــلمتين م ــفتيها المستس ش
ــت  ــها.. ظل ــن ملابس ــا م ــدأ يجرده ــا.. وب ــه منتصبً ــا وقضيب ــا عاريً أمامه
ــن  ــة إلا م ــه عاري ــدت أمام ــا ب ــن.. ولم ــف مقفولت ــا نص ــلمة، عيناه مستس
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ملابســها الداخليــة، جــف حلقــه، وشــعر بتوتــر لم يــزره منــذ عهــد زواجه.. 
حمــرة جســدها أثارتــه، خاصــة مؤخرتهــا.. وتركتــه يعبــث في ثديهــا الصغــر 
ــم  ــن.. كله ــود المغتصب ــرى الجن ــا لذك ــل وعيه ــن.. وانح ــبه ببرتقالت الأش
مغتصبــون، خُلقــت المــرأة لتُغتصب.. أنتــم معشر الرجــال منكــم القوادون، 
ــا  ــة في الدني ــة ملعون ــرأة الجميل ــن.. الم ــكل شيء ثم ــون.. ل ــم المغتصب ومنك
والآخــرة.. المــرأة الجميلــة أشــبه بقطعــة ســكر لا تجــذب ســوى الحــرات 
والقــاذورات، تجــذب الرجــال؛ وأي رجــال.. الســاديين، والمغتصبــن، 
والمجرمــن.. وهــا أنــا أتخــى عــن دينــي لرجــل مريــض يعبــث في جســدي.
ــرزت  ــا؛ ف ــى بطنه ــا ع ــوة طرحه ــه بق ــده، لكن ــوه لتبع ــت نح ومال
مؤخرتهــا أمامــه شــهية، وامتــدت أصابعــه تعبــث بهــا.. فصرخــت ولكمتــه 
بكوعهــا في صــدره؛ فانفعــل عليهــا وبصــق عــى وجههــا، وهمــس في أذنهــا:

افعليها ثانية لأقتلك أيتها المومس.––
ابتعد عني.. أريد أن أذهب.––

فشــعرت بجســم ســاخن في مؤخرتهــا، ثــم ألم شــديد.. وشــهقت 
شــهقة ارتــج لهــا صدرهــا في قــوة، وصرخــت: »مــاذا تريــد يــا حيــوان؟«. 
ــا  ــكل م ــه ب ــد.. ودفعت ــذ أم ــا من ــذة افتقده ــة لذي ــه رغب ــتحوذت علي واس
ــرة  ــة صغ ــا قط ــوة؛ إنه ــه بق ــم لطمت ــه، ث ــت علي ــوة وبصق ــن ق ــا م لديه
ــلم.  ــا لتستس ــن ردعه ــد م ــن لا ب ــة.. ولك ــا رقيق ــها، يده ــن نفس ــع ع تداف
لــذا لكمهــا بقســوة في صدرهــا؛ فســقطت عــى السريــر تعــاني ألًمــا شــديدًا، 
ــه  ــاء من ــون وج ــط البنطل ــه والتق ــو إلى ملابس ــى ه ــعل.. وم ــت تس وظل

ــم: ــا في تهك ــال له ــة، وق بأنبوب
جئــت بهــا مخصــوص مــن أوروبــا عشــان الــي مثلــك لا يتــألم. ––

واســتأنف: 
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كم أنا رحيم بكن يا مومسات يا ملعونات. ––
ــة  ــا اللكم ــد أرهقته ــت ق ــه.. وكان ــى إصبع ــة ع ــا جرع ــذ منه وأخ
وخــارت قواهــا، فطرحهــا عــى بطنهــا وبــدأ يضــع الجرعــة، وصــدره يعلــو 
ــا  ــدأ يُصــدر أصواتً ويهبــط في حركــة سريعــة تعكــس بلوغــه الشــهوة.. وب
ــا  ــذي آلمه ــاخن ال ــم الس ــذا الجس ــعورها به ــور ش ــرى ف ــرة أخ ــة. وم غريب
بشــدة، تضربــه بكوعهــا في صــدره.. في هــذه المــرة صرخ، وقال لهــا في عنف:

ــا بنــت المومــس. وجــاء بحــزام البنطلــون، –– ــا مومــس ي ــا بوريكــي ي أن
ــا،  ــى ظهره ــزام ع ــا بالح ــح.. ضربه ــدها يترن ــه وجس ــت أمام ووقف
ــوق  ــا ف ــى به ــا وألق ــى الأرض.. حمله ــقطت ع ــر وس ــوس الظه فتق
ــرة  ــرزت المؤخ ــاقيها ف ــع س ــزام، ورف ــا بالح ــد ذراعيه ــر، وقيَّ السري
ــه،  ــج قضيب ــاول أن يول ــها.. وح ــن حارس ــة م ــباك خالي ــه كش أمام
لكنهــا تخلصــت منــه بركلــة في صــدره.. امتــزج شــعوره بــالألم والمتعــة؛ 
ــة  ــاولات بائس ــر في مح ــوق السري ــألم ف ــوى وتت ــي تتل ــا وه ــر له ــذا نظ ل
للوقــوف عــى قدميهــا، إنهــا في النــزع الأخــر مــن المقاومــة، ستستســلم 
وســيقضي معهــا العمــر كلــه عنــد لحظــة صراخهــا، ســتطربه الحشرجــة 
ــه.  ــينعش مزاج ــك س ــا.. كل ذل ــة يديه ــا، ورعش ــة عينيه الأولى، ولمع
وفيــا هــي عاريــة تحت ضــوء الشــمس المنبعــث مــن البلكونــة، بدت في 
اف« حائــرًا مــن انتصابها بهذا الشــكل  عينيهــا نظــرة غريبــة. توقــف »نــوَّ

ــة! ــن البلكون ــز م ــا تقف ــكرية، وإذا به ــة العس ــؤدي التحي ــا ت وكأنه
وقــع الصدمــة جعلــه يتــرف في ثــوانٍ؛ حيــث جمــع ملابســه وارتداهــا 
ــقة  ــل الش ــة داخ ــت الحرك ــرص، وكان ــاب في ح ــح الب ــر.. فت ــح الب في لم
ــار، وغــادر  ــى عــى الب ــاح ملقً ــرك المفت ــاب خلفــه، وت ــق الب ــة.. أغل طبيعي
ــام  ــر أم ــارة وم ــن الع ــزل م ــو«، ون ــدون الن ــه »عب ــقة دون أن يلاحظ الش
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ــاس  ــدس الن ــا، وتك ــت تمامً ــد توقف ــارع ق ــة في الش ــت الحرك ــة.. كان الجث
ــروها..  ــا ليس ــوه فوقه ــيارة وألق ــاء س ــاءوا بغط ــد ج ــة، وق ــول الجث ح
ــادي  ــا أي ــث به ــابحة في دمائهــا، تعب ــد وهــي س ــا مــن بعي ــر له ــدوء نظ وبه
ــادث،  ــك الح ــى ذل ــام ع ــى ع ــف. وم ــوق الرصي ــا ف ــى نقلوه ــارة حت الم
ــادي  ــارع الن ــه في ش ــى قدمي ــاعيًا ع ــو« س ــدون الن اف« »عب ــوَّ ــادف »ن وص
في الحــي الإنجليــزي.. كانــت ملامحــه قــد تبدلــت بعــض الــيء، لكنــه مــا 

ــة«.  ــرة الذهبي ــار الك ــى كأس في »ب ــه ع ــى عزم ــو، حت زال ه
***

ــدة  ــي ممت ــالي وه ــقف الع ــت الس ــا تأمل ــاحتها كل ــزداد مس ــة ت الغرف
فــوق السريــر الكبــر؛ فتشــعر بالاضطــراب تــارة، وبالهــدوء تــارة أخــرى.. 
ــا  ــط؛ دقاته ــى الحائ ــة ع ــاعة المثبت ــرت في الس ــا نظ ــراب كل ــزداد الاضط وي
بطيئــة أشــبه بأنفــاس رجــل يحتــر.. الصمــت المطبــق على الشــقة الفســيحة 
جعلهــا كئيبــة. بعــد أن يخــرج كل مــن في البيــت للعمــل، تقطــع المســافة بــن 
المطبــخ وغرفتهــا عــدة مــرات.. مــرة تحــر كــوب الشــاي، ومــرة تصنــع 
بــيء مــن التــأني بعــض الطعــام؛ مثــل صينيــة كيــك، أو طبــق أرز باللبــن.. 
فضــاً عــن أداء بعــض التماريــن الرياضيــة ليظــل جســدها ممشــوقًا؛ بالطبــع 
لا تفعــل ذلــك إلا تحــت إيقــاع شــاذ مــن الموســيقى الغربيــة. هكــذا قضــت 
داليــا أوقــات مكوثهــا في البيــت، إلى أن يــأتي باقــي أفــراد الأسرة؛ فينشــغلون 
في خلافــات دائمــة عــى نفقــات المعيشــة التي تســاهم فيها. الشــقة الفســيحة 
التــي تُفتــح عــى أربــع غــرف، تبــدو وكأنهــا بنســيون، يقبــع كل فــرد مــن 
ــم  ــا يجمعه ــر في شيء.. أحيانً ــه الآخ ــه ولا يعني ــل غرفت ــراد الأسرة داخ أف
التلفزيــون، أو اقــراح بصُنــع طعــام شــهي يجتمعــون عــى الاشــراك فيــه، 
ويوزعــون المهــام عــى بعضهــم البعــض.. حتــى ينتهــوا مــن عمليــة الطهــي 
التــي يندمجــون فيهــا في تركيــز؛ تركيــز يــدل عــى الرغبــة في إنجــاز شيء هــم 
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يحبونــه ويســعون إليه.. ويجلســون إلى الســفرة ويلتهمــون الطعــام، ويتبادلون 
التعليقــات، ويلقــون باللــوم عــى بعضهــم البعــض في شيء مــن الســخرية، 
ــا  ــاج ينقصه ــة الدج ــد، خلط ــح زائ ــرة، المل ــس كب ــح البطاط ــاً: شرائ مث
شيء.. لكــن المهــم في ذلــك هــو الجلــوس عــى مائــدة واحــدة.. تبــدو عــى 
ــهر  ــرر كل ش ــي تتك ــرة الت ــذه الفق ــعد الأم به ــعادة. وتس ــراد الأسرة الس أف
مــرة أو اثنتــن عــى الأكثــر.. الأبنــاء مشــغولون في عملهــم، والبيــت دائــاً 
ــم. ــاع منتظ ــزل في إيق ــن المن ــن م ــط الأوروبي تَكَّ ــم، والنم ــو منه ــا يخل م

***
»هي داليا محمد عبد المقصود«

كانــت داليــا عظيمــة الشــعور بأمريــن؛ عقلهــا وجمالهــا، ولا تثــق بأحــد 
مهــا كانــت صلــة قرابتــه لهــا، تشــعر دائــاً بالوحــدة؛ شــعور ليــس قاســيًا، 
ــا دون أن  ــي تريده ــاة الت ــار الحي ــة في اختي ــا الحري ــعور يمنحه ــو ش ــا ه وإن
يعترضهــا أحــد، تعلمــت الحقائــق مبكــرًا؛ لــذا تعــرف جيــدًا مــاذا ســتأخذ 
ومــاذا ســتعطي، تــرى الدنيــا طريقًــا طويــاً لا بــد أن تســلكه حتــى النهايــة، 
ــر اتســاعًا، ثمــة أنــاس  ولكــن بمفردهــا؛ هــي محطــة لعــالم آخــر، عــالم أكث
ــم،  ــتأخذ منه ــتعطيهم وس ــك، س ــن ذل ــر م ــدة لا أكث ــرة واح ــتقابلهم م س
ليســت هنــاك حســابات أخــرى؛ لذلــك لم تعــرف في حياتهــا طعــم الصداقــة 
ــة  ــت مؤمن ــن في 1+1=2، كان ــا تكم ــت عليه ــي ترب ــاة الت ــة، الحي الحقيقي
ــا، وإنــا هــو  ــاً لنفســها: »إن الله لم يخلــق جمــالي عبثً بجمالهــا؛ لــذا تقــول دائ
منحــة منــه لأســتفيد؛ ولذلــك وهبنــي هــذا النضــج وهــذه القــوة«.. جمالهــا 
ــى  ــت ع ــك حافظ ــادي؛ ولذل ــالم الم ــذا الع ــد في ه ــتثمارها الوحي ــو اس ه
ــة  ــددت ميزاني ــام، وح ــة بانتظ ــة الرياض ــي وممارس ــذاء الصح ــا بالغ قوامه
تُعــد ربــع دخلهــا الشــهري للإنفــاق عــى جمالهــا.. ترتــدي أفضــل الثيــاب، 
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ــذا  ــا؛ ل ــة بعقله ــت مؤمن ــا كان ــاحيق. وأيضً ــور والمس ــر العط ــي أفخ وتقتن
ــا  ــا أمه ــت تجلبه ــذ أن كان ــر، من ــذ الصغ ــب من ــراءة الكت ــى ق ــت ع عكف
ــرة،  ــا ظاف ــت منه ــا خرج ــي خاضته ــارب الت ــع التج ــقائها، جمي ــا ولأش له
ــا  ــدم له ــد أن تق ــات، بع ــع الصداق ــت جمي ــة رفض ــة الجامعي ــاء الدراس أثن
ــب  ــس أغل ــى عك ــا ع ــابقة.. إن دالي ــة س ــا دون معرف ــب يده ــل وطل زمي
الفتيــات تكــره وبشــدة مــن يتفقــد جســدها، هــذا لا يُشــعرها بأنهــا جميلــة 
والنظــر لهــا شيء طبيعــي، ولكــن يُشــعرها بأنهــا مومــس.. شــعرت بالغيــظ 
ــي..  ــت لا تعرفن ــية: »أن ــت بوحش ــا، وقال ــي إلى وجهه ــدم يغ ــق ال وتدف
ــام،  ــع الاته ــه إصب ــت في وجه ــرام« ورفع ــن ح ــح.. اب ــخص وق ــت ش أن
ــدم  ــن وأق ــأبلغ الأم ــرى س ــرة أخ ــت لي م ــو تعرض ــف: »ل ــت في عن وقال
شــكوى لعميــد الكليــة.. أنــت فاهــم؟« وكادت أن تنشــب بينهــا معركــة، 
ا؛ كانــت  لــولا تدخــل البعــض، والحقيقــة أنهــا كانــت متحفــزة لذلــك جــدًّ
ــكان  ــا ل ــرف عليه ــب التع ــاء وطل ــو كان ج ــه، فل ــه أو تركل ــد أن تلطم تري
ــا،  ــه لا يعرفه ــة؛ إن ــذه التجرب ــن ه ــرارة م ــعرت بالم ــر.. وش ــف الأم اختل
ــس  ــهوة ولي ــع الش ــاء بداف ــو ج ــدًا، ه ــدها جي ــا وجس ــرف جماله ــه يع لكن
ــتفزتها  ــا اس ــا.. وأيضً ــه عنه ــا يعرف ــذا م ــا.. ه ــز فوقه ــاء ليقف ــب، ج الح
ــا  ــا »م ــال عنه ــا أن يق ــا؟ كان يطمئنه ــدث معه ــرأ وتح ــف تج ــه؛ كي جرأت
أفظعهــا« عــن أن يقــال عنهــا »مــا أطيبهــا«. وتخرجــت في الجامعــة ظافــرة 
بتجــارب عــدة، أهمهــا الشــخصية القويــة، وعــدم وجــود أصدقــاء كثيريــن، 
وعملــت بعــد تخرجهــا في إعلانــات مســتحضرات التجميــل، لكــن ظلــت 
ــذا تركــت  ــد؛ ل ــر بكثــر مــن العائ الأمــوال شــحيحة والمطلــوب منهــا أكث
ــا لبــرة »كارلســبيرغ«..  هــذا المجــال، بيــد أنهــا صــورت إعلانًــا فوتوغرافيًّ
ــورة  ــت الص ــا )وكان ــور وأمامه ــال الخم ــدران مح ــى ج ــر ع ــر البوس انت
مثــرة؛ إذ التُقطــت لهــا وهــي في حمــام الســباحة ورأســها عــى حافــة الحــام، 
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ــا  ــاوي، وإلى جواره ــة بالرغ ــرة الممتلئ ــل كأس الب ــا الطوي ــوار وجهه وبج
الكــوز الصفيــح(.. لكنهــا سرعــان مــا جلســت إلى نفســها وتفكــرت في هذا 
الطريــق وحســبتها جيــدا؛ فقــررت أن تُعــرض عــن تصويــر الإعلانــات.. 
وتعرفــت خــال عملهــا في الإعلانــات عــى عــالم آخــر؛ عــالم كبــر ليــس له 
حــدود، حــدوده تبــدأ بــالأرض وتنتهــي بالســاء، ولكنهــا حــدود ليســت 
لهــا نهايــة، تبــدأ في عــالم وتنتهــي بفتــح عــوالم أخــرى؛ عــالم النفــس، لــكل 
ــب..  ــرة، والتلاع ــذوذ، والمتاج ــذارة، والش ــن الق ــع؛ م ــالم واس ــس ع نف
ــي  ــا باق ــواذ«.. أم ــؤلاء الش ــالم ه ــى الع ــيطر ع ــد س ــا لق ــت: »حقًّ وقال
ــون  ــال يتحدث ــع رج ــت م ــون.. تعامل ــون، مطمئن ــاس حالم ــم أُن ــالم فه الع
بغلظــة، حديثهــم معجــون بألفــاظ بذيئــة، وبنغمــة شــاذة، وبالســخرية مــن 
المقدســات.. قلوبهــم جبــارة.. لا يردعهــم أي مخلــوق.. حتــى الله لا يخشــون 
ــن  ــرة ونح ــة كب ــا كذب ــون إن الدني ــيء.. يقول ــون ل ــم مطمئن ــه.. كأنه من
ــة  ــة مدين ــا في النهاي ــوة، لكنه ــر وق ــذوذهم بص ــت ش ــون.. تحمل محظوظ
للخمــر بديــن كبــر؛ فكانــت لهــا دور في غفلتهــم عنهــا شــيئًا.. لــذا خاضت 
ــل  ــو عم ــة.. ه ــة، بيقظ ــرى زواج المتع ــرفي، أو بالأح ــزواج الع ــات ال رح
تؤديــه بإتقــان، أي غفلــة منهــا مــن الممكــن أن تــؤدي إلى فقدانهــا عذريتهــا.. 
ــرة  ــن،  في كل م ــرب أو مصري ــاء ع ــة أثري ــرات، برفق ــس م ــا خم خاضته
ــرة  ــرج ظاف ــر، وتخ ــى الأكث ــهرًا ع ــن أو ش ــبوعًا أو اثن ــزواج أس ــتمر ال يس
بالمــال والتجربــة التــي أثبتــت فيهــا قدرتهــا عــى الحفــاظ عــى نفســها، ثــم 
يتــم الطــاق بعــد انتهــاء المــدة بتمزيــق الورقتــن.. رفضــت علاقــات كثيرة 
ــاق  ــرام الاتف ــاسي في إب ــزواج شرط أس ــرفي، ال ــزواج الع ــار ال ــارج إط خ
بينهــا، عــى الرغــم مــن أن الجــاع ليــس كامــاً، ولكــن كأن هنــاك شــيئًا في 
صدرهــا لا يطمئــن إلا بعــد كتابــة هاتــن الورقتــن.. لكــن شروطهــا بعــد 
ضــت فرصتهــا، كانــت تكتفــي بمنــح القبــات الحــارة، وتقديــم  ذلــك قوَّ
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عــرض ســاخن بالملابــس الداخليــة.. لكــن كل هــذا لا يغنــي عــن الجــاع، 
ــة.  ــد مرغوب ــذا لم تع ــيات؛ ل ــؤلاء الروس ــود ه ــةً في وج خاص

ويــوم أن ذهبــت لتدفــع اشــراك مــدام »إيفــون«؛ المــرأة العجــوز 
التــي تقــي لهــا مــن يــوم لآخــر بعــض الخدمــات، قابلتهــا مــدام »أنــدرا 
ــدون  ــي؟« وب ــن مع ــا: »تعمل ــت له ــات قال ــدون مقدم ــو«، وب كانتاكوزين

ــم.. لَِ لا؟«. ــت: »نع ــردد أجاب ت
فرصــة جــاءت مــن الســاء؛ لــذا أخــذت القــرار بسرعــة ودون تفكــر، 
إقامتهــا في البيــت تجلــب لهــا المشــكلات مــع أمهــا وأشــقائها حــول نفقــات 
ــروفي..  ــي ظ ــا، راع ــا: »دالي ــا في وجهه ــرخ أمه ــا ت ــاً م ــة، ودائ المعيش

ــذ أشــهر.. أف«. أتحمــل نفقاتــك من
ــا،  ــت عليه ــا، راهن ــب ظنه ــها.. ولم تخي ــا بنفس ــدام بتدريبه ــت الم وقام
فتفوقــت عــى كثــرات، وقالــت عنهــا المــدام: »داليــا فظيعــة؛ يكمــن تحــت 

ــدًا«. ــاء، حماســها لا ينطفــئ أب ــل الكهرب جلدهــا شيء مث
ــة  ــاة جميل ــت لفت ــت بالزي ــة نُقش ــورة رائع ــة، كص ــا جميل ــة أنه والحقيق
ــط،  ــا فق ــن في رؤيته ــا يكم ــة.. جماله ــات الفخم ــدى القاع ــت في إح وعُلق
ــات  ــوق كعارض ــا ممش ــرن، وطوله ــدها م ــا.. جس ــل معه ــس في التعام ولي
ــوت المســتوردة، في  ــاً رائحــة الزي ــاء، ينبعــث مــن شــعرها المبلــل دائ الأزي
ــل،  ــا القلي ــا وحديثه ــع صمته ــدآ م ــض، ب ــر، شيء غام ــا شيء مث وجهه
ــبهونها في  ــوا يش ــذا كان ــا، ل ــك كان يميزه ــى أن ذل ــا، ع ا وراءه ــة سرًّ أنّ ثمَّ
»رابطــة المغتربــن« بالفتــاة التــي تشــبه الأفعــى في صمتهــا، لهــا جبهــة بــارزة 
ــة ناعمــة  تشــعر أنهــا شيء قبيــح في وجههــا؛ لــذا تُفيهــا أحيانًــا خلــف قُصَّ
ــرًا  ــت مؤخ ــس خضع ــا للملاب ــة ارتدائه ــتنائي.. طريق ــعرها الكس ــن ش م
لــذوق المــدام، التــي أقنعتهــا بــأن مؤخرتهــا كبــرة؛ ولذلــك لا بــد أن ترتدي 
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ــن  ــض التماري ــا بع ــت عليه ــا أمل ــذ علاقته ــة.. ومن ــات الفضفاض البنطلون
التــي تحــد مــن اســتدارتها المثــرة، واســتمرت عــى أداء التماريــن بانتظــام.

»تبقى عدة مواقف عنها تلخص الكثير«
انجرفــت كقــارب صغــر فــوق شــالات هائجــة، فارتطمــت كثــرًا في 
الصخــور، لكنهــا ظلــت فــوق المــاء تقــاوم المنحــدرات والصخــور.. تــرى 
ــا  ــا م ــاوم، يومً ــاوم وتق ــت تق ــك ظل ــيئًا؛ لذل ــيئًا فش ــرب ش ــاطئ يق الش
ــجار  ــن أش ــف م ــة، وتقط ــال الدافئ ــوق الرم ــس ف ــاك وتجل ــتصل إلى هن س
ــلمت  ــذا استس ــة؛ ل ــام وطمأنين ــا في س ــت ظله ــرخي تح ــة، وتس الفاكه
ا بــأن كل إنســان مســئول عــن نفســه،  لاندفاعهــا دون وعــي.. تؤمــن جــدًّ
كل إنســان في رأســه عقــل، وفي صــدره قلــب، كل إنســان حــر، ليــس هنــاك 
مــن ســيتحمل أخطــاء الآخــر، ليــس للأغبيــاء مــكان في هــذا العــالم؛ لــذا 
تعاملــت بحــدة مقرونــة بغــرور، ونقــص ملحــوظ في العواطــف.. تعــرف 
قيمتهــا جيــدًا؛ قيمــة ثقافتهــا، وجمالهــا، وقدرتهــا عــى التكيــف مــع الآخــر.. 
ــا  ــا.. فعندم ــل معه ــن يتعام ــة لم ــدت كريه ــي ب ــها الت ــعر بنفس ــك لم تش لذل
كانــت تجلــس في المطاعــم الفاخــرة لتتنــاول الغــداء أو العشــاء، تطلــب أولاً 
أن تتفقــد المطبــخ، أو تســتدعي النــادل وتطلــب منــه أن تــرى أظافــره إذا مــا 
لاحظــت أنهــا طويلــة متســخة.. إنهــا تتعمــد أن تضــع الأشــخاص في هــذه 
المواقــف كنــوع مــن العقــاب الصــارم، وتــرع في إلقــاء محــاضرة طويلــة عن 
النظافــة، وإذا لــزم الأمــر تحــث الــرواد عــى مغــادرة المــكان وتحريــر محضر.. 

وتختتــم المحــاضرة بقولهــا: »أنتــم لســتم أغــى عنــدي مــن نفــي«.
عــاوة عــى أنهــا تصــف الفقــراء بالأغبيــاء؛ طالمــا يملكــون العقــول ولم 
يســتخدموها إذن فهــم أغبيــاء، انتماؤهــا لهــذه الطبقــة يعكننهــا؛ لــذا تحــاول 
أن تتــرأ منهــم في مجالســها، فتنعتهــم بأقــذر العبــارات، تشــعر بأنهــا تحــارب 
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ــه  ــة كبــرة في مجتمــع كبــر يســيطر علي بمفردهــا لتســتخلص لنفســها مكان
الشــواذ، فهــي قــادرة عــى تغيــر المســار؛ أي مســار مهــا كان مــن الممكــن 

تغيــره طالمــا الآلــة تعمــل؛ تقصــد عقلهــا.
أمــا صوتهــا المــروخ بنغمــة شــاذة، فإنــه ناتــج عــن احتجاجهــا 
ــدًا  ــرك أح ــتطيع أن ت ــالاة.. لا تس ــة اللامب ــك ثقاف ــي لا تمل ــم.. فه الدائ
ــذا  ــا؛ ل ــجل احتجاجه ــة دون أن تس ــرة وقح ــا نظ ــر له ــا، أو نظ ــرش به تح
اســتقرت عــى خطــة بدأتهــا بالبصــق في وجوههــم، وهــذا كلفهــا خــوض 
معــارك طاحنــة، فأضافــت للبصــق كلمــة اختارتهــا بعنايــة كان فيهــا 
الســحر؛ كلمــة »بــرص«.. بــذكاء ناتــج عــن ثقــة كبــرة قــررت أن يكــون 
العقــاب قاســيًا، فتوثبــت لمحــو أي نظــرة بكلمــة واحــدة؛ تذهــب للشــاب، 
وبصــوت خــارق بعــد أن تقــرب مــن وجهــه تقــول: »صحيــح بــرص«.. 
كان للكلمــة مــردود قــاسٍ في نفــس أي رجــل، مهــا كانــت مكانتــه 
ــى  ــزج ع ــرص ل ــل ك ــه ضئي ــاس بأن ــه إحس ــور يداهم ــى الف ــامته، ع ووس
حائــط.. هكــذا تعاملــت بقســوة شــديدة.. تختــار عبــارات وألفاظًــا تعلــم 
أثــر وقوعهــا في نفــس الشــباب، لــكل واحــد منهــم مــا يناســبه مــن الألفــاظ 
الجارحــة.. وكانــت توجــه هــذه الألفــاظ حتــى للشــباب المســالم الذيــن تقــع 
أعينهــم عليهــا دون قصــد، عــى الفــور تنعتهــم قائلــة: »صحيــح بــرص«؛ 

ــة. ــارك دامي ــوض مع ــان تخ ــن الأحي ــر م ــا في كث ــا جعله مم
والحقيقــة أنهــا ليــس عندهــا مانــع أن تســوق أحــدًا إلى قســم الشرطــة.. 
ــل في  ــي تحم ــدي؛ فه ــابك بالأي ــر للتش ــور الأم ــن أن يتط ــن الممك ــل م ب
شــنطة يدهــا شــيئًا أشــبه بكربــاج مصنــوع مــن السوســتة المعــدن، حجمــه 
ــه  ــاوز طول ــط ويتج ــوة يتمطَّ ــواء بق ــه في اله ــد دفع ــم، عن ــدى 10 س لا يتع
المــر، في آخــره كــرة معــدن ثقيلــة، إذا ارتطمــت في رأس أحــد كفيلــة بــأن 
ــراي  ــن »إس ــاً ع ــدام، فض ــن الم ــيء م ــذا ال ــذت ه ــا.. أخ ــقطه أرضً تُس
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ــع  ــر لبض ــتحوله لضري ــخص س ــه أي ش ــدة في وج ــة واح ــطة«؛ رش الش
دقائــق.. ذات مــرة تحــرش بهــا رجــل أربعينــي في محطــة المعــادي أثنــاء ذهابها 
للعمــل، وقــف خلفهــا وضربهــا عــى مؤخرتهــا؛ فانقضــت عليــه في عنــف، 
ــه  ــدد ل ــت تس ــه، وظل ــى قميص ــت ع ــوة، وقبض ــه في ق ــبثة ب ــت متش وظل
ــة السريعــة، وتبصــق في وجهــه مــع ســيل مــن الســباب..  ــركلات القوي ال
تجمهــر النــاس حولهــا، وأصيبــت هــي بكدمــة في كتفهــا مــن أثــر ارتطامهــا 
ــر لكمــة عشــوائية  ــا أُدمــي أنــف هــذا الرجــل إث في عمــود الإضــاءة.. بين
ــال  ــه ع ــاز ل ــك انح ــي؛ لذل ــع 54 الحكوم ــي مصن ــن موظف ــا.. كان م منه
ــا  ــن عزيمته ــه زادت م ــا لدمائ ــاؤه.. رؤيته ــا زم ــر حوله ــة، وتجمه المحط
وقوتهــا، واســتعرضت قوتهــا عــى المــأ. وتدخلــت بعــض النســوة، ولكــن 
ــه  ــق وحول ــا، وانطل ــا أرضً ــن طرحه ــل م ــن الرج ــدوى.. وتمك دون ج
ــر،  ــض التجمه ــرة.. وانف ــا بالعاه ــا إياه ــرخ واصفً ــل ي ــاؤه، وظ أصدق
ــا،  ــات وجهه ــت عض ــا. تقلص ــف معه ــدم التعاط ــع ع ــى الجمي ــدا ع وب
ــة للجميــع.. وكالعــادة بصقــت عــى  وأطلقــت ســيلًا مــن الألفــاظ البذيئ
ــعيدة  ــها س ــن نفس ــا وب ــت بينه ــن ظل ــة.. ولك ــت منفعل الأرض، وذهب
بــرب هــذا الرجــل، تســتدعي صــورة أنفــه الدامــي؛ فتغمرهــا الســعادة.

»وأخيًرا وليس آخرًا«
أمــا حرصهــا عــى ألا تفقــد عذريتهــا مــع هــؤلاء الشــواذ، فنابــع مــن 
ــا ســهل  إيمانهــا بقيمــة العذريــة.. العذريــة عندهــا ليســت فقــط غشــاء هشًّ
الاخــراق، ولكنهــا روح ينبع منها الاســتقرار والأبناء؛ فلا ينبغــي أن تُلوث.
وذات يــوم طلبــت مــن المــدام الإقامــة معهــا، ولما لمحــت في عينيهــا بوادر 
الرفــض، قالــت بسرعــة: »ســأقوم بجانــب عمــي بعمــل آخــر«. فقالــت لهــا 
ــتطردت:  ــة« واس ــف المدرس ــا: »تنظي ــتعملين؟«. فأجابته ــاذا س ــدام: »م الم
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»رغــم أن هــذا عمــل شــاق.. فضــاً عن طهــي الطعــام، وتنظيــف الملابس.. 
وأتقــاضى ثلاثمائــة جنيــه فــوق راتبــي بعــد أن تخصمــي نفقــات طعامــي«.
ووافقــت المــدام عــى هــذا العــرض. ومكثت عنــد المــدام أشــهرًا طويلة، 
ــا مــرت المدرســة  ــزي. ولم شــعرت بالراحــة مــن الإقامــة في الحــي الإنجلي

بفــرة ركــود، أصبحتــا صديقتــن حميمتــن..
***

ــت  ــرة، كان ــة ع ــاعة الثاني ــوالي الس ــا ح ــتيقظت دالي ــوم اس ــذا الي في ه
ــة،  ــر المدرس ــول مص ــاش ح ــدام في النق ــع الم ــة م ــهرة طويل ــت س ــد قض ق
ــكاءً  ــاعها ب ــد س ــورة بع ــتيقظت مذع ــرًا.. اس ــة فج ــى الثالث ــدت حت امت
سًــا سريعًــا عنيفًــا متقطِّعًــا مصحوبًــا بكلــات غريبــة.. انتفضت  شــديدًا وتنفُّ
مــن فــوق السريــر، واندفعــت إلى حيــث مصــدر الصــوت؛ فوجــدت المــدام 
ــكاء، وبــدت ملابســها  ــر الب ــة وقــد احمــر وجههــا مــن أث جالســة في الصال

وحذاؤهــا قــد تعفــرا بالــراب إثــر رحلــة شــاقة؛ فتســاءلت في ذعــر:
ــا –– مــاذا حــدث؟ هكــذا قالــت وقــد شــحب وجههــا، واندفعــت تلقائيًّ

ــة،  ــذت جرع ــدام وأخ ــه الم ــاء، تناولت ــوب م ــاءت بك ــخ وج إلى المطب
ثــم مالــت بظهرهــا عــى المقعــد، وكأنهــا خرجــت لتوهــا مــن أعــاق 
بحــر عميــق بعــد صراع عنيــف مــع المــاء الثقيــل.. التقطــت أنفاســها في 

يــر.. وعــادت داليــا تســأل:
ماذا حدث؟––

فعــادت المــدام تبكــي مــن جديــد.. مســحت أنفهــا الــذي احمــر، وقالــت 
بعــد لحظــات تجرعتهــا داليــا في مــرارة:

ماتت صديقتي وحبيبتي »ليلى فتمير«.––
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ــا  مــدام »أنــدرا« تجــاوزت الأربعــن عامًــا، لكنهــا تملــك جســدًا رياضيًّ
صلبًــا؛ ممــا يجعلــك تظــن أنهــا في الثلاثينيــات.. طولهــا وجســدها متناســقان، 
وجههــا أملــس، عيناهــا عســليتان.. كل شيء في وجههــا صغــر وملمــوم؛ 
ــرة  ــه في ضف ــر تجمع ــد القص ــي المجع ــعرها الذهب ــم.. وش ــف، الف الأن
ــدو  ــرة؛ فيب ــل بالضف ــرة لا تتص ــعرها قص ــة ش ــى أن مقدم ــدة.. ع واح
هائشًــا، فيعكــس شــكلًا مثــرًا للضحــك، كأن طفــاً رســم صورة للشــمس 
ــع  ــر م ــن المج ــاءت م ــدو. ج ــذا تب ــاً.. هك ــا وف ــن وأنفً ــا عين ــاف له فأض
شــقيقتها؛ حيــث أســلمت وتزوجــت مــن رجــل مــري يعمــل في ســوق 
الكاســيت، فأقامــت في القاهــرة منــذ نهايــة الثمانينيــات، وعــادت إلى المجــر 
ــرة  ــرة م ــأتي إلى القاه ــررت أن ت ــا ق ــوام، بعده ــدة أع ــا ع ــتقرت فيه واس
أخــرى وتفتتــح مشروعهــا، واســتأجرت شــقة لتعليــم رقصــة »السالســا«؛ 
هــي مــن الأوائــل الذيــن فتحــوا مــدارس لتلــك الرقصــة في مــر، وبالطبع 
لم تعــانِ ركــودًا أبــدًا؛ فقــد قصدهــا أغلبيــة كبــرة مــن الأجانــب القاطنــن 
في الحــي الإنجليــزي، فاســتأجرت شــقة أخــرى كبــرة في شــارع 15، 
ــى  ــن، حت ــة للراغب ــم الرقص ــر« في تعلي ــى فتم ــي و«لي ــل ه ــدأت تعم وب
راودتهــا فكــرة تكويــن فرقــة كبــرة تقــدم عروضًــا في الفنــادق والحفــات 
الكبــرة.. وأنشــأت الفرقــة، التــي كانــت تضــم روســيات ومصريــات مــن 
الجنســن، وعملــت الفرقــة في أكثــر مــن فيديــو كليــب لأشــهر المطربــن في 
ــم  ــن في تعلُّ ــدد الراغب ــة التســعينيات.. ولكــن شــيئًا فشــيئًا تقلــص ع بداي
هــذه الرقصــة، التــي تحولــت لــيء ممل قديــم بعــد أن ضربــت التســعينيات 
ــة  ــات أغني ــذه الأغني ــى رأس ه ــت ع ــة، وكان ــات الصاخب ــة الأغني موض
»ماكارينــا«.. انجــذب لهــا جيــل التســعينيات مــن مختلــف الطبقــات؛ ليــس 

ــون: في مــر فقــط، ولكــن في العــالم أجمــع، وصرخــت المــدام في جن
والحدائــق، –– النــوادي،  في  »ماكارينــا«..  يرقصــون  الشــباب  جميــع 
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والشــوارع.. وأيضًــا في المــدارس.. أنــا ضحيــة هــذه الأغنيــة اللعينــة. 
وجلســت المــدام تنتظــر مــن يطــرق بــاب المدرســة بفــارغ الصــر، وكان 
رواد المدرســة في هــذا الوقــت مــن النســاء المتقدمــات في الســن. وعــى 
ــعر  ــت تش ــا كان ــا، فإنه ــد م ــت إلى ح ــة انتعش ــن أن المدرس ــم م الرغ
بالكآبــة مــن إيقاعهــن البطــيء. وفي ذات يــوم، جــاءت لهــا ســيدة ممــن 

ــا: ــت له ــا، وقال ــن عنده يتدرب
ــة –– ــتِ ضحي ــة.. أن ــذه الأغني ــة ه ــتِ ضحي ــتِ لس ــدرا«، أن ــدام »أن م

ــل. الجه
كانــت المــدام تجلــس كعادتهــا في البلكونــة تحتــي قهوتهــا الفرنســية التــي 

تعكــف عــى صناعتهــا في تــأنٍ.. اعتدلــت فــوق المقعــد وقالــت في دهشــة:
أنا لا أفهم شيئًا.––

ضحكت السيدة وجذبت مقعدًا وجلست إليها، وقالت:
أنــا إســبانية.. وهــذه الأغنيــة أصبحــت حديــث العــالم.. أزعــم أن هناك ––

أُناسًــا لا يعرفــون إســبانيا، لكنهــم يعرفــون »ماكارينــا«؛ هــذه الأغنيــة 
ــة  ــاة خائن ــن فت ــدث ع ــج تتح ــا المبه ــا وإيقاعه ــم برقصته ــي تتس الت

مجرمــة خانــت حبيبهــا مــع صديقــن لــه عندمــا ذهــب إلى الجيــش.
فضحكت المدام وقالت: 

يعني الموضوع فيه خيانة!––
***

ــه؛  ــم أنف ــة تزك ــة رائح ــا.. ثم ــرر تركه ــه؛ فق ــن تروق ــد المهندس لم تع
رائحــة »ليــى فتمــر«.. صــورة جثتهــا لا تفــارق خيالــه.. فقــد الاســتمتاع 
ــه..  ــض قلب ــادث ينقب ــكان الح ــن م ــرب م ــا يق ــة عندم ــة، خاص ــأي متع ب
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ــرى  ــع، وأخ ــق الراب ــن الطاب ــرت م ــرة انتح ــاة عاه ــة بفت ــا صحيف وصفته
ــا في  ــرأ قصته ــرب. ق ــر الح ــن أث ــيًّا م ــا نفس ــاني اضطرابً ــا تع ــا بأنه وصفته
ــر«.  ــر في م ــرب لتنتح ــم ال ــن جحي ــت م ــنية هرب ــاة بوس ــد: »فت الجرائ
ــه  ــم أن ــره، وعل ــى أث ــو«؛ فاقتف ــدون الن ــن »عب ــظ م اف« بالغي ــوَّ ــعر »ن ش
ــوادة.  ــزل الق ــقة، واعت ــق الش ــه أغل ــة، لكن ــن العقوب ــت م ــتطاع أن يفل اس
ــي  ــرك الح ــرر أن ي ــة ق ــرارة، وفي النهاي ــن الم ــهرًا م اف« أش ــوَّ ــاش »ن وع
ــارة  ــزي، في ع ــي الإنجلي ــتقر في الح ــرًا اس ــا. وأخ ــا تمامً ــص منه ليتخل
ــدان  ــة، تطــل عــى مي ــا.. عــارة ضخمــة وقديمــة، شرفاتهــا بحري فيكتوري
ــه  ــدوء في بارات ــة ه ــه. ثم ــذا وصف ــب« هك ــادئ وكئي ــي ه ــا.. »ح فيكتوري
قتــل طموحاتــه نحــو الشــهوة. قصــد »بــار الكــرة الذهبيــة«.. البــار يضــج 
ــواذ  ــان الش ــيين والألم ــا بالفرنس ــج أيضً ــك يض ــات؛ لذل ــاء الإفريقي بالنس
متعقبــي الفتيــات الملونــات. البــار في مبنــى قديــم، وتملكــه ســيدة مصريــة 
كانــت تعمــل في العقــارات، متزوجــة مــن شــاب مســيحي، فــرض ســطوته 
ــة كبــرة في هــذا الوســط، يســتقطب  ــار وعليهــا، وجعــل لــه مكان عــى الب

ــخصيًّا. ــو ش ــه ه ــار، وحمايت ــة الب ــة لحماي البلطجي
ــار .كان  ــم الب ــة تقيي ــن أول وهل اف« م ــوَّ ــتطاع »ن ــرف، اس ــرة مح بنظ

ــه: ــال ل ــو«، وق ــدون الن ــف وراءه »عب يزح
اف« بك.–– ده مش مقامك يا »نوَّ
- شيء جديد.––
ــوب –– ــن الجن ــس؛ م ــم كوي ــا عارفه ــا أن ــي هن ــات ال ــب المومس أغل

ــك. ــف علي ــا خاي ــاف.. أن ــش نظ ــيحيين م ــدري المس ــت ت ــيحيين، وأن مس
لا تقلق.. أنا حبيت أحتفل بيك بعد الغيبة دي.––
آه.. الحال اتغير. هكذا زفر عبدون في يأس.––
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عشان الحادثة؟––
نعم.––

ــن  ــديد م ــب ش ــط ترحي ــرة، وس ــيان الب ــا يحتس ــار معً ــى الب ــا ع جلس
اف« بنظــرة قــرف.. وقــال عبــدون وهــو  الفتيــات بعبــدون.. شــملهم »نــوَّ

ــة: ــدًا في عصبي ــا متنه ــا كثيفً ــرد دخانً يط
كانت شؤم.––
اف« في لهجة فظة.–– وأنت غبي. هكذا قال »نوَّ

خفض عبدون رأسه، وقال بانكسار:
اف« بــك.. يبــدو أنهــا كانــت عازمــة عــى الانتحــار، –– معلهــش يــا »نــوَّ

وأرادت ذلــك في منــزلي.
اف« يستفزه: فقال »نوَّ

لكنهــا كانــت لذيــذة، ولكــن مجنونــة.. والحقيقــة أنهــا لم تنتحــر.. أنــت ––
لســت غبيًّــا فقــط، ولكنــك ظــالم.. هــي لم تنتحــر، أنــا مــن دفعــت بهــا 

مــن الشرفــة.
ماذا تقول.. أنت؟!––
نعم، أنا من قتلها.. ولكن اثبت يا حلو.––
أنا هقتلك.––
تقتــل مــن يــا كلــب؟ نــزّل إيــدك يــا حيــوان.. والله أصرعــك برصاصة ––

ــاوي جنيهًا. لا تس
وألقــى عبــدون بالــكأس عــى الأرض؛ فأحدثــت صوتًــا جــذب أنظــار 
ــتبقه  ــة، اس ــه لكم ــدد ل ــل أن يس اف«.. وقب ــوَّ ــى »ن ــض ع ــرواد، وانق ال
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ــة مــن أثرهــا ســقط عــى الأرض.. فتوقفــت الحركــة  اف« بلكمــة قوي ــوَّ »ن
ــات.. إلى  ــا بثب اف« واقفً ــوَّ ــل »ن ــون.. وظ ــا العامل ــرب منه ــار، واق في الب
ــف  ــه وجف ــن جيب ــا م ــاً قماشً ــرج مندي ــدوء، وأخ ــدون في ه ــام عب أن ق
ــاول جرعــة مــاء، وظــل شــاردًا لدقائــق.. أوقــد ســيجارة  ــه الدمــاء، وتن ب
ــاره: ــزه وانكس ــى عج ــدل ع ــرة ت ــه بن ــال ل ــم ق ــم، ث ــا في ه ــث دخانه ونف

أنا بيتي اتخرب.––
عشــان تعــرف تختــار البنــت كويــس.. مــش تجيــب بنــت مجنونــة هاربــة ––

مــن حــرب. 
حبيت أبسطك.––
أنت خربت مزاجي. ثم واصل: ––
ورغم كل هذا القرف، بعطيك فرصة أخرى.––
أنا لا أعمل.––
ــى –– ــت هتبق ــي دولار، وكان ــك مئت ــرة أعطيت ــر م ــا.. آخ ــا باب ــمع ي اس

ــر الله. ــولا س ــة ل ــة كارث النتيج
اف« بك، أنا حبيت أخدمك.–– »نوَّ
حبيبي.. أريد مالي في الحال.––
بدلك على مطرح هايل.––
بابــا.. المــال.. أنــا لســتُ ربيــب المواخــر، كنــت بعطيــك فرصــة، لكــن ––

طلعــت حمــار.
اف« بك.–– مش هتندم يا »نوَّ

اف« برأســه يتفحــص البــار مــن جديــد، وكان قــد ضــج أكثــر  ودار »نــوَّ
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ــة،  ــكات صاخب ــة، والضح ــوات مختلط ــرة.. الأص ــاعة المتأخ ــذه الس في ه
ويعبــق ســاءه خليــط مــن خيــوط الدخــان.

أي مطرح تريد أن تدلني عليه؟––
انفرجت أسارير عبدون، واعتدل فوق مقعده العالي وقال:

أنا الآن أعمل عند جماعة خواجات.. سواق.––
اف« الاندهاش، وقال: بدا على وجه »نوَّ

سواق!––
اف« بــك.. لحــن الهجــرة؛ لــن أســتطيع العيــش في القاهرة، –– نعــم يــا »نــوَّ

ألم أقــل لــك إن بيتــي اتخرب. واســتأنف:
وذات مرة طلبت مني المدام أن أوصلها لمدرسة الرقص.––
مدرسة رقص!––
اف« بك.–– نعم يا »نوَّ
ــة –– ــة المدرس ــارع 15.. صاحب ــرة في ش ــقة كب ــن ش ــارة ع ــت عب وكان

امــرأة خوجايــة، بتعلــم الرقــص للنســاء والرجــال.. وبيعمــل عندهــا 
ــن. ــم الراغب ــن بتعلي ــرازة، يقم ــى الف ــات ع بن

وماذا تريد مني؟––
تقدم في المدرسة.. وبإذن الله مقبول.––
.. أليس كذلك؟–– أنت بتضحك عليَّ
اف« بــك.. أنــا بدلــك عــى المــزاج كلــه.. بعــد أن تُقبــل –– حاشــا لله »نــوَّ

في المدرســة، ســتخضع للتدريــب؛ يعنــي طــول النهــار مــن حضــن دي 
لحضــن دي.. وتــدري رقصــة »السالســا«، كلهــا أحضــان.
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اف« قليلًا، ولمعت عين »عبدون النو« بثقة، ثم أردف: ر »نوَّ تفكَّ
بها شيء جديد ممتع. ––

اف«: وتساءل »نوَّ
وما طبيعة الرقصة بالضبط؟––
ــام –– ــى الأجس ــد ع ــة.. بتعتم ــكا اللاتيني ــن أمري ــتوردة م ــة مس رقص

الطريــة والمؤخــرات الكبــرة.
واو! هكذا قال في سعادة.––
اف« بك، سيخضعن لك.–– بفلوسك يا »نوَّ

أخــرج محفظتــه وأبــرز منهــا ورقتــن فئــة العــرة دولار، وقــذف بهــا إلى 
عبــدون وهــو يبتســم في ســعادة.

***
ــدح  ــيك تص ــيقى الكلاس ــال! الموس ــذا الج ــا ه ــحر! م ــذا الس ــا ه م
ــرة،  ــا كب ــة بمراي ــع، والملفوف ــه لام ــة بباركي ــرة المفروش ــة الكب في الصال
ــا  ــات، فيه ــج بالجمي ــر يض ــالم كب ــا ع ــادهن.. فيه ــا أجس ــت عليه انعكس
الدنيــا كلهــا، مقطــع طــولي وعــرضي لأجمــل حســناوات العــالم. واســرخى 
ــد  ــا؛ لا يري ــذا جالسً ــل هك ــو أن يظ ــى ل ــذة، وتمن ــئ في ل ــد الداف ــى المقع ع
أكثــر مــن ذلــك.. إنــه معهــن بعيــد؛ بعيــد عــن المشــاحنات، والصحــراء، 
ــى  ــت ع ــي فُرض ــادات الت ــد والع ــاء، والتقالي ــاء، والدم ــرب القدم وح
الضعفــاء.. إنــه بعيــد عــن كل هــذه الســخافات.. عــالم متحــرر.. مؤخــرات 
ــة  ــت مربوط ــس، ليس ــررة تتنف ــود متح ــط، ونه ــط ولا ضاب ــا راب ــس له لي

ــة:  ــة ركيك ــه بعربي ــت ل ــدام، وقال ــه الم ــة.. وجاءت ــال الجاهلي بأحب
أي خدمة؟––
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أريد أن أقابل المسئول من فضلك.––
أنا المسئولة هنا.. أنا »أندرا«، ماذا تريد؟––
أريد أن ألتحق بالمدرسة.––
رائع.. تفضل. هكذا قالت، وقد بدا عليها نوع من الاندهاش.––
اف« وجلســت أمامــه.. بــدا أمامهــا قزمًــا، شــعر بأنهــا تعلم –– جلــس »نــوَّ

بنيتــه الخبيثــة؛ لذلــك جاهــد في أن يبــدو طبيعيًّــا.
ماذا تريد بالضبط؟––

أربكه السؤال وتوتر.. لكنه سرعان ما قال:
أليست هذه مدرسة؟––
نعم.––
إذن أريد أن أتعلم.. أعتقد أنه لا يوجد شيء آخر.––
يوجد.––
ما هو؟––
نحــن ندرب على أنــواع مختلفة مــن الرقصــات.. الرقصة الأساســية التي ––

قامــت عليهــا المدرســة هــي رقصــة »السالســا«.. لكــن هناك مــن يرغب 
في رفــع لياقتــه بنــوع آخــر مــن الرقصــات.. هــذا مــا أقصــده بالضبــط.

وأنا هنا لرقصة »السالسا« فقط.––
ــرًا، –– ــه دف ــت من ــر جذب ــب صغ ــو مكت ــت نح ــم اتجه ــرك. ث ــت أم تح

ــم  ــياء، ث ــض الأش ــدون بع ــدأت ت ــرى.. ب ــرة أخ ــس م ــادت لتجل وع
ــت: ــخ، وأردف ــت التاري ن ــا ودوَّ ــاعة يده ــرت في س نظ

ما اسمك؟––
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اف الرشيدي.–– نوَّ
سنك؟––
25 عامًا.––
أين تقطن؟––
هنا في هذا الحي.––
عظيم.. سنقوم باختبار لياقتك؛ لتحديد البرنامج المناسب لك.––
 تمام.––
سنبدأ بحصة واحدة في الأسبوع.––
قليل.––
ــا في –– ــع عينيه ــي ترف ــت وه ــذا قال ــا. هك ــص تدريجيًّ ــنكثف الحص س

ــه. وجه
فقال وهو متذمر:

تمام.––
ثمــن الحصــة عــرون دولارًا. ثــم نظــرت في عينيــه نظــرة طويلــة؛ إنهــا ––

بالغــت لــرى رد فعلــه الــذي ســيحدد رغبتــه الحقيقيــة.. وسرعــان مــا 
قــال دون تــردد: 

ما فيش مانع. هزت رأسها وأدركت سبب مجيئه، فواصلت:––
وكلما زادت الحصص، انخفض السعر.––
المهم عندي هو الإتقان في التدريب.––
اف«.. والمواعيد من خمسة مساءً حتى التاسعة.–– سترى مستر »نوَّ
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ــه –– ــت، إن ــق الوق ــن ضي ــق؛ م ــه الضي ــدا علي ــد ب ــال وق ــذا ق ــام. هك تم
ــة. ــام في المدرس ــهر وين ــد أن يس يري

اف«. وقامت المدام وصافحته، وقالت له:–– أهلًا بك مستر »نوَّ
تستطيع أن تجلس لتشاهد أنواع الرقصات. ––
بالطبــع. وجلــس يتفحصهــن بعنايــة.. جذبتــه واحــدة فقــط مــن بينهن، ––

تحــت جلدهــا البرونــزي تفــور الدمــاء، بــركان يتأهــب لحــرق العــالم.. 
مــن تركهــا هكــذا متحــررة؟ مالهــا لا تنظــر لي.. أنــا هنــا أيتهــا الفتــاة.. 
ــة..  ــات بصرام ــود الفتي ــرورة، تق ــدث.. مغ ــيدي« يتح اف الرش ــوَّ »ن

أرهقتهــن التماريــن العنيفــة، أمــا هــي فإنهــا بمئــة رئــة.
***

أحيانًــا تكــون في حاجــة لاتخــاذ موقــف يعطيــك مصداقيــة عنــد النــاس، 
ربــا يكــون الأمــر أنــت لســت ضــده، لكــن الغالبيــة ضــده؛ فتتنــازل عــن 
موقفــك وتنحــاز لموقــف الغالبيــة؛ فقــط لتكســب ثقتهــم.. وهــذا مــا فعلــه 
اف الرشــيدي«، ومــا يتبعــه من ســلوك  عبــد الكريــم حــن ســمع قصــة »نــوَّ
ســيئ. اربــدَّ وجهــه، أو تصنَّــع ذلــك، وتحــدث بصوتــه الجهــوري وبلكنتــه 

الممزوجــة بكلــات إنجليزيــة كثــرة وعربيــة ركيكــة:
أنت يا دكتور فعلت الصواب.. حذرته؛ أليس كذلك؟––

قال الدكتور عبد الجواد الجالس جواره وقد بدا قزمًا:
ــن –– ــي م ــرى هيرمين ــرة أخ ــت م ــو ذهب ــد ل ــي، وتوع ــا.. وهزقن طبعً

البلكونــة.
ــة –– ــذه الجمل ــى ه ــر. ألق ــذار الأخ ــو الإن ــأفعله ه ــا س ــم.. إذن م عظي

بعصبيــة، ثــم انتفــض واقفًــا.. فبــدا طولــه قــد تجــاوز الجالســن، غــر 
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جســده الســمين.. لــه بــرة ســوداء، ولحيــة كثــة أســفل ذقنــه وخفيفــة 
عنــد الصدغــن.. يفــوح منــه عطــر طيــب كالــذي يمــأ جــو المســاجد 
في شــهر رمضــان.. يرتــدي الجلبــاب القصــر النقــي المكــوي بعنايــة.. 
ــه  ــه أصابع ــرز من ــي ت ــد الطبيع ــن الجل ــدل م ــه في صن ــدس قدم وي
اف« بخطــى سريعــة أحدثــت ضجيجًــا واســعًا..  الغليظــة. نــزل إلى »نــوَّ
ثــم وقــف أمــام شــقته، وبقبضتــه الكبــرة الصلبــة طــرق البــاب بشــدة. 
كان أعضــاء اتحــاد المــاك قــد اتبعــوه مــن بعيــد يترقبــون مــا ســيفعله 
ــه..  ــن الوج ــدر، محتق ــاري الص اف« ع ــوَّ ــرج »ن ــة خ ــغف.. في لحظ بش
فوجــد عبــد الكريــم في وجهــه يقــف كتمثــال مــن الجرانيــت.. ارتعــد 

وحــاول التماســك، ثــم تســاءل بلطــف:
خير يا مولانا؟––

ــه نحــوه بقــوة..  ــم مســكه مــن ذراعــه النحيفــة، وجذب ــه، ث اقــرب من
اف«.. ثــم سرعــان مــا تنرفــز، ودفعــه بيــده اليمنــى في صــدره؛  فترنــح »نــوَّ
ــة  ــة قوي ــة سريع ــه لكم ــدد ل ــر، فس ــيط أكث ــم يستش ــد الكري ــل عب ــا جع مم
جعلتــه يرتطــم في البــاب، ويتدحــرج لداخــل الشــقة كأنــه كــرة.. ثــم نهــض 

بسرعــة، وأغلــق البــاب في وجهــه صائحًــا:
أنــا هبلــغ البوليــس.. أنــت إرهــابي عايــز تموتنــي.. أنــا مــش هســكت. ––

بينــا هنــدم عبــد الكريــم ملابســه، وقــال بصــوت عــالٍ:
افعــل مــا تســتطيع فعلــه.. ولكن حــذارِ أن تفعل الفحشــاء هنا يــا كلب.––

ــرر  ــزي، ق ــي الإنجلي ــن في الح ــيدي« ليقط اف الرش ــوَّ ــاء »ن ــد أن ج بع
ــي  ــا لح ــون؛ وداعً ــرب ومصري ــاء ع ــره أصدق ــرًا يح ــاً كب ــم حف أن يقي
ــدد  ــرة«؛ أراد أن يج ــل الهج ــل »حف ــذا الحف ــى ه ــق ع ــن.. وأطل المهندس
اف الرشــيدي«  دمــاء أخــرى غــر التــي عكرتهــا هــذه الحادثــة. ويعلــم »نــوَّ
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ــه  ــارات في ــى الب ــه الأجانــب.. حت ــه، يقطن ــق ب أن الحــي الإنجليــزي لا يلي
ــيقى  ــاع الموس ــروب، وس ــاول م ــتمتاع بتن ــوس، والاس ــص في الجل تتلخ
ــت  ــا أصبح ــدان فيكتوري ــع في مي ــي تق ــة الت ــارة الضخم ــيك. الع الكلاس
شــاهدة عــى أفعالــه، ســجلت لــه أول حفلــة؛ حيــث ضجــت العــارة كلهــا 
بــزواره الذيــن توافــدوا عليــه. كانــت الســاعة قــد تجــاوزت الثانيــة عــرة 
بعــد منتصــف الليــل، وإذا بفتيــات يأتــن في ملابس مثــرة يصطحبــن معهن 
شــبابًا خليجيــن ومصريــن. طغــت عــى مدخل العــارة رائحــة العطــر التي 
أيقظــت البــواب في ســاعة متأخــرة، ناهيك عــن الضحك والحديــث بصوت 
ــرات  ــة مؤخ ــى بمراقب ــا.. اكتف ــا صامتً ــراخ.. كان جالسً ــبه ال ــالٍ يش ع
الفتيــات.. كلهــن جميــات، لكنهــن يفتقــدن الأنوثــة التــي يحــب أن يمزقها.
ــاب  ــى الب ــديد ع ــرق ش ــى ط ــتيقظ ع ــالي، اس ــوم الت ــاح الي وفي صب
ــاب  ــح الب ــا كل الأشــياء، فت ــا لاعنً ــام مفزوعً ــاً.. ق ــا هائ أحــدث ضجيجً
فوجــد رجــاً قصــر القامــة يبــدو مــن مظهــره أنــه تجــاوز الســتين عامًــا،.. 

ــاح: ــم ص ــه، ث ص تفحَّ
أنت مين وعايز إيه؟––
أنــا الدكتــور عبــد الجــواد عويــس؛ رئيــس اتحــاد مــاك العــارة. هكــذا ––

ــع.  قــال بزهــو وترفُّ
ــتوقفه –– ــاب، فاس ــق الب ــو يغل ــال وه ــذا ق ــد. هك ــدام ناه ــع م ــم م اتكل

ــال: ــور وق الدكت
اســمع يــا أســتاذ، أنــا جــي أحــذرك أنــت.. مــدام ناهــد ليهــا كلام تــاني ––

ــلوب  ــه، كأس ــام في وجه ــع الاته ــر بإصب ــو يش ــك وه ــال ذل ــا. ق معاي
متبــع مــع الجميــع.

نعم.. تحذرني أنا؟!––



156

شــغل الخليــج ده مــش عنــدي هنــا.. الــي حصــل إمبــارح لــو اتكــرر ––
هنطــردك مــن العــارة.. ده بعــد مــا نســتدعي بوليــس الآداب ونعملــك 

فضيحــة.
ــا تــاني، –– ــا بحــذرك لــو جيــت هن طــظ فيــك وفي بوليــس الآداب.. وأن

ــاب في  ــم صفــق الب ــي فاهــم؟ ث ــت ال ــة.. أن ــا هرميــك مــن البلكون أن
وجهــه بعنــف.

ــت  ــقته. لاحظ ــور إلى ش ــى الف ــرف ع ــور، وان ــه الدكت ــن وج احتق
ــاءلت: ــديد؛ فتس ــه الش ــه انفعال زوجت

مالك؟––
مــدام ناهــد مــش هتجبهــا الــر.. لتــاني مــرة تأجــر الشــقة لخليجيــن، ––

ــاص  ــا خ ــط؟ أن ــؤلاء بالضب ــع ه ــا م ــه حكايته ــم إي ــش فاه ــا م أن
ــل  ــوف ح ــان نش ــاك؛ عش ــاع للم ــل اجت ــالاً هعم ــا ح ــت.. أن قرف

ــارة. ــكان الع ــب س ــاعة وطل ــط الس ــخرة دي. والتق للمس
الدكتــور عبــد الجــواد عويــس هــو طبيــب بــري عــى المعــاش، تــولى 
ــه  ــة أن ــاش، والحقيق ــى المع ــه ع ــور خروج ــارة ف ــاك الع ــاد م ــة اتح رئاس
أثبــت أحقيتــه لهــذا المنصــب؛ فتحولــت العــارة في عهــده إلى تحفــة.. اهتــم 
ــة، واســتقطب لهــا بســتانيًّا اعتنــى بهــا وزرعهــا.. وغــرَّ  بحديقتهــا الأمامي
ــاك أن  ــن الم ــب م ــد. وكان يطل ــة المصع ــلم وماكين ــل والس ــام المدخ رخ
يجتمــع بهــم كل شــهر، ينتظــر هــذا اليــوم بفــارغ الصبر؛ ليطــرح عليهــم بدقة 
كل قــرش أنفقــه في صيانــة العــارة؛ ليــس للأمانــة فحســب، ولكــن متعــة 
ــدة، ويفــرد  ــور تكمــن في أن يجتمــع بالمــاك.. يجلــس عــى رأس المائ الدكت
ــى في شرح  ــط، يتأنَّ ــا بالضب ن فيه ــاذا دوَّ ــرف م ــرة لا تع ــا كث ــه أوراقً أمام
كل تفصيلــة.. وسرعــان مــا يتحــول الاجتــاع لحــوار طويــل بينهــم؛ حــوار 
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ــا  ــتأجرين، وأحيانً ــقق لمس ــوا الش ــن ترك ــكان الذي ــض الس ــوال بع ــن أح ع
يتطــرق الحــوار للسياســة العامــة. ويمتــد الاجتــاع حتــى الغــروب، يكــون 
الدكتــور قــد تشــبَّع وأفــرغ طاقتــه المكبوتــة، واســتعرض مهارتــه ولباقتــه. 
ــز بالشــحوم، يضــع  ــاز بجســد مدملــك قصــر، ووجــه مكتن ــور يمت الدكت
فــوق عينيــه نظــارة طبيــة طــراز )قعــر كوبايــة(، لا يعتنــي بشــعره؛ لذلــك 
ــاً هائشًــا.. يســتخدم إصبعــه في حديثــه، ويشــر بــه علامــة عــى  يبــدو دائ
التوعــد. كان دكتــورًا في قــر العينــي، وخــرج عــى المعــاش وتفــرغ للعناية 
بالعــارة. يبــدو عليــه الانضبــاط، والحقيقــة هــو منضبــط فعــاً. لــه عــادات 
دائــاً مــا تثــر اســتهجان الآخريــن، يتعامــل مــع مــن حولــه كأنــه مواطــن 
أوروبي متحــر.. مثــاً عندمــا يــرى معركــة في الشــارع، يذهــب للاتصــال 
بالبوليــس، وهــذا تــرف طبيعــي؛ لكــن الشرطــة لا تــأتي أبــدًا، وإذا جاءت 
ــه  ــة؛ فإن ــة بالشرط ــة عجيب ــه ثق ــن لدي ــة، لك ــض المعرك ــد أن تنف ــون بع تك
ــد الجــواد لا  ــاً بالقوانــن. الدكتــور عب ا بدورهــا، يتحــدث دائ مؤمــن جــدًّ
يفتــح بــاب شــقته لأحــد جــاء دون ميعــاد مســبق، وهــذا طبيعــي، حتــى لــو 
حطــم البــاب. ولــه طريقــه في التعامــل مــع المتاجــر؛ فعندمــا يطلــب طعامًــا 
مــن أحــد المطاعــم، يقــول: »أنــا العميــد عبــد الجــواد« ولا بــد أن تكــون في 
صيغــة أمــر، كأنــه يعطــي أمــرًا لأحــد جنــوده؛ ليضمــن أن الطعــام ســيأتي 
بسرعــة، عــاوة عــى جودتــه. وعندمــا يتحــدث إلى صيدليــة ليطلــب منهــا 
دواء، يقــول: »أنــا الدكتــور عبــد الجــواد.. عايــز كــذا وكــذا« عــاوة عــى 
إضافتــه الأخــرة: »الدكتــور عبــد الجــواد رئيــس قســم الجراحــة مستشــفى 
ا قطــع  قــر العينــي«؛ ليضمــن دواء غــر منتهــي الصلاحيــة. ويزعجــه جــدًّ
ــه هــذا، كــم مــن المــرات التــي حــرر فيهــا محــاضر في  الأشــجار، كــم يحزن
قســم شرطــة المعــادي، ولكــن دون جــدوى. وكان البعــض يقــول عنــه إنــه 

عــى المعــاش؛ فــاضي.. ولذلــك مزعــج.
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في مســاء هــذا اليــوم تــم الاجتــاع في شــقته، قــص عليهــم مــا حــدث؛ 
فانفعلــوا بشــدة. كان يُلــس البــواب عنــد بــاب الشــقة، فاســتدعاه وقــال 

لــه بحــدة:
أنــت لازم يكــون لــك دور يــا رمضــان، بــاش تبقــى أنــت والكــرسي ––

ــا  ــدي ي ــت صعي ــى أن ــوة؟ دا حت ــش نخ ــه معندك ــدة.. إي ــة واح حت
رجــل.. امنــع أي مومــس تطلــع للحيــوان ده.. ولــو اعترضــت، 

ــراب: ــواب باضط ــال الب ــس. ق ــغ البولي ــا هبل ــي وأن تكلمن
ــور. –– ــا دكت ــت ي ــا أن ــد.. كلمه ــدام ناه ــع م ــاكل م ــل مش ــش حم ــا م أن

ــه  ــن وجه ــوادة؛ فاحتق ــذه الق ــه ه ــن أن يواج ــور م ــج الدكت وانزع
ــزة: ــاح في نرف وص

خلاص اسكت، وامشي استنى بعيد. ––
كان البــواب رجــاً ريفيًّــا ضخــاً تجــاوز الخمســن عامًــا، يتمتــع بجســد 
صلــب، لكنــه يخشــى أي شيء يهــدد رزقــه، حتــى لــو كان منــع مومــس مــن 

الصعــود لشــقة. قــال أحــد الجالســن للبــواب بمكــر:
ــا في –– ــا، وأنن ــاع معن ــر الاجت ــه يح ــم أن ــد الكري ــيد عب ــغ الس ــزل بل ان

ــت. ــه وق ــو لدي ــذا ل ــاره.. ه انتظ
تساءل الدكتور عبد الجواد:

المستأجر الجديد الإفريقي؛ أليس كذلك؟––
أيــوة يــا دكتــور.. ومــن حســن حــظ هــذا الشــاب أنــه كان غائبًــا لأكثــر ––

ــه  ــي هيوقف ــايفه.. ده ال ــح ش ــه الصب ــافرًا.. لس ــبوع، كان مس ــن أس م
ــم  ــظ، ث ــرة مشــحونة بالغي ــد حــده. ونطــق آخــر خمــس كلــات بن عن

أعقبهــا بــرب الترابيــزة بباطــن يــده بقــوة:
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بس ده مش من ملاك العمارة.––
مش مهم.. المهم أنه يتعاون معنا.––

وتغــاضى الدكتــور عــن أن الســيد عبــد الكريــم ليــس مــن المــاك، رغــم 
أن هــذا أزعجــه؛ فهــو يحــب أن يكــون كل شيء منضبطًــا.. لكــن فكــرة أن 

اف« جعلتــه يوافــق فــورًا. يخلصــه مــن »نــوَّ
***

ــم ولا –– اف«؛ دول كله ــوَّ ــتاذ »ن ــا أس ــيك ي ــد يمش ــدرش ح ــه.. ميق ه
ليهــم لازمــة.. الــي يكلمــك فيهــم حــط صباعــك في مؤخرتــه. هكــذا 

ــرة. تحدثــت »ناهــد راشــد« بتهكــم وثقــة كب
واجعــن لي دماغــي يــا مــدام ناهــد.. أنــا مــش عــارف أذاكــر دروسي.. ––

لــو لا قــدر الله حــدث رســوب هــذا العــام، هتبقــى مصيبــة كبــرة.
هتنجح السنة دي والسنة اللي جاية إن شاء الله.––

رغــم أن مــدام ناهــد تعلــم أنــه أنهــى تعليمــه الجامعــي، فإنهــا دائــاً مــا 
تجاريــه. 

هشوف.واســتأنف: البــواب الزفــت هــو ســبب المصايــب دي كلهــا.. ––
ــا  ــري يقوله ــل يج ــة تحص ــواد.. أي حاج ــد الج ــور عب ــب الدكت ــو كل ه

ــورًا. ــي ف ــتنى.. لازم يم ــش لازم يس ــول.. ده م ــى ط ع
البواب مش هو المشكلة.. ورغم كده هخلصك منه.––
كــان الرجــل الإفريقــي الإرهــابي كان هيموتنــي.. أنــا مــش لازم ––

ــا. ــوت هن ــا هم ــارة.. أن ــتنى في الع أس
حدجته بنظرة حادة، ثم قالت في غضب:
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ــك. –– ــت هخلص ــش قل ــه؟ م ــكلام لي ــمع ال ــش بتس ــت م ــن.. أن وبعدي
هكــذا قالــت بنرفــزة. فأذعــن لهــا وصمــت؛ فالســيدة لديهــا قــدرة كبيرة 
ــل  ــن، فهــي تتعام ــن الخليجي ــا م ــى أصدقائه ــطوتها ع ــرض س ــى ف ع
معهــم بثقــة زائــدة؛ ثقــة تغريــك بمعرفــة مصدرهــا.. لكــن في حســبة 
صغــرة ســتعلم دون أن ترهــق نفســك؛  فقــد ذهبــت المــرأة للعمــل في 
الخليــج لبضعــة أعــوام، بعــد أن حصلــت عــى دبلومــة في التمريــض، 
عــرض عليهــا أحــد المصريــن هنــاك أن تعمــل خادمــة لكنهــا رفضــت 
ــارة  ــكان الع ــة س ــون في خدم ــة« لتك ــل »بواب ــررت أن تعم ــك، وق ذل
ــز  ــردًا واحــدًا.. اســتطاعت في بضــع ســنوات أن تكن ــا، وليــس ف جميعً
مــن المــال مــا يكفــي لتبــدأ بدايــة قويــة، قصدتهــا كثــرات مــن النســاء 
ــن للعمــل، واســتطاعت أن تكــون مركــزًا واســعًا يســتقبل  الــاتي جئ
الوافــدات، وفي النهايــة قــررت العــودة والراحــة. أنشــأت شركــة كبــرة 
للعقــارات، وابتاعــت في الحــي الإنجليــزي فقــط أربــع شــقق خصصت 
شــقتين للبعثــة الدبلوماســية الإسرائيليــة؛ لــذا تتمتــع بســلطة قويــة في 
قســم شرطــة المعــادي،  وفي الهــرم شــقتين، وفي حــي المهندســن شــقة 
ــة  ــة علاق ــى إقام ــت ع ــن حرص ــاء الذي ــا الأصدق ــدة. وقصده واح
ــدوم  ــوة للق ــم الدع ــت له ــاد، فوجه ــذه الب ــا ه ــد تركه ــم بع معه
ــرة  ــوادة ماه ــة ق ــه. وبحرف ــتمتعون في ــت يس ــاء وق ــرة لقض إلى القاه
ــخ  ــا تاري ــرأة له ــن الم ــرب، لك ــن الع ــرًا للوافدي ــزًا كب ــت مرك أصبح
حافــل في هــذه الممارســات. وقــد اعتــادت ناهــد راشــد تلــك المواقــف 
والمواجهــات الســاخنة بينهــا وبــن ســكان العــارات التــي تملــك فيهــا 
شــقة، لكنهــا وللأمانــة حريصــة عــى أن تحصــن نفســها؛ لــذا لهــا أكثــر 
مــن طريقــة، فــذات مــرة اقتحــم بوليــس الآداب شــقة الهــرم وقبــض 
ــا  ــج، ولم ــن الخلي ــال م ــة رج ــا ثلاث ــات، وكان به ــاث مومس ــى ث ع
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ــرة: ــة كب ــة بثق ــدة مقرون ــت بح ــت وقال ــق انفعل ــرت إلى التحقي ح
أنا لا أعرف هؤلاء.––

واتضــح أن المــدام تؤجــر الشــقق لبعــض المواطنــن الســودانيين الذيــن 
يعملــون عندهــا، أو الذيــن ســافروا، ثــم يقــوم هــؤلاء بتأجيرهــا لأولئــك 
مــن الباطــن، بعلمهــا طبعًــا؛ وبذلــك تكــون المــدام في مأمــن مــن أي اتهــام. 
ــا، فإنهــا تملــك عقــاً قــادرًا عــى  فعــى الرغــم مــن أنهــا لم تتلــقَ تعليــاً قويًّ
ــا  ــة، فله ــتقبل بحرفي ــط للمس ــى أن يخط ــرب، وع ــع وال ــرح والجم الط
مقولــة دائــاً مــا تعلمهــا للعاملــن عندهــا؛ تقــول لهــم: »ابــنِ في ابنــك، ولا 
تبــنِ لــه«. لــذا ألحقــت ابنتيهــا منــذ الصغــر بالتعليــم الخــاص، حتــى التحقتا 
بالجامعــة الأمريكيــة، بــل حرصــت أن تفصلهــا عــن حياتهــا تمامًــا؛ اشــرت 
لهــا شــقة لا يعــرف طريقهــا أحــد، واســتقطبت لهــا خادمــة إفريقيــة قامــت 

عــى تربيتهــا والحفــاظ عليهــا.
تكــره الرجــال؛ لــذا تتعامــل معهــم بحــدة ونفــور جعلهــم يتشــبثون بهــا 
أكثــر، ويتــوددون لهــا. ولكــن وللأمانــة ظلــت وفيــة لزوجهــا، لم تبعِ نفســها 
ــروسي،  ــد الف ــاب الكب ــرض الته ــع م ــاة م ــد معان ــا بع ــات زوجه ــط، م ق
ــا  ــفت أنه ــوادة، واكتش ــت الق ــال؛ فاحترف ــع الم ــو جم ــغلها ه ــا ش ــر م وأكث
موهوبــة، فتدفقــت الأمــوال، واهتمــت بابنتيهــا ثــم بنفســها. تدخــن 
الحشــيش، وتتجــرع أكــواز البــرة بشراهــة، بعــد أن أفتاهــا شــيخ بحلالهــا. 
ورغــم ثرائهــا ظلــت وفيــة للســيجارة الســوبر، تقــول إن الســيجارة الســوبر 
بينهــا وبــن كــوز البــرة شيء مثــل الاندمــاج.. التفاهــم. إنهــا تشــعر بالمتعــة 
واللــذة، ولا تدخــن الحشــيش في ســجائر، وإنــا تضعه عــى أحجار الشيشــة 
بعــد أن تفركــه بعنايــة بالمعســل.. هكــذا تكافــئ نفســها، فهــي تشــعر بأنهــا 
ا وعليهــا أن ترتــاح، وأن تســتمتع. أمــا كرههــا للرجــال،  تنجــز عمــاً شــاقًّ
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فناتــج عــن قرفهــا، فهــي لا تميــل للجنــس بشراهــة، فإنها تســتطيع أن تشــعر 
بالمتعــة مــن مجــرد التفكــر في المــاضي، ولــو كانــت شرهــة لتزوجــت؛ فهــي 
لا تقبــل بعلاقــة تُغضــب الله ســبحانه وتعــالى، لكنهــا تشــعر بــأن ليــس ثمــة 
رجــل عــى البســيطة قــادر عــى إمتاعهــا، كل ليلــة تحكــي لهــا الفتيــات عــن 

قــرف الرجــال، وشــذوذهم؛ لــذا اكتفــت بالحشــيش والبــرة. 
ــة  ــت طفول ــر.. عاش ــا للفق ــد، ازداد مقته ــاضي البعي ــرت الم ــا تذك كل
ــش  ــذا الوح ــا ه ــم يخيفه ــرض، ك ــع الم ــا م ــا وأبوه ــت أمه ــية، وعان قاس
ــذا  ــرض.. ل ــش الم ــى الأرض؛ وح ــان ع ــى إنس ــاك أعت ــى إه ــادر ع الق
ــام.  ــفى الس ــهر في مستش ــها كل ش ــى نفس ــاملة ع ــات ش ــري فحوص تج
وعــى الرغــم مــن أنهــا تجــاوزت الســتين عامًــا، فإنهــا تملــك جســدًا رشــيقًا 
ــي  ــب، فه ــدوة بالأجان ــي ق ــة الم ــة رياض ــادت ممارس ــد اعت ــوقًا؛ فق وممش
ــذو  ــذا تح ــون؛ ل ــا - لا يخطئ ــد تعبيره ــى ح ــات - ع ــأن الخواج ــن ب تؤم
حذوهــم في كل شيء.. مارســت الرياضــة فحافظــت عــى لياقتهــا، لا تصبــغ 
وجههــا بشــذوذ وإنــا تقتنــي المســاحيق الطبيعية، فتشــعر بــأن وجههــا مورد 
ــورة  ــا س ــه في سره ــرأ ل ــا تق ــاً م ــر فدائ ــعرها الغزي ــا ش ــرة. أم ــاة صغ كفت
ــا مــن الحســد؛ فالفتيــات يُكثــرن مــن ثنائهــن عليــه، فشــعرها  الفلــق خوفً
ذهبــي طبيعــي، ولم يــرب فيــه الشــيب حتــى هــذه الســن. جســدها صلب 
وعروقهــا نافــرة، وترتــدي البنطلــون والبلــوزة، وتشــمر الأكــام، وتُصــدر 
ــوض  ــاءت لتخ ــا ج ــخص كأنه ــد أي ش ــا يرع ــا فظيعً ــه تقلصً ــن لا تعرف لم
معركــة عنيفــة. وأيضًــا لا تشــعر مــن حديثهــا بأنهــا نصــف متعلمــة، ولكــن 
تشــعر بأنهــا امــرأة أرســتقراطية لبقــة، تســتخدم في حديثهــا ألفاظًــا إنجليزية، 
ــاء..  ــا الأثري ــن أصدقائه ــي م ــور الراق ــام الجمه ــذا أم ــية، ه ــا فرنس وأحيانً
ــوادة. ــد الق ــد راش ــول إلى ناه ــراء، فتتح ــن الفق ــا م ــام جمهوره ــا أم أم
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نزلــت وطرقــت بــاب البــواب بعصبيــة، فخــرج البــواب، وفــور رؤيتهــا 
اربــدَّ وجهــه، وأدرك أنــه في مواجهــة معركــة.

خير يا مدام. هكذا تساءل بانزعاج––
اف« –– بقولــك إيــه، شــغل الفلاحــن ده مــش عليــا.. مالــك ومــال »نــوَّ

بــك؟
اف«.. اتكلمي مع رئيس اتحاد الملاك.–– مليش صالح بالأستاذ »نوَّ
أنت بتهددني بالدكتور بتاعك.. أنا همشيك أنت وهو. ––

أوقــدت ســيجارة ونفثــت دخانهــا في وجهــه بعصبيــة، وظلــت تحملــق 
ــع  ــه قط ــط.. لكن ــه فق ــث لإهانت ــه الحدي ــتأنف مع ــد أن تس ــا تري ــه وكأنه في

عليهــا الســكة بكلــات قليــات.
فقالت بسخرية:

فين سيدك دلوقتي؟––
موجود في شقته.––

وظلــت المــرأة في حــرة.. إنهــا تريــد أن توبخــه، وكان هنــاك شيء مــا في 
نفســها يدفعهــا تلقائيًّــا لإهانــة البــواب؛ فقالــت لــه في حــدة:

اف« بــك مــرة –– أنــت فاكــر نفســك نظيــف.. لــو اعترضــت طريــق »نــوَّ
أخــرى، همســح بيــك الأرض.

وانفعل البواب.. لكنه تماسك قدر استطاعته، فقال لها:
شوفي حالك يا مدام.––
أنت اتجننت؟––
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ــات،  ــف الثلاثيني ــرأة في منتص ــت ام ــواب، وكان ــة الب ــت زوج فخرج
فقالــت لهــا في حــدة وقــد وضعــت يدهــا حــول خصرهــا اســتعدادًا 

للمعركــة:
ــت –– ــك. ودفع ــي نفس ــده.. احترم ــوزي ك ــي ج ــدام تكلم ــا م ــب ي عي

ــدام. ــام الم ــه أم ــل مكان ــا لتحت ــا جانبً زوجه
الله ..الله .. البومــة بتتكلــم. وألقــت الســيجارة عــى الأرض، وجذبتهــا ––

ــا  ــاة أمــك ي ــظ: وحي مــن شــعرها وقالــت لهــا وهــي تلهــث مــن الغي
مــرة.. المــرة الجايــة هطفــي الســيجارة في »......«.

وحــال بينهــا رمضــان، والتــف حولهــم الأطفــال الصغــار يبكــون أمهــم 
ــي  ــد«، الت ــد راش ــن »ناه ــة م ــة قوي ــن دفع ــى الأرض م ــقطت ع ــي س الت

قالــت وهــي تلهــث:
أنت مش هتستنى في العمارة دقيقة واحدة.––
الأرزاق على الله.––
طيب.. هنشوف.––

ــل  ــزة، وظ ــا النرف ــدو عليه ــواد، وكان يب ــد الج ــور عب ــدت للدكت وصع
ــا، وطرقــت البــاب وصاحــت مــن ورائــه: »أنــا مــدام ناهــد  وجههــا محتقنً
راشــد.. افتــح البــاب يــا دكتــور.. مــش معقــول كــده«. كان صوتهــا عاليًــا 
أحــدث رنينـًـا مزعجًــا.. ولــولا نداؤهــا مــا كان فتــح لهــا.. ولمــا فتــح الباب، 

اســتقبلته بالصيــاح:
ــوا المســتأجرين –– ــور.. أتبهــدل في العــارة، وتبهدل ــا دكت معقــول كــده ي

بتوعــي؟
مش هنتكلم على الباب يا مدام.. اتفضلي.––
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دخلــت الشــقة وجلســت وجلــس هــو أمامهــا مفتخــرًا بنفســه، يشــعر 
ــال  ــد.. فق ــن حدي ــة م ــا بقبض ــو يديره ــارة؛ فه ــى الع ــطوته ع ــه وس بقوت

ــه: ــا أمام ــن ضعفه ــتمده م ــدوء اس ــور في ه الدكت
اف« طول الليــل يجيب –– اســمعي المفيــد يــا مــدام.. الولد الــي اســمه »نــوَّ

مومســات أشــكال وألــوان.. وإحنــا عمارة محترمــة.. ودي مــش أول مرة 
تحصــل.. أيضًــا المســتأجر الــي قبــل منــه.. هــي إيــه الحكايــة بالضبــط؟

جــرى إيــه يــا دكتــور، أنــت هتقــولي أســكّن مــن ومــا أســكنش مــن؟ ––
هكــذا قالــت منفعلــة.

لأ طبعًــا، بــس في أصــول.. العــارة بتســكنها عائــات محترمــة، ––
ميصحــش الــي بيحصــل.. راعــي الجــرة يــا ســتي.

ــاب –– ــه ش ــس أن ــة كوي ــتأجر.. عارف ــة المس ــش قص ــة أناق ــش جاي ــا م أن
ــه  محــرم ســايب بلــده وجــي متغــرب عشــان يتعلــم.. مــش فاهمــة إي
الــي بيحصــل.. بــدال مــا نكــرم الضيــف نحاســبه عشــان زميلــة جاءت 
تذاكــر معــاه.. أنــا جايــة عشــان أتــرع بمبلــغ لصيانة العــارة.. شــكلها 
بقــى يقــرف.. والحــار الــي مــش عارفــة أنــت جايبــه منــن قاعــد بــس 
يحــط مناخــره في شــئون العــارة، مــش ينظفهــا ويعتنــي بيهــا.. ســايب 

عيالــه المبربريــن يلغوصــوا في المدخــل والأسانســر.
أنــا البــواب بتاعــي شــاطر يــا مــدام ونظيــف.. هــو في بوابــن اليومــن ––

دول عندهــم ذمــة؟
في إيه يا دكتور بالضبط.. هو قريبك؟––
خــي بالــك مــن كلامــك يــا مــدام. هكــذا احتــج الدكتــور؛ لقــد أهانتــه ––

إهانــة كبــرة بهــذه الصفــة.
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ــدت  ــا.. أوق ــا صافيً ــدا وجهه ــه؛ فب ــت لنرفزت ــيدة ارتاح ــدو أن الس ويب
ــت: ــم قال ــا، ث ــرة وفتحته ــنطتها الكب ــت ش ــيجارة والتقط س

أنــا هتــرع بـــ2000 جنيــه. وأبــرزت مــن حقيبتهــا قيمــة الإيجــار الذي ––
ــور  ــتوقفها الدكت ــغ، فاس ــا بالمبل ــدت يده اف«، وم ــوَّ ــن »ن ــه م أخذت

وقــال:
ــك زي –– ــهر زي ــة أش ــي كل ثلاث ــتِ بتدفع ــم.. أن ــد ولا ملي ــش هاخ م

ــكرين. ــكان.. متش ــي الس باق
***

اف  ومــى يــوم واثنــان.. والبــواب جعــل شــغله الشــاغل »نــوَّ
ــتقوى  ــارة، واس ــه في الع ــة تحركات ــور بمراقب ــه الدكت ــد كلف ــيدي«؛ فق الرش

ــم. ــد الكري ــيخ عب ــور بالش الدكت
قال له الدكتور:

ــة –– ــوم بمهم ــت بتق ــرسي ده.. أن ــى الك ــا ع ــزرع هن ــت تت ــان، أن رمض
ــواب  ــعد الب ــد. وس ــن ح ــش م ــارة.. متخف ــس الع ــع تدني ــة لمن جليل

ــات. ــذه الكل به
ــدروم،  ــل والب ــة والمدخ ــة الأمامي ــد الحديق ــزل ليتفق ــور ين كان الدكت
ــه..  ــز رأس ــان به ــه رمض ــق، فيتبع ــع الواث ــه الرفي ــه بصوت ــرح اقتراحات ويط
يظــل الدكتــور مــن الصبــاح حتــى صــاة الظهــر في محيــط العــارة 
ــراء،  ــوط الحم ــوداء ذات الخط ــة الس ــة الرفيع ــوي، والكرافت ــص المك بالقمي
والبنطلــون القــاش طــراز الســبعينيات بــدون كــر، والحــذاء الكلاســيك 
ــا يلتقــي برئيــس اتحــاد مــاك عــارة مجــاورة، ويتحدثــان في  اللامــع. أحيانً
ــر وإرســاله لرئيــس الحــي.  ــة تقري ــر الشــارع، بــل يعكفــان عــى كتاب تطوي
كــم يجــد الدكتــور متعــة في ذلــك؛ فيشــعر أن وقتــه قــد ازدحــم، وأنــه يقــوم 
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ــم  ــه، رغ ــادًا مع ــدد ميع ــي ويح ــس الح ــب رئي ــو يخاط ــرة.. فه ــال كب بأع
ــا، لكــن شــعور المســئولية يســاوره فيشــعر بالســعادة. يطلــب  أنهــا لم يلتقي
مــن رمضــان أن يصنــع لــه كــوب شــاي بالنعنــاع، ويســتغرق في محادثــات 
ــة  ــت حادث ــا إذا وقع ــته. أم ــة في كراس ــا بعناي ــرارات يخطه ــي بق ــيقة تنته ش
في الشــارع أو محيــط العــارة، مثــل حريــق في صنــدوق كهربــاء، أو انفجــار 
ماســورة ميــاه، أو طفــح بالوعــة صرف صحــي.. فإنــه يــأتي بسرعــة، 
يســتقبله المتجمهــرون حــول الحادثــة باحــرام وتقديــر، ويشرعــون في شرح 
ــة  ــن الحادث ــه يعاي ــة، ويتركون ــه لهــم بعناي ــل يســعدهم إنصات مــا حــدث، ب
بجديــة مفرطــة، يظلــون صامتــن هادئــن مترقبــن، وسرعــان مــا يهز رأســه 
ن ملاحظاتــه بعنايــة في كراســة يحملهــا معــه طــوال الوقــت..  الكبــر ويــدوِّ
ــاطه  ــاً نش ــتغرقًا متأم ــه، مس ــده في جيب ــا ي ــاي واضعً ــن الش ــف م ويرش
ــى  ــص ع ــار.. اتفوخ ــد بتنه ــاً: »البل ــه قائ ــز رأس ــد ويه ــه.. ويتنه وهمت
ــا يــرك المــكان ويراجــع تأثــره  ــه بهــز رؤوســهم. ولم المســئولين« ويجاوبون

ــول: ــاس، يق ــى الن ــوي ع الق
قــال عــى المعــاش.. دا أنــا بفضــل الله أســتطيع إدارة دولة، مــش عمارة.. ––

لكــن المحســوبيات.. البلــد دي يــا رمضــان بتحــارب الكفــاءات.. مش 
مــن مصلحــة النظــام أن واحــد زيــي يكــون في الحكومــة.. الإخــاص 

والأمانــة أصبحــا عــارًا. 
ــزل  ــة، ون ــال الشرط ــاً برج ــاص محم ــف ميكروب ــوم، وق وفي ذات ي

ــه: ــال ل ــواب وق ــو الب ــدم نح ــي وتق شرط
أنت بواب العمارة؟––
أيوة يا سعادة البك. ––
معاك رخصة؟––
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شعر البواب بالاضطراب، وقال له عاجزًا عن الرد:
رخصة.. أي رخصة يا سعادة البك؟ أنا بواب.. مش سواق.––
رخصــة العــارة.. العــارة يــا ناصــح.. رخصــة فيهــا ســحنتك الوســخة ––

دي، وعليهــا شــعار الدولــة، وبتقــول إنــك حــارس.
لا يا سعادة البك.. مش معايا رخصة.––
يعنــي أنــت جيــت مــن بلدكــو مــن غــر لا أصــل ولا فصــل، وعملــوك ––

ــاء  ــه؟ وأثن ــواب عــى عــارة مهمــة زي دي.. أنــت مــن؟ وبلــدك إي ب
ــا  ــارة يدركونه ــال.. وبإش ــة رج ــه بضع ــف حول ــد الت ــه كان ق حديث
ــه  ــاح أبنائ ــه وصي ــط صياح ــيارة وس ــروه للس ــكوه وج ــدًا، مس جي

ــار. الصغ
***

أنــا مــش فاهــم يــا حــرة الضابــط مــن إمتــى كان للبوابــن رخصــة؟! ––
هكــذا قــال الدكتــور عبــد الجــواد مســتعجبًا.

إجــراءات جديــدة يــا دكتــور.. المنطقــة زي مــا أنــت عــارف بيســكنها ––
ــة  ــة محتاج ــن، والمنطق ــكان والإسرائلي ــن الأمري ــار م ــيين كب دوبلوماس
تأمــن عــى أعــى مســتوى.. وعشــان كــده في إجــراءات جديــدة.. مش 
ــارة  ــى ع ــواب ع ــى ب ــرد هيبق ــده ولا مت ــن بل ــارب م ــد ه كل واح
مهمــة زي دي.. كل مفاتيــح العــارة تبقــى في إيــده.. مــن الســهل إن أي 
ــه بالمــال، ويعمــل مــن ســطح العــارة وكــر لقنــاص  حــد يســيطر علي
ينــش شــخصية مهمــة هنــا ولا هنــا وتبقــى مصيبــة، وأول مــن سيُســأل 

هــو رئيــس اتحــاد المــاك. ونظــر للدكتــور.
ثم استأنف: 
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دي حمايــة لــك.. ثــم البــواب هيطلــع، بــس مــش هيســتنى في العــارة ––
إلا بإقــرار منــك شــخصيًّا.. هــا.. هــل تســتطيع تحمــل هــذه المســئولية؟
ــب  ــر، وذه ــه الكب ــز رأس ــز.. وه ــواد بالعج ــد الج ــور عب ــعر الدكت ش

ــا. يائسً
ــكل ســهولة، واتصلــت  ــواب ب واســتطاعت مــدام ناهــد الإطاحــة بالب

اف« عــن طريــق التليفــون المنــزلي فــرد عليهــا، فقالــت لــه: بـ«نــوَّ
ــاني.. –– ــك ت ــدر يتعرضل ــد هيق ــش ح ــواب.. ومفي ــش ب ــاص مفي خ

ــي. ــا بن ــزه ي ــت عاي ــي أن ــل ال اعم
ــر قليــاً في هــذا الخــر بعــد أن وضــع الســاعة، وهمــس في نفســه:  وتفكَّ

»حــرام!«.
ــل  ــتطيع تحم ــه لا يس ــة، فإن ــعى للأذي اف« يس ــوَّ ــن أن »ن ــم م ــى الرغ ع
وقوعهــا. اشــتد بــه الحــزن عــى أطفــال البــواب المســكين، ومكــث في شــقته 
ا..  يومــن لا يبرحهــا أبــدًا. عــى الرغــم مــن ممارســاته، فإنــه متواضــع جــدًّ
ــة عهــده في العــارة، كان عندمــا يمــر بغرفــة البــواب وتُســكر أنفــه  في بداي

رائحــة الملوخيــة، يطــرق بابــه ويقــول لــه:
الله عــى رائحــة الملوخيــة يــا رمضــان. ولمــا كان رمضــان يدعــوه لتناولها ––

معــه، لم يكــن يــردد لحظــة واحــدة.. فيدخــل الغرفــة الضيقــة الواقعــة 
ــان  ــه رمض ــأتي ل ــا ي ــى الأرض.. وعندم ــس ع ــلم، ويجل ــفل الس أس

بوســادة ليجلــس فوقهــا، يقــول لــه:
يا سيدي كلنا منها.––

ثم يستأنف في ضحك:
لا تحدثوني على الطعام.. هكذا علمني والدي.––
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ــاع.  ــاي بالنعن ــوب ش ــه بك ــب علي ــم يعق ــة، ث ــام بشراه ــاول الطع ويتن
وأحيانًــا كان يشــري الملوخيــة لتطبخهــا لــه زوجــة رمضــان، وكان رمضــان 

يعــرض قائــاً:
زوجتي لا تعمل عند أحد.––

فيقول له:
ــا –– ــة، وأن ــو الملوخي ــد أن تطه ــا أري ــدي.. أن ــل عن ــا تعم ــا لا أريده أن

أتناولهــا في غرفتكــا.. إذا ســمحتما طبعًــا.
اف الرشــيدي« بســيط لدرجــة كبــرة؛ إنــه يتعامــل بالفطــرة التــي  فـ«نــوَّ
ــد  ــور عب ــن الدكت ــم م ــرر أن ينتق ــيدي«. وق ــزل »الرش ــا في من ــى عليه ترب
ــأر  ــة والث الجــواد؛ فنــزل لشــقة الدكتــور، وصــاح أمــام بابهــا بدافــع التعزي

ــه: ــع عيش ــبب في قط ــن تس ــو م ــور ه ــره الدكت ــي نظ ــواب؛ فف للب
اف الرشيدي«. وعاود الطرق بقوة.–– افتح الباب يا دكتور، أنا »نوَّ

ــه؛  ــا أمام اف« واقفً ــوَّ ــد »ن ــرج، وج ــا خ ــدة.. ولم ــور بش ــل الدكت انفع
ــاءل: فتس

في إيه؟ هكذا بادره الدكتور في عنف.––
اف« في برود: فقال »نوَّ

معــي أغــراض بريــد حــد ينزلهــا.. والبــواب مــش موجــود، يــا ريــت ––
تشــوفه فــن.

احترم نفسك.. أنا مش شغال عندك.––
أنا محترم، وابن ناس محترمين، وبدفع فلوس عشان حد يخدمني.––
البــواب مــش موجــود.. اخــدم نفســك اليومــن دول لحــد مــا نشــوف ––

غــره. ثــم صفــق البــاب في وجهــه.
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اف« أن يعكنــن عــى الدكتــور، وأيضًــا يتــرأ مــن  بهــذه الواقعــة أراد »نــوَّ
اف« خليجــي ثــري  طــرد البــواب. كل هــذه الأشــياء كانــت تســعده؛ فـ«نــوَّ
يســتطيع أن يقطــن في فيــا مســتقلة، ويســتقطب فيهــا العاهــرات والشــواذ 
ــي  ــهلة الت ــع الس ــتلذ بالمت ــتمتع ولا يس ــه لا يس ــده، لكن ــا يري ــل كل م ويفع
ــه  ــارة وجهــد شــاقين؛ الجــزء الأســاسي مــن متعت لا تعقبهــا ولا تســبقها إث
هــو الحصــول عــى الــيء بمنتهــى الصعوبــة؛ ولذلــك وجــد متعتــه في هــذه 
العــارة.. فقــد تعــذب كثــرًا لجلــب مومــس، وفي كل مــرة كان يفســد عليــه 

المتعــة ســواء الدكتــور عبــد الجــواد، أو الشــيخ عبــد الكريــم.
***

الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. هكــذا بــادر الشــيخ عبــد الكريــم ––
ــا  ــن طالبً ــا مــع أحــد البواب ــور واقفً ــاح، وكان الدكت ــور في الصب الدكت
معاونتــه في جلــب بــواب لــه أصــل وفصــل.. ومعــه رخصــة.. إلا أن 
قصــة الرخصــة أحدثــت هلعًــا عنــد البوابــن، الذيــن تســاءلوا بعفويــة 

عــن الجهــة المنــوط بهــا اســتخراج »رخصــة حــارس عقــار«.
وعليكم السلام يا مولانا.. حمد لله على السلامة.––
الله يسلمك.. خير، جئت أمس من السفر ولم أجد الحارس.––

تنهد الدكتور في أسى، وقال:
الشرطة طردته.. قال إيه ممعهوش رخصة.––
مش فاهم.––

فقال له الدكتور بالإنجليزية:
ليست لديه أوراق للعمل حارس عقار.––
ــه –– ــت جدارت ــه أوراق تثب ــون ل ــد أن يك ــة.. لا ب ــة يقظ ــال.. الشرط ع
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ــك،  ــدث ذل ــا يح ــارة.. في أوروب ــن الع ــى أم ــاظ ع ــه في الحف وإمكانات
ــم. ــة به ــؤلاء والعناي ــب ه ــوم بتدري ــن تق ــاك شركات أم وهن

في أوروبــا يــا مولانــا، لكــن في مــر الحكايــة مختلفــة تمامًــا.. مــن يــوم ––
ــا،  ــرى فيه ــاع واش ــكل ب ــة وال ــت في الأرض الزراعي ــد فرط ــا البل م
ــن؟  ــوا من ــارات.. هياكل ــتغلوا في الع ــروا الأرض واش ــن هج الفلاح
كانــت الأرض حضناهــم.. ماشــيين عــى برنامــج زراعــي لــه حســابات 
ــه فدانــن، والبلــد  في البيــع والــراء.. مــن يــوم مــا كل واحــد خــد ل

باظــت.
ــم جاهــاً مــا –– ــد الكري ــه يتصلــح. هكــذا قــال الشــيخ عب معلهــش كل

ــور. ــه الدكت يقول
يومين ونشوف بواب جديد.––
على بركة الله.––

واســتقل الســيارة البيجــو الســبعة راكــب، وكالعــادة كان بهــا الشــباب 
الملازمــون لــه عــى الــدوام.. يســتقبلونه بأدب جــم، وينحنــون يقبِّلــون يده، 
ثــم يركــب هــو في المقعــد الأمامــي بجــوار الســائق، ويتكــدس الشــباب في 
المقاعــد الخلفيــة.. تبــدو عليهــم الهيئــة الريفيــة؛ ملابــس بســيطة، ويطلقــون 
لحاهــم فتبــدو هائشــة منتــرة عنــد الصدغــن والذقــن، أجســادهم نحيفــة، 
ولكــن يمتــاز البعــض منهــم بقامــة طويلــة.. والنحافــة لا تعنــي الضعــف، 
ولكــن يبــدو عليهــم القــوة.. ملامحهم بريئــة أحيانًــا، وحــادة أحيانًــا أخرى. 
انطلقــت بهــم الســيارة إلى مكتبــه في شــارع 105 بجــوار »عمــر أفنــدي«.. 
ــه نشــيط  ــزل وقصــد المكتــب.. رغــم ســمن جســده فإن ــه، ن وفــور وصول
ا؛ صعــد الســلم في عــدة قفــزات سريعة، ودخــل المكتــب المعبــق برائحة  جــدًّ
البخــور.. الشركــة تســتورد مــن الســعودية أجــود أنــواع العســل والزيــوت 
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ــة، ومــن باكســتان البخــور والإكسســوارت الإســامية مــن ســبح  الطبيعي
ــاء  ــه أثن ف علي ــرَّ ــي«، تع ــان النخي ــيخ »حس ــو الش ــه ه ــات. شريك ومصلي
ــاك؛ حيــث كان يعمــل في شركــة »المقاولــون المصريــون« ســائقًا.  عملــه هن
وكان معــروف بـ«حســان العفــي«؛ فعندمــا كان يقــود الســيارة الميكروبــاص 
المحملــة بالعــال، كان ينطلــق بهــا بسرعــة لا تتناســب مــع الطــرق 
الصحراويــة ذات المنحــدرات الخطــرة، ودائــاً مــا يتعمــد أن يضغــط عــى 
دواســة الفرامــل فجــأة ليرتطــم العــال ببعضهــم البعــض في قــوة شــديدة؛ 
ينتــج عنهــا كدمــات وتورمــات في أنحــاء الجســم، وسرعــان مــا كان يطلــق 
ضحكــة عاليــة تســتفز البعــض، ولكــن مــن منهــم يســتطيع الوقــوف لــه؟ 
إن لحســان جســد صلــب، وقبضــة حديديــة، عــاوة عــى شــخصية قويــة، 
ــدث  ــاً يتح ــائقين؛ فدائ ــه الس ــط زملائ ــادة وس ــز القي ــذ مرك ــه يأخ جعلت
ــى  ا. التق ــابًّ ــذ أن كان ش ــا من ــة أطلقه ــه كث ــر، ولحيت ــه أحم ــمهم.. وجه باس
بعبــد الكريــم هنــاك، ونشــأت بينهــا صداقــة عميقــة. وكان عبــد الكريــم 
يعمــل مشرفًــا عــى المــروع، وكان محــط اهتــام المســئولين. ولم تكــن هــذه 
ــاء  ــت س ــح تح ــي البل ــل في جن ــا« عم ــن »غان ــاء م ــا ج ــه؛ فعندم وظيفت
ــدة -  ــان وعقي ــق الإســام عــن إي ــا اعتن ــة، فقــد جــاء مســيحيًّا، ولم حارق
كــا يقــول -أكرمــه الكفيــل بعمــل آخــر؛ وهــو الإشراف عــى العــال فقــط. 
ــا، كان يشــاهده وهــو يصــي أو  ا بــه، ويحبــه حقًّ ــا جــدًّ وكان الكفيــل معجبً
يقــرأ القــرآن فيشــعر بالســعادة؛ فهــو لــه الفضــل - بعــد الله ســبحانه وتعــالى 
ــد  ــه اســم »عب ــل هــو مــن أطلــق علي ــإن الكفي - في إســامه. وبالمناســبة ف
الكريــم«؛ كان يدعــى »أُوسي بيليــه عبيــدي«، فقــرن اســم »عبــد الكريــم« 
ــدي«. ــم عبي ــد الكري ــيخ عب ــى »الش ــح يُدع ــدي«؛ فأصب ــده »عبي ــم ج باس
والتقــى بالشــيخ »حســان النخيــي«، الــذي أقنعــه بــأن يعــود معــه لمــر 
وينشــئا شركــة لاســتيراد البخــور وجميــع أنــواع العطــور. وجــاء معــه لمصر، 
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وتــزوج مــن شــقيقته، ولا ينســى عبــد الكريــم حــن ســمعها تتهكــم عليــه 
ــبه  ــكان أش ــي م ــرة؛ وه ــرًا في المنظ ــا منتظ ــا كان جالسً ــه، وقته ــى بشرت وع
ــت  ــك في بي ــي، كان ذل ــب الشرق ــا الكن ــوف يلفه ــتقبال الضي ــة لاس بصال

»النخيــي« الكبــر في حــي البســاتين.
ــات –– ــت عض ــه؛ فتقلص ــة أذن ــت الكلم ــذا اخترق ــود قــوي. هك ده أس

ــرًا. وجهــه تأث
ــزواج  ــول ال ــا بقب ــا، وأن يقنعه ــن عقله ــقيقها أن يُل ــتطاع ش ــن اس ولك
ــا في الأدب،  ــا درسً ــا ويعطيه ــم منه ــم لينتق ــد الكري ــا عب ــه. وتزوجه من
ــه بنعومتهــا ورقتهــا؛  ــة.. فقــد جذبت ولكــن عندمــا شــاهدها نــي أي إهان
ــاض  ــاب الفضف ــل الجلب ــرك داخ ــر، تتح ــد مث ــا جس ــرة، له ــاة صغ فالفت
فتبــدو أكثــر إثــارة.. أردافهــا المكتنــزة وثدياهــا الكبــران يهتــزان بعنــف مــن 
وراء الجلبــاب.. عــاوة عــى وجههــا المــرب بالاحمــرار الفلاحــي.. ومــع 
ذلــك عيناهــا ســوداوان.. غــر شــعرها الطويــل الغزيــر الفاحــم. افترســها 
ــوان  ــر كحي ــة كان يزمج ــع كل صرخ ــرخ.. وم ــت ت ــة، ظل ــة الدخل في ليل
ــا بعــد جــوع مُضــنٍ.. ولم يتركهــا إلا بعــد أن بــدت في  ــدًا ثمينً يفــرس صي
يــده غــر قــادرة عــى التنفــس. والحقيقــة اســتمتعت بمعاشرتــه، ووقعــت في 
حبــه، لكنهــا ظلــت حبيســة شــقة عــارة فيكتوريــا لا تبرحهــا أبــدًا بعــد مــا 
حــدث. ففــي أول خروجــة لهــا، جذبــت أنظــار المــارة، وتلقــى تعليقــات 
ــة باحمــرار فلاحــي، عــاوة عــى أنهــا صغــرة  لاذعــة؛ لأنهــا بيضــاء مشرب
ــه  ــن بشرت ــاً ع ــات.. فض ــف الأربعني ــم، في منتص ــو ضخ ــن.. وه في الس
الســوداء الداكنــة، ولحيتــه الكئيبــة.. كاد أن يدخــل في أكثــر مــن معركــة مــع 

المــارة. ولمــا قــال لهــا:
إذا أردتِ أن تخرجي معي، فعليكِ ارتداء النقاب.––
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: احتقن وجهها وقالت في تحدٍّ
ــت –– ــس.. وأن ــة كوي ــا فاهم ــك أن ــي بال ــدًا.. وخ ــالي أب ــا لا أداري جم أن

ــذا. ــى ه ــي ع ــت أن تتزوجن قبل
كانــت »شــيماء« تســتخدم معــه نــرة صــوت توحــي بالثقــة والكبريــاء؛ 
فــكان يستســلم بسرعــة، ويقــرب منهــا ويلمــس بقبضتــه الكبــرة وجههــا 

قائــاً:
بخاف عليكِ.––
مــن مــاذا؟ أنــا بنــت نــاس محترمــن، ومتعلمــة، وفاهمــة كويــس.. ولــو ––

معندكــش ثقــة في نفســك تبقــى مشــكلتك.
ماذا تقصدين؟––
لا شيء.––
ــرج –– ــذا تخ ــاب. هك ــروج بالنق ــدي.. الخ ــر كلام عن ــذا آخ ــيماء، ه ش

ــرر  ــت وتق ــة؛ فتصم ــة قادم ــي بعاصف ــرة توح ــة بن ــات مصحوب الكل
ــم  ــده الضخ ــض جس ــا ينتف ــر. فعندم ــت آخ ــة في وق ــتئناف المعرك اس
وترتــج شــحومه، تــدرك عــى الفــور أنــه قــد غضــب؛ فتلجــأ للصمــت 
خوفًــا مــن أن يصفعهــا عــى وجههــا فتفقــد أســنانها وضروســها. وعــى 
الرغــم مــن أنهــا كانــت تشــعر بالقهــر في هــذه الشــقة الفســيحة، فإنهــا 
ــه  ــملها برعايت ــل ش ــة؛ فالرج ــاة المرفه ــذه الحي ا به ــدًّ ــعيدة ج ــت س كان
ــل  ــة« تفاصي ــى »توفيق ــة تُدع ــا خادم ــب له ــز، وجل ــا في الع وأغرقه
ــعرها  ــولا ش ــه؛ ل ــرة من ــبة كب ــرب بنس ــا تق ــح وجهه ــدها وملام جس
ــة في  ــا الملحوظ ــن قوته ــاً ع ــو! فض ــا ه ــت أنه ــا لظنن ــر قامته وق
ــا،  ــة بمفرده ــة ضخم ــع كنب ــتطيع رف ــاً تس ــياء؛ مث ــع الأش ــا م تعامله
ــم لا  ــد الكري ــدة. عب ــرة واح ــة م ــاه معدني ــن مي ــاث كرات ــل ث وتحم
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يتــرف هكــذا عبثًــا، ولكــن كل شيء يخضــع لخطــة دقيقــة. أمــا شــيماء 
فكانــت تتــرف معــه بــذكاء مقــرون بمكــر؛ تعلــم جيــدًا متــى تكــون 
عنيــدة، ومتــى تذعــن لرغباتــه دون مناقشــة؛ فهــي تعلمــت وحصلــت 
ــذي جعــل  ــوم الزراعــة بفضــل إصرار والدهــا. أمــا الــر ال عــى دبل
ــا مثــل »حســان النخيــي« يتجنبهــا، ويتغــاضى عــن  شــخصًا قويًّ
الالتــزام الــذي فرضــه عــى نســاء البيــت وهــو ارتــداء النقــاب ويتركها 
هكــذا بالحجــاب التقليــدي، فيعــود لقصــة.. فــذات مــرة جــاء حســان 
ــن  ــألونه ع ــه يس ــت الأسرة حول ــام، وضج ــه كل ع ــفر كعادت ــن الس م
ــن  ــاوز الثلاث ــره لم يتج ــك وعم ــه، وكان ذل ــون علي ــه ويطمئن أحوال
ــا. وبعــد أن  ــا تجــاوزت الخامســة عــر عامً ــا، وكانــت هــي تقريبً عامً
قــى أيامًــا في البيــت ينعــم بالراحــة والطعــام الشــهي، بــدأت تلاحــظ 
ــر.. قلــق.. المهــم أنــه كان ينتظــر بفــارغ الصــر  عليــه شــيئًا غريبًــا.. توتُّ
خلــو البيــت ويقفــز بسرعــة إلى الســطح، فاتبعتــه مــرة وأخــرى، وهــي 
تجهــل ســبب تحمســه للصعــود إلى الســطح. وفي كل مــرة تتبعــه، عنــد 
ــا. ســاورها الشــك، حتــى ذات مســاء  وصولهــا تجــده قــد اختفــى تمامً
ــا  ــعر بترقبه ــد أن كاد يش ــة، بع ــى النهاي ــديد حت ــرص ش ــه بح اتبعت
ــره..  ــاء أث ا في اقتف ــدًّ ــة ج ــت حريص ــك كان ــابقة؛ لذل ــرات الس في الم
ــرة، وعقــده  ــر كب ــظ عــى شــكل ضفائ ــل غلي ــه قــد جــاء بحب فوجدت
ــم  ــن بيته ــرص ب ــاه بح ــانية، وألق ــدة الخرس ــد الأعم ــكام في أح بإح
ــل  ــز داخ ــاني قف ــق الث ــد الطاب ــه، وعن ــزل علي ــق، ون ــت الملاص والبي
ــه المتزوجــة، فقــد دامــت هــذه  ــت تنتظــره جارت ــة؛ حيــث كان البلكون
العلاقــة بينهــا قرابــة الثلاثــة أعــوام تقريبًــا منــذ أن تــزوج جــاره وجــاء 
ــحبت  ــد س ــده، وق ــتعدت لصي ــه، واس ــت ب ــناء. وتربَّص ــذه الحس به
ــا في  الحبــل. ولمــا خــرج يترقــب كعادتــه، لاحــظ أن الحبــل ليــس عالقً
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ــا حيــث الســطح، فوجدهــا  مكانــه؛ فخفــق قلبــه، ورفــع رأســه تلقائيًّ
واقفــة ثابتــة كاشــفة عــن ابتســامة ســاخرة. وألقــت لــه الحبــل باســتهانة 
وهــي تنظــر لــه بمكــر جعلــه يرتعــد، وتســلق الحبــل بصعوبــة، وشــعر 
ــقط  ــل ويس ــرك الحب ــر في أن ي ــة فك ــه، وللأمان ــر ل ــي تنظ ــرارة وه بالم
ــت  ــرة. كان ــة كب ــيموت بفضيح ــة س ــذه الطريق ــن به ــرًا؛ ولك منتح
المســافة بــن الطابــق الثــاني والســطح لا تتجــاوز طابقين بمســافة خمســة 
أمتــار عــى الأكثــر، ولكــن قطعهــا في وقــت بــدا لــه دهــرًا. ولمــا اســتقر 
عــى الســطح، جلــس في ذهــول ولم يســتطع التحــدث بكلمــة واحــدة، 
بــل لم يســتطع النظــر في عينيهــا. وتركتــه ونزلــت.. وبعــد مــرور خمــس 
دقائــق، ســمعها تناديــه بـ«حســان« مــن دون أن تقرن الاســم بالشــيخ أو 

ــاكل«. ــالَ عشــان ت ــان، تع ــذا: »حس ــا؛ هك ــا كعادته مولان
وشــعر حســان بانتقــام المــولى عــز وجــل منــه، وانــزوى بعيــدًا، مكــث في 
المســجد ليــل نهــار لا يفعــل ســوى الصــاة والخشــوع إلى الله. ولاحــظ أهــل 
البيــت هــذا الانــزواء فتســاءلوا، وقــال لهــم: »ربــا مللــت مــن المكــوث في 
البيــت«. لم يســتطع الجلــوس في البيــت أمامهــا ولا الصــاة.. وعــاد بسرعــة 
إلى الســعودية؛ فقــد قطــع إجازتــه. وبالطبــع عجــز أهــل البيــت عــى فهــم 
شيء بمــن فيهــم مــن النســاء؛ فقــد عجــزت نســاء البيــت أيضًــا عــن تفســر 
هــذا الإذعــان المســتفز لهــا. واســتغل حســان حــب والــده لهــا، فقــال لهــن: 
»لقــد أوصــاني أبي في محيــاه ومماتــه أمــام الله ألا أغضبهــا أبــدًا.. فأنتــن تعلمن 
أنــه كان يحبهــا«. ولم يجــد حســان فرصــة للســطو عليهــا وتقييدهــا؛ لذلــك 
كان يتجنبهــا دائــاً. فالفتــاة عاشــت طــوال فــرة الدراســة وغيرهــا ترتــدي 
الحجــاب فقــط، وكان والدهــا يقــول لهــا: »لا داعــي للنقــاب.. هــذا الجــال 
خلقــه الله لــرى النــور، ويراه النــور«. حتى في الــزواج اســتطاع أن يقنعها من 
بــاب أنهــا ســتعيش في الحــي الإنجليــزي، وأنــه ســتكون هنــاك خادمــة تحت 
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أمرهــا؛ »هــذه فرصــة لــن تتكــرر« هكــذا ختــم حديثــه، ومــن هنــا وافقــت.
***

ــب  ــف المكت ــا خل ــان جالسً ــد حس ــة، فوج ــم الشرك ــد الكري ــل عب دخ
ــه  ــال ل ــة؛ فق ــدة عميق ــر بتنهي ــو يزف ــس وه ــاً. فجل ــا ضخ ــص ملفًّ يتفح

ــف: ــدر المل ــاه في ص ــت عين ــا زال ــان وم حس
مالك يا مولانا؟––
 الصبغة بدأت تنتشر بين القوم.––
عظيم.. وهل هذا يجعلك تزفر هكذا في ضيق؟––
ــتفزني –– ــخص يس ــاك ش ــا هن ــر.. وإن ــة بالأم ــه علاق ــس ل ــذا لي لا، ه

ــده. ــد ح ــه عن ــر في إيقاف ــوده، وأفك وج
من هذا؟––

زفر عبد الكريم مرة أخرى، وقال وهو يهم بالقيام:
لا تشغل بالك.. المهم طمني.––
عال.. والفضل لله عز وجل.––
الحمد لله.––

في هــذه الأيــام انتــر المصحــف المرتــل بالصــوت الخليجــي في البــاد، 
ــة..  ــى الآذان المصري ــة ع ــت مألوف ــوات ليس ــاف؛ أص ــة في الأري وخاص
تقبَّلهــا البعــض بســعادة، والبعــض الآخــر نفــر منهــا واصفًــا إياهــا بخلوهــا 
مــن الإحســاس.. ولكــن فرضــت هــذه الأصــوات واقعًــا ملحوظًــا لفــرة 
مــا بعــد الســبعينيات. وكانــت هــذه الأصــوات ترتــل القــرآن بنــرة رفيعــة، 
سريعــة، مشوشــة بعــض الــيء، تــرك انطباعًــا ســيئًا مزعجًــا.. ولكــن إلى 
ــال  ــع الم ــغول بجم ــع المش ــع السري ــبه الواق ــوت يش ــذا الص ــا كان ه ــد م ح
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فحســب. كانــت هنــاك محاولــة تدعمهــا قــوة كبــرة لفــرض ســلوك ونمــط 
معــن عــى الأسرة المصريــة.. انتــرت أشــياء كثــرة في هــذه الأيــام؛ مثــل 
ــال  ــن مح ــاً ع ــي، فض ــض الخليج ــاب الأبي ــات، والجلب ــس المحجب ملاب
البخــور والســبح.. وشــيئًا فشــيئًا اصطبــغ الشــارع المــري بصبغــة ليســت 
مألوفــة للكثيريــن. حتــى العائــدون مــن هــذه البــاد، لا تعــرف هــل عهدوا 
إلى أنفســهم اتبــاع هــذا النمــط، أم مــاذا حــدث بالضبــط.. تجــد العائــد جــاء 
نــه مــن صبــغ منزلــه بهــذه العــادات الجديــدة، وســاع هذه  ومعــه كل مــا يمكِّ
ــؤلاء  ــوت ه ــدح ص ــا ص ــوال.. وكل ــت الأم ــة. وتدفق ــوات العجيب الأص
القــراء الجــدد، تدنــت الأخــاق، وفُقــدت القيمــة الحقيقيــة لســاع القــرآن.
وتوســعت التجــارة، وتضخمــت شركــة »العبيــدي للاســتيراد«.. 
فبجانــب اســتيراد البخــور البكســتاني، وســجاد الصــاة، والســبح المصنوعة 
ــتى  ــي بش ــل الخليج ــة، والعس ــتال والفض ــر والكريس ــرز الفاخ ــن الخ م
أنواعــه.. دعمــت الشركــة في الفــرة الأخــرة بعض الشــيوخ؛ يعني اســتيراد 
الشــيوخ أيضًــا! جــاءوا بعــد أن بُنيــت المســاجد الكبــرة بأموالهــم.. والتقــوا 
بالأصدقــاء، واســتطاعوا أن يفرضــوا نمطًــا جديــدًا على المصريــن. وظهرت 
أســاء جديــدة أيضًــا، لهــا مجلــدات ضخمــة، قــام بعرضهــا وتبســيطها بعض 
التلامــذة الذيــن عكفــوا عــى تعليمهــا هنــاك.. وشــعر الشــيوخ بالســعادة 
ــر. ــد لم ــح جدي ــذا فت ــوا إن ه ــم، وقال ــري له ــارع الم ــتجابة الش لاس
نفــض حســان يــده مــن الملف الضخــم، واعتــدل في جلســته، واســتوقف 

عبــد الكريــم الــذي قــام لدخــول مكتبــه المجــاور، وقــال له:
كل عام وأنت بخير؛ اليوم أول أيام شهر رجب.––
وأنــت بخــر. ثــم تنهــد، وعــاد ليجلــس مــرة أخــرى بعــد أن لاحــظ ––

شــيئًا في نبرتــه.
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هذا العام سيكون مختلفًا تمامًا. هكذا قال حسان في سعادة.––
كيف؟––
لــن نــوزع أي معونــة عــى الفقــراء مثــل العــام المنــرم.. ولكن ســنقيم ––

ــدة كبيرة. مائ
مائدة!––
نعم.. مائدة لإطعام الفقراء.. ستكون مائدة مختلفة تمامًا.––
كيف؟––
مائــدة ضخمة ســننفق عليها كثــرًا؛ سرادق كبــر بجوار »عمــر أفندي«، ––

ــزات والمقاعــد..  ــد أن يكــون الــرادق فاخــرًا مــن حيــث التربي ولا ب
ــم  ــاهم في علاجه ــا سنس ــى أنن ــاوة ع ــراء، ع ــا الفق ــنطعم فيه وس
ــخ  ــاه والمطاب ــر دورات المي ــوم بتصوي ــنذهب ونق ــم.. س ــم منازله وترمي
وغــرف النــوم.. وبالطبــع ســتكون المناظــر ســيئة؛ لأننــا ســنختار أفقــر 
الأسر وأقــذر الأماكــن.. ولكــن كل هــذا لا بــد أن يتــم تصويــره بدقــة 
بأحــدث الكامــرات؛ لأن هذه الصــور ســتذهب إلى »أولي الأمر«.. ومن 
ــوة. ــتمرار بق ــتطيع الاس ــا، سنس ــيتدفق علين ــذي س ــم ال ــال الدع خ

وهز عبد الكريم رأسه في حماس، وقال له:
أنــت مــن عائلــة تعلــم مــاذا تريــد بالضبــط، ولكــن الإســام في حاجــة ––

للدعــم أكثــر مــن الفقــراء.. فلــو صــح الديــن صحــت النفــوس. 
فابتسم حسان في مكر، وقال له:

على بركة الله.––
لا يقــل حســان النخيــي دهــاءً عــن عبــد الكريــم؛ فكلاهمــا مــن طينــة 
ــا..  ــا رائعً ــا ثنائيًّ ن ــا، وكوَّ ــع بعضه ــل م ــا في التعام ــك برع ــدة؛ ولذل واح
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ولكــن كان حســان دائــاً مــا يســتغل عبــد الكريــم في طلــب المعونــة.. دائــاً 
ــه  ــى أن ــاوة ع ــه، ع ــم مع ــه وتعاطفه ــيوخ ل ــب الش ــتغل ح ره.. يس ــدِّ يص

ــض. ــن البع ــذا كان يطمئ ــا؛ وه ــس مصريًّ لي
***

ــك كاد  ــم ذل ــقة، ورغ ــى الش ــد في أق ــه البعي ــف مكتب ــا خل كان جالسً
الطــرق عــى البــاب يخــرق أذنــه. جاءتــه زوجتــه وقــد احتقــن وجههــا مــن 

الغيــظ، وقالــت لــه في عنــف:
عبــد الجــواد، لازم تشــوف حل مع هــذا الحيــوان.. دا مجنــووووووون.. ––

ــش ممكن. أف، م
ــة  ــوة ناحي ــع بق ــره، واندف ــول خ ــر ح ــروب الحري ــق ال ــم غل أحك

ــه: ــدًا لمواجهت ــد جي ــد احتش ــه وق ــاب وفتح الب
أنت أكيد اتجننت.. أنا هطلب البوليس. ––
بــس بــس بــس.. بوليــس إيــه؟ أنــا عايــز حقوقــي.. أنــا بدفــع فلــوس ––

هنــا عشــان بــواب يخدمنــي.. فــن البــواب؟
قولتلك مفيش بواب اليومين دول.. لسه بندور.––
خلاص لحين ما تلاقي، أنت بتقوم بخدمتي.––
آه يــا قليــل الأدب.. أنــت أكيــد مجنــون.. أنــا لازم أتكلــم مــع الســفارة ––

ــو  ــن ه ــك م ف ــك وأعرَّ ــا هربي ــدودك.. أن ــت ح ــت تعدي ــك.. أن بتاعت
الدكتــور عبــد الجــواد عويــس.

أنــت بتربينــي؟! أنــت قــد كلامــك.. أنــا أشــهد العــارة كلهــا عليــك. ––
وصــاح بصــوت خــارق: يــا نــااااس.. يــا جــران.. الدكتــور بيقــول إنه 
ــا أمامــك.. ربينــي. وتراجــع خطــوة  يريــد أن يربينــي مــن جديــد.. أن
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وقــال في حســم: لا بــد أن تتــرف.. إمــا أن تخدمنــي بنفســك، أو تجيب 
بــواب.. وإلا مــن الآن فصاعــدًا لــن أدفــع صيانة العــارة.. أنــت فاهم؟
ألقــى الجملــة الأخــرة وهــو ينــرف.. كان يشــعر بســعادة لا حــدود 
ــات،  ــذه الكل ــه ه ــي علي ــور ويلق ــاب الدكت ــرق ب ــا يط ــح يوميًّ ــا.. أصب له
وأحيانًــا كان صــوت الدكتــور يصــدح في أرجــاء العــارة وينفــذ للعــارات 
ــأ  ــه.. فلج ــص من ــتطيع التخل ــا لا يس اف« كابوسً ــوَّ ــه »ن ــدا ل ــاورة.. ب المج
للســيد عبــد الكريــم.. يعلــم أنــه ينــزل مــن العــارة بعــد أداء صــاة الظهــر؛ 
حيــث تــأتي الســيارة البيجــو وتنتظــره ليســتقلها إلى مكتبــه. ظــل الدكتــور 
ــد الكريــم يخــرج مــن المدخــل،  ــا.. ولمــا شــاهد الســيد عب منتظــرًا مضطربً

ــع الدهشــة وقــال لــه: تصنَّ
مولانا.. بدور عليك عشان أهنئك بحلول شهر رجب.––
وأنت بكل خير وسعادة. هكذا رد بلكنته الإفريقية الصلبة.––
لا، أنا لست بخير يا مولانا.––
لماذا؟––
أتتذكر الشاب الخليجي؟––
نعم، وأحشد له.––
ــا –– ــل، وعندم ــل الأفاعي ــو يفع ــواب وه ــب الب ــذ أن ذه ــم.. من عظي

ــدي. ــه وح ــدي ل ــي التص ــم لا يمكنن ــت تعل ــح.. وأن ــه يصي ــرض ل أتع
اربــدَّ وجــه عبــد الكريــم مــن الغضــب والتوتــر.. منــذ أن علــم بوجــوده 
في العــارة، وهــو لا يــرح الشــقة إلا للعمــل، ويعــود بسرعــة.. رغــم وجود 
»توفيقــة« لكــن لا يطمئــن أبــدًا، ولا يثــق بزوجتــه، يعلم أن بــه شــيئًا ناقصًا؛ 
وهــو الجــال.. وهــؤلاء النســاء يبحثــن عــن الكــال في الرجــل.. مجانــن. 
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آه الملعون.. أين هو؟ هكذا صاح. ––
في شقته. ––
تعــالَ معــي. وقطــع الشــيخ المســافة مــا بــن الشــارع والمصعــد في عــدة ––

ــاء  ــل ج ــعادة طف ــرول وراءه في س ــور يه ــة. كان الدكت ــزات سريع قف
ــرق  ــم بط ــد الكري ــام عب ــقة، وق ــدا إلى الش ــه. وصع ــع عن ــده ليداف بوال
ــدًا،  ــه جام ــاهده أمام ــاب وش اف« الب ــوَّ ــح »ن ــا فت ــوة.. ولم ــاب بق الب
ــرة رقيقــة: ــال في ن ــه.. ارتعــد، وق ــر الــرر مــن عيني ــد، يتطاي وجهــه مرب

خير يا مولانا؟––
ليــس هنــاك خــر أبــدًا طالمــا لا تســمع الــكلام ولا تصغــي لتحذيــري.. ––

ــادك  ــي في ب ــك إقامت ــفع ل ــن تش ــك.. ولك ــيَّ أذيت ــهل ع ــا أس والله م
عمــرًا.. ولكــن طالمــا أنــت تــر عــى هــذه الأفعــال، فلــك منــي مــا 

هــو مســتحق.
اف« بسرعة.–– أنا لم أفعل شيئًا. هكذا قال »نوَّ
الدكتور يقول إنك تأتي بعاهرات بعد أن حذرتك.––
لم يحدث.. الدكتور يشتكيني لك لأني أطالب بحقوقي.––
أي حقوق؟––
أنــا أدفــع هنا في العــارة ليخدمني البــواب في حمل متاعــي؛ أليس كذلك؟––
نعم. هكذا قال الشيخ.––
والآن لا يوجــد بــواب.. وبــا أن الدكتــور رئيــس اتحــاد المــاك، فيجــب ––

أن يخدمنــي.. أليــس هــو المســئول؟
التفت الشيخ للدكتور، وقال له في غضب:
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لا يصح أن تكذب عليَّ يا دكتور.––
ــت –– ــا لس ــي.. أن ــأر من ــك ليث ــل ذل ــو يفع ــيخ.. ه ــا ش ــذب ي ــا لا أك أن

ــه. ــل متاع ــن حم ــئولاً ع مس
ــأتي –– ــة وت ــرف بسرع ــد أن تت ــئول.. ولا ب ــت مس ــور.. أن ــا دكت لا ي

اف« نظــرة طويلــة تحمــل شــيئًا مــن  ببــواب. ونظــر عبــد الكريــم لـ«نــوَّ
ــة. ــدة عميق ــر بتنهي ــو يزف ــا وه ــرف عنه ــد.. وان ــرة والحق الغ

***
ــاذة؛  ــة ش ــا رائح ــت أنفه ــة، وزكم ــرة طويل ــة بنظ ــا الصال ــت دالي تأمل
رائحــة لا تنعــش المــزاج وتصفــي الذهــن، وإنــا رائحــة عطــر رديء شــعبي 
ــت  ــرف. وتأمل ــعورها بالق ــك ش ــن ذل ــج ع ــرق؛ فنت ــة ع ــوط برائح مخل
ــن  ــها: »م ــت في نفس ــات، وقال ــع الفتي ــص م ــو يرق اف« وه ــوَّ ــازدراء »ن ب
هــذا الكائــن العجيــب الــذي يعبــث في أجســاد البنــات، ويزعــم أنــه يتعلــم 
ــدة مــن مصائــب  ــة جدي ــه مصيب ــد أن ــح، لا ب الرقــص؟ هــذا تحــرش صري
المــدام«. وجلســت مــع المــدام التــي ملتهــا في الآونــة الأخــرة، وقالــت لهــا:

هذه ليست مدرسة.––
اســمعي يــا داليــا، هــذه مدرســتي، وأنــتِ موظفــة هنــا.. مــن فضلــك ––

احتفظــي بوظيفتــك في ســكوت.. هــل تفهمــن؟
ــدا –– ــه؛ فب ــودة ب ــت معه ــام ليس ــت في استس ــذا قال ــم. هك ــم.. أفه نع

ــدام. ــى الم ــا ع غريبً
ــور  ــق في حض ــه الدقي ــن التزام ــعادة م ــعر بالس ــد ش اف« ق ــوَّ وكان »ن
الحصــص، التــي كثفتهــا المــدام مــن ثــاني أســبوع تدريــب لثــاث حصــص 
في الأســبوع الواحــد.. تراقبــه مــن الردهــة المؤديــة لغرفــة النــوم، وتجــده قــد 
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ا؛  عقــد اتفاقــات مــع بعــض البنــات، خــاف رقصــه معهــن الــذي بــدا شــاذًّ
ــن.  ــن ونهوده ــص في مؤخراته ــة تفعي ــوم بعملي ــن يق ــص ولك ــو لا يرق فه
اف« يدفــع خمســة وعشريــن دولارًا في الحصــة الواحــدة، خــاف  ولكــن »نــوَّ
ــة  ــم والمراقب ــن التعل ــهر م ــد ش ــدام. وبع ــى الم ــا ع ــي يغدقه ــا الت الهداي
والاختيــار، اســتطاع أن يدعــو لـ«عبــدون النــو« بقلــب خالــص ويســامحه.. 
ــا«، شــديدة الجــال، لحمهــا طــري،  ــاة روســية تدعــى »إريت واتفــق مــع فت

ا، فضــاً عــن صوتهــا المثــر.. قــال لهــا في نــرة رســمية: ورقيقــة جــدًّ
متى ستأتين؟––
غدًا.––
لا.. بعد غد، ولا تتناولي الطعام حتى تأتي. ––
لماذا؟! هكذا قالت في دهشة.––
ــن –– ــن اللب ــا م ــدرًا كافيً ــاولي ق ــي.. تن ــكِ بطريقت ــتمتع مع ــد أن أس أري

ــط. فق
وفطنــت الفتــاة لرغبتــه، وشــعرت بالقــرف، ولكــن قــررت أن تفعــل مــا 
يريــده.. إن لديــه المــال. وتناولــت الفتــاة عــى مــدار اليومــن قبــل الميعــاد 

اللبــن فقــط، مــع قليــل مــن العنــب. ولمــا جــاءت لــه، قــال لهــا:
هل تناولتِ الطعام؟––
لا.. لا تقلق.. أليس لديك دورة مياه؟––
نعم.––
حسناً.. سأنظف مؤخرتي جيدًا.. ستجدها كما تريد.––

زمَّ شفتيه، وفطن لتمرسها.. وقال لها في عصبية:
هيا.––
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واســتغرقت في الحــام وقتًــا لا بــأس بــه.. ولمــا خرجــت لــه بــدت مثــرة؛ 
ــن  ــن نهدي ــاً ع ــة، فض ــكة صلب ــا متماس ــة، مؤخرته ــن بالطويل ــا لم تك قامته
قافزيــن وحلمتــن منتصبتــن. جلســت إلى جــواره، وتجرعــا أكــواز البــرة 
ــل  ــدأت تتعام ــه، وب ــلمت لرغبت ــة؛ استس ــى الكنب ــا ع ــة، وضاجعه بشراه
معــه بحرفيــة.. اســتطاعت أن تجعلــه يســتمتع؛ متــى تــرخ، ومتــى تقفــز 
منــه وتتوســل إليــه أن يكــف، ومتــى تصــده بيديــن ضعيفتــن. وعــى الرغم 
اف« كان يعلــم أنهــا متمرســة، فقــد أنعشــه هــذا الأداء الرائــع.  مــن أن »نــوَّ

وبعــد أن انتهــى، قــال لهــا:
ــك –– ــأرغب في مضاجعت ــي س ــد أنن ــن لا أعتق ــة.. ولك ــة رائع ــتِ ممثل أن

ــرى. ــرة أخ م
***

)أن تعيــش في بيئــة جاهلــة وأنــت جاهــل.. أفضــل بكثــر مــن أن تعيــش 
في بيئــة جاهلــة وأنــت متعلــم.. قطعًــا ســتعاني(.

»أنا فتاة محظوظة وتعيسة« هكذا تقول.
تعلمت داليا الحقائق مبكرًا..

فلــم تخضــع لعمليــة الختــان هــي وشــقيقتها؛ انزعجــت أمهــا مــن ذلك، 
وحســمت الأمــر: »لــن أشــوه بناتي«.

***
كانــت فــرة الدراســة في المدرســة الثانويــة في الحــي الإنجليزي مشــحونة 
بالمواقــف والنقــاط المهمــة، تتذكــر هــذه المواقــف دائــاً كأنهــا تقوم بتنشــيطها 
مــن وقــت لآخــر.. فــذات يــوم جــاء شــيخ مــن الأزهــر، واجتمــع بهــن في 
ا  بهــو المرســم الضخــم الــذي تأســس منــذ عــام 1950، وكان الشــيخ شــابًّ
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ــدث  ــرة، وتح ــوار الناظ ــس بج ــا، وجل ــه أنيقً ــه وجلباب ــدا في عمامت ــيمً ب وس
عــن حقــوق المــرأة في الإســام في خشــوع، وتــا كثــرًا مــن الآيــات، وكان 

صوتــه هادئًــا رقيقًــا، وسرعــان مــا قــال:
مــن منكــن لديهــا ســؤال رجــاء تكتبــه في ورقــة، والــدادة ســتمر عليكن ––

ــئلة.  وتأخذ الأس
ودخلــت الفتيــات في وشوشــة بــدت شــيئًا مزعجًــا؛ خليطًــا مــن 
الضحــك والتهكــم والغضــب.. انتهــت الفتيــات، وبعثــن بأســئلتهن. أخــذ 
الشــيخ يقرؤهــا، وسرعــان مــا همــس بكلمــة في أذن الناظــرة وقــد شــحب 

ــا: ــدا عصبيًّ ــر وب ــد تغ ــالٍ ق ــوت ع ــال بص ــه، وق وجه
نــت فيهــا هــذه العبــارة: »مــا –– مــن منكــن التــي كتبــت هــذه الورقــة ودوَّ

هــو الجنــس؟« واســتأنف: عيــب يــا بنــات.. نحــن في محــاضرة مهمــة، 
رجــاء الجديــة. وأخــذ ورقــة أخــرى؛ فاحمــر وجهــه وقــال: لا.لا.لا.. 
ميصحــش الــكلام ده.. مــن قليلــة الأدب الــي كتبــت: »يا تــرى بتعرف 
تبــوس بدقنــك اللذيــذة دي؟«. ثــم مــال عــى الناظــرة وقــال لهــا شــيئًا؛ 
ــت شــفتيها في نرفــزة وأخــذت الورقــة منــه.. وعــاود القــراءة مــن  فزمَّ
ــم،  ــال: ســؤال عظي ــه المســتديرين، وق ــد، فأطــال وقطــب حاجبي جدي
ــي  ــرة، الت ــة للناظ ــاول الورق ــه. ون ــن عن ــتطيع أن أجيبك ــن لا أس ولك
ــة، ثــم احتفظــت بهــا. ــة وقــرأت الورقــة بعناي التقطــت نظارتهــا الطبي
وبعــد انتهــاء اللقــاء، جــاءت دعــاء وهــي صديقــة لداليــا؛ تماثلهــا في كل 

شيء، إلا أنهــا كثــرة الــكلام والبــكاء، وقالــت لهــا:
داليا، ماذا أرسلتِ له؟––
لا شيء.––
لماذا؟––
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ليست عندي أسئلة.. وماذا أرسلتِ أنتِ؟––
آخر ورقة امتنع عن الإجابة عنها.––
نتِ فيها؟–– وماذا دوَّ

اقتربت منها وقالت في مكر:
العادة السرية، حرام ولا حلال؟––

فقالت »داليا« ببساطة واستهانة:
ــه: –– ــة عن ــا أجيبــك بالنياب ــة.. أن لا شيء في الســؤال يدعــو لعــدم الإجاب

لذيــذة.. لا أعتقــد أنهــا حــرام.
تمكنــت داليــا مــن ممارســة العــادة السريــة منــذ صداقتهــا بـــ«كلي«، وهــي 
فتــاة أمريكيــة.. كانــت فتــاة نحيلــة، شــعرها ذهبــي ناعــم، ووجههــا مدور، 
ــة  ــا خادم ــل أمه ــي تعم ــن الأسر الت ــن أسرة م ــي م ــة.. ه ــنانها عريض وأس
عندهــم. كانتــا جالســتين في الغرفــة، فقامــت الفتــاة وأغلقــت البــاب جيــدًا، 

ثــم جلســت فــوق السريــر، وقالــت لهــا:
داليا.. ما زلتِ بدون صديق؟––
نعم. ––
أشفق عليكِ.. مسكينة مثلي.. أصبحنا متماثلتين أيضًا في هذا. ––
لماذا.. أين صديقك؟––
ظــن أنــه الفتــى الوحيــد في العــالم؛ فقــرر أن يذهــب )واختتمــت ––

بشــخرة كبــرة(.
رائع.––
أنا أستغربك.. كيف لا تمارسين الحب إلى الآن؟ ––
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وأنــا ليســت مشــكلتي أنــكِ فتــاة غبيــة.. نحــن مختلفتــان اختلافًــا كبــرًا ––
في هــذا.. هــل تفهمــن؟

نعــم. نعــم. نعــم.. ولكــن هــل تشــعرين بالقهــر؟ مثــاً ظهــرك ––
يؤلمــك.. تشــعرين بصــداع.. تتوتريــن بسرعــة؟

ــق –– ــس الصدي ــبب، ولي ــي الس ــرة ه ــياء كث ــة أش ــن ثم ــا.. ولك أحيانً
ــول. المجه

هؤلاء الشباب كلاب.. يظنون أنفسهم كل شيء.––
زي عليهم.–– تبرَّ
نعم، أنا أفعل ذلك كل يوم.––
كيف؟! هكذا قالت وهي ترفع عينيها من فوق صفحات مجلة.––
أأتي بصورته وأمارس العادة فوقها.––
أنتِ قذرة.. تفعلين أشياء مقززة.––
هذا ما يستحقه.––
»كلي«، أنا أشعر بالقيء وأنا معكِ.––
ها ها ها.. أنتِ مثالية. ––
وأنتِ لا تتحدثين إلا عن مؤخرتك ونهديكِ الصغيرين.––
نعم.. وأنتِ مؤخرتك كبيرة، ونهداكِ كبيران رائعان.––
ي.. أنا مرهقة.–– »كلي«، كفِّ
الجنس سيريحك.. لا تتكبري. ––
أنتِ مجنونة.––
أنا طبيعية.. فتاة طبيعية تمارس شيئًا طبيعيًّا.. أما أنتِ فباردة.––
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أنا لست باردة.––
هه.. ––

وهكــذا اســتمرت الحيــاة بينهــا في هــذا الأثنــاء. ولكن ذات يوم جلســت 
ــرة إلى  ــة صغ ــا في خزان ــت درجً ــا، وفتح ــة »كلي« تنتظره ــا في غرف بمفرده
جانــب السريــر، والتقطــت مجلــة؛ لفــت نظرها الغــاف ومــا عليه مــن امرأة 
ــاع،  ــات والأوض ــل العارض ــات، وتتأم ــب في الصفح ــت تقل ــة.. ظل عاري
والأســهم التــي تُشــر إلى الأعضــاء التناســلية مــع الــرح، فضــاً عن شرح 
العــادة السريــة وطريقــة فعلهــا، وأســهم تشــر نحــو البَظْــر.. تفاصيــل دقيقة 
ــا أضعــاف أعصــاب القضيــب عنــد الرجــل.. وعنــد  عنــه؛ يحتــوي أعصابً
ــودة  ــجة الموج ــال الأنس ــن خ ــدم م ــع ال ــية، يندف ــارة الجنس ــدوث الإث ح
ــو  ــه وه ــن طول ــف ع ــرة ونص ــوالي م ــه ح ــزداد طول ــدد وي ــر؛ فيتم في البظ
مُرتــخٍ. البَظْــر هــو العضــو الــذي تســتمتع مــن خلالــه المــرأة.. وشرعــت 
ذ، شــعرت لأول مــرة بأنوثتهــا.. جــف حلقهــا، وخفــق  تقــرأ بعنايــة وتلــذُّ
ــاه.. ــاه.. رب ــه؟ رب ــذا كل ــا ه ــب.. م ــا.. الح ــت يده ــوة، وارتعش ــا بق قلبه

***
وأعلنــت الناظــرة في طابــور الصبــاح أن هنــاك ســيدة ســتأتي مــن الإدارة 
ــد مــن الحضــور.. اللقــاءات ستســتمر عــى  ــة لتلتقــي بهــن، ولا ب التعليمي

مــدار أســبوع.
ــاء الانتظــار وســط  ــاء، كان في المرســم. وأثن ــذا اللق ــا ه وحــرت دالي
ــوج  ــاء رأس مم ــة وغط ــاءة أنيق ــرأة في عب ــن ام ــت عليه ــج، إذ دخل الضجي
بترتــر. كان وجههــا مــدورًا تتراكــم فوقــه الشــحوم، فضــاً عــن ضخامتهــا. 
شــملتهم بنظــرة واســعة، وقالــت بنــرة تفتقــد أي معنــى مــن معــاني الــود؛ 

ــا مســتفزًا: ــة اعتادتهــا، فبــدت شــيئًا تقليديًّ نــرة أتوماتيكي
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هدوء يا بنات.. أنتن فتيات الصف الثالث، أليس كذلك؟––
نعم. هكذا جاءت الإجابة في نفس واحد.––
هدوووووء يا بنات.––

ــنطتها  ــا وش ــت أوراقه ــر، ووضع ــب الكب ــى المكت ــها ع ــذت مجلس اتخ
الخاصــة، واتبعتهــا الــدادة بكــوب الشــاي. ظلــت لدقيقــة تعبــث في 
ــة  ــة خفيف ــن همهم ــن إلا م ــدأت وطأته ــد ه ــات ق ــت الفتي ــا، وكان أوراقه

ــر. ــي طائ ــف جناح ــبه بحفي أش
يــا بنــات، أنــا هنــا لســت مُدرســة، ولكــن »أم«.. هنتكلــم في موضــوع ––

ا، وهــو »العــادة السريــة عنــد البنــات«. مهــم جــدًّ
ارتفعــت الهمهــات، ولاحظــت أنهــن في حاجــة لطريقــة رســمية تجعلهن 

يلتزمــن؛ فضربــت ســطح المكتــب بيدهــا وصاحــت بصــوت قوي:
بس.. ميصحش كده.. أنتن لستن صغارًا.––

ــه  ــة أعقبت ــوت نحنح ــا ص ــدر منه ــم ص ــيئًا، ث ــيئًا فش ــاع ش ــدأ الإيق وه
ــت:  ــم قال ــاي، ث ــوب الش ــن ك ــفة م برش

ــا –– ــا.. طبعً ــن أخطاره ــن لا تعرف ــدًا، لك ــا جي ــن يعرفه ــن م ــا منك طبعً
تســمعن عــن أخبــار الحــوادث التــي تقــع كل يــوم عــن زوجــة قتلــت 
ــا.. وهــذا ليــس  ــا تقليديًّ زوجهــا.. ودائــاً الســبب يكــون خلافًــا عائليًّ
ــا  ــادة عندم ــذه الع ــارس ه ــي تم ــرأة الت ــة أن الم ــن الحقيق ــا، لك حقيقيًّ
ــتمتع  ــتطيع أن تس ــي لا تس ــة؛ فه ــة شرس ــرأة عنيف ــول لم ــزوج تتح تت
ــاذا؟ لأنهــا  بالعلاقــة الحميمــة إلا مــن خــال هــذه العــادة الســيئة.. لم
ــذه  ــن ه ــا م ــاء ليحرمه ــا ج ــعر أن زوجه ــة.. فتش ــت إلى مدمن تحول
ــعر أن  ــك تش ــا؛ لذل ــي له ــتمتاع الحقيق ــدر الاس ــي مص ــي ه ــادة الت الع
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معاشرتــه الطبيعيــة لهــا مــا هــي إلا عمليــة اغتصــاب إذا مــا تصــدت لهــا 
بالــرود.. وهــذا يحــدث لكثــرات ســتتصدى لــه بالقــوة، وهنــا تكــون 
الكارثــة. بالطبــع أنتــن تعلمــن قصــة الفتــاة التــي ماتــت هنــا في المرســم 
ــا  ــت عندم ــا مات ــة أنه ــب، الحقيق ــه التقري ــى وج ــوام ع ــة أع ــذ خمس من
ــك  ــا؛ لذل ــدت عذريته ــأ، ففق ــة خط ــة بطريق ــادة السري ــت الع مارس

ــد؟ ــن المقص ــل فهمت ــرت. ه انتح
وصاحــت المــرأة بعــد أن وجدتهــن قــد انشــغلن عنهــا بالتهامــس 

لبعضهــن وقــد شــحبت وجوههــن:
لــو ســمحتن شــوية هــدوء. هكــذا قالــت وهــي تتنــاول آخــر رشــفة، ––

ثــم جمعــت أشــياءها مــن فــوق المكتــب وذهبــت.
***

ــة«  ــكن إلى »الإدارة التعليمي ــث تس ــس« حي ــة البولي ــن »عزب ــافة م المس
ــن  ــق م ــلكت الطري ــا؛ س ــى قدميه ــا ع ــررت أن تأخذه ــات، ق ــع محط أرب
ــي  ــئلة الت ــن الأس ــع م ــم رائ ــرو، ك ــط الم ــاذاة شري ــارع 9 بمح ــال ش خ
قــررت أن تطرحهــا عــى هــذه »الُمدرســة« الكذابــة، طــوال الطريــق وهــي 
ترتــب الأســئلة. ولمــا وصلــت الإدارة، وهــي مبنــى ضخــم مرفــق بــه عــدة 

ــى؟«. ــتاذة من ــك الأس ــن فضل ــراش: »م ــألت الف ــدارس، س م
اذهبي لغرفة المدرسات.. هناك. هكذا أرشدها.––

ــع  ــاي وتقط ــي الش ــات تحت ــط المدرس ــة وس ــت جالس ــة كان وفي الغرف
ــي. ــك البيت ــن الكي م

ميس منى؟––
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التفتت لها وقالت في ملل:
نعم؟––
من فضلك أريد التحدث معكِ.––
عايزة إيه يا ماما؟––
نتحدث.––
اجلسي.––
ليس هنا.. بمفردنا.––
من أنتِ؟––
داليا محمد عبد المقصود، المدرسة الثانوية . ––
مش فاضية دلوقتي. ––
لكني أريد أن أتحدث.. مسألة مهمة.––
بعد غد سأذهب لعقد لقاء بالبنات.. انتظريني هناك.––

ولمــا شــعرت أنــه ليســت هنــاك فائــدة منهــا، نفخــت بنرفــزة، ثــم ركلت 
المقعــد وذهبــت.. فصاحت الُمدرســة:

ــاتي –– ــا ال ــا لصديقاته ــت حديثه ــة الأدب. ووجه ــت قليل ــح بن صحي
ــا: ــن معه تفاعل

كل بنت تظن أنها اشترتني.. هه.––
***

ــدة »كلي«.. كانــت امــرأة رائعــة،  وذهبــت إلى مــدام »جيســيكا« وال
ــادت  ــاً مــا تشــملها برعايتهــا. فقــد اعت ــة، ودائ ــا بابنتهــا الثاني تصــف دالي
داليــا منــذ صداقتهــا بـــ«كلي« أن تقــي معهــا يومي الجمعــة والســبت.. وفي 
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ــام،  ــت »كلي« تن ــياء؛ فترك ــض الأش ــا بع ــم منه ــاء أرادت أن تفه ــذه الأثن ه
ــخ: ــا في المطب ــت إليه وذهب

أهلًا. هكذا بادرتها.––
داليا، تعالي.. اجلسي.. ها، ما أخبارك؟––
زفت.––
أوه.. ماذا حدث؟ هكذا قالت وقد تقلصت عضلات وجهها.––
أريد الحقيقة؟––
أي حقيقة؟––
ــم –– ــا؛ إنه ــذا معن ــون كل ه ــاذا يفعل ــم لم ــا لا أعل ــة كل شيء.. أن حقيق

ــا. ــا ويلوثونن يضلونن
داليا.. أنا لا أفهم.––

ــا  ــت له ــاء وقدم ــة م ــا جرع ــت له ــد أفرغ ــا، وق ــدام أمامه ــت الم وجلس
ــكأس: ال

تكلمي.. ماذا حدث؟––
هناك أشياء أريد أن أعلمها.––
ما هي بالضبط؟––
العادة السرية.. الجنس.. كل شيء.––

قطبت حاجبيها الدقيقين وقالت:
واو.. وهل هذه الأشياء لا تعريفينها؟!––
نعم.. لا أعرفها.––
أستطيع أن أشرح لكِ.––
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أرجوكِ.––
حسناً.. بعد الغداء نجلس معًا ونتحدث في كل شيء.––

ــاول ثلاثتهــم الطعــام.. أوقــدت المــدام  وجلســتا في المكتــب بعــد أن تن
ســيجارة، وقالــت لهــا وهــي تنفــث الدخــان:

هذا موضوع يطول شرحه.. ولكن لديَّ سؤال.––
تفضلي.––
ــن –– ــرة لا تعرف ــابعة ع ــارف الس ــى مش ــتِ ع ــن وأن ــذه الس ــى ه حت

ــة؟! ــاك توعي ــت هن ــة.. أليس ــنَّ في المدرس ــون لك ــاذا يدرس ــيئًا.. م ش
سطحية.. ليس هناك أي شرح.––
ــت –– ــم أطلق ــاخرة، ث ــة س ــا بطريق ــاحت بوجهه ــه! وأش ــول.. ه معق

ــت: ــان وواصل ــة دخ دفع
ــع –– ــول مواضي ــة ح ــن التوعي ــزءًا م ــية ج ــة الجنس ــادة الثقاف ــر م تعت

ــري،  ــم الب ــح الجس ــة بتشري ــورًا متعلق ــرح أم ــة، وتط ــة العام الصح
والوظيفــة الجنســية، والأمــراض المنتقلــة عــر الجنــس كالإيــدز.. 

ــل. ــع الحم ــائل من ــاض، ووس ــية، والإجه ــول الجنس ــك المي وكذل
لا أعرف لماذا لا يتحدثون في هذا؟––

ـت شفتيها، وقالت في نبرة مشحونة بالغيظ وقد اقتربت منها: زمَّ
ــا، ولا –– ــا وطبيعيًّ ــة تعتــر نشــاطًا جنســيًّا صحيًّ لا بــأس.. العــادة السري

ــت:  ــم قال ــة، ث ــدام لحظ ــكتت الم ــا. وس ــن ورائه ــاًّ م ــا مه ضرر طبيًّ
ــل،  ــرة للمهب ــورة كب ــن بص ــد دقيقت ــاءت بع ــا. وج ــا دالي ــري ي انتظ
وقامــت بــرح دقيــق.. هــذا هــو البَظْــر، مــن خلالــه ينتــج الاســتمتاع، 
ــة  ــة هــي اســتخدام مــاء الشــطاف.. كيــف تكــون الحال الوســيلة الآمن
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مرضيــة وخطــرة؟ عندمــا تمارســها الفتــاة في كل مــكان؛ في المواصــات 
العامــة.. في العمــل.. هنــا نعلــم أن الحالــة مرضية، ســتعاني منهــا ومعها 
ــون  ــب أن تك ــذا يج ــب.. ل ــة الح ــا ممارس ــيفقد معه ــذي س ــا ال زوجه
ــر والأرق. ــن التفك ــد م ــام للح ــة أي ــرر كل بضع ــا يتك ــا طبيعيًّ منفسً

واقتربت المدام منها، وقالت بصوت منخفض: 
هل تعلمين أن »كلي« قطعت علاقتها بصديقها؟––
نعم.––
هل قالت لكِ السبب؟––
لا.. لكنها كانت تسبه كثيًرا.––

ت الصورة جانبًا، وقالت: هزت رأسها ونحَّ
ا جنســيًّا.. أراد أن يجامعهــا مــن الخلــف.. –– الســبب أنــه كان شــاذًّ

تصــوري يــا داليــا، هــذا الحيــوان أراد أن يدمــر ابنتــي.. أنبأتنــي بذلــك، 
ــها. ــاء نفس ــن تلق ــه م وطردت

لماذا؟––
لأن هــذه العــادة تقتــل المــرأة في أنوثتهــا، فضــاً عــن الأمــراض الناتجــة ––

. عنها
أمراض؟! هكذا قالت داليا وقد شحب وجهها.––
أوووه.. أمــراض كثــرة.. يرافــق ممارســة الجنــس الشرجــي عــدد مــن ––

المضاعفــات، منهــا زيــادة فرصــة انتقــال الأمــراض التــي تنتقل جنســيًّا؛ 
ــاب  ــروس الته ــدز، وف ــري، والإي ــي الب ــورم الحليم ــروس ال كف
الكبــد، والإصابــة بالتهابــات القنــاة البوليــة التناســلية، والتهــاب فتحــة 
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ــع العضلــة الشرجيــة ممــا يســهل خــروج الــراز تلقائيًّــا،  الــرج، وتوسُّ
والبواســر، وسرطــان الــرج.

»آآآه.. مــا هــذا الصــداع الــذي يخــرق رأسي ويشــطره نصفــن؟ مــا هــذا 
كلــه؟!« هكــذا قالــت داليــا في نفســها وهــي تضــع يدهــا حــول رأســها، ثــم 

: لت قا
هــذه أشــياء لا أعرفهــا.. ولــو كنــت تزوجــت وطلبهــا زوجــي منــي، ––

لظننــت أنهــا شيء طبيعــي. مامــا كانــت تحدثنــا عــى اســتحياء.. 
وعلمتنــي وشــقيقتي الكثــر.. أمــا »الجنــس الشرجــي« فلــم تحدثنــا فيــه 

مــن قبــل.
ــل أن يصــل شــذوذ بعــض الرجــال –– أعتقــد أن الســيدة ســميرة لم تتخي

ــة. ــة الحيواني لهــذه المرحل
ثم اقتربت مدام »جيسيكا« من داليا وطوقتها، وقالت بحنان:

داليا، دائمً أثق بكِ.. أنتِ ابنتي، ودائمً تبحثين عن الحقيقة.––
وأجهشت داليا بالبكاء، وقالت:

أنا أبكي لأنني اكتشفت بعد كل ذلك أني جاهلة.––
لا تقولي ذلك.. أنتِ رائعة.––

ــت،  ــا أزف الوق ــا كل شيء. ولم ــرح له ــدام ت ــذت الم ــدأت، أخ ــا ه ولم
ــات  ــا بالمعلوم ــوت دالي ــرى. وارت ــاءات أخ ــد لق ــى عق ــا ع ــت معه اتفق
والحقائــق التــي تجرعتهــا عــى مــدار ثلاثــة أشــهر. كانــت مــدام »جيســيكا« 
امــرأة رائعــة مــن مُدرســات المدرســة الأمريكيــة الــاتي عملــن مــع مــدام 

ــة. ــيس الرابط ــة تأس ــة في بداي ــج التوعي ــا« في برنام »سِي
***
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اف« الذي –– أنــا لســت »قــوادة«.. هــل تفهــم؟ هكــذا قالــت المــدام لـ«نــوَّ
ــه.  ــوم بتعليم ــا لتق ــى دالي ــط ع ــى أن تضغ ــرارًا ع ــرارًا وتك ــا م حثه

ــمية: ــرة رس ــت بن وواصل
اســمع.. أنــا أشــك في ســلوكك مــن البدايــة.. ولكــن طالمــا الُمدرســات ––

الــاتي قمــن بتعليمــك لم يشــتكين منــك، تركتك.. لكــن أنا لســتُ غبية؛ 
ثلاثــة أشــهر وأنــت لا تســتطيع فعــل حركــة واحــدة تــدل عــى تعلُّمك 
أي شيء.. ولا أظــن أنــك إلى هــذه الدرجــة غبــي.. أنــت تضر المدرســة.

مدام.. لا أسمح.––
ــا –– ــك.. هن ــه متعت ــد في ــور تج ــن ماخ ــك ع ــث ل اف«، ابح ــوَّ ــر »ن مس

ــة. ــة محترم مدرس
ــا –– ــا.. أن ا.. ولا مرابيً ــاذًّ ــتُ ش ــا لس ــي.. أن ــتِ تهينين ــدام أن ــور.. م ماخ

ــا. ــيئًا صحيًّ ــم ش ــد أن يتعل ــدن يري ــخص متم ش
وأنا لا أستطيع مساعدتك.––
فرصــة أخــرة.. حــاولي أن تقنعيهــا بمقابلتــي.. وإن لم أتعلــم في خــال ––

شــهر واحــد، قومــي بفصــي.
للمرة الألف، داليا لا تتعامل مع العرب والمصريين. ––
سأدفع الضعف.. أنا في حاجة للتعلُّم.. مستقبلي يضيع.. أرجوكِ.––

لاحظت أنه يسخر منها، فقالت بحدة:
أرجــوك لا تســتفزني أكثــر مــن ذلــك، أنــت لا تؤمــن بهــذه الأشــياء.. ––

أنــت لديــك متســع مــن الوقــت، وتبحــث عــن إضاعتــه في اللهــو.
ــرت –– ــد ظه ــه ق ــن أن ــي.. ألا تري ــى لياقت ــظ ع ــاول أن أحاف ــا أح لا.. أن

ــد؟ ــة حــول خــري مــن جدي ــل دهني كت
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وضعــت يدهــا فــوق رأســها، وأشــاحت بوجههــا، وتنهــدت بصعوبــة، 
ــت:  ــرأس.. وتمتم ــدار ال ــل ج ــج داخ ــها ترت ــات رأس ــعرت بمكون وش

ــأس: ــت في ي ــم واصل ــوس«. ث »كاب
هــذه المــرة لــو رفضــت، أرجــوك لا تــأتِ مــرة أخــرى.. ابحــث لــك ––

عــن مدرســة أخــرى.
موافق.––

م لهــا ســاعة ســويسرية قيِّمــة.. نظــرت المــدام لــه وأخذتهــا  ابتســم وقــدَّ
وهــي تبتســم، ثــم قالــت: »لنــرَ«.

***
عــالم ليــس لــه حــدود، ســاء عاليــة تتزيــن بملايــن النجــوم اللامعــة، 
ــراغ  ــأ الف ــيكية تم ــيقى كلاس ــة، وموس ــر النقي ــة البح ــبع برائح ــواء مش وه
ــق،  ــن رقي ــل كائ ــر مث ــر وتط ــت تط ــاء والأرض، ظل ــن الس ــع ب الواس
الرقــص متعــة.. حريــة ..رفاهيــة. في هــذا العــالم تتجــرد مــن الأفــكار؛ تبدو 
كطفــل يراقــب العــالم مــن حولــه وهــو يضحــك، ليــس هنــاك شــواذ.. ولا 
مــال.. ولا تجــارة.. ولا حــرب.. ولكــن نقــاء. ولمــا تضغــط المــدام عــى زر 
ــل.  ــي كل شيء جمي ــالم، وينته ــذا الع ــود له ــيقى، تع ــجل الموس ــاق مس إغ
ــس  ــا ويلم ــرب منه ــاء ليق ــن ج ــص، وم ــم الرق ــاء ليتعل ــن ج ــم بم تعل
جســدها.. هكــذا توافــد عــى المدرســة بعــض الرجــال المصريــن الأثريــاء، 
وكان مــن بينهــم رجــل أربعينــي ثــري، وجــاء ذات يــوم وطلــب مــن مــدام 
ــا تقــوم بتعليمــه،  ــن صربي ــاة م ــاك فت ــت هن ــم الرقــص، وكان ــدرا« تعل »أن
وكان لا يفعــل شــيئًا إلا أن يحتضنهــا لفــرة لا تتجــاوز العــر دقائــق، تمــي 
في إطــار أتوماتيكــي ممــل، وسرعــان مــا يتركهــا ويذهــب. وذات يــوم وداليا 

ــا مريــض.. مريــض«. في الحــام، ســمعته يتحــدث إلى المــرآة قائــاً: »أن
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وتولــت تعليمــه بعــد رحيــل صديقتهــا؛ حيــث ســافرت إلى إســبانيا. وفي 
أول حصــة، قــال لهــا:

أنتِ غبية لا تستطيعين تعليمي.––
وقالت المدام لها:

يــأتي كل ثلاثــة أيــام ليقــي وطــره في مدرســتي؛ يــا للحقــارة.. ––
والشــذوذ.. والقــرف! هــؤلاء لا بــد أن يقضــوا نصــف حياتهــم يبحثون 
عــن العــاج، بــدلاً مــن أن يلوثونــا ويقرفونــا. وهكــذا مهــدت المــدام 

ــؤم: ــت بل اف«؛ فقال ــوَّ ــذه المقدمــة لتتحــدث معهــا في شــأن »ن به
ــون لا –– ــى المصري ــون.. حت ــب يهتم ــد الأجان ــة.. لم يع ــن لا حيل ولك

ــر. ــو الآخ ــدًا تل ــون واح ــة.. وينصرف ــاة مصري ــم فت ــون في أن تعلمه يرغب
ــزلاً –– ــت من ــدام، وليس ــا م ــة ي ــة محترم ــذه مدرس ــب.. ه ــواذ ولاد كل ش

ــك؟ ــس كذل ــارة.. ألي للدع
نعــم.. نعــم.. ولكــن يقولــون إنهــم يثقــون بتدريــب المدربــة الأجنبيــة ––

عــن المصريــة.. أنــتِ لســتِ مطلوبــة. 
مدام، ليس لي عمل آخر.––

ــدام أمامهــا بأنهــا لا تســتطيع أن تُبقــي عليهــا، وانشــغلت  تظاهــرت الم
ــالاة: ــع اللامب ــة، ثــم قالــت وهــي تتصنَّ عنهــا بترتيــب الصال

اف الرشيدي«.–– خلاص، تستطيعين أن تقومي بتدريب »نوَّ
مدام، هذا ليس إنسانًا.––
لكنه سيستطيع أن يدفع المال الذي يسد راتبك وجميع النفقات.––

وشردت تفكر في تركيز، وقد أدركت ما كانت تخطط له. 
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اف الرشــيدي« لتطمئــن عليــه، وتدعــوه  اتصلــت »ناهــد راشــد« بـ«نــوَّ
ــت  ــاد.. كان ــر في الميع ــارع 7. وح ــا في ش ــرة في فيلته ــة كب ــور حفل لحض
فيــا »ناهــد راشــد« قــد شُــيدت بالحجــر الفرعــوني؛ فهــي فيــا ضخمــة، 
ا،  لهــا حديقــة واســعة، مــن طابقــن، الأثــاث قليــل؛ فبــدا البهــو واســعًا جــدًّ
ــام؛  ــو الع ــد الج اف« وتفقَّ ــوَّ ــر »ن ــة. ح ــى الحديق ــح ع ــه تُفت ــزاء من أج
فتيــات مصريــات، فضــاً عــن بضعــة رجــال مــن العــرب ومــن المصريــن 
الذيــن يعملــون ســاسرة عقــارات.  مســاحة مــن الحــرص فرضتهــا في بيتهــا 
ومكتبهــا. أمــا إدارتهــا للدعــارة، فتقودهــا بالتليفــون فقــط. اختلــط الجميــع 
في جــو مشــحون بالضحــك.. ســاسرة، ورجــال عــرب، وأثريــاء، وعــال 
بســطاء، فضــاً عــن الخــدم.. كل هــؤلاء اختلطــوا ببعضهــم في مزيــج رائع. 
اف« وقبَّلتــه كــا تُقبِّل المــرأة ابناً لهــا، وجلس جوارهــا، وهذه  ورحبــت بـ«نــوَّ
ا، وجــاءت لــه فتــاة تحمــل كــوز بــرة، تناولــه منهــا وأخذ  مكانــة كبــرة جــدًّ
ــأ؛ فضربتــه المــدام في صــدره بــود. وجــاء لهــا رجــل  جرعــة كبــرة، ثــم تجشَّ
ــر،  ــرش كب ــه ك ــرًا ول ــر«.. كان قص ــام الأخ ــر إم ــى »أي ــي يدع عراق
وجهــه مــدور أحمــر، لــه شــارب كــث، وعينــان ضيقتــان مرهقتــان تنتــر 
فيهــا الشــعيرات الحمــراء، فــروة شــعره صفحــة بيضــاء.. جلــس وقــال لها:

منــذ أن حــرت وأنــا لا أرى هــذا المزيــج الرائــع ســوى هنــا في فيلتك؛ ––
حيــث المدعــوون يكونــون ســواء.. لا فــرق بــن غنــي وفقــر، ووزيــر 

وغفــر.. وهــذا الأمــر لا أراه إلا هنــا وفي المســاجد فقــط!
وتشــعر المــدام بقدرتهــا عــى تقديــم هــذا المزيــج؛ إنهــم يخضعــون لهــا. 
كان »أيــر« يــأتي إلى هــذه الحفــات فقــط ليراقــب الجميــع ويســخر منهــم، 
ــه لا يمكــن أن  ــن تجــده خاشــعًا، فضــاً عــن أن عندمــا يتحــدث عــن الدي
يــرك صــاة أبــدًا، يحافــظ عــى الصــاة حتــى إذا حــان موعدهــا في حفــل 
ــاح،  ــه بالمفت ــا خلف ــة يغلقه ــل غرف ــا، ويدخ ــه جانبً ــع كأس ــذا؛ يض ــل ه مث
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ــدًا  ــرف جي ــه، يع ــاس في ــآراء الن ــم ب ــوع.. لا يهت ــاة في خش ــؤدي الص وي
أنهــم ينكــرون هــذه الأفعــال عليــه، ولمــا يلاحــظ ذلــك في أعينهــم يقــول: 
»هــل تشــاهدوني أترنــح؟ هــل تشــاهدوني أســب المــدام؟« وتنظــر لــه كأنهــا 
ــون  ــك تك ــل ذل ــا أفع ــدام.. عندم ــا م ــذرًا ي ــتأنف: »ع ــم يس ــت.. ث احتج
ــر  ــة« ويش ــتطيع أداء الفريض ــذا لا أس ــد ه ــرأسي، وعن ــت ب ــر أطاح الخم
إلى رأســه ويقــول: »افهمــوا«. تتــم في هــذا النــوع مــن الحفــات صفقــات 
كثــرة بــن رجــال الأعــال والســاسرة، وتخضــع هــذه الصفقــات لموافقــة 
المــدام، فضــاً عــن العمولــة. وقــال لهــا رجــل مــري ثــري يملــك شركــة 
صرافــة يدعــى »جابــر الفكهــاني«.. لــه جســد مربــع، أنيــق، يصفــف شــعره 

بعنايــة، وجهــه أيضًــا مربــع، كل شيء فيــه مربــع:
أنا لا أعترف أبدًا بهذه الاتفاقية بين مصر وإسرائيل.––
ــا عــى الاتفاقيــة؟ هكــذا –– لمــاذا؟ هــل وجودهــم في شــققي ليــس برهانً

قالــت المــدام في ســخرية.
ــن –– ــة م ــع الزجاج ــو يرف ــال وه ــذا ق ــا. هك ــا عليه ــفارتهم برهانً ولا س

عــى فمــه.
ــا –– ــت ضحكته ــا ارتفع ــان م ــا، وسرع ــك. قالته ــر بحيات ــت تخاط أن

ــع  ــي تتصنَّ ــت وه ــم قال ــون، ث ــا يضحك ــن حوله ــوا م ــة، وضج الجاف
الاحتجــاج:

لمعلوماتك يا مستر جابر، أنا امرأة أنقذت الدولة من فخ كبير.––
ما هو إذن يا كونتس؟––
ــن –– ــا لب ــاف ي ــمى »ص ــا يس ــة ب ــذه الاتفاقي ــوا ه ــن صبغ ــم م ــالي ه أمث

حليــب يــا قشــطة«.. أنــا مــن الشــعب، وأعاملهــم معاملــة الأم 
ــة: ــن الجدي ــدرًا م ــل ق ــرة تحم ــت بن ــا. وواصل لأبنائه
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للأمانة، هم قوم مهذبون. ––
نعــم أعلــم ذلــك.. ولكــن وجه اعــراضي أننــي لــن أعــرف بوجودهم ––

إلا إذا الشــيكل تــداول هنــا بــن العامة.
وضحك من حوله، وقالوا له:

أنــت تعلــن الحــرب.. أنــت وقــح تريــد أن تنغــص علينــا حياتنــا. هكذا ––
تبادلــوا الألفــاظ فيــا بينهــم وهــم يضحكون.

اف« الذي ظل يتابعهم دون أن ينبس بكلمة: وتحدثت المدام لـ«نوَّ
مالك؟ هكذا بادرته.––
لا شيء.. فقط أتابع الجلسة.––
أي جلسة؟––
جلسة الأمة العربية.––
ها ها ها.. أنت لا تعجبني اليوم.––
لا شيء. ––
الدكتور عاد يقرفك من تاني؟––
لا.. أنــا الــذي أقرفــه، عاملــه شــغلتي.. ها ها هــا. هكذا قال في ســعادة. ––
برافو.. أي ساكن في العمارة يضايقك، أنا أؤدبه.––
بفكر أذهب إلى الإسكندرية أرتاح شوية. ––
عال.. لو تحب تأخذ معاك بنتًا، أنا أرسلك الغندورة فيهن.––
لا.. أريد أن أكون وحدي.––
لما ترجع كلمني.––
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أكيد.––
وقضى السهرة بينهم وهو يتجرع البيرة ويدخن.

***
ــا  ــرب، تصافح ــن ق ــرة ع ــيدي« لأول م اف الرش ــوَّ ــا »ن ــت دالي التق
ن في نوتــة بعــض الأرقــام، ثــم  بالأيــدي وجلســا في الصالــة، وبــدأت تــدوِّ
ــي«،  ــج الغذائ ــن »البرنام ــت في اليم ــط رأسي، وكتب ــة بخ ــطرت الصفح ش
ــة رســمية، لم تنظــر  ــدت أمامــه في هيئ ــي«. ب ــج التدريب وفي اليســار »البرنام
ــا،  ــه جديته ــدول. أثارت ــى الج ــا ع ــه وعيناه ــت تحدث ــدًا؛ ظل ــه أب في وجه
رائحتهــا كانــت تنفــذ إلى قلبــه فتســكره، ثدياهــا رائعــان، لا توجــد حــول 
ــه  ــة كأن ــق المؤخــرة.. ظــل يتأمــل ملامحهــا بعناي خصرهــا أي ترهــات تخن
ــن أي  ــة م ــة الخالي ــا النظيف ــة، أظافره ــا الرقيق ــة.. أنامله ــا لوح ــم له سيرس
طــاء، أنفاســها الحــارة، شــفتاها الصغيرتــان المكتنزتــان، أســنانها البيضــاء 
ــة التــي تحجبهــا عــى اســتحياء.. رفعــت  القويــة، جبهتهــا العريضــة والقُصَّ

ــه: وجههــا وقالــت ل
أول حصة يوم السبت الساعة الخامسة.––
ــاول أن –– ــو يح ــال وه ــذا ق ــة. هك ــدك صديق ــا أري ــا، أن ــمعي.. دالي اس

ــولاً. ــدو خج يب
وضعت النوتة جانبًا، وقالت بنفس النبرة الرسمية:

هذا سيكلفك.––
ــى أن  ــتمر ع ــو مس ــال وه ــم ق ــز.. ث ــة، وكاد أن يقف ــذه البداي ــاح له ارت

ــولاً: ــدو خج يب
عيوني لكِ.––
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لا داعي.. خليهم عشان بس تعرف تشوفني.––
ها ها.––

قامت وقالت بنبرة رسمية وهي تصافحه:
ــبوع –– ــع الأس ــرني في مطل ــث، انتظ ــبًا للحدي ــس مناس ــكان لي ــذا الم ه

ــس«. ــدز دن ــدق »ري ــا« فن ــم »بالم ــابعة في مطع ــاعة الس ــادم الس الق
اف« تفكــر في الهجرة؛  ظلــت داليــا عــى مــدار ثلاثة أيــام قبــل لقائهــا »نــوَّ
لا مــكان لهــا في مــر، هــي درســت التجــارة في جامعــة القاهــرة وتفوقــت، 
ــا  ــة أمه ــل تربي ــية بفض ــن الفرنس ــيئًا م ــة وش ــا الإنجليزي ــن إتقانه ــاً ع فض
وحرصهــا الشــديد عليهــم في الصغــر. ويبــدو أن الثقافــة التــي تشــبعت بهــا 
منــذ الصغــر أثــرت عــى حياتهــا؛ حيــث تبلــورت الأفــكار التــي طالمــا قرأتها 
وحاولــت تطبيقهــا عــى الواقــع، فاتخــذت شــكلًا محــددًا واضح المعــالم؛ وهو 
الإيــان الشــديد بنفســها وقدرتهــا، لذلــك فشــلت في الحصــول عــى وظيفة، 
فــذات مــرة طلبهــا مديــر فنــدق »ريــدز دنــس« وقــال لهــا: »هنــاك وظيفــة 
ا بهــذه الوظيفــة وذهبــت  في الريسبشــن.. موظفــة اســتقبال«. وســعدت جــدًّ
لتقابلــه )وكان صديقًــا لوالدتهــا، يدعــى الأســتاذ رأفــت الفيومــي(؛ فقــال 
لهــا: »داليــا، أنــا أعرفــك جيــدًا، وأعــرف الســت الوالــدة وأشــقاءك، وأثــق 
ا رغــم أنــكِ ليــس لديــك إلا الإنجليزيــة.. لكــن ســأعطيك  بقدراتــك جــدًّ
الفرصــة«. والتقــط ورقــة مــن أمامــه وقــال لهــا: »املئــي الفــوارغ بــا لديــك 
مــن الأجوبــة«. والتقطــت منــه الورقــة وأخــذت تقرؤهــا وتمــأ الفــوارغ.. 
ــود.  ــد المقص ــد عب ــا محم ــم: دالي ــام 1992. الاس ــر ع ــخ: 20 فبراي التاري
الســن: 24 عامًــا. ســنة التخــرج: 1990. حاصلــة عــى بكارليــوس 
ــتغراقها  ــاء اس ــة.. وأثن ــة ببراع ــن الإنجليزي ا، أتق ــدًّ ــد ج ــر جي ــارة بتقدي تج
ــه«  ــب في ــذي ترغ ــب ال ــا »المرت ــوب فيه ــة مكت ــت لخان ــن، وصل في التدوي
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ــت  ــى.. ظل ــد أق ــى ولا ح ــد أدن ــا ح ــس له ــي لي ــارة الت ــتغربت العب اس
ا، فكتبــت بخــط واضــح حيــث ضغطــت  تقرؤهــا في تركيــز؛ فاســتفزتها جــدًّ
عــى القلــم: »أريــد ألــف وخمســائة جنيــه مــري، مــع إضافــة عــرة في 
المئــة كل عــام.. هــذا هــو المرتــب الــذي أرغــب فيــه.. وهــذه هــي قيمتــي«.
ــارع  ــا في ش ــذي صادفه ــر ال ــا المدي ــة، ولم يحدثه ــت الورق ــع مزق وبالطب

ــر مــن مــرة. 18 أكث
والآن تفكــر في الهجــرة؛ لــن تســتطيع العيــش هنــا. وبــا أنهــا لا تحتكــم 
عــى أي مــال، قــررت أن تخــوض مــن جديــد رحــات الــزواج، وقالــت في 
اف«: »يبــدو أنــه المحطــة الأخــرة، وبعدها الهجــرة!«. نفســها بعــد لقــاء »نــوَّ

***
ــي في  ــة زواج ه ــا؛ رحل ــاً مرهقً ــد عم ــات يع ــك الرح ــداد لتل الإع
الأصــل اتفــاق بــن رجــل وامــرأة عــى المتعــة، ولكــن أي متعــة تمنحهــا؟ 
إنهــا ترفــض الجــاع الكامــل، تمنــح جســدها في حــدود قاســية، لا يتقبلهــا 
ــها  ــي تمارس ــات الت ــادل القب ــت في تب ــى وإن أفرط ــل، حت ــل الكام الرج
ــذا  ــة، وه ــعور بالراح ــن الش ــد م ــا، لا ب ــس كافيً ــذا لي ــا ه ــة، أيضً ببراع
ــدرات  ــض الق ــى بع ــتند ع ــل، تس ــاع الكام ــب الج ــدث إلا عق ــن يح ل
ــط أن الرجــل  ــم بالضب ــية؛ فهــي تعل ــا الجنس ــا ثقافته ــا، وأيضً ــي تمتلكه الت
ــذا  ــأن ه ــعرت ب ــي. ش ــل الشرق ــة الرج ــي، وخاص ــل الجن ــه البخ في طبع
ــي  ــة وه ــة فموي ــم بقبل ــن أرهقته ــز الذي ــال العواجي ــر الرج اف« غ ــوَّ الـ«ن
تشــتم في شــواربهم رائحــة الأب المدخــن، ولكــن لم تُخــض رحلــة مــع زوج 
ــدت  ــيدي«.. وتنه اف الرش ــوَّ ــة »ن ــة الفاصل ــاءت اللحظ ــاب، والآن ج ش
ــة  ــر إلى السادس ــت تش ــة وكان ــاعة المثبت ــرت في الس ــاق، ونظ ــن الأع م
والنصــف.. بدلــت ملابســها؛ حيــث ارتــدت نصــف بالطــو، أســفله 
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ــا  ــت كعبً ــز، وانتعل ــون جين ــة، وبنطل ــة عالي ــه ياق ــوف ل ــن الص ــص م قمي
ــا، وذهبــت إلى الفنــدق؛ حيــث المســافة مــا بــن المدرســة والفنــدق لا  عاليً

ــدام. ــى الأق ــرًا ع ــق س ــس دقائ ــدى خم تتع
***

الحــي الإنجليــزي في المســاء أكثــر هــدوءًا، في شــارع 18 يســود الهــدوء 
الشــامل؛ حيــث تكــون الفيــات غائصــة وســط الأشــجار الكثيفــة، فضــاً 
ــمع  ــت تس ــة؛ فكان ــدة القديم ــلها الأعم ــي ترس ــة الت ــاءة الخافت ــن الإض ع
صــوت حذائهــا بوضــوح. ومــن ميــدان مصطفــى كامــل ســلكت طريقهــا، 
إلى أن وصــل لهــا صــوت ســائقي التاكــي المتمركزيــن عــى ناصيــة الشــارع 
ــم  ــها صوته ــاش.. أنعش ــكو ف ــم، أو ديس ــار، أو المطع ــوا رواد الب ليلتقط
ومزاحهــم.. وصلــت الفنــدق، وكان عبــارة عــن عــارة ضخمــة في شــارع 
ــة الوحيــدة الشــاهقة  18، تبــدو في الشــارع كــيء شــاذ؛ تعتــر هــي البناي
ــه؛ ســرى  ــق فيهــا تســتطيع أن تكشــف الحــي كل في الحــي، مــن آخــر طاب
ــي  ــراء تغط ــاحات الخ ــة والمس ــجار العملاق ــث الأش ــا حي ــهدًا رائعً مش
الحــي بأكملــه. يعرفهــا أغلــب العاملــن في الفنــدق مــن عــال الريسبشــن، 
ــرة  ــم، وبنظ ــث المطع ــاني حي ــق الث ــدت إلى الطاب ــا«.. صع ــم »بالم أو مطع
ــي تكشــف الشــارع،  ــة الت اف« يجلــس بجــوار الشرف ــوَّ شــاملة وجــدت »ن
كانــت الســتائر تنعــم بهــزة خفيفــة مــن أثــر تدفــق هــواء مــارس القــارس 
إلى حــدٍّ مــا. ابتســم عنــد مشــاهدتها، فأقبلــت عليــه بخطــى سريعــة توحــي 

ــه وجلســت وهــي تقــول: بمــدى رشــاقتها.. صافحت
اتأخرت دقيقتين فقط.. ها شربت حاجة؟––
لا.––

أشارت للنادل، فجاء، فقالت له:
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من فضلك، اتنين بيرة هولستن مع بعض المقرمشات.––
هادئ وملل هذا الحي. هكذا بدأ حديثه.––
أين تسكن؟––
على بُعد مئة متر في عمارة فيكتوريا.––
ــي إلا إذا –– ــذا الح ــن ه ــتطيع أن يقط ــد يس ــدًا أن لا أح ــم جي ــع.. أعل رائ

ــدوء. ــد اله كان يري
وأنا لا أريد الهدوء أبدًا.––

ضحكت؛ فأنعشته الضحكة، ثم قال:
متى ستذهبين معي؟––
عندما نكتب العقد.––
أي عقد؟!––
العقد العرفي.––

اندهش، ثم تراجع بظهره في المقعد وقال:
لا أفهم.––
ــه.. –– ــاش في ــذا لا نق ــد.. ه ــة العق ــد كتاب ــك إلا بع ــرج مع ــن أخ ــا ل أن

ــن. ــزق الورقت ــة تم ــاء الرحل ــد انته وبع
ــكل  ــة في الإذعــان ل ــه رغب ــذة، وســيطرت علي ــكار اللذي ــه الأف حاصرت

ــال:  ــه؛ فق شيء تقول
موافق.. ما باقي الشروط؟––
الليلة ثلاثون دولارًا.––
واو.. مش كتير؟––



209

والجماع ليس كاملًا.––
كمان.––
والدفع مقدم.––
كلام جميل.. بس أنا بستفيد إيه؟––
تجربة جديدة.––
هذه ليست تجربة.––
أنت مش عايز تستمتع؟––
أكيد.––
خلاص.. هتستمتع بطريقة مختلفة.––
وما هي هذه الطريقة التي تخلو من الجماع؟––
بسيطة.. إن لم تستمتع معي، نمزق الورقتين وتأخذ نقودك.––

ــدة، وقــال لهــا  ــة الفري اف« بســعادة كبــرة مــن تلــك التجرب ــوَّ شــعر »ن
ــوق: ــس ومتش ــو متحم وه

نكتب العقد غدًا.. ونسافر غدًا.––
تريدني كم ليلة؟––
عشرة أيام.. ولو التجربة عجبتني، نضيف عشرة كمان.––
موافقة.. إيدك على ثلاثمائة دولار.––
بعد كتابة العقد بعطيكِ المال.––

تنــاولا البــرة، وظلــت لنصــف ســاعة تحدثــه عــن الرقــص وفوائــده.. 
اكتفــى فقــط بهــز رأســه بطريقــة آليــة، بينــا هــو بينــه وبــن نفســه يرغــب 
في الفتــك بهــا، عــى الرغــم مــن أن ملامــح وجههــا كانــت تميــل إلى الجــال 
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ــه،  ــكل جوارح ــا ب ــت له ــا، أنص ــدو مومسَ ــت لا تب ــا كان ــر، إلا إنه المث
وهمــس في نفســه بجــزع بعــد أن اســتفزته ثقتهــا بنفســها وحديثهــا الممــزوج 
بالكلــات الإنجليزيــة: تخــوض هــذه التجربــة مــع شــخص لا تعرفه.ورغــم 

ذلــك واثقــة مــن نفســها.. ولاح في وجهــه شيء مــن الجديــة، وقــال لهــا:
مفيش أي شيء اليوم.––
لا. هكــذا قالــت بنــرة رســمية.. وعــادت تأخــذ جرعــة مــن الزجاجة، ––

ومالــت نحــو طبــق البطاطــس المحمــرة والتقطــت منــه عــدة أصابــع، 
وراحــت تــأكل وتتجــرع البــرة في صمــت. وبعــد انتهــاء الجلســة التــي 
ــة..  ــا إلى المدرس ــام ووصله ــر، ق ــا الأخ ــى ربعه ــت ع ــيطر الصم س
وأثنــاء جلوســها بجــواره في الســيارة الجيــب شروكــي الزيتــي الفاتــح، 
المميــزة بعبــارة »لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله« المنقوشــة عــى زجاجها 

الخلفــي، قــال لهــا:
تعلمين أنني أتيت أمس للجلوس في هذا المطعم الملعون؟––
لماذا؟––
ــون عــى –– ــن يتدرب ــرة ح ــو الك ــه لاعب ــا يفعل ــل م ــه.. مث ــدرب علي لأت

ــة. ــاراة مهم ــه مب ــيخضون علي ــب س ملع
وتدربت جيدًا؟––

ضحك وقال:
ــر –– ــي غ ــة؛ طبيعت ــن الأجنبي ــذه الأماك ــع ه ــف م ــتطيع التكي ــا لا أس أن

ذلــك. لهــذا حتــى لا أكــون متوتــرًا مــن المــكان، أردت أن أزوره.. هــذا 
كل مــا هنالــك.

أنت تخطط لكل شيء جيدًا.––
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هذا ما تعلمته وأحرص عليه.. لا أفعل شيئًا إلا إذا درسته بعناية.––
وصلا المدرسة، فنزلت من السيارة، فاستوقفها وهو يقول:

ــراني –– ــال: فاك ــيئًا ق ــدت ش ــا ابتع ــامة، ولم ــا بابتس ــم ودعه ــأنتظرك. ث س
خليجــي حمــار بنــت المومــس.. »أرافقــك دون جمــاع.. هــه بــس 

ــنرى. ــه.. س ــك.. ه ــاة أم ــتمتع«.. وحي هتس
***

رن التليفــون الخــاص بالعــارة في شــقة الدكتــور عبــد الجــواد؛ فانزعــج 
ــاعة،  ــط الس ــا كان رد. التق ــة م ــل الصيدلي ــر عام ــه منتظ ــولا أن ا، ول ــدًّ ج

ــال: ــاح بانفع وص
أيوة يا سيدي الدور الرابع.––
مساء الخير يا دكتور.––
مساء النور.. مين بيتكلم؟ ––
سيادتك الدكتور عبد الجواد عويس؛ رئيس اتحاد ملاك العمارة؟––
نعم.. أنت مين؟––
ــا العميــد عمــرو الشرقــاوي مــن مكتــب حراســات الــوزراء.. مــن –– أن

فضلــك عايــز أقابــل ســيادتك.
كده من غير ميعاد.. هل هذا يصح يا سيادة العميد؟––
بعتذر لسيادتك.. بس الأمر مهم.––
خير؟––
أنــا اعتــذرت يــا دكتــور، وبقــول أمــر مهــم.. مــش هاخــد أكثــر مــن ––

عــر دقائــق.
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أنــا نــازل.. انتظــرني في مدخــل العــارة هفتــح لــك البــاب. وانطلقــت ––
ــال،  ــه الانفع ــدا علي ــل.. وب ــد ودخ ــه العمي ــاب، فدفع ــن الب ــة م زن

ــه: ــاً مع ث رج ــدَّ وح
دا يبدو أنه مش طبيعي.. هيحقق معايا.––
معلهش. ––

ــده  ــد ي ــة، وم ــا بثق ــدم نحوهم ــة، وتق ــات قليل ــد لحظ ــور بع ــزل الدكت ن
ــه  ــى أن ــدل ع ــه ت ــة، ملامح ــة كامل ــا في بدل ــاً أنيقً ــد رج ــا.. وج يصافحه
ــات  ــة الرده ــا رائح ــة، رب ــة تقليدي ــه رائح ــوح من ــي؛ تف ــف حكوم موظ
ــه  ف نفس ــرَّ ــا.. ع ــكبة عليه ــة المنس ــار الرديئ ــة، أو الأوراق والأحب الحكومي
للدكتــور بأنــه »العميــد عمــرو الشرقــاوي مــن حراســات الــوزراء«. 
ــا  وكان يقــف بجــواره شــخص آخــر، كان يرتــدي صديــري ســميكًا مرقعً
بالجيــوب، ويبــدو أنــه محشــو بأشــياء ثقيلــة، وأســفله تيــرت ملتصــق عــى 
صــدره وذراعيــه؛ فبــدا مفتــول العضــات.. عــاوةً عــى البنطلــون المرقــع 
بالجيــوب، التــي كان يبــدو عليهــا كذلــك أنهــا محشــوة بأشــياء ثقيلــة؛ فبــدت 
ــا.. وجهــه مــرب بالبيــاض  متهدلــة. كان يبــدو مــن هيئتــه أنــه ليــس مصريًّ
الأوروبي، وشــعره ناعــم.. كان مبتســاً في ثقــة، بينــا أثنــاء وقوفــه لم يتوقــف 

ــاً: ــد عمــرو الشرقــاوي قائ فــه العمي ــه.. وعرَّ عــن الالتفــات حول
السيد »يودا« رئيس الحرس الإسرائيلي.––
أهلًا وسهلًا.. خير يا فندم؟ هكذا قال الدكتور بعدم اكتراث.––
هي العمارة مفيهاش بواب ولا إيه؟ ––
اسأل رجالتك يا سيادة العميد.––
خير؟––
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رجالتك طردوه بحجة أنه ممعهوش رخصة.––
ــال –– ــذا ق ــة ده. هك ــوع الرخص ــوف موض ــا هش ــم.. أن ــة؟! مممم معقول

بنــرة لم تــرُق للدكتــور الــذي حدجــه بنظرة حــادة، ثــم قال في ســخرية:
يــا ريــت؛ أصــل العــارة دلوقتــي عُرضــة للسرقــة.. والصراحــة ––

ــة بيحومــوا  ــام؛ ليــاتي الحرامي ــا مــش بن الســكان خايفــن.. وكــان أن
حــول العــارة.. أنــا بشــوفهم بنفــي كل ليلــة مــن الشرفــة.. في غيــاب 

ــاظ. ــارج الألف ــى مخ ــا ع ــا ضاغطً ــة قاله ــر جمل ــس. آخ ــام للبولي ت
أنتم عمارة محظوظة يا دكتور.––

فنظر الدكتور لـ«يودا« وقال:
أهلًا وسهلًا.––
ــة –– ــية الإسرائيلي ــة الدبلوماس ــن للجالي ــس الأم ــو رئي ــودا« ه ــيد »ي الس

في الحــي.. قبــل مــا تســكن الجهــة الدبلوماســية، بيعايــن بنفســه مرافــق 
العــارة.

ومين اللي هيسكن في العمارة؟––
القنصل الإسرائيلي يا سيدي.––
وإيه المطلوب مني؟––
ــطح –– ــوف س ــز أش ــان عاي ــارة.. وك ــارج الع ــل ومخ ــى مداخ ــا ع تدلن

ــور الانزعــاج،  ــدا عــى الدكت العــارة، والجــراج، وقائمــة بالســكان. ب
ــا: ــواب؛ فقــال محتجًّ ــدلاً مــن الب ــه ســيحل ب وشــعر أن

مش الواجب يكون مع سيادتك صاحب الشقة. واستدرك:––
صحيح هيسكن في شقة مين؟––
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مدام ناهد راشد.––
هذه امرأة لا يأتي من ورائها الخير أبدًا.––
معلهش يا دكتور، مش هنزعجك أكثر من ذلك.––
ولمــاذا لا تــأتي معــك الهانــم؟ دي مــش أصــول.. رئيــس اتحــاد مــاك ––

ــت  ــم كان ــول أن الهان ــد.. الأص ــيادة العمي ــا س ــواب ي ــش ب ــارة م الع
حــرت معكــا.. معقــول؟ هكــذا انفعــل الدكتــور وقــد احمــر وجهــه، 
ــل  ــحها بالمندي ــة ومس ــه الطبي ــع نظارت ــة، وخل ــه العريض ــت جبهت ولمع

القــاش الكروهــات.. ولمــا هــدأ قــال لهــا:
تفضلا. ––

ــن  ــة م ــارة؛ بداي ــن في الع ــور كل رك ــودا« يص ــدأ »ي ــة ب ــن أول لحظ وم
رهــا، عــاوة عــى الشــوارع  المداخــل والمخــارج، حتــى خلفيــة العــارة صوَّ
ر اللوحــات المعدنيــة الخاصــة  الجانبيــة.. بالإضافــة لســيارات الســكان؛ صــوَّ
ــس  ــع رئي ــا م ــت مفتاحه ــي ترك ــقة الت ــدوا للش ــم صع ــيارة. ث ــكل س ب
ر الشــوارع مــن أعلى. ثــم صعدوا  ر الشــقة ركنـًـا ركنـًـا، وصــوَّ الحــرس؛ صــوَّ
ــاً: ــور قائ ــق الدكت ــا عل ــد، وهن ــة المصع ــن ماكين ــه، وعاي ــطح وعاين الس

إحنــا لســة مغيريــن الماكينــة. هز »يــودا« رأســه بــود، واســتكمل معاينته.––
ثــم طلــب منــه العميــد قائمــة بأســاء الســكان للتحــري عنهــم في أمــن 

الدولــة، فقــال لــه الدكتــور بنــرة لا تخلــو مــن الزهــو:
كل الســكان نــاس محترمــن؛ أطبــاء ومهندســن وموظفــن حكومــة..––

ــدرس في  ــي بي ــاب خليج ــتأجرها ش ــدام.. مس ــقة الم ــر ش ــش غ مفي
ــرة. ــة القاه جامع
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ــس –– ــم رئي ــا ابتس ــه. وهن ــم ب ــا عل ــن عندن ــا، ونح ــد صديقتن ــدام ناه م
الحــرس بــود؛ فهــو يعرفهــا جيــدًا. وكان رئيــس الحــرس يتقــن العربيــة 

بطلاقــة.. ثــم قــال لــه العميــد قبــل أن يرحــل:
ســتكون عمارتكــم محظوظــة إذا مــا قطنهــا القنصــل.. ســتحميها وزارة ––

ن مــن كل الجهــات. الداخليــة، وســتؤمَّ
ــاءت  ــى ج ــبوعان حت ــر أس ــالاة. ولم يم ــه في لامب ــور رأس ــز الدكت ه
ــام  ــتقر أم ــل، واس ــارة القنص ــكن الع ــة، وس ــات الأمني ــن الجه ــة م الموافق
ــل  ــب. وفي المدخ ــم رقي ــة ومعه ــن الداخلي ــود م ــة جن ــدد ثلاث ــارة ع الع
ــة أنيقــة مــن حراســات الــوزراء المكلفــة بحراســة  اســتقر رجــل أمــن ببدل
ــة  ــى ناصي ــدة ع ــيارة نج ــز س ــى تمرك ــاوة ع ــن.. ع ــخاص المهم الأش
ــذه  ــور به ــعد الدكت ــي. وس ــراج الخلف ــة الج ــن ناحي ــل أم ــارع، ورج الش
ــلم  ــح الس ــارة بمس ــات في الع ــدى الخادم ــف إح ــة، وكل ــة القوي الحراس
ــد  ــاب المصع ــى ب ــه ع ــا وضع ــب بيانً ــن، وكت ــبوع مرت ــل في الأس والمدخ
ــم أن  ــف عرباته ــارة في تنظي ــكان الع ــن س ــن م ــى الراغب ــه: »ع ــب في كت
ــارة  ــن في الع ــب القاطن ــئولة«. كان أغل ــت مس ــارة ليس ــوا.. الع يتصرف
مــن الموظفــن القدامــى، بعضهــم مســتأجر هــذه الشــقق ببضعــة جنيهــات، 
ــم  ــع ملالي ــودوا دف ــم تع ــم؛ إذ إنه ــات ترهقه ــذه المصروف ــل ه ــت مث وكان
ــب  ــور جل ــم الدكت ــرض عليه ــا ع ــاً عندم ــرة.. فمث ــات كث ــل خدم مقاب
شركــة أمــن تحــرس العــارة، لم يوافقــوه؛ فالشركــة ســتأخذ نظــر الأمــن مــا 
ــا البــواب ســيتحصل طــولاً وعرضًــا عــى 300  ــه، بين يعــادل 2000 جني
ــوا  ــك كان ــيارات.. ولذل ــل والس ــلم والمدخ ــف الس ــيقوم بتنظي ــه، وس جني
مصريــن عــى جلــب بــواب. وكانــت خزانــة العــارة تنعشــها فقــط الشــقق 
التــي يقطنهــا الأجانــب، بعــد أن تركهــا أصحابهــا ليســتفيدوا منهــا. وكانت 
العــارة ضخمــة؛ الــدور الواحــد تحتلــه ثــاني شــقق، بارتفــاع تســعة أدوار.
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وبعــد أســبوع، شــعر ســكان العــارة بقيمــة الأمــن الخــاص؛ حيــث طــرأ 
ــا كان  ــروج مثل ــول والخ ــتطيع الدخ ــد يس ــاط، لا أح ــارة الانضب ــى الع ع
يحــدث.. حتــى المــارة مــن النــاس كانــوا يتفــادون المــرور أمامهــا. وفوجــئ 
اف« بهــذا الكــم مــن الجنــود المدججــن بالبنــادق، واتصلــت بــه »ناهــد  »نــوَّ
اف.. هؤلاء الجنــود لا يســتطيعون أن يقتربــوا منك؛  راشــد« وقالــت له: »نــوَّ
هــؤلاء لحمايــة ســيادة القنصــل فقــط. ولــو تحــب يــا حبيبــي تســكن في شــقة 
تانيــة، أنــا تحــت أمــرك«. فقــال لهــا: »نتكلــم لمــا أرجــع مــن الإســكندرية«. 
ــور  ــد الدكت ــاب وج ــح الب ــا فت ــاب، ولم ــى الب ــديدًا ع ــا ش ــمع طرقً وس
واقفًــا أمامــه حيــث بــرز صــدره في ثقــة وقــوة، وقــال لــه ملوحًــا بإصبعــه:

ورّيني هتجيب مومس هنا ازاي؟––
أنت بتتحداني.. أنا بجيب اللي عايزه.. وريني بتمنعني ازاي؟––
دا كان زمــان يــا بابــا.. النهــاردة العــارة في حمايــة الإسرائليــن.. ––

ــد كلهــا. وانــرف  ــي أطــردك مــن العــارة والبل شــكوى صغــرة من
عنــه الدكتــور، لكنــه سرعــان مــا توقــف واســتدار مــرة أخــرى ورفــع 

ــال: ــبابته وق س
ــر –– ــي يطه ــا ربي ال ــى ي ــن.. بق ــر الماكري ــر الله والله خ ــرون ويمك يمك

ــود! ــارة اليه الع
***

)الســيد عبــد الكريــم رجــل محــرم، فضــاً عــن أنــه رجــل معتــدل، لم 
ــل  ــه.. لا يفع ــل.. في حال ــة القنص ــر بمصلح ــه أي شيء ي ــجل تاريخ يس
أكثــر مــن جمــع المــال. أمــا صديقــه حســان النخيــي فهــو رجــل متعــاون، 
ولــه فضــل كبــر. زوجتــه هــي شــقيقة حســان، تزوجتــه لتســتمتع بحياتهــا؛ 
لا يهمهــا أي شيء ســوى مصلحتهــا فقــط.. هــي امــرأة غبيــة؛ لــو ســألتها: 
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ــا ســتقول لــك: تدفــع كام؟! ــة؟ غالبً هــل تعرفــن اســم رئيــس الجمهوري
فلا خوف من عبد الكريم(.

***
ســافرا الإســكندرية في ســيارته الجيــب شروكــي، أخــذت معها ملابســها 
في حقيبــة صغــرة، كان الاتفــاق عــى أســبوع واحــد. قــاد الســيارة بسرعــة 

رهيبــة، فقالــت لــه:
هننزل في فندق إيه؟––
أنا لا أحب الفنادق.. هننزل في شقة.––
لم نتفق على ذلك. هكذا قالت بسرعة وقد شحب وجهها.––
شقة سوبر لوكس.. مملكة يا ماما.. فندق إيه وقرف إيه.––
لم نتفق.––
أنــا بعتــذر.. ولكــن كنــت أخبــئ عليــكِ لأننــي ظننــت أنهــا مفاجــأة، ––

كــا أنــتِ تخبئــن عنــي مفاجآتــك.
ــي  ــدق يعن ــتأخذ مســارًا آخــر؛ فن ــة س ــا أن الرحل وهكــذا أدركــت دالي
ــي  ــقة فه ــا الش ــاب.. أم ــى الب ــدة ع ــدث شيء النج ــا ح ــس، وإذا م الون
ملكــه فقــط، ســتخنقها الجــدران. وشــعرت بانقبــاض في فــم المعــدة؛ هــذا 
ــق  ــة؛ فطقط ــه محتج ــرت ل ــدًا.. ونظ ــر أب ــه الخ ــذي لا يعقب ــاض ال الانقب

ــال: ــانه وق بلس
لن تندمي أبدًا.––

ــركات  ــن ح ــاً ع ــا«.. فض ــي.. مام ــتفزتها »حبيبت ــا اس ــتخدم ألفاظً اس
ورقصــات كان يؤديهــا وهــو جالس أثنــاء القيادة.. ســباب المارة والســيارات 
المجــاورة، تحديــه لهــم، دفعــه للمخالفــة المروريــة بســخرية وتهكــم، بصقــه 
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ــط  ــا فق ــا غروره ــيئًا، ودفعه ــا ش ــئ له ــه يخب ــعرت أن ــة.. ش ــى الشرط ع
لاســتئناف الرحلــة، رغــم أنهــا كانــت تســتطيع النــزول والعــودة. واعتدلت 
في جلســتها واســرخت فــوق المقعــد، وتظاهــرت بالنــوم، فضــاً عــن رفــع 

قدميهــا فــوق التابلــوه.. وعــا صوتــه وهــو يغنــي.
ــرع  ــكندرية.. ه ــش الإس ــى كورني ــة ع ــارة ضخم ــارة؛ ع ــا الع وص
نحــوه البــواب الضخــم، وحمــل الحقائــب، وأمطــره بالســامات.. وصعــدا 

ــه: ــاً حقائب ــف وراءه حام ــقة، وكان يزح للش
اف« بك.. كل شيء تمام.–– الشقة نظفتها كويس يا »نوَّ

ــن  ــر م ــم لأكث ــة، تنقس ــروح الخليجي ــا ال ــى عليه ــيحة تطغ ــقة فس الش
قاعــة عربيــة.. شــلت ملقــاة عــى الأرض، ومقاعــد وتربيــزات مــن خشــب 
ــة  ــقة الكئيب ــدت الش ــية. تفق ــؤوس النحاس ــى الك ــاوة ع ــك، ع الأرابيس
التــي تملؤهــا رائحــة البخــور العتيــق الخانــق.. فتحــت النافــذة فتدفــق هــواء 

البحــر؛ فغمــر الشــقة بالحيــاة، فقــال لهــا:
ي ملابسك.–– أنتِ هتشبعي من هذا البحر.. تعالي غيَّ

***
ــدا  ــدة، وب ــة واح ــم بنجم ــة؛ لم تُطع ــة كئيب ــذه الليل ــاء في ه ــدت الس ب
ــف  ــواء يعص ــك كان اله ــع ذل ــة، وم ــحب الرمادي ــه الس ــا تكتنف ــر قاتمً القم
بالســتائر حامــاً نســيم البحــر المنعــش. وكانــت العــارة لا تقــل كآبــة عــن 
هــذه الليلــة؛ إذ كانــت تخلــو مــن روح الســكان.. بعــد ثلاثــة أشــهر بالتــام 
اف«  ــوَّ ل »ن ــدَّ ــة. ب ــا كريه ــة فإنه ــا الليل ــن، أم ــتختنق بالمصيف ــال س والك
ملابســه، وخــرج لهــا وكانــت جالســة في الصالــة الشرقيــة تتفقــد الأشــياء. 
تقــدم نحــو المســجل وألقمــه شريــط كاســيت يحــوي أغــاني خليجيــة، ثــم 
ــر  ــا يش ــتفزاز، بين ــاني باس ــردد الأغ ــل ي ــوق الأرض وظ ــه ف ــرح نفس ط
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ــد اســتقرت في عينيهــا نظــرة  ــار وق ــه.. جلســت عــى الب لهــا أن تفعــل مثل
ــال: ــا وق ــس بجواره ــا وجل ــدم نحوه ــة، فتق فاحص

إيــه مــش ناويــة تغــري ملابســك.. هيــا عشــان ترتاحــي مــن الســفر.. ––
أمــا أنــا فــا ســبيل لي إلا الرقــص حتــى المــوت.

ــة  ــا جرع ــت في جوفه ــار، وأفرغ ــى الب ــن ع ــرة م ــة ب ــت زجاج التقط
ــت: ــوه وقال ــت نح ــم مال ــرة، ث كب

الموت هو السبيل الوحيد للنجاة!––
من؟––
الحياة..––
أتفق معكِ.. لكني لا أريد الموت على الفراش.––
تريد الشهادة؟––
في سبيل المتعة.––
أي متعة؟––
امرأة تقتلني.. أو أقتلها.––
وأي متعة هذه؟––
ليســت لي طاقــة بالفلســفة.. ولكــن قتــل امــرأة واحــدة عنــدي يســاوي ––

قتــل ألــف شــيطان.
ــة  ــن علب ــيجارة م ــت س ــا، والتقط ــرى في جوفه ــة أخ ــت جرع أفرغ

أمامهــا وأوقدتهــا، وقالــت في حمــاس:
تريد أن تقتلني؟––
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ــد –– ــوت الجس ــس م ــواع.. لي ــل أن ــناء، القت ــا الحس ــك أيته لا.. لمعلومات
ــط. فق

ثني.–– حدِّ
ا، وسر خطــر لا يعرفــه أحــد.. تزوجــت، –– النســاء عــالم كبــر؛ كبــر جــدًّ

فشــعرت بأننــي انســلخت، ثمــة أشــياء لا تُــرى إلا عنــد الاحتضــار.. 
والــزواج هــو المــوت؛ يعنــي الصــدام بــن اثنــن.. ورأيــت عالًمــا كبــرًا 
ــن..  ــة فيه ــة حقيقي ــا رغب ــب، وب ــا قل ــون ب ــت أن أك ــرًا.. تمني وخط
ــل  ــاء بفع ــن ج ــود؛ كائ ــل مجه ــل بأق ــل الرج ــتطيع أن تقت ــرأة تس الم

ــذا أســتمتع بقتلهــن. ــة.. ل الخطيئ
كيف؟––
أن أسلخهن عن أنوثتهن.––
لا أعــرف مــاذا تقصــد.. ولكــن ثــق تمامًــا أن ليســت كل النســاء ––

قاتــات؛ فيهــن المقتــولات أيضًــا.
وأراد أن يغير مجرى الحديث، فقال لها:

تزوجتِ من قبل؟––
لا.––
أنتِ عذراء؟––
نعم.––
الآن أدركت لماذا لا ترغبين في الجماع الكامل.––
لك المتعة.––
سنرى.––
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ــوة  ــت بق ــاز، قاوم ــحون بالألغ ــل مش ــث طوي ــد حدي ــل بع ــاء اللي وج
فلســفته الظالمــة المعجونــة بالســادية.. واصرفــت في حديثهــا معــه إلى الحيــاة 
في المدرســة، والرقــص، والأجنبيــات.. وحدثهــا عــن »إريتــا«؛ فقالــت لــه: 
ــت في  ــهلة«. وجلس ــا س ــة، لكنه ــال: »متمكن ــه وق ــز رأس ــي«. وه »صديقت
البلكونــة ملتفحــةً بغطــاء شرقــي أتــت بــه مــن عــى الأريكــة، وصنــع لهــا 
ــة،  ــر المخيف ــة البح ــران لظلم ــان وينظ ــا يتحدث ــاً، وظ ــاي ثقي ــان ش فنج

ويســمعان أمواجــه التــي كانــت تتحطــم فــوق الصخــور.
ــري  ــه والجم ــن الفيلي ــع م ــم؛ قط ــم قدي ــن مطع ــاء م ــاولا العش ــم تن ث

ــه: ــت ل ــم قال ــرة.. ث ــوزَي ب ــك بك ــا ذل ــازج، وأعقب الط
تحب الآن؟––

نظر لها وقال:
ماذا تقصدين بالضبط؟––
سأقدم لك عرضًا رائعًا.––

ــة  ــس داخلي ــداء ملاب ــها بارت ــت ملابس ــوم، وبدل ــة الن ــت غرف ودخل
ــس يراقبهــا في  ــه. جل ــر، وخرجــت ل ــر الفاخ ــن الحري ــاخنة مصنوعــة م س
ذهــول؛ بــدا لونهــا البرونــزي لامعًــا تحــت النجفــة.. واســتقرت عينــاه عــى 

ــال: ــتديرة؛ فق ــا المس مؤخرته
بالراحة عليا.––

وشــعرت بالســعادة مــن انبهــاره، ورقصــت حتــى خــارت قــواه.. وظــل 
ــكره  ــت تس ــا كان ــت تؤديه ــة كان ــة، وفي كل حرك ــا في الصال ــث وراءه يله
رائحتهــا.. شــعر بأنــه ســيموت كــا تمنــى فــوق أفخــاذ امــرأة قــادرة عــى 
اف«.. مــن أيــن جــاءت  احتــال العــالم بجمالهــا.. هــذه هــي النهايــة يــا »نــوَّ
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هــذه الملعونــة بهــذه الثقافــة؟ لــو أنهــا ترقــص عاريــة لمــا فعلــت فيــه هــذا، 
وإنــا الإثــارة تكمــن في حجــب الأشــياء كــا فعلــت.. المؤخــرة بــن يديــه، 
لا يفصلهــا عنــه ســوى خيــط رقيــق مــن الحريــر، لكنــه يبــدو فيهــا كجــدار 
عــالٍ تمامًــا.. ومنبــع الســعادة يــراه مكتنــزًا يتنفــس في اســتقلال وينظــر لــه 
ــه  ــرد ذراعي ــرب؟ وف ــتطيع أن يق ــن يس ــا، م ــع مغلقً ــا زال المنب ــا؛ م متعاليً
واحتضنهــا، وسرعــان مــا صرخ وســقط تحــت أقدامهــا.. فتركتــه ودخلــت 
ــتطاعت أن  ــة؛ اس ــا في عصبي ــث دخانه ــدأ ينف ــيجارة وب ــد س ــام. أوق الح
ــن  ــرارة، ولع ــعر بالم ــة. وش ــة ملعون ــا متمرس ــهولة، إنه ــكل س ــتدرجه ب تس
داء القــذف السريــع، وقــال في نفســه: »هــذه المــرة لهــا«. وذهــب لهــا حيــث 

غرفــة النــوم، وجدهــا ترتــدي ملابــس الخــروج؛ فســألها في غيــظ:
رايحة فين؟––

هزت كتفيها وقالت:
أبدًا بحب أكون جاهزة.––
اسمعي يا داليا، نحن نعقد اتفاقًا آخر.––
اتفاق آخر؟––
نعــم.. أنــتِ لا تنــوي أن تفقــدي عذريتــك، وأنــا موافــق وعنــد ––

ــا  ــر م ــن غ ــي م ــن ترضين ــع، وممك ــره واس ــب بح ــس الح ــي.. ب كلام
ــه؟ ــتِ إي ــك.. قل ــدي عذريت تفق

ودا اللي أنا عملته معاك.. هو أنا قصرت؟––
ســيبك مــن شــغل العيــال المراهقــن الــي حصــل مــن شــوية.. مامــا، ––

فتحــي مخــك معايــا.. أنــتِ فاهمــة كويــس مــاذا أريــد.
بيننا اتفاق، وأنا لم أخل بوعدي.. أنت استمتعت؛ أليس كذلك؟––
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ــك شيء –– ــا هعلم ــع، وأن ــره واس ــب بح ــا.. الح ــا مام ــمعي ي ــه.. اس ه
ــد. جدي

تقصد إيه بالضبط؟––
مؤخرتك لذيذة.. دفعت فيها كتير.. أريد أن أدلكها بالزيت.––
آه.. أنــت تقصــد الجنــس الشرجــي. هكــذا قالــت وقــد جلســت عــى ––

حافــة السريــر تســمعه.
الشرجي.. المؤخري.. أي شيء.. المهم ها قلتِ إيه؟––
أنــت مريــض قــذر.. تقــدر تبحــث عــن ولــد شــاذ تمــارس معــه هــذه ––

القــذارة. هكــذا قالــت دفعــة واحــدة، بيــد أنهــا لمحــت في عينيــه نظــرة 
لا تطمئــن.

وقال وهو يتصنَّع الهدوء:
لماذا كل هذا.. هتخسري إيه؟––
اف«.. ليــس مــن العيــب أن نعــرف بأمراضنــا، العيــب –– اســمع يــا »نــوَّ

ــب أن  ــض، ويج ــك مري ــدو أن ــة.. يب ــل ضعيف ــن حي ــا ع ــث له أن نبح
تعــرف بذلــك؛ ليــس مــن أجلــك، بــل مــن أجــل زوجتــك وأبنائــك 
في المســتقبل.. لذلــك يجــب أن تذهــب للطبيــب وتتعالــج، بــدلاً مــن أن 
تمــارس مع زوجتك الجنــس الشرجي؛ زوجتــك أم أبنائــك.. هل تفهم؟

آه يــا ملعونــة يــا مومــس.. أنــتِ بتعطينــي درس وبتصفينــي بالمريــض.. ––
أنــا ســأفعل كل شيء معــكِ عشــان تجيبــي ســرة زوجتــي وبيتــي تــاني 

يــا بنــت المومــس.
أنت قذر.. مريض.. اذهب لزوجتك ومارس معها شذوذك.––
خلاص.. أنا بوريكِ.––
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خــاص.. أعطنــي الورقــة وخــذ نقــودك. هكــذا قالــت وهــي تتراجــع ––
عــدة خطــوات.

بعينك يا ماما.––
يعني إيه؟––
ــة –– ــي الورق ــن أعطيك ــي.. وبعدي ــي بتريحن ــة ال ــي بالطريق ــام معاك أن

ــر.  وأكث
ــع –– ــة. هكــذا تحدثــت وهــي تتصنَّ ــه الكفاي ــا في أنــت أخــذت حقــك ب

ــرود.  ــوة وال الق
ضحك بسخرية ومال بعيدًا عنها، وقال:

ــا مامــا.. شــيفاني حمــار.. واحــدة مومــس زيــك بتضحــك عــى –– ــه ي إي
ــده. ــي وهاخ ــي، حق ــا حبيبت ــيدي«.. لا ي اف الرش ــوَّ »ن

ملكــش حــق عنــدي. هكــذا قالــت في حــدة عنيفــة، واســتفزتها بشــدة ––
ــعرت  ــك ش ــت؛ لذل ــوال الوق ــا ط ــل يردده ــي ظ ــس« الت ــة »موم كلم
بأنــه تخطــى كل الطــرق الســلمية، وبأنهــا في مواجهــة معركــة عنيفــة.. 
ــة  ــدث بفظاظ ــا وتح ــرب منه ــرى، واق ــوات أخ ــدة خط ــت ع وتراجع

توحــي بنفــاد صــره:
.. أهــون عــيَّ أمــوت ولا –– قولتلــك مــش واحــدة زيــك تضحــك عــيَّ

. واحــدة زيــك تضحــك عــيَّ
قلتلك خد فلوسك.. واعتبر المسألة لم تكن.––
ــس.. –– ــس وب ــتِ موم ــن.. أن ــك م ــرة نفس ــك.. فاك ــر أنف لازم أك

ــا. ــوش معاي ــاس ميمش ــى الن ــم ع ــي بيه ــي بتلعب ــطارة ال ــوية الش وش
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وأدركــت أنهــا في مواجهــة عنيفــة، وظــل صدرهــا يعلــو ويهبــط بسرعــة 
كأنهــا قطعــت مســافة كبــرة راكضــة، وقالــت بخبــث:

متعتك مش عندي.. مش هقدر أساعدك.. اسمع الكلام.––
لأ.. عنــدك.. هيــا، لــديَّ زيــت طبيعــي مســتورد بيســتخدمه الخواجات ––

ــات دول  ــأي ألم.. الخواج ــي ب ــش هتح ــرور.. م ــهل الم ــان يس عش
ــوه. ــوا شيء إلا وصنع ــا ترك ــن.. م ملاع

أنــت قــذر. ثــم نظــرت لــه بتحــدٍّ وقــد كــورت قبضــة يدهــا الصغــرة، ––
بعــد أن تقــدم نحوهــا وأصبــح في مواجهتهــا.. فقــال:

فاكــرة أنــك ممكــن تمنعينــي مــن حقــي.. بالعكــس، رفضــك ده جــزء ––
مــن متعتــي.

طلبك مش عندي.––
ــعرها  ــن ش ــكها م ــم مس ــان، ث ــا الدخ ــث في وجهه ــيجارة ونف ــد س أوق
وجرهــا نحــو السريــر بقــوة.. حاولــت إبعــاد يــده لكنــه كان الأقــوى، ثــم 

سرعــان مــا بــدت مستســلمة، فقالــت بصــوت لاهــث:
سبني أدخل الحمام أغير. ––

فقال لها بإصرار:
مش ضروري.. أنتِ كده أفضل؛ بريد أمزق ثيابك..حتة.. حتة. ––

ــت  ــد شرع ــها؛ فق ــل ملابس ــه بتبدي ــاء أن تقنع ــد عن ــتطاعت بع واس
ــل يــده لكــي يتركهــا تبــدل ملابســها.. كل مــا هنالــك  تتوســل إليــه، وتُقبِّ
أنهــا كانــت تريــد فقــط أن تختــي بنفســها بضــع دقائــق.. وارتــاح لإذعانهــا 
بهــذا الشــكل؛ إذ بــدت عليــه القــوة بعــد أن تراخــت معــه وتلاشــت قوتهــا، 
ــح أو  ــة. كان يتلــذذ حــن يدفعهــا أمامــه فتترن فظــل يمطرهــا بألفــاظ بذيئ
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ــل  ــا، وظ ــى مؤخرته ــة ع ــام بصفع ــلها إلى الح ــى الأرض. وأرس ــقط ع تس
هــو يتجــرع أكــواز البــرة ويُــرِّ أشــياءه.. عطــر »ســلطان«، والزيــت.. 
إنهــا ليلــة لــن تتكــرر. شــعر بالســعادة، وتخيــل وهــو يفقدهــا أنوثتهــا لأول 
مــرة؛ فــرخ مــن فــرط النشــوة. وفي الحمام جلســت تفكــر في هــذه الورطة، 
ــعرها،  ــا وش ــف عنقه ــت تجف ــارزة، وظل ــا الب ــن جبهته ــرق م ــب الع تصب
وتقــرض أظافرهــا.. وسرعــان مــا التقطــت من شــنطتها »إســراي الشــطة«، 
تعــرف جيــدًا أن هــذا الإســراي قــادر عــى حمايتهــا؛ رشــة واحــدة في عينــه 
ســتنعدم الرؤيــة تمامًــا.. ورجــت الإســراي جيــدًا ليتفاعــل الســائل بسرعــة 
ــزًا، وهمســت بصــوت رن في أذنهــا فقــط: »لــن  ويتدفــق مــن الأنبــوب مُركَّ
يســتطيع الحيــوان الشــاذ..« وضربــت الأرض بقدميهــا، واندفعــت خارجــة 
ــن  ــر يدخ ــوق السري ــا ف ــه جالسً ــت وجدت ــا خرج ــة. ولم ــوة سريع في خط
بانفعــال، وبــدا الدخــان كثيفًــا يــكاد يحجــب موضعــه فــوق السريــر.. ثــم 
ظهــر وجهــه مكفهــرًا تلــوح فيــه أشــياء غريبــة.. عينــاه حمــراوان محملقتــان، 
وأنفاســه عاليــة يهتــز لهــا صــدره بشــدة.. كانــت الغرفــة يســودها صمــت 
ــن  ــب م ــرات الترق ــوف ونظ ــاس الخ ــأت بأنف ــث امت ــف؛ حي ــب مخي رهي
كليهــا. وكانــت تشــعر بداخلهــا بإحســاس لم ينتابهــا مــن قبــل في ظــل هــذه 
الرحــات؛ خــوف.. قلــق.. لكــن الأمر كلــه كان يتوقــف على كلمــة ينطقها 
ــال: ــم ق ــان بالــر، ث ــن تنطق ــر يتابعهــا بعين ــه ظــل فــوق السري هــو، لكن

أنتِ مش قولتِ هتغيري ملابسك.. أنتِ مجنونة.. وأنا أجن؟––
كان الإســراي في يدهــا، ولم يلاحــظ ذلــك؛ إذ كان بالــكاد يُلاحَــظ مــن 

صغــر حجمــه.. وقالــت في مكــر:
ــي –– ــدولاب وه ــت ال ــا وفتح ــدت يده ــة؟ وم ــهر الليل ــك نس ــه رأي إي

ــي  ــن.. فه ــابق الزم ــا تس ــذر كأنه ــه بح ــت تراقب ــرتها، وكان ــط س تلتق



227

تعلــم أن اللحظــات التاليــة قــد يتوقــف عليهــا أشــياء كثــرة، إن لم تكــن 
ــة  ــى سريع ــا بخط ــى نحوه ــر، وم ــوق السري ــن ف ــزل م ــا.. ن حياته
مندفعــة في جنــون لا يــرره ســوى نفاد صــره تجاههــا، وتكلــم بفظاظة:

ــا –– ــا.. أن ــا مام ــه.. لا ي ــي علي ــن تضحك ــادي ممك ــي ع ــي خليج تظنين
ــن. ــل.. والح ــي بالكام ــد حق باخ

حقــك أخدتــه.. ده كل الــي عنــدي. هكــذا قالــت بقــوة واســتعداد، ثم ––
ــف.  ــوات للخل ــدة خط ــا ع ــز تلقائيًّ ــه؛ فقف ــراي في وجه ــت الإس رش
طاردتــه بعــد أن اندفــع خــارج الغرفــة، لحظــة فاصلــة لا تتعــدى الثانيــة 
ــه ورفعــت يدهــا في وجهــه، وكان يظــن أنهــا  أنقذتــه، حــن التفتــت ل
ــائل؛  ــا الس ــر في جوه ــي ينت ــع الت ــت المواق ــع تجنب ــتلكمه.. بالطب س
ــوب  ــرغ أنب ــا ف ــه. ولم ــرع إلي ــن يه ــه في كل رك ــة ل ــت مرافق ــك كان لذل
ــز  ــة.. عج ــو الغرف ــت نح ــى الأرض، واندفع ــه ع ــت ب ــراي ألق الإس
اف« للحظــات عــن تفســر هــذا الــيء الــذي كانــت تطــارده بــه،  »نــوَّ

ــرًا: وانقــض عليهــا وصــاح ثائ
آه يــا ملعونــة.. مــاذا تريديــن بالضبــط.. هــذه اللحظــة لــن تنســيها أبــدًا ––

ــوة..  ــا بقس ــا، واعتصرهم ــو ثدييه ــده نح ــد ي ــم م ــس. ث ــت الموم ــا بن ي
ــدة  ــف ع ــادت للخل ــده، وع ــن ي ــص م ــت في التخل ــت، ونجح انفعل
ــدا  ــاء؛ فب ــا الم ــل بقاي ــا زال يحم ــود م ــعرها الأس ــوات.. كان ش خط
ــة، وعيناهــا اتســعت وكأنهــا قطــة شرســة  مستســلمً في خصــات ثقيل

ــه. ــتعدادًا ل ــوم اس ــع الهج ــذت وض ــاء.. أخ ــل البق ــن أج ــارع م تص
كيــف تمنعينــي مــن حقــي يــا مومــس يــا بنــت المومــس؟ أنــا بوريكــي ––

ــم  ــألم شــديد.. ث ليلــة ســودة. وجرهــا بقــوة مــن شــعرها؛ فشــعرت ب
مســكها مــن عنقهــا في محاولة لخنقهــا؛ فصــدرت منها حشرجــة، وبدأت 
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قدماهــا في ركل الهــواء حتــى ارتطمــت في عــدة أشــياء؛ فأحــدث ذلــك 
ضجيجًــا.. ولم تســتطع التخلــص مــن قبضــة يــده. كان يتــرف نحوها 
بجنــون.. ركلهــا بقــوة؛ فصــدرت منهــا صرخــة ارتجــت لهــا جــدران 
ــات  ــات والُمدرس ــث الأمه ــا لأحادي ــل وعيه ــة.. وانح ــة الكئيب الغرف
»البنــات لا يُركلــن في المؤخــرة.. هنــاك نــوع ضعيف مــن غشــاء البكارة 
ــات« وأي شيء  ــا بن ــذارِ ي ــرة.. ح ــدار المؤخ ــة في ج ــض لأي ركل ينف
ــه وتقاتــل مــن أجلــه مثــل هــذا الغشــاء العجيــب، الــذي  تحافــظ علي
ــرات  ــات المنك ــون المومس ــن عي ــتمدهما م ــة، تس ــة وراح ــا ثق يمنحه
ــل  ــاً.. وانفع ــه بلغ ــت في وجه ــد أن بصق ــت بع ــات.. وانتفض الضعيف
أكثــر، فتُجــم ذلــك إلى مضاعفــة الخنــق؛ فبــدا وجههــا منفوخًــا تعلــوه 
زُرقــة مخيفــة، وبــدت عيناهــا وكأنهــا عــى وشــك الانفجــار.. نفــرت 
عــروق الرقبــة المخنوقــة، وكــذا يدهــا، وحاولــت بــكل مــا لديهــا مــن 
قــوة أن تغــرز أظافرهــا في لحــم يــده.. كان جســدها كلــه يرتــج ويرتعش 
بقــوة مــن شــدة التركيــز وتوجيــه القــوة كلهــا في أصابــع يدهــا، لكنــه 
ــدى  ــل إح ــا.. وح ا إصرارًا عنيفً ــرًّ ــاً م ــا منفع ــا مترقبً ــل صامتً ظ
ــت  ــا ترنح ــن أثره ــة م ــة قوي ــا لكم ــدد له ــم س ــا، ث ــن عنقه ــه م قبضتي
قليــاً للــوراء؛ وشــعرت بأنهــا تُبعــث مــن جديــد.. إنــه تركهــا.. ودون 
أن يقصــد منحهــا الفرصــة.. كادت تســقط عــى الأرض.. وتقــدم 
ــده نحــو مؤخرتهــا بقــوة،  نحوهــا بعــد أن أمطرهــا بالســباب، ومــد ي
ــم حملهــا مــن فــوق الأرض؛ فزكمــت أنفــه رائحتهــا النظيفــة كأنهــا  ث
ا؛ شــعر بمتعــة طالمــا افتقدهــا منــذ  طفلــة نقيــة، وهــذا مــا اســتفزه جــدًّ
ــذه  ــن ه ــة.. ولك ــلمت بسرع ــي استس ــه الت ــع زوجت ــك م ــل ذل أن فع
ــة  ــتمرار المعرك ــة في اس ــعر برغب ــه يش ــف جعل ــف؛ عن ــأتي بعن ــرة ت الم
حتــى المــوت.. دس يــده نحــو مؤخرتهــا، لكنهــا دفعتــه بــا فيهــا مــن 
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قــوة.. ثــم عــاد إليهــا مــرة أخــرى، فدفعتــه وهــي تمــي خــارج الغرفــة 
ــت،  ــى صرخ ــعرها حت ــن ش ــكها م ــا ومس ــق به ــة. لح ــى متثاقل بخط
ثــم صفعهــا عــى وجههــا؛ فمالــت عــى حافــة الــدولاب الأربيســكي 
مســتندة عليــه، وبركبتهــا ركلتــه في خصيتــه؛ فوقــع عــى الأرض 
ــرص..  ــا بح ــت تراقبه ــه كان ــن عين ــرط الألم، لك ــن ف ــوي م ــو يع وه
ولمــا تحركــت نحــو البــاب، تحامــل عــى نفســه ولحــق بهــا، ثــم صرخ:

ــأن –– ــا بنــت المومــس. وســدد لهــا لكمــة سريعــة في أنفهــا؛ فشــعرت ب ي
الغرفــة تــدور بهــا، وبســائل دافــئ يتدفــق مــن أنفهــا وفمهــا.. تمالكــت، 
ــا مــاذا لــو ســقطت، ومــا الــذي ســيفعله.. وانحــل  وتصــورت سريعً
ــا  ــقيقها وأمه ــعيد ش ــرى س ــري.. ف ــا يج ــدة ع ــرى بعي ــا إلى ذك وعيه
ســميرة يتشــاجران كالعــادة، أو مشــاهد لهــا وهــي ترقــص مــع الفرقــة 
تحــت ســحر الموســيقى الغربيــة.. هكــذا كانــت تــرى وتحــدث نفســها. 
ومــى نحوهــا وهــو يعــاني ألًمــا وغيظًــا، ثــم أمســك برأســها ودفعهــا 
في حافــة الــدولاب؛ فارتطمــت بقــوة، وبــدأت تتشــنج وعيناهــا 
ــم وقــف يلتقــط أنفاســه  متســعتان، وتدفقــت الدمــاء مــن رأســها.. ث
ــه  ــن راحتي ــه ب ــى خصيت ــض ع ــو قاب ــا وه ــقوطها أرضً ــر س وينتظ
ــا  ــن أنفه ــق م ــت تتدف ــا زال ــي م ــاء الت ــدها بالدم ــخ جس ــا.. تلط متألًم
ــع كل  ــة م ــان بسرع ــوان ويهبط ــن يعل ــا عاري ــدا نهداه ــها.. وب ورأس
ل ممــرات متشــابكة. جفــف  شــهقة، وبــدأ الــدم يســيل فوقهــا ويشــكِّ
الــدم بعنــف وهــو يعتــر نهديهــا، ثــم فــك أزرار البنطلــون الجينــز.. 
ــال  ــه خي ــراه وكأن ــا، كانــت ت ــه عاريً ــان بهــا، ورأت ــه تعبث أحســت بيدي
أو مــن وراء ضبــاب، كأنــه يضــع قدمــه فــوق رأســها داخــل حــوض 
ــة  ــض بسرع ــدها ينتف ــل جس ــس.. ظ ــن التنف ــزة ع ــي عاج ــاء وه م
وكأنهــا تحتــر، وشــعرت بأنــه هــو المــوت يتجســد فيــه بــكل قســوته؛ 
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ــكل  ــاوم ب ــت تق ــذا ظل ــاص. هك ــل الخ ــن أج ــل م ــررت أن تقات فق
قــوة، وشــعرت بــيء بــه ســخونة دافئــة يســتقر بــن ثدييهــا، ويقــرب 
ــدا  ــه بغــزارة، وب مــن فمهــا.. وكان هــو يرتعــش ويتســاقط العــرق من
قضيبــه خامــاً مــن أثــر الركلــة.. لكــن هــا هــي اللحظــة التــي طالمــا 
انتظرهــا بفــارغ الصــر.. الآن عليــه أن يســتمتع بهــا وهــي واقعــة تحــت 
ــن  ــزًا ع ــاه عاج ــة جع ــوف والركل ــن الخ ــا، لك ــة في دمائه ــه غارق يدي

ــارق: ــوت خ ــاح بص ــا وص ــن فوقه ــام م ــل شيء؛ فق فع
آآآه.. يــا بنــت المومــس.. أنــا بخلــص عليكــي. فركلتــه ركلــة أخــرة، لا ––

تعــرف أيــن ســتذهب، كأنهــا تســديدة كــرة في نهايــة ماتــش مهــم يحــدد 
مصــر الفرقة.

وســاد صمــت مخيــف.. ســمعت صرخــة مكتومــة، وصــوت حشرجــة، 
ورأت شــبحًا جالسًــا فــوق الأرض عاريًــا.. زكمــت أنفهــا رائحــة الدمــاء، 
وظلــت الغرفــة يســودها هــذا الرعــب وهــذا الصمــت.. وراحــت في غيبوبة 
ــا..  ــذ إلى عظامه ــديدة تنف ــرودة ش ــا ب ــعرت بعده ــق، ش ــدى دقائ لا تتع
فتحــت عينيهــا بصعوبــة، وتحسســت أردافهــا العاريــة، ثــم وجدتــه 
ــن  ــف ع ــذي كش ــون ال ــت البنطل ــة.. رفع ــار قليل ــد أمت ــى بع ــا ع منكمشً
ــت في  ــم أسرع ــدولاب، ث ــى ال ــتندة ع ــت مس ــا، وقام ــن مؤخرته ــزء م ج
جمــع أشــيائها.. كانــت تتحــرك في صعوبــة، وتكتــم أنفاســها خوفًــا مــن أن 
يشــعر بهــا، تنظــر نحــو البــاب وكأنهــا ترجــوه أن يقــرب.. فتحــت البــاب 
ــت  ــم، تحسس ــق المظل ــلم الضي ــر الس ــت ع ــت، ونزل ــم خرج ــرص ث بح
الحائــط حتــى أضــاءت النــور.. كانــت تشــعر بهبــوط بعــد أن فقــدت قرابــة 
نصــف لــر مــن دمائهــا؛ حيــث لم تتوقــف أطرافهــا عــن الارتعــاش، ولمــا 
انتهــت مــن نــزول الســلم، ووقفــت أمــام العــارة الشــاهقة الكئيبة، تنفســت 
ــفتها  ــفًا، وش ــدا ناش ــى ب ــاء حت ــبعًا بالدم ــعرها مش ــا زال ش ــاح،  م في ارتي
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الســفلى متورمــة ومــا زالــت تنــزف مــن أثــر اللكمــة.. طعــم الدمــاء العالــق 
في لســانها جعلهــا تشــعر بنــوع مــن الخــوف؛ خــوف مــن المــوت، أو مصــر 
بائــس.. أخرجــت مــن حقيبتهــا قبعــة مــن الصــوف وغطــت بهــا رأســها، 
ووقفــت تنتظــر تاكــي يقلهــا إلى محطــة مــر. نظــرت خلفهــا وتخيلــت لــو 
لحــق بهــا، لكنهــا كانــت مطمئنــة؛ إن المعركــة في الشــقة تختلــف كثــرًا عــن 
الشــارع.. وكان البحــر أمامهــا يترامــى في ظلمــة موحشــة، وكانــت أمواجــه 
ــب،  ــا بترق ــت خلفه ــا؛ فتطلع ــالاً وراءه ــت خي ــورة.. لمح ــارب في ث تتض
ــا يتأملهــا في صمــت.. كانــت ملامحــه تبعــث عــى  ــواب واقفً فوجــدت الب
الرهبــة؛ ضخامتــه، ونظرتــه الثاقبــة التــي تشــع مــن عينــن كبيرتــن. فتــح 

فمــه وكأنــه يتثــاءب، ثــم قــال بطريقــة حاســمة:
اف« بك لسة فوق؟–– »نوَّ

لم تجبه. ثم استأنف قائلًا:
هــو حاســبك ولا لســه؟ ثــم اســتأنف بنــرة آمــرة لمــا وجدهــا صامتــة: ––

.. أنــا ممكــن أحاســبك. ثــم مســحها بنظــرة  أنــتِ خرســتِ؟ ردي عــيَّ
ــا  ــا، وأن ــل علين ــم داخ ــك.. الموس ــم تليفون ــي رق ــاملة وقال:أعطين ش

اف« بــك.. الثلثــن والثلــث.. هــا قلــتِ إيــه؟ زباينــي مــن عينــة »نــوَّ
نظرت له وقالت بنبرة لاهثة:

ــتطيع أن –– ــن تس ــلمية؛ ل ــه بس ــص من ــد أن تتخل ــت تري ــه. كان ــش وقت م
تخــوض معركــة أخــرى، وخاصــة أن هــذا القواد على اســتعداد لســحقها 
تمامًــا، لــن تتحمــل صفعة واحــدة من يــده الغليظــة. ابتســمت بصعوبة، 
ــد  ــى المقع ــت ع ــي، وجلس ــت تاك ــوات، أوقف ــع خط ــت بض وتقدم
هتــه في صــوت مبحــوح: »أقــرب صيدليــة مــن فضلــك«.  الخلفــي ووجَّ
وانطلــق بهــا، تأملــت كل شيء، حتــى لحظــات المــوت.. نظــرت خلفهــا 
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فشــاهدت البــواب يبتعــد شــيئًا فشــيئًا؛ فشــعرت بارتيــاح.. تأملــت 
ــه في  ــك تأملت ــا.. كل ذل ــل أثره ــت تحم ــا زال ــي م ــة الت ــات الحديث اللحظ
ذهــول، وتخيلــت لــو كان ضاجعهــا.. وسرعــان مــا امتقــع وجههــا أكثــر، 
ــى  ــا ع ــت يده ــة!«. وضع ــها: »الورق ــت في نفس ــا، وهتف ــعت عيناه واتس
جبهتهــا وشــعرت بالمــرارة. انحــدر الســائق إلى شــارع المحطة، وتوقــف أمام 
صيدليــة عتيقــة.. نزلــت بصعوبــة حيــث بدأت تشــعر بــالألم، ثــم تحركت إلى 
داخــل الصيدليــة.. اســتقبلها طبيــب عجــوز، ونظــر لهــا طويــاً وقــال لهــا:

ماذا حدث؟––
محاولــة لسرقتــي. وجــاء بالمطهــر وطهــر الجبهــة والشــفة في حالــة مــن ––

الــرود، وقــال لهــا بصوتــه الواهــن:
القطع اللي في الجبهة لازمه عدة غرز.––
أكيد؟ ––
ده مــش ممكــن يكــون بنــي آدم، أعتقــد أن في كــر في الأنــف، والشــفة ––

متورمــة وملتهبــة. 
كلب. ––

ــكنات  ــض المس ــده بع ــت عن ــاء، تناول ــوب م ــه ك ــدواء ومع ــاء بال وج
ــه: »محطــة مــر مــن  هت والمضــادات، وانطلقــت إلى التاكــي بسرعــة ووجَّ

ــك«. فضل
***

مــا هــذا العــالم المخيــف؟ الشــهوة.. اللــذة.. الشــذوذ.. المــال.. يــا الله، 
ــن  ــذا الكائ ــا ه ــه؟ م ــوص في ــذي أغ ــتنقع ال ــذا المس ــن ه ــي م ــى تخلصن مت
العجيــب؟ كاد يقتلنــي.. مريــض.. مجنــون.. هــل مــات؟ آه.. واستنشــقت 
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ــذ  ــق.. مــا أل ــن الحدائ ــا ب ــاة هن ــذ الحي ــاح وقالــت: »آه.. مــا أل ــر الصب عب
العيــش مــع قــوم يعقلــون!«. ونزلــت مــن التاكــي وصعــدت إلى الطابــق 

الرابــع، وطرقــت البــاب، وجــاء صــوت المــدام مســتعلمً:
 من؟––
أنا داليا. ––

فتحت الباب؛ فاندهشت وقالت في ذعر:
ماذا حدث؟––
الضريبة.. لا بد من دفع الضريبة يا مدام.––
داليا، لتذهب الفلسفة إلى الجحيم.. ماذا حدث؟––
اف«.–– معركة مع »نوَّ
اف«! –– »نوَّ
نعــم.. كان يريــد أن يغتصبنــي؛ فدافعــت عــن نفــي.. وكانــت النتيجــة ––

ــاهدين. كما تش
وهل توصلتما لحل.. أم انتهى الصراع بينكما على لقاء آخر؟––
لا أعرف.. تركته يعاني ركلة في خصيته.––
داليــا، أنــا لا أريــد مشــاكل. .هــذا الخليجــي الثــري يســتطيع أن يفعــل ––

أشــياء كثــرة.. أرجــوكِ اتركــي المدرســة.
لا أستطيع.. لا بد من الإقامة معكِ بضعة أيام.––
سيأتي إلى هنا.––
لا يســتطيع أن يفعــل شــيئًا.. أنــتِ امــرأة غربيــة.. صدقينــي لــن ––

يتعــرض للمدرســة أبــدًا.
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جلســت وفــردت ســاقيها فشــعرت بــألم، فكشــفت عــن ســاقيها؛ فــإذا 
ــن  ــا م ــا تمامً ــا خاليً ــراء.. كان وجهه ــا حم ــت بقعً ــد ترك ــركلات ق ــار ال بآث
ــن  ــطرت م ــت وشُ ــفة تورم ــة.. الش ــة حديث ــار معرك ــل آث ــاحيق يحم المس
الجانــب، والعينــان يغشــاهما الأرق.. تحسســت القطــع في جبهتهــا، وكانــت 
الدمــاء تجمــدت فوقهــا.. قــرت بأظافرها الدمــاء الجامــدة؛ فانســالت دماء 
جديــدة.. وكان شــعرها يحمــل آثــارًا للدمــاء؛ فكانت الخصلات مجعدة أشــبه 
بالقــش المبتــل. جــاءت المــدام بطبــق ميــاه دافئــة وقطــن وبعــض المطهــرات، 
ــدث  ــا تتح ــت دالي ــة، وظل ــفة الملتهب ــداوي الش ــرح وت ــر الج ــت تطه وراح
بعصبيــة وهــي تســعفها: »مــاذا كان يريــد؟ أظنــه مــن البدايــة ليــس ســوى.. 
ــه«. ــى كل شيء تاف ــه ع ــر أموال ــال.. يبعث ــه الم ــض.. لدي ــه مري ــعر أن أش
فقالــت لهــا المــدام: »داليــا، لا بــد مــن الذهــاب للطبيــب.. ولا بــد مــن 

تحريــر محــر في القســم«.
وأقامــت داليــا عنــد المــدام خمســة أيــام؛ فاعتنــت بهــا جيــدًا، واســردت 
ــاب؛  ــى الب ــديدًا ع ــا ش ــمعا طرقً ــادس س ــوم الس ــاء الي ــا.. وفي مس عافيته
ــور  ــدام، وف ــت الم ــة وخرج ــة بسرع ــا الغرف ــت دالي ــه.. فدخل ــا مجيئ فأدركت
ــت  ــا.. صرخ ــث عنه ــقة يبح ــل الش ــون لداخ ــع بجن ــاب اندف ــا للب فتحه

ــف: ــه يتوق ــده، وجعل ــالٍ أرع ــوت ع ــدام بص الم
اخرج بره يا حيوان.––
مش قبل ما آخد المومس اللي عندك.. يا قوادة.––
أنا هطلب البوليس.––
ــيب –– ــش هس ــا م ــوادة.. وأن ــتِ ق ــكِ.. أن ــض علي ــان يقب ــام.. عش تم

ــي. ــت هتموتن ــدك كان ــي عن ــس ال ــي.. الموم حق
معنديش حد.. اخرج بره. ودفعته في صدره بقوة وصاحت:––
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أنا أتصل بالسفارة حالاً.. أنت مجرم ولص.––
ــه. –– ــوي إي اف« بيس ــوَّ ــوفي »ن ــتِ هتش ــقة.. وأن ــذه الش ــل ه ــا هقف أن

ــرف.  ــق وان ــخ في ضي ــم نف ــزًا، ث ــولاً عاج ــف مذه ووق
***

كان يشــاهدها، لكنــه عجــز تمامًــا عــن الوقــوف واللحــاق بهــا.. كانــت 
ــا فــوق الأرض وشــعر بأنــه يحتــر.. تذكــر  الركلــة قويــة.. اســرخى تمامً
والــده؛ فانقبــض قلبــه.. حــاول دفــع هــذه الذكــرى بعيــدًا. وكانــت الغرفــة 
ــعر  ــة، وش ــث والحرك ــد الحدي ــش.. فق ــه ترتع ــت أطراف ــه، وكان ــدور ب ت
ــر..  ــش أكث ــف وانكم ــه، ارتج ــف أمام ــاهدها تق ــا ش ــام. ولم ــز الت بالعج
ــاء  ــارة.. وللس ــه ت ــر ل ــوة.. تنظ ــرك بق ــاء وتتح ــها للس ــع رأس ــت ترف كان
ــل  ــا.. ه ــي وجهه ــاء تغط ــة؟ الدم ــذه الملعون ــد ه ــاذا تري ــرى.. م ــارة أخ ت
أصبحنــا أنــا وهــي أمــوات؟ مــا هــذا العــالم المخيــف؟ والغرفــة يكتنفهــا هذا 
الظــام والســكون المطبــق. ولمــا تحركــت نحــو بــاب الغرفــة وفتحتــه، تدفــق 
منــه الهــواء؛ فاستنشــقه بصــدر واســع، وشــعر بالراحــة شــيئًا فشــيئًا.. ولمــا 
ســمع صــوت غلــق البــاب، ارتخــى تمامًــا لمــدة لا تقــل عــن ســاعة. وبعدهــا 
قــام ودخــل الحــام، تفقــد قضيبــه بحــرص وصــاح: »يــا بنــت المومــس«. 
واتصــل بمــدام »ناهــد راشــد« التــي قهقــت بصــوت خــرق طبلــة أذنــه.. 
ــع  ــم ض ــرم.. المه ــى ترم ــان تبق ــة: »عش ــه معاتب ــت ل ــة قال ــا في النهاي لكنه
حولــه ثلجًــا، ولا ترتــدي أي سراويــل ضيقــة حتــى يســرد قوتــه« وعــادت 
ــه:  ــال ل ــه بالشــلوط وق ــواب، وركل ــد.. واســتدعى الب تضحــك مــن جدي

»كيــف تتركهــا تمــي يــا حمــار.. سرقتنــي.. أنــت غبــي«.
***
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اف الرشــيدي« مــرة أخــرى، كان واقفًا  في »بــار الكــرة الذهبيــة« ظهــر »نوَّ
يحملــق في الفتيــات.. زكمــت أنفــه رائحــة البــرة الشــعبية الرديئــة »ســتيلا«، 
غــر الضجيــج الــذي نتــج عــن الزحــام.. ثــم سرعــان مــا تقــدم بسرعــة 
ــرع  ــت تتج ــة، كان ــة بطلاق ــدث العربي ــة تتح ــاة إفريقي ــوار فت ــس بج ليجل
البــرة باســتمتاع.. كان يبحــث عــن داليــا، ربــا يجدهــا؛ يعلــم أنهــا تــردد 
ــاً في هــدوء:  ــاة الجالســة جــواره قائ ــادر الفت ــارات.. ب ــل هــذه الب عــى مث

هــي تشــبهك.. بــس طويلــة حبتــن.. آه لــو أطولهــا، مــش هســبها غــر ––
خالصــة.. وليــكِ الحــاوة. 

اسمها إيه؟––
داليا.––

تأملت الاسم لبضع ثوانٍ، ثم قالت:
لا أعرف واحدة بهذا الاسم. واستأنفت:––
هي لازم داليا؟ ––
لأ طبعًا.––
خلاص أنا بعوضك عن ستين داليا.––
يا سلام.. أنتِ من وين؟––
السودان.––
آه.. يــا ســام.. والــدي دائــاً يقــول نــاس الســودان طيبــن.. مخلصين.. ––

خدّامين.
نعــم. هكــذا قالــت وهــي تمــط شــفتيها الغليظتــن محتجــة عــى لفــظ ––

ــن«. »خدّام
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اف« بسرعة: فاستدرك »نوَّ
تعرفي »عبدون النو«؟ ––
مين فينا لا تعرف سيدي عبدون.. أيامه كانت كلها خير.––
وين راح؟ ––
بطّل شغل.. هو بيشتغل على خفيف.––
كان بيشتغل عندي سواق.––

ــه مندهشــة، ثــم  ــاة جرعــة مــن زجاجــة البــرة ونظــرت ل أخــذت الفت
قالــت:

معقول.. أنت تبقى مين؟––
اف الرشيدي«.–– أنا »نوَّ
من وين؟––
خليجي.––
واو! هكذا قالت في سعادة.. ثم اعتدلت وقالت له:––
أنــت بتتكلــم مــري شــوية، حتــى طريقــة ارتدائــك للملابــس ––

مصريــة.
من عاشر القوم أربعين يوم.. أنا بقالي كام سنة.––
داليا سرقتك؟––
لأ.––
ليك عندها إيه؟––
متعة.––
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أنا بمتعك.––
أنا ليا في الُمتع دروب يجهلها الأغبياء.––
أنــا أصــاً محجــوزة للخواجــات.. بــس عشــان أنــت محــرم أنــا معــك ––

في أي درب.
هل تعلمين معنى كلمة الدرب في اللغة العربية؟––
لا.––

اف« وأخذ وضع الوقار في جلسته، وقال: تنحنح »نوَّ
رْبُ: هو المدخل الضيق.. وأنا بعشق المداخل الضيقة.–– الدَّ
آه.. أكيد داليا من النساء اللاتي يشمئزنَّ من البصق. وواصلت:––
متعتك عندي.. تحب في بيتك ولا عندي؟––

تنهد بضيق وقال:
ــن العــارة.. الله يخــرب –– عنــدك. وغمغــم: »الدكتــور عبــد الجــواد حصَّ

بيتــه«.
***

اف الرشــيدي« قدرتــه عــى ممارســة الجنــس، خاصــة وأنــه  اســتعاد »نــوَّ
ــذا  ــا، وه ــن دبره ــرأة م ــأتي الم ــث ي ــة؛ حي ــه الخاص ــس بطريقت ــارس الجن ي
ــا يســتطيع خــرق المؤخــرة بســهولة.. وصــا إلى شــقة  يســتلزم قضيبًــا حديديًّ
في عــارات نيركــو، تطــل عــى غابــة مــن أشــجار الزيتــون.. كانــت الشــقة 
لفتيــات إفريقيــات، اســتخلصت منهــن غرفــة، ودخلــت بــه، ثــم قالــت له:

اجلس هنا.. بحضر الشغل وآجي علطول.––
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وجــاءت لــه الفتــاة شــبه عاريــة تحمــل صينيــة فوقهــا زجاجــة ويســكي 
ــى الزجاجــة  »بــاك ليبــل« وكأســن.. تجــرع أول كأس ثــم الثانيــة، ثــم نحَّ
ــة؛  ــة ممل ــاردة كلــوح ثلــج.. وقــى معهــا ليل ــاة ب ــه الفت ــدت ل ــا.. وب جانبً
ا، رغــم أن ملامحهــا مثــرة، وجســدها ملتهــب..  حيــث كانــت ســهلة جــدًّ
ســمحت لــه بــأن يأتيهــا مــن دبرهــا، بــل هــي التــي طلبــت ذلــك.. وكانــت 
مؤخرتهــا مــن كثــرة المــران فيهــا واســعة.. وســهلة.. ليــس بهــا أي متعــة.. 
ــتِ  ــا: »أن ــا صائحً ــام ونهره ــى، ق ــا انته ــد م ــة.. وبع ــه الليل ــدت علي أفس
واحــدة بــاردة.. أنــا مفيــش بنــت خلتنــي بالحالــة دي غــرك يــا حلوفــة« ثــم 
قــذف في وجههــا الورقــات الماليــة، وخــرج مــن الشــقة يبحــث عــن داليــا. 

***
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»صباح الخير يا مستر جونز«
ــذ  ــة من ــة روتيني ــذه التحي ــت ه ــذا أصبح ــميرة، وهك ــت س ــذا قال هك
ــز«  ــر جون ــيد »روج ــد الس ــت عن ــذ أن عمل ــوام؛ من ــرة أع ــن ع ــر م أكث

ــة. ــة الأمريكي ــر المدرس مدي
ــة ليســت نشــيطة، يغمرهــا  ــاً مــا تكــون بداي ــة أســبوع العمــل دائ بداي
ــاني،  ــا في اليــوم الث ــأ تلقائيًّ ــدأ الجســد يتهي الكســل والاســرخاء، وعــادةً يب
لكــن الأمــر مختلــف عنــد الســيدة ســميرة التــي تجــاوزت الخامســة 
ــاج  ــاقة تحت ــة ش ــذه مهن ــة، وه ــل خادم ــت تعم ــا زال ــا، وم ــن عامً والخمس
ــزل  ــة المن ــا رب ــت عليه ــا أثن ــة، كل ــاط وعناي ــا بنش ــارس عمله ــد.. تم لجه
تشــعر بالطمأنينــة؛ إنهــا مــا زالــت تعمــل ولديهــا القــدرة عــى ذلــك.. مــا 

ــد. ــة لأح ــها دون الحاج ــى نفس ــق ع ــت تنف زال
أعــدت الســيدة ســميرة نظامًــا روتينيًّــا في حياتهــا منــذ أن عملــت؛ فهــي 
ــاردًا أو  ــا ب ــذ دُشًّ ــا.. تأخ ــف صباحً ــة والنص ــت في السادس ــن البي ــرج م تخ
ســاخناً - حســب الطقــس - وتجلــس تتنــاول الإفطــار، ثــم ترتشــف فنجانًــا 
مــن القهــوة. وبعــد ذلــك ترتــدي ملابســها الأنيقــة الغاليــة؛ التايــر الكامل، 
والحــذاء الكلاســيك اللامــع، وتــرك شــعرها مرســاً عــى كتفيهــا يفــوح 
ــت  ــا زال ــا م ــدور بأنه ــا الم ــي وجهه ــتورد. يوح ــون المس ــة الصاب ــه رائح من
ــت  ــتظلان تح ــان تس ــان البراقت ــان البنيت ــا.. العين ــن عمره ــات م في الثلاثيني
ــر،  ــوم صغ ــف ملم ــارة، وأن ــمهما بمه ــى رس ــف ع ــن تعك ــن دقيق حاجب
ــزا، لكــن  ــاً تمتصهــا ليكتن وفــم دقيــق ذو شــفتين صغيرتــن محمرتــن، دائ
ــا  ــاردة.. تجده ــدو ش ــرها تب ــة. في س ــد الخفيف ــر التجاعي ــق تظه ــد العن عن
تســر بتُــؤدة، هــي تتعمــد ذلــك؛ حتــى لا تفقــد رائحتهــا النظيفــة. تســتقل 
ــي  ــادي، فه ــات المع ــادي وثكن ــي المع ــى محطت ــرة حت ــة طُ ــن محط ــرو م الم



244

ــن  ــر م ــذ أكث ــرات من ــس م ــع أو خم ــبوع أرب ــة في الأس ــذه الرحل ــع ه تقط
خمســة عــر عامًــا. وتعــود في المســاء في الســاعة الخامســة، تبــدل ملابســها 
وترتــدي العبــاءة الفضفاضــة المشــغولة بالخــرز، وتتنــاول الغــداء، وغالبًــا ما 
تتناولــه بمفردهــا، ثــم تصنــع فنجــان القهــوة المضبــوط. وتنتقــل للجلــوس 
ــدة إلى  ــة الممت ــة الجاف ــاة الضخم ــى القن ــل ع ــي تط ــة الت ــة الخلفي في البلكون
النيــل، وتناطــح شرفتهــا شــجرة التــوت العتيقــة، فتَنُــو إلى زقزقــة العصافير 
ــا  ــوق عينيه ــع ف ــد أن تض ــر بع ــا آخ ــة حينً ــد بعناي ــح الجرائ ــا، وتتصف حينً
ــع طعــام الغــد، وتضعــه جاهــزًا  ــة رقيقــة. وبعــد ذلــك تصن ــات طبي عوين
في الثلاجــة؛ فهــي عــادة قديمــة منــذ أن كانــت حديثــة العهــد بالــزواج، ولا 
ــدًا؛  ــا أب ــألة لا تمله ــذه مس ــد، ه ــن جدي ــا م ــب دولابه ــد ترتي ــى أن تُعي تنس
ملابســها الغاليــة تُعــد شــيئًا عظيــاً في حياتهــا.. ثــم تجلــس أمــام التسريحــة 
وتراقــب ملامــح وجههــا الآخــذة في الذبــول، كــوردة في طريقهــا للنهايــة.. 
تضــع الكريــم المرطــب حــول عنقهــا وأســفل عينيهــا، ثــم تخلــد إلى النــوم.. 

ــا. هــذا النظــام لم يتغــر طــوال عشريــن عامًــا تقريبً
ــة ذكريــات تداهمهــا؛ فتتذكــر زوجهــا  لكــن في ليــالي الشــتاء الطويلــة ثمَّ
ــنوات  ــا س ــدفء.. إنه ــتمتع بال ــه وتس ــدس في أحضان ــت تن ــا كان عندم
الحــب، وتزفــر بتنهيــدة عميقــة تــدل عــى حرمانهــا. وسرعــان مــا يداهمهــا 
ــن،  ــفتيها الذابلت ــض ش ــا، فتع ــاة زوجه ــذ وف ــا من ــا؛ ألم داهمه ألم في ظهره
وتغمــض عينيهــا في تأثــر، تتمنــى أن يــأتي مــن يخلصهــا مــن هــذا العــذاب، 
تعــرف جيــدًا أن الرياضــة التــي يجــب أن تمارســها المــرأة ليســت في التماريــن 
التقليديــة، ولكــن التماريــن التــي ترحــم المــرأة مــن ألم الظهــر هــي تماريــن 
الحــب! لــذا يُثيرهــا دائــاً البيــت الخــالي الهــادئ، فتتحــرر شــيئًا فشــيئًا؛ تخلــع 
ــة، وسرعــان مــا تشــعر بحــرارة  ــة، وتراقــب جســدها بعناي ملابســها كامل
ــة  ــرارة المتأجج ــذه الح ــئ ه ــذا تُطف ــه؛ ل ــدها كل ــى جس ــتحوذ ع ــذة تس لذي
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ش وتفتــح المحبــس  في عروقهــا بطريقــة خاصــة؛ حيــث تقــف أســفل الــدُّ
ــن  ــراه م ــدأ مج ــع.. يب ــط رفي ــبه بخي ــوب أش ــه سرس ــق من ــرص، فيتدف بح
ــع  ــث منب ــه حي ــلك طريق ــم يس ــن، ث ــن الكبيري ــرورًا بالنهدي ــها م رأس

د. ــورَّ ــا م ــام ووجهه ــن الح ــرج م ــرأة، وتخ ــدأ الم ــقاء.. وته ــعادة والش الس
هكــذا اســتطاعت أن تتغلــب عــى هذه الشــهوة لســنوات طويلــة، ولكن 
بعــد بلوغهــا الأربعــن عامًــا شــعرت مــرة واحــدة أنهــا نســيت هــذه الحيــاة 
ــي  ــا الجن ــد طموحه ــه؛ فتجم ــذي تبذل ــد ال ــل والجه ــة العم ــل زحم في ظ
تمامًــا، حتــى مــن العــادات التــي كانــت تريحهــا.. ولكــن لســنوات طويلــة 
ــا  ــام؛ يداعبهــا أو يواســيها.. وأحيانً ــد المقصــود في المن كان يأتيهــا محمــد عب
ــة  ــوم مفزوع ــت تق ــه، كان ــت وفات ــي أعقب ــنوات الأولى الت ــرة في الس كث
وتــرخ: »الأولاد!«. تتذكــر هــذا المســاء البعيــد.. ليلــة مظلمــة؛ لا يتنفــس 
ــة  ــة كئيب ــا ليل ــكل واحــدٍ من ــدو النجــوم في ســائها.. ل فيهــا القمــر، ولا تب
في حياتــه، يــرى فيهــا آيــات الجــال تتحــول لأشــياء قبيحــة.. في البلكونــة 
الكبــرة جلــس أمامهــا يحكــي كعادتــه.. عرضــت عليــه أن تعمل، فقــال لها: 
ل عيشًــا.. منهــا لله مــدام أنجــل؛ هــي مــن أقنعتك  »ليســانس الآداب لا يــؤكِّ
ــول  ــة وتق ــة درامي ــل بطريق ــميرة تنفع ــت س ــخ«. وكان ــذا التاري ــة ه بدراس
ا بالتاريــخ الفرعوني والإســامي..  لــه: »لا تســبها.. إنهــا كانــت مؤمنــة جــدًّ
ــه  ــه أن تعمــل في خدمــة الخواجــات، لكن أرجــوك توقــف«. فعرضــت علي
قابــل العــرض بالرفــض التــام.. وظــل صامتًــا ينظــر في الــاشيء، ثــم قــال:

أريد أن أطمئن.––
ونظرت له وقالت مندهشة: 

محمد، ماذا حدث؟!––
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ــة.. –– ــم والرعاي ــاء؛ مــن حيــث التعلي ــة الأبن ــن عــى تربي ــد أن أطمئ أري
ــس  ــك. وجل ــق بقدرت ــي أث ــاً، ولكن ــل ثقي ــيكون الحم ــميرة، س س

ــوة.  ــف القه يرتش
كانــت هــذه هــي الليلــة الأخــرة؛ أراد أن يطمئــن قبــل الرحيــل. 
اســتيقظت عــى أذان الفجــر، فوجدتــه مطروحًــا عــى الأرض؛ وكأنــه كان 
نائــاً عــى الكنبــة وأثنــاء النــوم ســقط مــن أعلاهــا، ولمــا حاولــت أن تُوقظــه 

ــه مــات. أدركــت أن
بعد الوفاة جاء الأقارب، وقال لها أشقاؤه: 

نحن نريد الأبناء. ––
فصاحت بعنف:

أي أبناء؟!––
الولدان.––

»آه يا ملاعين تريدون الأرض« هكذا قالت في نفسها.
تــرك لهــم محمــد عبــد المقصــود ثلاثــة أفدنــة، تَصــارع أشــقاؤه عــى أخــذ 
ــم؛  ــميرة لموقفه ــت س ــذا فطن ــى الأرض. هك ــم ع ــوا أيديه ــن ليضع الولدي
الــذي ظاهــره مــودة وباطنــه نقمــة. وباعــت الأرض واشــرت هــذه الشــقة 
ــت  ــار.. عان ــا بالإيج ــون فيه ــوا يقيم ــد أن كان ــأوى، بع ــم الم ــن له لتضم
ــراوة  ــت ب ــقائها.. قاتل ــا وأش ــن أقاربه ــك م ا، وكذل ــدًّ ــم ج ــميرة منه س
ــبه  ــت في ش ــم.. وعاش ــن تربيته ــل ع ــا ألا تغف ــه أوصاه ــاء.. إن ــربي الأبن ل

ــة عــن أقاربهــا. عزل
نــة مــن عــدة منــازل، لا يتجــاوز عددهــا   كانــت »عزبــة البوليــس« مكوَّ
ا بمحــاذاة قطــار البضائــع، يفصــل بينهــا وبــن  العــرة، في بقعــة كبــرة جــدًّ
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»ليــان طــرة« قنــاة ضخمــة ممتــدة إلى النيــل.. المنــازل في هــذه البقعــة الهادئــة 
ليســت ملتصقــة؛ بــن كل منــزل وآخــر عــدة أمتــار، فضــاً عــن فناء واســع 
تظللــه أشــجار الكافــور العتيقــة.. لكــن المنــازل رغــم كونهــا في بقعــة هادئــة 

إلى حــد مــا، فإنهــا مصبوغــة بمســحة شــعبية رديئــة.
ومنــذ وفــاة محمــد عبــد المقصــود وهــي تعمــل.. وبفضــل إتقانهــا اللغــة 
الإنجليزيــة، وبعــض الصداقــات القديمــة مــع حــارسي الفيلات والســائقين 
ــد  ــل عن ــة عم ــن فرص ــر م ــها أكث ــر لنفس ــتطاعت أن توف ــن، اس النوبيب
ــاء  ــل، كان الأبن ــا بالعم ــب.. في أول عهده ــن الأجان ــة م ــخصيات مهم ش
لا يزالــون صغــارًا في حاجــة للرعايــة؛ لــذا كانــت تعــد لهــم الإفطــار، ثــم 
تفصــل خرطــوم الأنبوبــة، وتذهــب وتــوصي جارتهــا الســودانية أم ياســن 
ــل؛  ــو طف ــعيد وه ــه س ــد من ــذي كان يرتع ــر ال ــم )الأم ــا منه ــذ باله أن تأخ
ــي  ــذا كان يُلق ــا! ل ــوداء عفريتً ــا الس ــا وبشرته ــن بضخامته ــاهد أم ياس فيش
ــا منهــا،  ــر خوفً ــئ أســفل السري ــده، ويهــرع بسرعــة ليختب الألعــاب مــن ي
ــد  ــم عن ــميرة له ــيدة س ــود الس ــوف(. وتع ــرط الخ ــن ف ــث م ــل يله ويظ
ــد  ــن عن ــا م ــا تجلبه ــادةً م ــي ع ــوى، الت ــاب والحل ــة بالألع ــروب، محمل الغ
الأجانــب التــي تعمــل عندهــم، غــر أنهــا لا تنســى أن تقــص عليهــم تعاليم 
ــدي  ــم: »كان وال ــول له ــا وتق ــم حوله ــتمرار؛ تجمعه ــل« باس ــدام »أنج م
ــر«  ــر »ليدج ــا مس ــدام، كان زوجه ــد الم ــبوعية عن ــة أس ــذني كل عطل يأخ
ا؛ منــزل  أســتاذًا لعلــم الاجتــاع في جامعــة القاهــرة.. وكان بيتهــا جميــاً جــدًّ
صغــر وســط حديقــة معشوشــبة تكتنفهــا الأشــجار والنباتــات الرائعــة.. 
ــا  ــان م ــرة«. وسرع ــياء كث ــا أش ــوم بتعليمن ــة، وتق ــس في الحديق ــا نجل كن
تتوقــف وتحــل هــي بدلاً مــن مدام »أنجــل«؛ فتوجــه الأســئلة لأبنائهــا قائلة: 
»هيــا فكــروا معــي، مــاذا لــو هاجــم اللصــوص البيــت في غيــابي.. هيــا؟«.
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فتقول داليا بسرعة:
أهرب.––
خطأ. هل هناك إجابات أخرى؟––
أصرخ. هكذا يقول سعيد.––
خطأ. هل هناك إجابات أخرى؟––
 أحاول الاتصال بالبوليس. تقولها مديحة في ثقة.––
أعتقــد أن اللصــوص أذكــى مــن أن يتركــوا لأحــد فرصــة رائعــة هكذا. ––

هــل هنــاك إجابــات أخرى؟
ماذا نفعل؟ هكذا يقول أشرف في هدوء.––
عظيــم.. تحاولــوا التعامــل مــع هــذه اللحظــة بهــدوء، أعلــم أنكــم أمــام ––

ــدَّ أن  ــاء جــاءوا متســللين إلى البيــت ليسرقــوه، ولكــن لا ب رجــال غرب
يكــون التــرف عقلانيًّــا؛ إنهــم لــن يــرددوا في أذيتكــم.. لذلــك الأمــر 
الأول: عــدم الخــوف. ثانيًــا: الاختبــاء في مــكان لا يصلــون إليــه، مثــل 
ة؛ لأن أغلــب اللصــوص هدفهــا المــال، وليس  البلكونــة أو أســفل الأسَِّ
الأطفــال. أمــا إذا وقــع أحــد في أيديهــم، فــا يخــاف أبــدًا؛ لأن الخــوف 
عامــل جبــار في نفــوس اللصــوص.. هــو لــص، وأنــت خائــف. لكــن 
ــتكون  ــه س ــف خوف ــا تضاع ــإذا م ــك، ف ــا من ــر خوفً ــه أكث ــة أن الحقيق
النتيجــة كارثيــة؛ لذلــك ينبغــي الهــدوء، وليــس ذلــك فقــط.. تحدثــوا 
معهــم، وتعاملــوا بــرود كأنهــم أصدقاؤكــم! لا تســتفزوهم، ادعوهــم 
لتنــاول الطعــام.. كل هــذه الأفعــال ســتحد مــن تهورهــم.. عــى الأقــل 
ســيتركونكم وهــم مندهشــون، ســيظنون أنكــم مختلــون. أعلــم أن هــذه 
ا، ولكــن لا بــدَّ مــن إتقانهــا جيــدًا. عــى الأقــل  الخطــوات صعبــة جــدًّ
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إن لم تســتطيعوا فعــل ذلــك، تظاهــروا بالنــوم، ولا تعارضوهــم أبــدًا.
 واســتطاعت أن تعلمهــم جيــدًا، وقــد كرمتهــا مدرســة الشرقيــة 
الابتدائيــة، وأعطتهــا لقــب الأم المثاليــة. لكــن أمــرّ لحظــة مــرت بهــا الســيدة 
ــائقين  ــن س ــي م ــون في الح ــا العامل ــداول فيه ــي ت ــك الت ــي تل ــميرة ه س
وبوابــن قصــة وفــاة زوجهــا، وكانــوا يقصــون هــذه القصــة ببراعــة؛ حيــث 
يبالغــون في شــقائها ليجلبــوا لهــا المســاعدات، فضــاً عــن اخــراع قصــص 
أخــرى عــن عدائهــا الشــديد لأقاربهــا.. لذلــك جــاءت لهــا المســئولة عــن 
دار الأيتــام في الحــي مــدام ســامية - وهــي امــرأة أرســتقراطية مــن ســكان 

ــا: ــت له ــى - وقال ــي القدام الح
ــل أن –– ــك. وقب ــة أبنائ ــاعدك في تربي ــتطيع أن تس ــة تس ــميرة، الجمعي س

ــدة: ــميرة في ح ــت س ــا، قال ــتأنف حديثه تس
ــا –– ــن وجهه ــد احتق ــت وق ــذا قال ــدام. هك ــا م ــك ي ــى اهتمام ــكرًا ع ش

ــرط في أولادي؛  ــن أف ــش ممك ــا م ــدة، وأضافت:أن ــا بش ــت عيناه ولمع
ــر. ــور الأم ــل أن يتط ــة قب ــا بسرع ــتِ؟ وتركته ــا أن تقبلينه

ــتثمروا  ــن اس ــا الذي ــن أصدقائه ــن م ــت الكثيري ــرارة، وقاطع ــت بم بك
قصتهــا هــذا الاســتثمار الرخيــص مــن وجهــة نظرهــا، وشــعرت أنهــا لا بــدَّ 
ــم،  ــحاتة مثله ــي؟ ش ــف يظنونن ــها: »كي ــت في نفس ــم. وقال ــم منه أن تنتق
أســتطيع أن أتخــى عــن أبنائــي لضغــط النفقــات؟«. وحدثتهــم بحــدة: »لا 

ــك؟!«. ــم في ذل ــف فكرت ــي.. كي ــن أبنائ ــي ع ــتطيع التخ أس
ــؤلاء؛  ــع ه ــل م ــدًا في التعام ــا جدي ــا نمطً ــت عليه ــة فرض ــذه الواقع ه
ــم  ــط له ــم، ولا تتوس ــم، ولا تحدثه ــاي معه ــاول الش ــس تتن ــد تجل ــم تع فل
ــات؛  ــاعدات، ولا خدم ــه لا مس ــا بأن ــدرت فرمانً ــات.. أص ــد الخواج عن
إن التواضــع مــع هــؤلاء لا يصلــح.. فالســيدة ســميرة لا تــرى نفســها مــن 
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نفــس الطبقــة؛ هــم جهلــة، وهــي متعلمــة، هــم أشــخاص قــذرون، وهــي 
ــة فــوارق كثــرة بــن أبنائهــا وأبنائهــم، الذيــن أحيانًــا تصحبهم  نظيفــة.. وثمَّ
ــتغلت  ــذوات. واس ــن أولاد ال ــم وب ق بينه ــرِّ ــتطيع أن تف ــا تس ــا، ف معه
ــائقين  ــن وس ــن بواب ــدم م ــل الخ ــب في جع ــا للأجان ــا ومعاشرته ثقافته
ــازل  ــر المن ــة تدي ــرة طويل ــت لف ــي ظل ــلطها؛ يعن ــا وتس ــون لرغباته يخضع
رت صــورة ســيئة عــن المصريــن،  مــن عــى رأس المائــدة. وللأســف صــدَّ
ــا  ــم أنه ــا لظنه ــك عقابً ــم؛ كل ذل ــض الأسُر له ــة بع ــى معامل ــت ع انعكس
ــم  ــم بأه ــتطاعت أن تهت ــات، واس ــف الخواج ــا في كَنَ ــأ أبناؤه ــم. ونش مثله
ــارك  ــص »م ــم قص ــت له ــراءة.. جلب ــو الق ــا؛ وه ــة أبنائه ــب في تربي جان
ــا  ــةً إلى حرصه ــاب.. إضاف ــن الألع ــاً ع ــز«، فض ــارلز ديكن ــن« و«تش توي
ــب،  ــة فحس ــدروس الديني ــت ال ــة؛ ليس ــوم الجمع ــى دروس ي ــديد ع الش
لكنهــا كانــت تخــص الابنتــن بــدرس »غشــاء البــكارة«؛ فتــأتي لهــا بورقتــن 
بيضاويــن، ثــم تثقبهــا مــن النصــف وتأمرهمــا بكتابــة أي موضــوع يخطــر في 
بالهــا، ولمــا تندمجــا في الكتابــة ويصــل الحــر عنــد الثقــب، يتعكــر مزاجهــا 
ــا.  ــات؛ هن ــاة الفتي ــي حي ــذه ه ــا: »ه ــول له ــم تق ــة، ث ــن الكتاب ــا ع وتتوقف
لــو أن الورقــة ســليمة ســتمتلئ، أمــا إذا كانــت مثقوبــة فإنهــا لــن تمتلــئ، أو 
بالأحــرى لــن يُكتــب فيهــا أصــاً؛ لأن مصيرهــا الحقيقي هــو ســلة القمامة«. 
ولمــا كانــت الســيدة ســميرة تمــر بلحظــات ســعيدة مثــل تفــوق أبنائهــا 
في الدراســة، كانــت تتــرف مــع الخادمــات والســائقين بتواضــع؛ فتشــعر 
للحظــات أن الله يكافئهــا بتفــوق أبنائهــا.. لذلــك قــررت أخــرًا أن تفــك 
الحصــار شــيئًا فشــيئًا، وبــدأت المســاعدت تتدفــق عــى البوابــن والســائقين 
بعــد أن كانــت محجــوزة بكلمــة منهــا. ولمــا وصــل الأبنــاء لمرحلــة الأمــان 
مــن وجهــة نظرهــا؛ وهــي الثانويــة العامــة، بــدأت تجلــس مــع النســاء. ولمــا 
كــنَّ يُــرن لهــا مقعــدًا لتجلــس عليــه، كانــت تمانــع في البدايــة وتفــرط في 
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الحديــث عــن التواضــع، فهــي تجــد متعــة في الحديــث معهــن؛ متعة تعكســها 
ــتعرض  ــت تس ــك كان ــن.. لذل ــا وبينه ــر بينه ــارق الكب ــراز الف ــة في إب رغب
ــرة.. وبعــد حديــث  عليهــن ثقافتهــا، وتجلــس ويجلســن مــن حولهــا في دائ
ــك  ــن كل ذل ــب. ولك ــن وتذه ــا، تتركه ــاة والدني ــن الحي ــن ع ــل معه طوي
ــوردي؛ فهــي خادمــة.. مهــا فعلــت خادمــة..  ــون ال ــع بالل ــغ الواق لم يصب
تعلمــت تثقفــت.. خادمــة؛ مهمتهــا أن تنظــف المنازل. وكــر الأبناء، وشــيئًا 
فشــيئًا تنازلــت عــن غرورهــا، وجلســت عــى الأرض مــع النســوة يتحدثــن 
بحريــة أكثــر، وظلــت تعمــل بطريقــة آليــة. ومــرت الســنوات وهــي صلبــة 
تعمــل بقــوة مــن أجــل أبنائهــا.. والتحــق الأبنــاء بالجامعــة، وتخــرج أشرف 
- الابــن الأكــر - في كليــة التجــارة، وظــل يحلــم بالوظيفــة.. وكان أشرف 
ــه  ــبه أعمام ــو يش ــه؛ فه ــح وجه ــى في ملام ــقائه، حت ــن أش ــرًا ع ــف كث يختل
مــن حيــث الطــول والعــرض والشــعر الأســود المجعــد، فضــاً عــن ملامح 
تميــل في قســاتها إلى الصرامــة؛ الجبهــة العريضــة المجعــدة بخيــوط عرضيــة.. 
ــم..  ــره الدائ ــة.. وتوت ــه بشراه ــك.. تدخين ــد الضح ــي تفتق ــه الت ــة عيني لمع
كل ذلــك جعلــه يختلــف تمامًــا عــن أشــقائه، فضــاً عــن قربــه مــن أعمامــه 
وزيارتــه المتكــررة لهــم. وذات مســاء جــاء ودخــل غرفتــه، واســتغرق فيهــا 
ــة  ــى سريع ــة في خط ــا الرده ــع فيه ــن قط ــا مرت ــرج منه ــة.. خ ــاعة كامل س
ــن ومعهــم الأم.. بعــد ذلــك  ــم عــاد.. كان الأشــقاء متواجدي إلى الحــام، ث

خــرج عليهــم وفي يــده حقيبــة كبــرة، وقــال:
أراكم على خير.––

التفتت له السيدة سميرة وقالت:
إلى أين؟––
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ــد –– ــرة بع ــاد الطائ ــس، وميع ــتُوفيت أم ــي اس ــع أوراق ــت.. جمي الكوي
ــامة. ــع الس ــاعتين.. م س

أنت وشأنك.. أنت تفكر مثل أعمامك. وأشاحت بوجهها عنه.––
ــتطيع،  ــيئًا ولا يس ــول ش ــد أن يق ــا يري ــة كأن ــرة طويل ــا نظ ــر إليه ونظ
ــرة  ــي لا نظ ــاملة؛ فه ــرة ش ــقائه نظ ــر لأش ــالاة، ونظ ــه في لامب ــز رأس وه
ــأ أشــقاؤه  ــاء.. بينــا لم يعب ــه يــرى أمامــه غرب عطــف ولا نظــرة قســوة، كأن
الثلاثــة بقــراره، ولا بســفره المفاجــئ. وكانــت داليــا تــرى فيــه صــورة طبــق 
الأصــل مــن أعمامهــا؛ إنهــم يســافرون للخليــج ويعملــون هنــاك.. وهكــذا 
ســافر أشرف بــا وداع، ولا كلام؛ كأنــه ســيبتاع علبــة ســجائر ويعــود.. ولم 
ــت  ــذا قال ــد« هك ــاذا يري ــرف م ــم ويع ــه تعلَّ ــرًا.. »إن ــره كث ــوا في أم يتحدث
ســميرة وقــد شــعرت بالحــزن لبعــض الوقــت. ومــى عــام، وأرســل لهــم 
برقيــة يقــول فيهــا إنــه تــزوج مــن فتــاة مــن تايلانــد تعمــل طبيبــة بشريــة، 
وإنهــا ســرحلان لبلــد آخــر.. إنــه لا يريــد أن يطمئنهــم عليــه.. إنــه لا يعبــأ 
ــه  ــى الأرض، وإن ــش ع ــه يعي ــم إن ــول له ــن أراد أن يق ــدًا.. ولك ــك أب بذل
ــة  ــن ممرض ــزوج م ــه.. ت ــة: »ه ــميرة بحكم ــت س ــينجح. وقال ــح، وس نج
أســيوية، وربــا خادمــة. لكنــه ســيظل هكــذا متعاليًــا عــن أي واقــع يمــر به؛ 
ــأت الســيدة ســميرة بعــد ذلــك بقلــب أم  ــا«. وتهي ــه مختلــف عنكــم تمامً إن
يحنــو أحيانًــا ويقســو أحيانًــا أخــرى، لأن تتلقــى الطعنــات بصــدر مفتــوح.. 
ــم  ــرض عليه ــا؛ ألم تف ــا لأبنائه ــة تربيته ــة لطريق ــة الطبيعي ــي النتيج ــذه ه ه
ــة: »كل  ــد في كتيب ــات قائ ــا صيح ــم كأنه ــرن في آذانه ــت ت ــا زال ــات م تعلي
ــتطاعت  ــة اس ــد«. ببراع ــاعدكم أح ــن يس ــه، ل ــن نفس ــئول ع ــد مس واح
ــن  ــط لتضم ــذا النم ــى ه ــم ع ــارت أن تربيه ــن، اخت ــم أناني ــل منه أن تجع
ســامتهم مــن الأقــارب.. كم عانــت منهم، ومــن تســلطهم؛ لينشــأوا هكذا 
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غربــاء، أفضــل بكثــر مــن أن ينشــأوا في كنــف الأسرة والترابــط المغشــوش 
ــه. ــره وذكائ ــون بتدب ــره المره ــه، ومص ــم عائلت ــدٍ منه ــكل واح ــش.. ل اله

***
تحــت وطــأة راحتيهــا القويتــن تئــن في لــذة، وتشــعر أنهــا تقــوم بفــك 
عظامهــا، ثــم تقــوم بتشــحيمها وتزييتهــا بزيــت الكافــور، ثــم تعيــد تركيبهــا 
ــة  ــا القوي ــن!«.. أصابعه ــا أم ياس ــة ي ــتِ رائع ــم أن ــة.. »آه.. ك ــرة ثاني م
تغــوص في لحمهــا، وتتخلــل عضلاتهــا، وتســمع طقطقــة العضــات 
فتطربهــا.. في كل مــرة تعيدهــا شــابة في العشرينيــات؛ شــابة قــادرة عــى صــد 
هــواء الخريــف بقلبهــا الدافــئ.. قــادرة عــى تســلُّق جبــال الثلــج عاريــةً.. 

ــة متمــردة. ــادرة عــى الــراخ كطفل ق
كفاية يا أم ياسين. 

ــا  ــك، وثنائه ــن الضح ــا ع ــاء عمله ــف أثن ــن لا تتوق ــى أن أم ياس ع
ــر  ــميرة غ ــزاج س ــون م ــا يك ــه. ولم ــدها وبكارت ــال جس ــن جم ــل ع المتواص

ــعيد«.  ــك س ــدة: »هجبل ــة واح ــا بكلم ــور توقفه ــى الف ــق، ع رائ
وهنــا يحتقــن وجــه المــرأة، وتســتأنف عملهــا صامتــة. ولمــا تنتهــي مــن 
ــم تلتقــط  عملهــا، يتــورد وجــه ســميرة، وتشــعر براحــة نفســية كبــرة.. ث
ــات  ــرأة بكل ــع الم ــة. تمان ــات نقدي ــن ورق ــد أم ياس ــدس في ي ــنطتها، وت ش
ــا  ــان م ــم سرع ــاء، ث ــا لأصدق ــول زبائنه ــد أن تح ــا بع ــادت أن تقوله اعت

ــميرة: ــم س ــا.. وتختت ــنطة يده ــها في ش ــا وتدس تلتقطه
ــد –– ــا؛ الوحي ــألم في قلبه ــميرة ب ــعر س ــعيد ابنك..وتش ــش.. س متزعلي

ــعيد. ــو س ــه ه ــه وعلاج ــت في تعليم ــذي أخفق ال
***                                                      
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ــر  ــي أصغ ــة - وه ــم؛ فمديح ــذه التعالي ــوا ه ــم تشرب ــاء أنه ــت الأبن وأثب
الأبنــاء - عندمــا كانــت تقرضهــا مبلغًــا مــن المــال، تقــول لهــا: »مامــا، أنــا 
عنــدي التزامــات؛ لا تتخلفــي عــن الســداد في الميعــاد الــذي اتفقنــا عليــه«. 
ومديحــة لا تقــل في جمالهــا عــن داليــا، بخــاف شــيئين فقــط؛ الأول شــعرها 
ــتوردة  ــوت المس ــواع الزي ــر أن ــود وأفخ ــت أج ــا اقتن ــم أنه ــد. فرغ المجع
ــع  ــاجر م ــت تتش ــا كان ــن«. وعندم ــلك المواع ــدو كـ«س ــه يب ــة، فإن والمحلي
ــذره..  ــة ج ــعرها ومحاول ــد ش ــا لش ــا وقوته ــه كل طاقته ــت توج ــا، كان دالي
وكانــت لا ترتــاح إلا وفي يدهــا شُــعيرات منــه.. هكــذا كانــت تنتقــم منهــا؛ 
ــع  ــة، لا تض ــا برونزي ا؛ بشرته ــدًّ ــة ج ــا جميل ــة أنه ــة. والحقيق ــعر بالراح فتش
ــد أطــراف  المســاحيق بكثافــة؛ تكتفــي فقــط بشــد خطــن مــن الكحــل عن
عينيهــا، فضــاً عــن اقتنائهــا أفخــر الإيشــاربات لتغطــي شــعرها، رغــم أن 
ــر  ــرى غ ــا ت ــا؛ ولكنه ــح وجهه ــع ملام ــا م ــق تمامً ــد متناس ــعرها المجع ش
ــك  ــة كذل ــدت مديح ــة، ولب ــا قبيح ــدت دالي ــعرهما لب ــا ش ــو بدلن ــك. فل ذل
أيضًــا.. فــكل واحــدة منهــا تمتــاز بجــال خــاص. أمــا الــيء الثــاني فيكمن 
ــا  ــن أنه ــاً ع ــم.. فض ــا 150 س ــاوز طوله ــا لا يتج ــا؛ فرب ــر قامته في قِ
ــان  مدملكــة، وليســت دملكــة ناعمــة، ولكــن أردافهــا وذراعيهــا  مكتنيزت
ــر  ــذ الصغ ــي من ــا الت ــن دالي ــرة م ــعر بالغ ــا تش ــك فإنه ــات. لذل بالعض
ــص  ــاً تق ــت دائ ــا.. وكان ــا تمامً ــو وجوده ــار، وتمح ــذب الأنظ ــي تج وه
عــى ســميرة وهــي في المرحلــة الابتدائيــة مــا تــراه مــن مغازلــة المــارة لداليــا 
وتجاهلهــا هــي، فتقــول: »مامــا، النــاس ينظــرون لداليــا ويغمــزون لهــا« ثــم 
تقــوم بــأداء الطريقــة. وكانــت ســميرة تســمع وتــرى ذلــك؛ فتســقط عــى 
الأرض مــن فــرط الضحــك. أمــا مديحــة فكانــت تشــعر بالغيــظ، وتســتأنف 

ــل ذلــك؟«. ــاذا لا يفعلــون معــي مث في نرفــزة: »لم
ــا ذات  ــت له ــن؛ فقال ــق الدي ــن طري ــا ع ــد دالي ــأت لنق ــة، لج وفي النهاي
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مــرة: أنــا براعــي ربنــا.. أنــتِ مســمعتيش إمــام المســجد قــال إيــة في الخطبــة 
الــي فاتــت عــن الفتــاة غــر المحجبــة.. قــال إنهــا شــيطانة.

ولكــن مهــا بلــغ نقدهــا مــن حــدة، فإنهــا سرعــان مــا تشــعر بالعجــز؛ 
ا ونفســيًّا. فتتنحــى جانبًــا، وتجلــس تفكــر في هــذا الشــعر الــذي أرهقهــا ماديًّ
وذات مســاء، عــادت إلى البيــت فوجــدت أم ياســن جالســة مــع أمهــا، 
فقالــت لهــا وهــي تنــزع الطرحــة مــن عــى رأســها وتلقــي بهــا عــى المقعــد:

ــي –– ــا إلهــي، ألا توجــد طريقــة تجعــل مــن هــذا الشــعر شــعر بن أف.. ي
ــن؟ آدم

فضحكت أم ياسين وقالت لها:
أنــتِ تعيشــن بــن الخواجــات.. أنــا لا أفهــم كيــف لا تســتعيرين منهــن ––

ــات وتسريحات. قص
ماذا تقصدين بالضبط؟––
أعلم أن شعرك جذوره ناشفة.. ملوش غير حل واحد.––
وما هو؟ هكذا سألت مديحة في اهتمام.––
زيرو.––
نعم؟––
القَصــة تكــون زيــرو يــا مديحــة.. ويــا ســام لــو تركــتِ جانبًــا وأزلــتِ ––

ــك  ــي، جمال ــكِ.. صدقين ــدث عن ــه هيتح ــي كل ــال الح ــر.. في الح الآخ
ليــس في الشــعر.. جــربي، ولــن تخــري شــيئًا. لــو فشــلتِ لا قــدر الله، 

أنــتِ كــده كــده بتضعــي فــوق رأســك الحجــاب.
ــذت  ــرة، واتخ ــق للفك ــح وعمي ــل واض ــة في تأم ــا مديح ــعت عين اتس

ــاس: ــت في حم ــد، وقال ــن الج ــيئًا م ــا ش ــح وجهه ملام
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ــد –– ــن بع ــى راسي م ــد ع ــو قاع ــا ه ــص.. والله م ــرة القَ ــي فك تعجبن
النهــاردة.

وقالت لها أم ياسين بعد أن وجدتها جادة:
لا بــدَّ مــن بعــض الإكسســوارات؛ قــرط في الأنــف، وواحــد في الأذن ––

يكــون طويــاً.
ــا  ــت عيناه ــام، ولمع ــا الاهت ــدا عليه ــز، وب ــة في التركي ــت مديح غرق
ــة أخــذت هــذا القــرار المصــري، وبقلــب قــوي  بالســعادة. وفي ذات الليل
يحمــل مــرارة الأعــوام الخاليــة اســتطاعت أن تمســك بالماكينــة الكهربائيــة، 
وبضربــة واحــدة أطاحــت بجانــب.. في المــرآة شــعرت لأول مــرة بأنهــا تخطو 
س لهــا الوقــت الــكافي للدراســة. لكــن ظهــور وجههــا  خطــوة غريبــة لم تُكــرِّ
مشرقًــا بهــذا الشــكل، دفعهــا لتســتكمل عمليــة الخــاص مــن هــذه الغابــة 
ــك  ــا، شــعرت أن ذل ــت جانبً ــد أن أزال ــرديء. وبع ــعر ال ــن الش ــة م الكثيف
أكثــر إثــارة. ثــم اســتدعت أم ياســن؛ ممــا جعــل ســعيد ينتفــض ويذهــب 
إلى غرفتــه وهــو متذمــر. وجلســت المــرأة تقــص الأطــراف بمهــارة. وجذبته 
مديحــة يســارًا، وتأملــت رأســها في ذهــول؛ تغــرت للأفضــل بكثــر، بــدت 
جميلــة، أشــبه بالمطربــات الأمريكيــات، كيــف غابــت عنهــا هــذه الفكــرة؟ 
فلتحيــا أم ياســن المــرأة ذات العقليــة الجبــارة. وقفــزت في الهــواء في ســعادة 
كبــرة، وأطلقــت ضحكــة عاليــة نابعــة مــن أعــاق قلبهــا، وهــزت رأســها 

في ســعادة، وخرجــت للأشــقاء وقالــت لهــم في ســعادة طفلــة:
ما رأيكم؟––

اندهشت داليا وقالت لها: 
رائع ومثير. وظلت تتأملها وهي تحييها على جرأتها.––

بينما قال لها سعيد:
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الآن أنا فخور بكِ.. وجهكِ ازداد بريقًا.––
أما سميرة فقالت:

ابحثــي عــن زوج شــاذ يقبــل الــزواج منــكِ. ثــم حدجتهــا بنظــرة ذات ––
معنــى.

ــا  ــم، فإنه ــل في قراراته ــد ألا تتدخ ــميرة تتعم ــن أن س ــم م ــى الرغ ع
ــه. ــون في ــذي يعيش ــع ال ــة المجتم ــم لطبيع ــا لتنبيهه ــر أحيانً تضط

واســتنكرت مديحــة قولهــا بإيــاءة من رأســها، ولكنــه وقع في نفســها وقعًا 
مؤلًمــا. شردت للحظات تتفكر، وهمســت في نفســها بجــزع: »زوج؟ أي زوج 
تقصــده؟ إن الــزوج الــذي أريــده ليــس موجــودًا في هــذا المجتمــع القــذر«.

***
ــت في –– ــن إلى البي ــتدعاء أم ياس ــميرة اس ــيدة س ــتطيع الس ــاذا لا تس لم

ــعيد؟ ــود س وج
الإجابة: لأنها سودانية.

وما معنى ذلك؟––
إنها سوداء، أو تميل بشرتها إلى السمرة مثل أهل أسوان.––
وهل هذا يزعجه؟––
بالتأكيد.––

ــس؛  ــل أمل ــه طوي ــه، إلا أن وجه ــرب إلى أم ــه أق ــعيد في ملامح كان س
الأمــر الــذي كانــت داليــا ومديحــة تحســدانه عليــه. يفــرق شــعره الناعــم من 
النصــف؛ فيبــدو رائعًــا منســدلاً عــى الجانبــن. عنقــه طويــل، ولــه منكبــان 
نحيفــان؛ لكــن في الملابــس تبــدو الكتفــن ممتلئتــن قويتــن. يمتــاز بالطــول 
ــول  ــث الط ــن حي ــده م ــة جس ــو في تفصيل ــن؛ فه ــر الملحوظ ــة غ والنحاف
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ــاه  ــاً وجنت ــرة، دائ ــة للحُم ــاء مائل ــه بيض ــا. بشرت ــدو كدالي ــاقة بي والرش
ــا.  ــه يصبغه ــان كأن ــفتاه محمرت وش

منــذ أن كان طفــاً وهــو يكــره، بــل يمقــت، الإنســان الأســود. عندمــا 
شــاهد أم ياســن، تلقائيًّــا وصفهــا بالقــردة. ضربتــه ســميرة ونهرتــه، 
ــي  ــية الت ــة القاس ــن العقوب ــم م ــى الرغ ــوان«. وع ــت حي ــه: »أن ــت ل وقال
ــو  ــا وه ــه ملامحه ــت تخيف ــه. كان ــن موقف ــع ع ــه لم يتراج ــه، فإن ــا علي طبقته
طفــل؛ إنهــا ســوداء، والــراث الأطفــالي يقــول إن العفاريــت لونهــا أســود 
قبيــح. ظــل بينــه وبــن نفســه يكرههــا ويحتقرهــا، ولا يســتطيع أن ينظــر في 
وجههــا أبــدًا. وقاتــل بــراوة ابنهــا ياســن، وعمــل عــى تحريــض الصبيــة 
عليــه. وكان يُلاقــي مــن الجــران مــا يؤكــد لــه أنــه عــى الحــق المبــن؛ فطالمــا 
وصفــوا أم ياســن بالمــرأة الســوداء، وطالمــا وصفــوا ابنهــا بالقــرد الصغــر.. 
عبــارات كثــرة كان يســمعها فيطمئــن. ولمــا فشــلت الأم في علاجــه، قالــت 
ــد:  ــرد عليهــا بقــوة لا تعــرف مصدرهــا بالتحدي ــه: »أنــت لا تفهــم«. وي ل
»أنــا أفهــم كل شيء.. هــل تقبلــن أن تكــوني مثلهــا؟ إنهــا أشــبه بالغوريــا 
ــه  ــرخ في وجه ــميرة ت ــت س ــة كان ــة«. وللأمان ــاهدتها في الحديق ــي ش الت

قائلــة: »اخــرس يــا حيــوان يــا قــذر.. أنــت مريــض.. فاهــم.. مريــض«.
ــل  ــوداء، ظ ــرة الس ــاب الب ــه لأصح ــن، ازداد مقت ــدم في الس ــا تق وكل
ــاً  كرهــه موصــولاً بفصــول مــن القــذارة التــي كان يمارســها ضدهــم؛ مث
تجــده يســخر منهــم بتأديتــه حــركات القــرد أمامهــم، ثــم يشــر لهم أنــه يقوم 
بتقليدهــم، ويقــول بتهكــم: »افعلهــا؛ هــذه طبيعتك.. بــدلاً مــن الذهاب إلى 
الحديقــة، ســأدفع لــك.. أنــت قــرد، لمــاذا تقلــد البنــي آدمــن؟ افعلهــا إذن«.
ــون  ــون بل ــده مره ــال عن ــم الج ــعًا، تقيي ــعيد بش ــد كان س ــذا الح إلى ه
البــرة.. ليــس الجــال فحســب، بــل الآدميــة أيضًــا.. لــو أن الفتــاة شــقراء، 
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فإنهــا تســتحوذ عــى قلبــه مــن أول نظــرة، بــل يجــد نفســه مغرمًــا بهــا، بــل 
ــا مــن أن يبصــق  ــه لا يجــد حرجً ــا لهــا. أمــا لــو كانــت ســمراء، فإن خاضعً
في وجههــا.. لــن يتأخــر ســعيد عــن خــوض معركــة داميــة لــو شــاهد فتــاة 
ــه  ــه، فإن ــب علي ــتطع التغل ــو لم يس ــى ل ــود.. حت ــى أس ــة فت ــقراء بصحب ش
ــه ســجل اعتراضــا صريًحــا  ــه؛ لأن ــاح ولم يعــد يؤنب ــأن ضمــره ارت يشــعر ب
ــى  ــا ع ــن وعيه ــة ع ــاة الغائب ــذه الفت ــرغم ه ــا س ــة، اعتراضً ــام العام أم
ــم  ــدور. وإذا عل ــذا ال ــعيد به ــن س ــذا يؤم ــد.. هك ــن جدي ــر م ــم الأم تقيي
بــأن صديقًــا لــه ســيتقدم لخطبــة فتــاة، أول ســؤال يطرحــه عليــه هــو: »مــا 
لــون بشرتهــا؟« فلــو قــال لــه: »ســوداء«، فإنــه يبــذل مجهــودًا كبــرًا لإقناعــه 
ــي  ــن المنتخــب الوطن ــات كــرة القــدم ب ــه لمباري بتركهــا. ذلــك غــر متابعت
والمنتخبــات الإفريقيــة، رغــم أنــه لا يهــوى ذلــك؛ ولكنــه يشــعر بلــذة أقرب 
ــي،  ــره الإفريق ــى نظ ــب ع ــي تغل ــق الوطن ــو الفري ــية ل ــة الجنس إلى الرعش
ــر  ــور ينظ ــى الف ــة؛ فع ــات العنصري ــاع التعليق ــتمتاعه بس ــن اس ــاً ع فض
لقائلهــا بإعجــاب. هكــذا يــارس ســعيد اســتمتاعه بالســخرية مــن هــؤلاء.
ــة عــرة مــن عمــره..  ــذ أن كان في الثالث ــزي من  تعلــق بـــالحي الإنجلي
فــذات مــرة ذهــب ناحيــة ملاعــب الرياضــة الخاصــة بالمدرســة الأمريكيــة، 
تســلق الســور العــالي وشــاهد الأطفــال يركضــون وراء الكــرة. ولم يتمالــك 
نفســه؛ فقفــز داخــل الملاعــب، وعــرض عليهــم بإنجليزيــة ركيكــة خدماتــه 
ــى، وأدى  ــا للمرم ــف حارسً ــه، ووق ــوا عرض ــى. وقبل ــارس للمرم كح
مبــارة رائعــة. ولكــن أثنــاء الخــروج، شــعر بالخطــأ الــذي ارتكبــه؛ حيــث 
ــل،  ــه فش ــى، لكن ــث أت ــن حي ــاول أن يعــود م ــال الأمــن.. وح ــاهد رج ش
وتــم القبــض عليــه بواســطة رَجُــي أمــنٍ، وأشــبعاه ضربًــا لا يليــق بطفــل. 
وتوســل إليهــا أن يــركاه يذهــب عــى ألا يفعلهــا مــرة أخــرى، ولمــا يئــس 
دلهــا عــى عــم متــولي. وكان متــولي حــارس العقــار القديــم الــذي يقطنــه 
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ــة، والــذي تعمــل أمــه في  ــر المدرســة الأمريكي ــز« مدي الســيد »روجــر جون
ــاً:  ــه. وجــاء عــم متــولي يهــرول، وصــاح يعنفهــا عــى فعلتهــا قائ خدمت
»إنــه يتيــم.. ســأتصل بوالدتــه«. وجــاءت الســيدة ســميرة تلهــث مــن فــرط 
ــان في  ــن يقف ــي الأم ــه رَجُ ــن حول ــا ومِ ــي متألًم ــاهدته يبك ــا ش ــق. ولم القل
ــا التقطــت هــراوة عبــارة عــن  بــادة ويعلنــان عــن فعلتهــا بقســوة، تلقائيًّ
عصــا بيســبول قديمــة، ولم يســتطع أحــد الســيطرة عليهــا؛ حيــث حطمــت 
ــن«..  ــي تــرخ: »يــا أولاد الكلــب يــا مجرم ــة تمامًــا وه أثــاث الغرف

ــة في أنحــاء الجســم. فأصابــت الاثنــن بكدمــات قوي
ــت  ــا، وظل ــا ضعيفً ــدا موقفه ــة، وب ــم الشرط ــم إلى قس ــوا جميعه وذهب
في حــرة، ونظــر لهــا الرجــان نظــرة خبيثــة، ثــم قــال واحــد منهــا: »لــن 

ــا«. ــن حقن ــازل ع نتن
ضربا ابني يا سعادة البيك.––
ابنك حرامي.. دا اعتداء على رجال الأمن يا ست إنتِ.––
لا يا سعادة البيك، ابني أراد اللعب.––
 ينط من فوق السور زي الحرامية!––
يا سعادة البيك.––
مفيش كلام، اسكتي.––

لم ينقذهــا ســوى الســيد »روجــر جونــز«؛ حيــث جــاء بواســطة البــواب، 
وقــال للضابط:

كل شيء ينتهــي فــورًا؛ هــذه الملاعــب مســئولة منــي. وأذعــن الضابــط ––
لأوامــره، وأغلــق المحــر.

ونظر لرجلي الأمن، وقال لهما في عنف:
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ــوة؟ –– ــذه القس ــه به ــف تضربان ــل؛ كي ــذا طف ــدًا.. ه ــان أب ــا لا تعق أنت
حتــى لــو هنــاك لــص تســلق الســور، يجــب التحفــظ عليــه وســؤاله. 

ــات. ــا حيوان ــو أنك ــا ل ــا ك ــا تصرفت لكنك
وقال لسعيد: 

تستطيع الذهاب إلى الملاعب في أي وقت. واستطرد مبتسمً:––
هل لديك زي لاعب كرة؟––

فهز رأسه نافيًا؛ فقال له:
اذهــب غــدًا لمســئول الملاعب مســر »بنِ مــور«، وهو ســيفعل كل شيء.––

ومن هنا، ارتبط سعيد بالحي الإنجليزي ارتباطًا وثيقًا.
***

»أنا إيمان عابد«
ــون  ــا يطلق ــف ك ــم خل ــف أو ع ــدي خل ــد، وال ــف عاب ــان خل أو إي
ــي  ــد؛ يكفين ــن أح ــدث ع ــب أن أتح ــذرة. لا أح ــة الق ــذه البقع ــه في ه علي
ــات..  ــورة جمي ــات المنص ــون إن فتي ــي. يقول ــن نف ــدث ع ــط أن أتح فق
نعــم جميــات رائعــات.. ودائــاً مــا أرى في أعينهــم نظــرة خبيثــة، أدركتهــا 
فيــا بعــد: »آه يــا ملاعــن«، وأنــا أقــول لهــم:أن المنصــورة كانــت ســوداء، 
ــت  ــال فأشرق ــل الاحت ــوادًا، ورح ــر س ــت أكث ــال فأصبح ــاء الاحت وج
الشــمس عليهــا، فصبغــت فتياتهــا باللــون الذهبــي اللامــع. مــن يقــول إن 
الجنــود قامــوا باغتصــاب النســاء، عــذرًا فهــو »حمــار« لم يقــرأ التاريــخ. ولمــا 
قــرأتُ التاريــخ، شــعرت بــيء أثلــج صــدري، وجعلنــي أنــام وأغــوص في 
أعــاق الوســادة بقلــب دافــئ مشــبع بالســعادة. الآن وبعــد هــذه الســنوات 
ــم  ــد في أعينك ــرة الحق ــر نظ ــتطيع أن أف ــم، أس ــر والظل ــن القه ــوال م الط
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أيهــا الخبثــاء الجهــاء، فنســاؤكم تشــبهكم؛ ولذلــك اخترعتــم ووثقتــم هــذه 
ــن. ــى الجاهل ــة الله ع ــب.. ألا إن لعن الأكاذي

»أنا إيمان عابد«
في المدرســة كانــوا يأتــون بي في المقدمــة؛ أقــف عــى رأس الطابــور 
كانــوا  مــا  دائــاً  ديســك،  أول  أجلــس عــى  الفصــل  الصباحــي، في 
روننــي كواجهــة لهــم. أُلقــي نشــيد الصبــاح، أو نــرة الأخبــار المملــة،  يصدِّ
ــة  ــعر«. النميم ــعدني »الش ــا كان يس ــذا م ــعر، وه ــن الش ــا م ــد أبياتً أو أُنش
ــة؛ شــعور كان يملــؤني  ــع للجانبــن. طالمــا شــعرت بأننــي الضحي شيء رائ
ــا  ــي. فأن ــث عن ــعادة في الحدي ــعرن بالس ــنَّ يش ــن ك ــم أنه ــعادة، وأعل بالس
أختلــف كثــرًا عنهــن؛ وردة بيضــاء وســط عشــب أســود، طبيعــي أن أكــون 

ــة. ــن النميم ــا م ــن دعون ــة.. ولك ــاًّ للنميم مح
»أنا إيمان عابد«

ــدث  ــذي أح ــوار ال ــرز الع ــرى أُب ــي، أو بالأح ــح عائلت ــررت أن أفض ق
ــى  ــر تترام ــع كب ــوذج لمجتم ــن نم ــن. نح ــن جيل ــا ب ــا عميقً ــا شرخً فيه
أطرافــه في بقــاع المحروســة، ونحــن أبناؤهــا. ولكــن مِــن مَــن هــي 
ــي  ــى عق ــت ع ــي ألح ــخيفة الت ــئلة الس ــن الأس ــؤال م ــذا س ــة؟ ه محروس
الفــارغ.. آه علمــت؛ هــي محروســة مــن الأبالســة! ولكــن هــل هــذا يعنــي 
ــارب في  ــرخ الض ــوار أو ال ــذا الع ــة؟! إذن ه ــن الأبالس ــة م ــا خالي أنه
أعماقهــا مَــن أحدثــه؟ دعونــا مــن المحروســة. للأســف أنتمــي لبيئــة قــذرة؛ 
ــون  ــم يتحدث ــر أجده ــذ الصغ ــارب، ومن ــأتي الأق ــا. ي ــا أو ثقافيًّ ــواء بيئيًّ س
عنــي، ويقولــون: »إيــان محجــوزة«. وتضحــك أمــي. وأدركــت فيــا بعــد 
ــزواج  ــى ال ــا أعــرف معن ــذ الصغــر وأن ــزواج، ومن ــون عــن ال أنهــم يتحدث
ودهاليــزه. يذهبــون بي للأفــراح ويتصــدع رأسي، ولكــن لا بــدَّ أن أذهــب، 



263

ــة  ــكار غريب ــت بأف ــث تزاحم ــا؛ حي ــتمتع به ــة ولم أس ــت الطفول ــى ضاع حت
ــام  ــة أم ــي الجالس ــر لأم ــا أنظ ــس. وأحيانً ــت لي الكوابي ــورات جلب وتص
ــن  ــا.. ل ــورة منه ــون ص ــن أك ــي: »ل ــول في نف ــن لأبي، وأق ــرآة تتزي الم
ا؟ نحــن  أجلــس لأنتظــر مــن يــأتي ليســتمتع عــى حســابي«. أقــول لكــم سرًّ
ــرة  ــة كب ــن متع ــس م ــا الجن لن ــن حوَّ ــس.. نح ــن الجن ــرف أي شيء ع لا نع
لواجــب نؤديــه بطريقــة آليــة مملــة.. وهــذا مــا تعلمتــه مــن القــراءة في هــذا 
ا طبعًــا. ولا بــدَّ أن أتعلــم؛ خلــق الله عقــاً لي لأتعلــم، وإلا مــا  المجــال؛ سرًّ
ــت  ــذا كان ــك؟ هك ــس كذل ــرى؟ ألي ــات الأخ ــن المخلوق ــا وب ــرق بينن الف
ــا. وأبي اســتمر  ــة تعيشــها ســائر النســاء في بلادن ــاة تقليدي أمــي تمــارس حي
عــى هــذا الإيقــاع المنتظــم؛ يعــود ليجــد كل شيء مهيــأ لــه، الجميــع لا بــدَّ 
أن يذعــن لــه. هــذه هــي الحالــة التــي كانــت تجــري عليهــا الأمــور في بيتنــا. 
لا أنســى موجــات التحــرش التــي مــررت بهــا؛ ســواء مــن فــراش المدرســة 
القــذر الــذي اغتصبنــي، أو مــن المــارة. وكنــت حينئــذٍ في الصــف الخامــس 
الابتدائــي. لا تســتغربوا، ولا تندهشــوا. هــذا الفــراش مريــض. حتــى هــذه 
ــعور  ــذا الش ــكنني ه ــا زال يس ــي، م ــم أنف ــه تزك ــت رائحت ــا زال ــة م اللحظ
القــاسي حــن ضمنــي بقــوة بذراعيــه؛ فشــعرت بأننــي أمــوت.. غابــة مــن 
الشــعر الأســود كانــت تغطــي وجهــي الغائــص في صــدره العريــض.. ولمــا 
زمجــر، نفضنــي مــن يــده بقســوة. ونــال عقابــه؛ تــم نقلــه لمدرســة أخــرى!

»أنا إيمان عابد«
ــي  ــت أم ــرون.. كان ــتغربها الكث ــرًا، واس ــي كث ــات أفادتن ــي تعلي لأم
مــن المنصــورة، وهــذا يوفــر عــيَّ وصــف جمالهــا، أنــا مثلهــا وليســت هــي 
مثــي. جمالهــا كان رائعًــا، إلا أنهــا كانــت ممتلئــة شــيئًا مــا. وأتذكــر أن والــدي 
ــا.. في  ــز في تعليماته ــي. لنرك ــن أم ــا م ــة«.. دعن ــا »مربرب ــب أن يراه كان يح
ا، والشــمس في أوج تألقهــا حيــث تبعــث  فصــل الصيــف يكــون الجــو حــارًّ
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بأشــعتها الملتهبــة. وكانــت أمــي ترغمنــي عــى ارتــداء الملابــس التــي تغطــي 
ــا أن أرتــدي قميصًــا بنصــف أكــام.  جميــع أجــزاء جســدي؛ ممنــوع منعًــا باتًّ
ــا؛  لمــاذا؟ حتــى لا تصيبنــي أشــعة الشــمس، فيتحــول لــوني ويبــدو برونزيًّ
ــرب.  ــو بال ــى ول ــك حت ــل ذل ــى فع ــي ع ــا ترغمن ــذي جعله ــر ال الأم
ولكــن بعــد ذلــك، قدمــت لهــا الشــكر. في بلادنــا نســتنكر الفتــاة الســوداء، 
ــؤم  ــل في الش ــا المث ــرب به ــة يُ ــة؟ لأن البوم ــاذا البوم ــة. لم ــا بالبوم وننعته
وقُبــح الصــورة )هــل تصورتــم بشــاعة البيئــة التــي نحيــا فيهــا؟(، فضــاً 
عــن عــرات المشــاهد الســينمائية التــي تســخر منهــن ســخرية بلغــت حــد 
القــذراة، ناهيــك عــن النــكات. لذلــك الفتــاة الســوداء في بلادنــا منبــوذة؛ 
الأمــر الــذي جعلنــي لا أكــف عــن شــكر الله لأنــه خلقنــي هكــذا شــقراء. 
فأنــا فتــاة شرســة، لا أســتطيع أن أتــرك أحــدًا يســخر مــن لــوني.. ربــا كنت 
أصبحــت ســفاحة قابعــة في أحــد الســجون شــديدة الحراســة. المهــم منــذ أن 
ــا كبيريــن منــذ أن أتممــت  ؛ ثديــاي كان ــة تبــدو عــيَّ كنــت صغــرة والأنوث
الأحــد عــر عامًــا.. وهــذه حقيقــة؛ حقيقــة جلبــت لي مشــكلات كبــرة. 
ظــن الكثــرون أننــي أتركهــا للأيــادي تعبــث فيهــا. ولكــن كانــت نســبة 
ا. وضربنــي أبي بقســوة،  هرمــون الأســروجين في جســدي عاليــة جــدًّ
ووقعــت عــى التسريحــة؛ فتحطــم زجاجهــا وتناثــر عــى الأرض، فوقعــت 
ــعرت  ــي. وش ــم علاج ــذي، وت ــا في فخ ــا طوليًّ ــدث قطعً ــذا أح ــه؛ وه علي
بالمــرارة، أقســمت بــالله أنــه لم يمسســني أحــد، ولكــن هيهــات هيهــات أن 
يصدقــوني أمــام هــذا الثــدي المكــور.. وبــدأت أربــرب، وهنــا لجــأت لجارتي 
داليــا التــي وصفــت لي برنامجـًـا غذائيًّــا ورياضيًّــا رائعًــا. اتبعتــه بعنايــة، حتى 
توقفــت عمليــة التضخــم التــي كانــت تزحــف فــوق جســدي؛ ولكــن ثــديَّ 

ظــا كبيريــن.
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»أنا إيمان عابد«
ــا.  ــها ومحوه ــد طمس ــرى نتعم ــة، أو بالأح ــرة غائب ــق كث ــاك حقائ هن
ــا قــوم جاهلــون..  ــي يجــب أن نؤمــن بهــا ونســلم لهــا هــي أنن ــة الت الحقيق
ــن  ــرى؛ نح ــة أخ ــذه حقيق . وه ــيَّ ــم ع ــوا غضبك ــوا وتصب ــم.. لا تنفعل نع
قــوم همجيــون.. نعــم.. في بيئتــي تــوارث الأجيــال عــر أزمــان مــن 
ــرت  ــر. انح ــة تخدي ــت بمثاب ــارات كان ــدي، عب ــي والجس ــن النف الطح
ــة.  ــاء المحروس ــيوعًا في أنح ــر ش ــي الأكث ــة ه ــة في فئ ــارات الرنان ــذه العب ه
ــارة  ــاذا اقتــرت عب ــرًا، وتســاءلت: لم تفكــرت فيهــا ووقفــت عندهــا كث
»ابــن البلــد« عــى الفقــراء؟ وهــل أولاد الــذوات ليســوا أبنــاء البلــد؟ هــل 
ــد  ــاء البل ــة، وأبن ــو الوطني ــون عديم ــفهاء منحل ــم س ــذوات جميعه أولاد ال
ــي الجامــح؟  ــهامة والحــس الوطن ــط مــن يتمتعــون بالش ــراء« هــم فق »الفق
آه.. وهنــا أدركــت بُعــد الجهــل الــذي اســتوطن فينــا، ومــدى المكــر الــذي 
ــرة التفكــر،  ــي كث ــا. ولأنن خططــه قــوم اســتحلوا ســلخنا وتدمــر عقولن
وهــذا أزعــج الكثيريــن خاصــة في المدرســة، تابعــت ذلــك. ووجــدت وأنــا 
ــاً في  جالســة أرتشــف شــاي الســاعة الخامســة وبجــواري أمــي، فيلــاً قدي
التلفزيــون.. جذبتنــي بقــوة مقدمــة الفيلــم؛ فأنصــتُّ لهــا في اهتــام.. كانــت 
بصــوت شــخص بــرع بقــوة في رســم صــورة واضحــة لمجتمــع ينتحــر، كان 
صوتــه هادئًــا يحمــل في طياتــه مكــرًا، وكانــت المقدمة تقــول: »حــوادث هذه 
القصــة تقــع بــن الحــي الإنجليــزي؛ حيــث القصــور الشــاهقة، والأمــوال 
ــة،  ــوت المتواضع ــث البي ــولاق؛ حي ــي ب ــتقراطية.. وح ــرة، والأرس الوف
والقناعــة، والقلــوب الطيبــة«. وتســاءلت كعــادتي بينــي وبــن نفــي: »هــل 
القناعــة والقلــوب الطيبــة مقصــورة عــى الفقــراء فقــط.. والأغنيــاء ليســت 
لهــم قلــوب، ولا لديهــم قناعــة؛ حيــث الأمــوال الوفــرة والأرســتقراطية؟«.
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ــب  ــي تناس ــع الت ــار المواضي ــن اختي ــة تحس ــا إدارة رائع ــه، لدين للأمان
كل جيــل.. مقدمــة قويــة تجعــل مــن يســمعها مــن الفقــراء يشــعر بالقــوة، 
ويحقــد عــى هــؤلاء، بــل يســوقه جهلــه إلى أن هــؤلاء قــوم ينبغــي سرقتهــم، 
وقتلهــم، وطردهــم. وأيضًــا مــن يســمع هــذه المقدمــة مــن الأغنيــاء بهــذا 
الصــوت الدافــئ، ســيدرك أن الإدارة تعمــل عــى صنــع قنبلــة قوية، بإشــارة 
واحــدة ســتنفجر، وتحــول قصورهــم إلى ركام.. آه يــا ملاعــن. وصرخــت 
في نفــي: »توقــف«. أقصــد بذلــك عقــي طبعًــا؛ إنــه لا يتوقــف عــن ســوء 
ــتِ مختلــة، تضيعــن وقتــك  الظــن بالنــاس والإدارة. وقــال لي والــدي: »أن
ــت في  ــخ وكن ــة التاري ــت لي مُدرس ــة قال ــارغ«. وفي المدرس ــكلام الف في ال
المرحلــة النهائيــة مــن الثانويــة العامــة: »مــاذا تعرفــن عــن الفتح الإســامي 
لمــر؟«. قلــت لهــا: »أعــرف الكثــر، لقــد صدعتمونــا بــه.. طالمــا ســمعناه 
ــتِ  ــت لي: »أن ــون«. قال ــة، وفي التلفزي ــة الممل ــوم الجمع ــب ي ــا، وفي خط هن
ــي تخطيــت حاجــزًا كان يحــول  ــة شــعرت بأنن ــة الأدب«. وللأمان ــاة قليل فت
بينــي وبينهــا.. ظننــت أنهــا ستســكت، لكــن وصفهــا لي بأننــي قليلــة الأدب 
شــجعني، فقلــت لهــا: »الأحــرى بكــم أن تعرضــوا التاريــخ كامــاً؟«. قالت 
ــخ  ــت: »تاري ــمومة، فقل ــرة مس ــي بنظ ــد حدجتن ــن؟« وق ــاذا تقصدي لي: »م
مذابــح الأقبــاط عــى يــد الرومــان، أيــن هــو؟« ونظــرتُ لصديقتــي مريــم 
ــس  ــاً؟ ألي ــخ كام ــرف التاري ــا أن نع ــن حقن ــس م ــت: »ألي ــادل، وأكمل ع

مــن حــق مريــم أن تعــرف كل الحقائــق؟«.
ــة –– ــا إلى غرف ــي أمامه ــدة، ودفعتن ــي بح ــذا قاطعتن ــي« هك ــالي مع »تع

ــاك ألقــت محــاضرة طويلــة. شــعرت أننــي في لحظــة مــا  الناظــرة، وهن
ــن  ــك م ــن أفصل ــت لي: »ممك ــة قال ــب.. وفي النهاي ــى المكت ــأتقيأ ع س

ــة؟«. ــتِ فاهم ــص، أن ــة خال المدرس
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»أنا إيمان عابد«
أعــرف حقوقــي جيــدًا.. أحيانًــا أعــرف مــاذا أريــد، وأحيانًــا أشــعر أنني 
تائهــة. المســتقبل في ظــل بيئــة جاهلــة يعــد مســتقبلًا غامضًــا.. لا أحــب أن 
.. أكــره في حيــاتي شــيئين؛  أتلصــص عــى أحــد، ولا أن يتلصــص أحــد عــيَّ

الضوضــاء، وأصحــاب الأنــوف الطويلــة! 
ــا كان  ــدة م ــون. لش ــا يقول ــات ك ــد الخواج ــائقًا عن ــدي س ــل وال يعم
يغضبنــي حــن يــأتي محمــاً بالملابــس، والألعــاب، والحلــوى.. لمــاذا؟ لمــاذا؟ 
لمــاذا؟ هكــذا أقولهــا ثــاث مــرات، لدرجــة أنــه يظــن أننــي فقــدتُ عقــي، 
ــراء؛  ــن فق ــاً.. نح ــه طوي ــرت في ــا تفك ــن في شيء طالم ــة تكم ــن العل ولك
ــة،  ــا يجــدني منفعل ــدي أن يرفــض هــذه القمامــة. ولم لذلــك لا يســتطيع وال
ــل  ــت أنفع ــق، وكن ــع والحقائ ــن الواق ــاضرة ع ــرع في مح ــور ي ــى الف ع
ــدي  ــانة عن ــي إنس ــي أنن ــدة، وه ــة واح ــرف حقيق ــي أع ــه: »إنن ــول ل وأق
كرامــة.. بابــا، بيتنــا ليــس ســلة قمامــة.. أرجــوك راعِ شــعوري«. وسرعــان 
مــا يتنحــى عــن مناقشــتي؛ فأشــعر بالذنــب، وأذهــب وأبكــي بــن يديــه. 
ــرتُ  ــة. نظ ــمس الجامع ــي ش ــة؛ وه ــمس دافئ ــاتي ش ــى حي ــت ع وأشرق
ــعيدًا  ــدي س ــوم، جــاء وال ــة. وذات ي ــاني العريق ــتُ المب ــاً، تأمل ــة طوي للقب
يحمــل بــرى رائعــة.. قــال لوالــدتي إنــه تــم تعيينــه موظفًــا في شركــة »جــاز 
ــل  ــي يعم ــر أجنب ــدى خب ــائقًا ل ــل س ــث كان يعم ــويس«؛ حي ــج الس خلي
ــة.  ــه تعــدى الســن القانوني في الشركــة، واســتطاع أن يوظفــه فيهــا رغــم أن
وتقــدم نحــوي، وقــال لي: »إيــان، شــدي حيلــك.. الوظيفــة تنتظــرك«. ثــم 
اســتأنف مفتخــرًا: »كــا هــو معمــول بــه في هــذه الــركات الكــرى، فــإن 

ــن«. ــة في التعي ــم الأولوي ــن له ــاء الموظف أبن
***
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ــة  ــا لخدم ــرغ فيه ــنوات تف ــاث س ــة ث ــة العام ــعيد في الثانوي ــب س رس
الخواجــات. ويــوم أن قــال لــه مســر »جونــز«: »ســعيد، أعــدك بعــد قضــاء 
ــأن  ــعر ب ــات«، ش ــيفن للخدم ــة س ــك في شرك ــكرية أن أوظف ــة العس الخدم
العــالم يســتقبله مــن أوســع أبوابــه. لذلــك بعــد رســوبه العــام الثالــث، قــرر 
ــه في  ــعر بأن ــم. وش ــه بالتعلي ــة ل ــه لا طاق ــكرية؛ إن ــة العس ــي الخدم أن يق
ســباق مــع الزمــن، واطمــأن بعــد أن وعــده مســر »جونــز« بأنــه ســيعمل 
في فــرات الراحــة في الشركــة ليتــدرب، وفــور الانتهــاء مــن الخدمــة 
العســكرية يقــدم أوراقــه، ويتــم اعتــاده موظفًــا تابعًــا للســفارة الأمريكيــة. 
ــة  ــون في حديق ــددت أن يك ــي ح ــد، الت ــان عاب ــه إي ــاؤه بجارت ــاء لق وج
ــى بهــا.. طالمــا التقيــا في حدائــق  الأورمــان؛ ربــا لــرى الجامعــة التــي ضحَّ
الحــي الإنجليــزي الــذي يحفظانــه جيــدًا.. إيــان عابــد التــي يراهــا الزوجــة 
ــل  ــتطاع أن يص ــا اس ــل معالمه ــرة تجه ــة، وبنظ ــل للحديق ــه. وص ــبة ل المناس
لهــا. كانــت جالســة وقــد لفــت ســاقًا بالأخــرى، وفي يدهــا كتيــب صغــر. 

لمــا تقــدم نحوهــا، هــزت رأســها في بــرود، وقالــت لــه بنــرة جافــة:
اقعد يا سعيد. ––

ــا.  ــا وثدييه ــرزت أردافه ــس أب ــدي ملاب ــت ترت ــث كان ــا؛ حي تفحصه
ــي  ــي تغط ــة الت ــن، والقُص ــة العين ــن، ولمع ــرار الوجنت ــده احم ــا ش ــد م وش

ــاً: ــا قائ ــة. بادره ــا العريض جبهته
يعني لازمته إيه المشوار دا كله؟ في إيه؟––

اعتدلت، وبدا على وجهها الجد، وقالت:
إيــه الــي ســمعته مــن طنــط ده يــا ســعيد؟ )هكــذا تحــب أن تســتخدم ––

هــذه الألفــاظ في حديثهــا، مثــل »طنــط« أو »أونــكل«(.
 سمعتِ إيه؟––
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سمعت أنك هتخش الجيش.––
ودي حاجة تضايق؟––
طبعًا، لما تضيع مستقبلك التعليمي تبقى حاجة تضايق.––
ــش –– ــة الجي ــن ربط ــص م ــز أخل ــا عاي ــه.. أن ــز إي ــس عاي ــم كوي ــا فاه أن

ــي. ــتقبلي الحقيق ــرغ لمس ــان أتف عش
الخواجات جننوك.––
الخواجات هينفعوني كتير.. دا المستقبل الحقيقي.––

ــعتين،  ــه الواس ــت عيني ــا، وتأمل ــى وجهه ــن ع ــة م ــت الجمودي تلاش
ــة: ــرة رقيق ــت بن وقال

متى نويت؟––
ماشي في الأوراق.––

ومضــت لحظــات صمــت وكلاهمــا ينظــر نحــو الســاء، التــي بــدت مــن 
بــن أفــرع الأشــجار الكثيفــة ملبــدة. واســتأنف: 

ــى –– ــل ع ــرب دلي ــان، وأق ــا إي ــة ي ــش كل حاج ــم م ــاردة التعلي النه
ــه  ــة.. إن ــقيقه ضغين ــل لش ــعيد يحم ــقيقي أشرف )وكان س ــي ش كلام
هاجــر وتركــه.. وكان يــرخ في وجــه أمــه: »أنجبتِــه ليُضيــع مســتقبلي 
ــو  ــش، ل ــولي الجي ــبب في دخ ــوده الس ــه؟ وج ــا من ــاذا جنين ــط.. م فق
ــع ثــاث ســنوات مــن عمــري..  كان مــات كان أفضــل، بوجــوده ضيَّ

ــم. ــدح في التعلي ــل يك ــد أن ظ ــا بع ــاد كله ــرك الب ــه ت ــاذا؟«(؛ إن لم
ا. هكذا قالت في طمأنينة. –– لكن التعليم بالنسبة لي مهم جدًّ
لماذا؟––
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الوظيفة محجوزة.––
أي وظيفة تقصدينها؟––
ــوزة –– ــف محج ــويس«، الوظائ ــج الس ــاز خلي ــة »ج ــا في شرك ــد باب عن

ــم. ــا تعل ــن ك ــاء العامل لأبن
أنا لا أعلم، ولا يشرفني أن أعلم.––
سعيد، ماذا تقول؟––
على العموم، ربنا يخليلك والدك. ––
مالك بتقولها من غير نفس.. تقصد إيه؟––
أنا مش بحب الكذابين.––
تقصد مين؟––
خلاص.––
مفيش خلاص.. لازم نتكلم. ––

اعتــدل في جلســته وقــد شــعر بالقــوة؛ إنــه الآن موظــف في أهــم شركــة 
أجنبيــة، يســتطيع أن ينتقــد أي أحــد بقلــب قــوي:

ــه الشركــة تعلــن عــن وظائــف كل يــوم، وعندمــا يتقــدم لهــا –– يعنــي إي
ــده لأشرف  ــوا ك ــوزة«؟ والله قال ــف محج ــم: »الوظائ ــول له ــاس تق الن
ا. شــقيقي.. إنــه روتــن.. كذابــن ولا لأ؟ أنا أكــره النفاق والكــذب جدًّ

ولو، هذا حقي.––
عن أي حق تتحدثين؟––
أبي يعمل في الشركة. ––
هناك أكفأ وأولى منكِ.––
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هذا حقي.––
أنتِ تعتبرينه إرثًا شرعيًّا إذن؟––
نعم.––
ــي –– ــن الإدارة مــرة أخــرى؛ الإدارة الت إذن لا أحــب أن أســمعك تنتقدي

قســمت ظهرنــا.
احتقن وجهها، وقالت في نرفزة ممزوجة بهدوء حذر:

ــذه –– ــوك دع ه ــي.. أرج ــذا حق ــط الأوراق.. ه ــوك لا تخل ــعيد، أرج س
ــدًا. ــا أب ــن أضيعه ــة ل ــذه فرص ــا.. ه ــكار جانبً الأف

خلاص.––
يعني إيه خلاص؟––
يالا نمشي.––
اســتنى أنــت.. أنــا همــي.. الظاهــر أن الخواجــات الــي أنــت بتخدمهم ––

. ك جننو
هكــذا قالــت، وانصرفــت بسرعــة مــن أمامــه قبــل أن يتحــدث.. وظــل 

هــو جالسًــا.
***

ــت  ــا عاش ــول م ــن ط ــزي م ــي الإنجلي ــا بالح ــن معرفته ــم م ــى الرغ ع
بالقــرب منــه وعملــت فيــه، فإنهــا الآن تجهــل معــالم الشــوارع والفيــات؛ 
ــات  ــوق الفي ــت تط ــي كان ــمين الت ــل والياس ــوار الف ــت أس ــد تهدم فق
ــد  ــة بع ــوارع كئيب ــدت الش ــا، وب ــر منه ــدم الكث ــن ه ــاً ع ــة، فض الرائع
ــت تعطــر الشــوارع برائحتهــا  ــي كان ــدلاً مــن هــذه الأســوار الت أن حــل ب
ــة  ــا الخواج ــد في ــف عن ــرة تق ــان. وفي كل م ــن الخرس ــوار م ــة، أس الجميل
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»روبــرت بلاكينــي« - وكان يشــغل منصــب وزيــر الاتصــالات عــام 
ــا في  ــدم في ــد أق ــي تع ــة الت ــا الضخم ــا إلى الفي ــع بصره 1910 - وترف
ــا طــرأ عليهــا؛ فتبــدو في هيكلهــا الضخــم كمعبــد  الحــي، تشــعر بالحــزن لَِ
ــة  ــارات الضخم ــيدت الع ــاً، وشُ ــه إلا قلي ــقطت أعمدت ــد س ــور وق مهج
حولهــا فخنقتهــا، ومــع مــرور الزمــن بــدا ارتفــاع الســور لا يتعــدى المــر، 
ــة  ــنوات الخالي ــت في الس ــة، كان ــرة تعيس ــة بنظ ــق الحديق ــه ترم ــن خلال م
ــار. وتتذكــر الســيدة ســميرة مواقــف عــدة  تظللهــا أشــجار الكافــور والث
عــن هــذه الفيــا بالــذات؛ حيــث مــرت بظــروف كثــرة، وقطنهــا الكثيرون 
ــارة  ــة، كان عب ــأ سري في الحديق ــا مخب ــي«.. به ــر »بلاكين ــل مس ــد رحي بع
عــن عــدة حجــرات تحــت الأرض. كان القــادة الإنجليــز في أثنــاء الحــرب 
ــه، أو يختبئــون )عــى أن هــذا النظــام الهنــدسي  ــة يجتمعــون في ــة الثاني العالمي
ــا  ــي يقطنه ــة الت ــات الضخم ــب الفي ــا في أغل ــئ، كان متبعً ــاء المخاب في بن
القــادة الإنجليــز الكبــار، أو اليهــود الأثريــاء؛ ليحتمــوا بهــا مــن الغــارات 
الجويــة(. وأيضًــا تحولــت هــذه الفيــا في الحــرب العالميــة الثانيــة لمستشــفى 
عســكري أســرالي.. بفضــل وظيفــة والدهــا اســتطاعت الذهــاب إلى هنــاك 
ــة  ــور بحري ــة الأم ــات، ومراقب ــات الإنجليزي ــة الطبيب ــا، ومجالس ودخوله
كبــرة، وجلســت ذات مــرة في حديقــة الفيــا. ومــن الداخــل، تبــدو الحديقة 
ــر  واســعة رائعــة، كأنــك بداخــل ملعــب كــرة. وكانــت الفيــا تحــوي أكث
مــن ســبع غــرف، فضــاً عــن البهــو الواســع، الــذي اســتغلوه فيــا مــى 
ــدرج  ــدأ ب ــث يب ــأ؛ حي ــا المخب ــاهدت أيضً ــن. وش ــر للمصاب ــوه لعن ل وحوَّ
حلــزوني، مدخلــه مــن الخــارج يوحــي بوجــود بالوعــة.. نزلــت عــى حــن 
غفلــة مــن الممرضــات، ومــن ثقــب في البــاب شــاهدت الغرفــة التــي كانــت 
تبــدو كقاعــة اجتماعــات؛ حيــث تتوســطها ترابيــزة كبــرة محاطــة بمقاعــد. 
الممرضــات كــن جميــات رائعــات مبتســات عــى الــدوام، ونشــأت بينهــا 
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وبينهــن صداقــة قويــة.. فضــاً عــن صداقــة الجنــود المصابــن الذيــن ألفــوا 
وجودهــا الَمــرِح بينهــم. وتنتقــل مــع والدهــا حيــث يقــي حوائــج دكتــور 
»هــوك«، فيتركهــا عنــد مــدام »أنجــل«، ليعــود لهــا في المســاء. هــذه الرحلــة 
ــابعة. ــت في الس ــذ أن كان ــا، من ــن عمره ــرة م ــة ع ــى الخامس ــتها حت عاش

ولا شــك أن الســيدة ســميرة لهــا معجبــون كثــرون.. أي نعــم ينتمــون 
ــعادة  ــعر بالس ــت تش ــا كان ــا، إلا أنه ــا وماليًّ ــا ثقافيًّ ــد م ــرة إلى ح ــة فق لطبق
مــن تلــك النظــرة التــي تمســحها وتأكلهــا. خــط الســر لم يتغــر منــذ خمســة 
ــن  ــة. لك ــباب قهري ــازات، أو لأس ــوى في الإج ــع س ــا، لم تنقط ــر عامً ع
ا في مواعيدهــا.. يبــدأ خــط الســر مــن محطــة  الســيدة ســميرة منضبطــة جــدًّ
المعــادي. ولــو الوِجهــة في هــذا اليــوم إلى مســر »وليــام مــور« حيــث يقطــن 
ــة  ــا الخواج ــر بفي ــد أن تم ــا ب ــودي، ف ــد اليه ــوار المعب ــارع 13 بج في ش
»بلاكينــي« التــي تشــهد عــى ذكرياتهــا. أمــا إذا كانــت الوجهــة لبيــت مســر 
ــات  ــة الثكن ــن محط ــدأ م ــة، فتب ــة الأمريكي ــر المدرس ــز« مدي ــر جون »روج
ــى  ــرًا ع ــق س ــس دقائ ــدى خم ــافة لا تتع ــا المس ــارع 15، وهن ــث ش حي
الأقــدام. وهكــذا لــكل وِجهــة جمهــور مــن البوابــن، والســائقين، وموظفــي 
ــة،  ــا.. وللأمان ــة منه ــث وراء كلم ــا ويله ــكل يعرفه ــاص.. ال ــن الخ الأم
فالســيدة ســميرة تتمخطــر بطريقــة تبــدو متعمــدة. فهــي تعلــم بــكل شيء، 
ــوب  ــرأة في ث ــي ام ــا. فه ــة منه ــون كلم ــا ويتمن ــم ينتظرونه ــرف أنه وتع
»هانــم«، وفي نفــس الوقــت خادمــة.. وزوجهــا تــوفي منــذ ســنوات )لذلــك 
كان يظنهــا البعــض فريســة ســهلة(.. فضــاً عــن جمالهــا وأنوثتهــا الطاغيــة. 
وبــدأ البعــض مــن هــؤلاء الرجــال يلقــون بأوراقهــم أمامهــا.. فالســائقون 
ــاد  ــد لإيج ــعون بجه ــارات يس ــو العق ــم، وحارس ــا خدماته ــون عليه يعرض
ــبيل  ــن لا س ــل، ولك ــا إلى العم ــة له ــا لا حاج ــم أنه ــا )رغ ــل له ــة عم فرص
ــم،  ــا قوته ــتعرضون أمامه ــاص يس ــن الخ ــاط الأم ــك(، وضب ــر ذل ــم غ له
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ــا  ــون له ــم، ويقدم ــا بنفوذه ــوا له ــوت ليوح ــاتهم الص ــرزون مسدس وي
الخدمــات بأصــوات غليظــة. وجــاءت اللحظــة التــي جعلتهــا تكشــف عــن 
أنيابهــا؛ حــن جاءهــا رجــل أمــن، وكان هــذا الرجــل عــى الرغــم مــن أنــه 
تخطــى الخمســن عامًــا يملــك جســدًا صلبًــا.. أوقفهــا في جــرأة، وقــال لهــا:

 صباح الخير يا ست سميرة.––
وردت التحيــة بابتســامة رقيقــة. وهنا انــرح صدر الرجل؛ فقــال في لؤم:

في شغل في بيت السفير السويسري.. بس الواد الجنايني له شرط.––
وأرادت أن تستدرجه؛ فقالت في لؤم أيضًا:

وما هو الشرط؟––
ينام معاكي.––

ــه  ــة. إن ــك الإجاب ــن بتل ــعفاها للتخم ــا لم يس ــا وذكاؤه ــة، مكره للأمان
قــذر.. وقــح. وتســاءلت في نفســها مــرارًا وتكــرارًا بعــد هــذه الواقعــة: »مــا 
ــا؟«.  ــاهد عليه ــاذا ش ــرأة؟ م ــذه الج ــادى به ــه إلى أن يت ــذي دفع ــيء ال ال
ــه  ــر.. إن ــرط التفك ــن ف ــع م ــكاد أن يفرق ــها ي ــأن رأس ــام ب ــعرت لأي وش
ــث،  ــن الحدي ــزت ع ــذر! وعج ــن ق ــه م ــا ل ــا.. ي ــاهدها مومسً ــا.. ش قتله
وشــعرت لمــرة واحــدة أنهــا عاريــة.. تقــف مكســورة.. عاجــزة عــن 
النطــق.. وقالــت لــه حينــذاك بنــرة توحــي بعــدم اســتيعاب الــكلام: »أنــا؟ 
اد..  ــوَّ ــا ق ــك لله ي ــه: »روح من ــت في وجه ــا؟«. وصرخ ــدني أن ــل تقص ه

ــي«. ــك الواط ــى أصل ــك وع ــص علي أتفوخ
ــرت..  ــيتها تغ ــة مش ــى طريق ــرًا، حت ــرت كث ــة تغ ــذه الواقع ــد ه بع
ا.. حتــى تحيــة الصبــاح كانــت لا تلقيهــا عليهــم.  رت لهــم وجهًــا حــادًّ صــدَّ
ولكــن هــذا الرجــل كانــت لا تســتطيع النظــر إليــه، تــراه مــن بعيــد جالسًــا 
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ــرب، لا  ــا تق ــه. وعندم ــن حول ــع م ــة م ــدث بثق ــاي ويتح ــف الش يرتش
تقــوى عــى رفــع عينيهــا في وجهــه، كأنــه جامعهــا. وشــيئًا فشــيئًا، تناســت 
هــذه القصــة. أمــا اليــوم، فوِجهتهــا إلى بيــت مســر »وليــام مــور«. اجتــازت 
فيــا الوزيــر »بلاكينــي«، ثــم قســم الشرطــة، حتــى وصلــت لبيــت قديــم 
ــدة  ــث الأعم ــن حي ــاعيلي م ــط الإس ــى النم ــيد ع ــق، شُ ــة طواب ــن ثلاث م
والزخرفــة. صعــدت إلى الطابــق الثــاني، وقبــل أن تدخــل ســمعت صــوت 
الموســيقى يصــدح في جنبــات الشــقة؛ فأدركــت أن مســر »وليــام« اســتيقظ 

ــأداء التماريــن الرياضيــة.  ويقــوم ب
***

قطعًــا تحــررت أكثــر بعــد أن تخلصــت مــن شــعرها؛ شــعرت أن عقلهــا 
تنفــس وأصبــح قــادرًا عــى التفكــر الســليم، عــالم آخــر بــدا لهــا في شــكلها 
الجديــد، كأنهــا كانــت مدفونــة. كان الحجــاب يفــرض عليهــا أزيــاء لا تميــل 
لهــا ولا تــرز مفاتنهــا وجمالهــا، إنــه لا يميزهــا عــن الأخريــات الــاتي يعملن 
في خدمــة المنــازل. والآن بعــد أن تحــررت منــه، أطاحــت بالأزيــاء القديمــة 
ــدة:  ــها الجدي ــة ملابس ــي بعناي ــدأت تقتن ــا، وب ــدت حركته ــا قي ــي طالم الت
البلــوزات الشــيفون، والبنطلونــات الجينــز الضيقــة والقــاش الفضفاضــة، 
ــرة  ــن ط ــافة م ــة. المس ــادل الصيفي ــة والصن ــة الرياضي ــن الأحذي ــاً ع فض
ــرو  ــن في الم ــا كل م ــم يرمقه ــة.. نع ــد طويل ــادي لا تع ــة المع ــى محط حت
ــالله«  ــارة »لاحــول ولا قــوة إلا ب ــا يتلفظــون بعب بنظــرة اســتنكارية، وأحيانً
ــث  ــرارًا الحدي ــرارًا وتك ــاعها م ــن س ــاً ع ــم«، فض ــتغفر الله العظي أو »أس
النبــوي »لعــن الله المتشــبهات مــن النســاء بالرجــال«.. ولكــن مهــا بلغــت 
ــرًا  ــتعانت أخ ــا، واس ــم اهتمامً ــي له ــي لا تُلق ــن، فه ــؤلاء المتطفل ــدة ه ح
بالووكــان الســوني؛ تضــع ســمعاته في أذنيهــا، وتحلق مــع الأغنيــات الغربية، 
ــرت  ــدة، تغ ــها الجدي ــل ملابس ــخرون. وبفض ــون ويس ــم يتهكم وتتركه
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طريقــة المــي؛ بــدت الخطــوة أوســع، أشــبه بقفــزة.. وظهــر عنقهــا طويــاً 
يــن مــن أعــى مفتوحــن؛ فتبدو  متناســقًا مــع كتفيهــا. وكانــت تــرك أول زِرَّ
ــوزات  ــن وراء البل ــا م ــج ثدياه ــة.. ويرت ــة رائع ــة اللامع ــا البرونزي بشرته
الشــيفون، كأنهــا بلونتــان ثقيلتــان محكومتــان. وكانــت البنطلونــات تســقط 
ــا  ــم إذا م ــخرية والتهك ــتد الس ــرة. وتش ــدو مث ــر؛ فتب ــا الصغ ــن خصره م
ــوان مختلفــة، فضــاً عــن  ــر قدميهــا بأل ــدلا؛ً فهــي تطــي أظاف انتعلــت صن
الخواتــم التــي تلبســها في إصبــع أو اثنتــن في قدميهــا أيضًــا. هكــذا تحولــت 

مديحــة، وظلــت لوقــت طويــل لا يعرفهــا أحــد مــن الأصدقــاء.
ــن  ــي أول م ــقائها؛ فه ــن أش ــف ع ــت - تختل ــا زال ــة - وم ــت مديح كان
عملــت منهــم. منــذ أن كانــت في الجامعــة وهــي تعمــل بــكل جهــد، كأنهــا 
ــوي؛  ــد أن ترت ــدًا وتري ــر بعي ــرى النه ــة وت ــا ظمآن ــيئًا، أو كأنه ــابق ش تس
فتحــاول التجديــف بــكل قــوة وسرعــة. معروفــة مثــل أمهــا تمامًــا في الحــي، 
ــارع 9،  ــر ش ــون في متاج ــم العامل ــن، وه ــن المعجب ــور م ــا جمه ــا أيضً وله
ــدًا  ــمح أب ــا لا تس ــا.. لكنه ــه نقوده ــر في ــذي تدخ ــتة ال ــب البوس وفي مكت
ــن  ــل المعجب ــذي جع ــر ال ــخصية؛ الأم ــا الش ــوض في حياته ــد بالخ لأح
ــل  ــة العم ــذ البداي ــا من ــا قاطعً ــت رفضً ــي. ورفض ــر والتمن ــون بالنظ يكتف
عنــد المصريــن؛ لأســباب كثــرة، أولهــا طبقيتهــم، فضــاً عــن احتقارهــم 
لهــذه الوظائــف، وللأمانــة أيضًــا لأنهــم لا يدفعــون مثــل الخواجــات.. أمــا 
ــى أن  ــل. ع ــن العم ــون بقوان ــرًا، ويلتزم ــون كث ــم يدفع ــون فإنه الأوربي
شــعور الوحــدة زاحمهــا منــذ الصغــر؛ منــذ أن رنــت في أذنيهــا عبــارة أمهــا 
ــك  ــد بذل ــا تقص ــوية.. أف«، وأمه ــغليه ش ــدة: »ش ــا بح ــت تقوله ــي كان الت
عقلهــا. عندمــا كانــت تحتــار في اختيــار شيء، كانــت تضطــرب وتنزعــج من 
أن تســأل أمهــا؛ خوفًــا مــن العقــاب، فتقــول في نفســها: »لا بــدَّ أن أشــغله«؛ 
الأمــر الــذي جعلهــا تخفــق في حــل أمــور كثــرة.. عــى أن أمهــا كانــت معها 
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ومــع الأشــقاء عــى هــذا النحــو. لشــدة مــا شــعرت بالوحــدة في قراراتهــا، 
هــذا الشــعور وتَّرهــا وجعلهــا تتــرف بعشــوائية طــوال الوقــت، لكنهــا 
ــزواج؛  ــاة مصيرهــا ال ــة قــررت أن تعــد العــدة لــكل شيء.. أي فت في النهاي
ــزن.  ــا لمخ ــر، وحولته ــذي هاج ــقيقها أشرف ال ــة ش ــتغلت غرف ــك اس لذل
وبــدأت في جمــع جهازهــا شــيئًا فشــيئًا، لم تتخلــف عــن مــزاد واحــد كان يقام 
في المدرســة الأمريكيــة أو النــادي الأمريكــي. فسرعــان مــا تهــرع بنقودهــا، 
وتفتــش عــن حاجتهــا. وبفضــل صداقاتهــا، تأخذهــا بثمــن بخــس، وتنقلها 
ــس«  ــاز »الجيم ــة؛ البوتج ــخ كامل ــأدوات المطب ــة ب ــت الغرف ــا. فتكدس لبيته
الأمريكــي، والثلاجــة نفــس الماركــة، والأواني البورســلين، والملاعــق.. كل 
هــذه الأشــياء عبأتهــا بعنايــة في كراتــن كبــرة، وكل يــوم جمعــة تخصــص لهــا 

ســاعتين لتتفقدهــا وتنظفهــا.
في هــذا اليــوم اســتيقظت متأخــرة نصــف ســاعة، فانزعجت من شــيئين؛ 
عــدم تنــاول الإفطــار في »كافيتريــا دولــي«، وســاع ســيمفونية عــن الالتــزام 
بالمواعيــد مــن مــدام »بــراون«؛ المــرأة الإنجليزيــة التــي تعمــل عندهــا منــذ 
أربعــة أعــوام.. اســتقبلتها المــدام منزعجــة: »مديحــة، لــن أســمح بالتأخــر 

مــرة أخــرى.. هيــا تفضــي«. 
ــد  ــل أح ــب أن يدخ ــل، لا تح ــار الثقي ــن العي ــة م ــدام طاهي ــت الم كان
ــاً  ــات، ودائ ــاء الكل ــن إلق ــام ع ــداد الطع ــاء إع ــف أثن ــا، ولا تتوق مطبخه
ــع  ــوم بجمي ــتطيع أن تق ــا تس ــا، وأنه ــا لا تحتاجه ــة بأنه ــي لمديح ــا توح م
ــوأم  ــان ت ــا ابنت ــا، وكان لديه ــن عامً ــدام الأربع ــاوزت الم ــف. تج الوظائ
ــي  ــة ه ــة في البداي ــة مديح ــت وظيف ــة. وكان ــة الأمريكي ــان بالمدرس ملتحقت
رعايــة الابنتــن؛ فكانــت تعمــل »جليســة أطفــال«. ولكــن بعــد أن دخلتــا 
ــت  ــدام، وقبل ــرض الم ــت. ولم تع ــة في البي ــة نظاف ــت لعامل ــة، تحول المدرس
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ــك  ــاً(؛ ولذل رهــا دائ أن تُبقــي عليهــا رغــم جهلهــا بالوظيفــة )هكــذا تذكِّ
ــا. ــا وتعليمه ــل في توجيهه ــت تتدخ كان

ــبت.  ــة والس ــا الجمع ــط، هم ــن فق ــام إلى يوم ــدد الأي ــص ع ــن تقل ولك
وعــى الرغــم مــن بخــل مــدام »بــراون«، فــإن مديحــة كانــت تحبهــا. فقــد 
تعلمــت منهــا أشــياء كثــرة، والمــدام في نقــل خبرتهــا ليســت بخيلــة، فضــاً 
ــديدة  ــمية ش ــا برس ــي تعامله ــات.. فه ــل الأوق ــديد بفص ــا الش ــن إيمانه ع

ــاء العمــل، أمــا بعــد ذلــك فتتخذهــا صديقــة. أثن
أمــا في هــذا الصبــاح فكانــت قــد قــررت أن تتحــدث مــع المــدام في زيادة 
راتبهــا،إلا أن المــدام بــدت منزعجة من تأخرها نصف ســاعة. لكــن »مديحة« 
تجاهلــت انزعاجهــا مدفوعــة برغبــة في الانتهــاء مــن هــذا الأمر،فقالــت لهــا:

مــدام، أريــد زيــادة راتبــي. إلا أن المــدام حدجتهــا بنظرة عميقــة وقالت:––
لا أستطيع––

ــا  ــث أعطته ــا؛ حي ــيئًا رائعً ــا ش ــت معه ــالي، فعل ــوم الت ــاح الي وفي صب
ــم. ــاظ عليه ــة الأولاد والحف ــو تربي ــلوكها نح ــن س ــت حُس ــهادة تثب ش

ثم قالت لها: معذرة يا«مديحة« هذا كل ما أستطيع أن اقدمه لكِ
ــة  ــى بواب ــا ع ــت وألصقته ــهادة وذهب ــذه الش ا به ــدًَ ــعدت«مديحة« ج  س
المدرســة الأمريكيــة، وأمــام رابطــة المغتربــن، ولمــدة طويلــة لم تُــؤتي ثمارهــا. 
ــطة،  ــع للواس ــدَّ أن تخض ــا لا ب ــؤلاء أيضً ــد ه ــف عن ــت لأن الوظائ وفطن
وألحــت عــى أمهــا الســيدة ســميرة حتــى توســط لهــا مســر »جونــز« للعمل 

عنــد عائلــة مســر »دينــس«.
ا.. نعــم، هــذه حقيقــة واضحــة مهــا حاولــت  ومديحــة فتــاة بخيلــة جــدًّ
صبغهــا بحجــج وبراهــن كاذبــة. فهــي لا تلتــزم بدفــع نفقــات البيــت مثــل 
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ــا،  ــم طريقه ــدأت في رس ــة.. وب ــارك طاحن ــوض مع ــد خ ــقائها، إلا بع أش
ــذ  ــر من ــارغ الص ــره بف ــبت تنتظ ــوم الس ــبت. وي ــوم الس ــق بي ــدأ الطري وب
ــد أن  ــس«، بع ــر »دين ــد مس ــت عن ــذ أن توظف ــد من ــى، بالتحدي ــهر م ش
ــى  ــادي حت ــة المع ــن محط ــةً م ــا؛ بداي ا يترقبه ــدًّ ــيمً ج ــابًّا وس ــت ش لاحظ
تفــرغ مــن تنــاول إفطارهــا في »كافيتريــا دولــي«، إلى بيــت مســر »دينــس«. 
ونظــرت إليــه بحــدة، كأنهــا تقــول لــه: »أعلــم بمراقبتــك«. وكانــت كعادتها 
تجلــس في »كافيتريــا دولــي« بجــوار النافــذة الوحيــدة. و«كافيتريــا دولــي« 
هــي مطعــم صغــر يقــوم عــى خدمــة عــال المتاجــر حولــه، وأيضًــا يخــدم 
طالبــات مدرســة الأمــرة فوزيــة الإعداديــة. عــال المطعــم يعرفونهــا جيــدًا، 
عــى أنهــم لم يعرفوهــا بعــد أن أطاحــت بالحجــاب وقصــت شــعرها. ولمــا 
تعرفــوا عليهــا، ظلــوا لفــرة طويلــة يرمقونهــا باندهــاش. وكانــت تلاحظهم 
يتهامســون، فتــرب بقبضــة يدهــا عــى الترابيــزة؛ في محاولــة لبــث 
ــوض  ــد أن تخ ــي لا تري ــاشرة، فه ــر مب ــة غ ــهم بطريق ــا في نفوس احتجاجه
ــا  ــص؛ إنه ــم الرخي ــذا المطع ــار في ه ــاول الإفط ــر تن ــم وتخ ــة معه معرك
ــا«  ــم »أوليفي ــيان« أو مطع ــم »لوس ــار في مطع ــاول الإفط ــتطيع أن تتن لا تس
الفاخريــن.. وتجنبوهــا بعــد ذلــك. وفــور جلوســها، يــأتي إليها النــادل يحمل 
ــب  ــا، وتعق ــن. تلتهمه ــوط باللب ــاي المخل ــوب الش ــة وك ــندوتشي الجبن س
ــر  ــو الصغ ــن الرادي ــدح م ــث تص ــتمتاع؛ حي ــاي باس ــرب الش ــا ب عليه
ــاح  ــة.. وكان هــذا الجــو ينعــش مزاجهــا. وفي هــذا الصب الأغــاني الصباحي
كانــت جالســة متوتــرة، ولكــن ذلــك لم يمنعهــا مــن تنــاول الإفطــار بشــهية 
كالعــادة. وبعــد خروجهــا مــن المطعــم، وجدتــه واقفًــا أمامهــا كجــدار عالٍ؛ 
حيــث بــدا طويــاً.. ظــل يحملــق فيهــا بجــرأة جعلتهــا تشــعر بالخــوف. إن 
ــذي  ــق الذئــب ال ــا كبري ــه كانــت تشــع بريقً ــن، ولكــن نظرت مظهــره يطمئ
يتأهــب للانقضــاض عــى فريســته.. فهرعــت بخطــى سريعــة نحــو بيــت 
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مســر »دينــس«، وكان هــو يتبعهــا بسرعــة، وحــاول أن يتكلــم لكــن شــيئًا 
حــال بينــه وبينهــا.. كانــت تبــدو لــه عصبيــة. وفــور وصولهــا بيــت مســر 

»دينــس«، هرعــت لــه وقالــت بأنفــاس لاهثــة:
هناك شخص يترقبني.––

وانتفض مستر »دينس« من فوق مقعده، وقال بعصبية:
شخص.. أي شخص؟!––

ا غاضبًا. وخرج للشارع بحثًا عنه، وكان وجهه محمرًّ
مســر »دينــس« مواطــن أمريكــي، موظــف في شركــة »بتروجيــت 
ــاقيه  ــع س ــب م ــض لا يتناس ــدر عري ــه ص ــة، ول ــل القام ــرول«، طوي للب
ا وللبعــض مرحًــا؛ فهــو غريــب الأطــوار.  الرفيعتــن، يبــدو للبعــض حــادًّ
في أغلــب الأحيــان ســتجده يجلــس عــى الطــوار وفي يــده كــوز بــرة، وأيضًا 
ا منضبطًا. أصدقــاؤه عديدون؛ عمال القمامــة، والحيوانات،  ســتجده أنيقًا جــادًّ
ورجــال الأمــن. ينفــق دولاراتــه على الجميــع؛ يعتــر كل من في البيــت عضوًا 
في الأسرة. بمعنــى أن الأسرة لا تقتــر عــى زوجتــه وابنــه »مايــك« فقــط، 
ولكــن تشــمل جميــع العاملــن في المنــزل؛ ولذلــك كان غاضبًــا مــن محاولــة 
ــة مديحــة أو التحــرش بهــا. وأخــذ مواصفــات هــذا الشــخص، وكان  سرق
ينصــت لهــا باهتــام. وكانــت هــي تحكــي كل تفصيلــة بدقــة. ولمــا انتهــت، 
التقــط عصــا بيســبول، واســتقل ســيارته »الجيــب«، وذهــب ليبحــث عنــه.
ولمــا عــاد بعــد أن فشــل في العثــور عليــه، أعــد خطــة مــع مديحــة، وهــي 
ــتدرجه إلى  ــاول أن تس ــا، وتح ــر خوفً ــرى لا تُظه ــرة أخ ــه م ــا إن وجدت أنه
البيــت.. ويستحســن أن يكــون ذلــك في يومــي الجمعــة أو الســبت؛ حيــث 

إجازتــه. وقــال لهــا:
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ربما يكون معتوهًا.. كوني حذرة.––
***

عــادةً، الضبــاط الكبــار في الداخليــة عندمــا يُــوزَع عليهــم الجنــود حديثو 
التجنيــد، يفضلــون أن يغتنمــوا القادمــن مــن الأريــاف، وخاصــةً الفلاحــن 
ــة  ــن ثلاث ــل ع ــدد لا يق ــار ع ــاط الكب ــري. وللضب ــه بح ــن وج ــن م القادم
ــان بخدمــة  ــود؛ يقومــون بخدمتهــم وخدمــة عائلتهــم. فيختــص جندي جن
البيــت، يكونــان تحــت أمــر الزوجــة؛ حيــث يقضــون لهــا حوائــج المنــزل من 
الطعــام والــراب، وأحيانًــا يقومــون بتنظيــف الأثــاث وغســل الملابــس.. 
بــل هنــاك بعــض الزوجــات تســتغل الجنــود في تقشــر البصــل ودق الثــوم، 
ــم  ــون بينه ــل أن يك ــن الأفض ــا! ولك ــك تمامً ــرع في ذل ــن ب ــود م ــن الجن وم
واحــد مــن القاهــرة أو الجيــزة؛ ليكــون الســائق. لمــاذا يفضلــون أن يكــون 
مــن هاتــن المحافظتــن؟ أولاً، لمعرفتــه بالطــرق. وثانيًا، لطريقتــه في الحديث؛ 
ــدد  ــث تتم ــاط؛ حي ــض الضب ــتفز لبع ــي مس ــة الفلاح ــدث باللكن لأن التح
ــي  ــى أن قاطن ــاوةً ع ــوهة. ع ــدو مش ــص؛ فتب ــم وتتقل ــروف، وتتضخ الح
القاهــرة يرتــدون الملابــس الأنيقــة، ويهتمــون بمظرههــم. وحتــى إن كانــت 
الملابــس رديئــة في ماركتهــا، فإنهــم يســتطيعون أن ينســقوا أطقــاً متناســقة.. 
ــم  ــى أنه ــاوة ع ــة. ع ــس الزاهي ــون الملاب ــم يفضل ــن؛ فه ــاف الفلاح خ
ــاء  ــه لأبن ــل الوج ــى أن غس ــوا ع ــم ترب ــم؛ إنه ــلون وجوهه ــا يغس ــادرًا م ن
ــم.. إنهــم لا يســتطيعون التحــدث  ــدر! بالإضافــة لتعاملهــم مــع البهائ البن
بشــياكة؛ ولذلــك يدفنونهــم في المطابــخ، أو أســفل العــارات. اقتنص ســعيد 
مكانــه مــع العميــد متــولي عبــد الظاهــر مســئول التفتيــش. وكان العميــد ذا 
خلــق، لا يــرك فرضًــا، ويُســن إلى الفقــراء؛ حتــى إنــه اختــص غرفــة بناهــا 
عــى نفقتــه في الجــراج لتكــون سُــكنى للجنــود. وكان ســيادة العميــد يقطــن 
في منطقــة »نيركــو«. وخصصــت لــه الــوزارة ســيارتين؛ واحــدة »فولكــس 
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ــول  ــعيد، وكان يق ــر س ــاح لمظه ــات 128«. وارت ــرى »في ــن«، والأخ فاج
عنــه إنــه »ابــن نــاس«، ويوجــه الحديــث لزوجتــه: »الولــد زي الخواجــات.. 
والله بيشرفنــي.. ده بيتكلــم إنجليــزي كويــس«. وظــل ســعيد يقــود لســيادة 
ــي  ــة الت ــة الطيب ــه؛ للمعامل ــن علي ــاؤه ناقم ــيارة. وكان زم ــد الس العمي
يتلقاهــا مــن الأسرة كلهــا، عــاوة عــى أن ســيادة العميــد رفــض أن يقطــن 
مــع الجنديــن الآخريــن، وســمح لــه بالمبيــت في المنــزل، عــى أن يكــون أمــام 
العــارة في الســابعة صباحًــا. في هــذا الصبــاح لم يخــرج ســيادة العميــد، بــل 
ــد رؤيتهــا، انقبــض ســعيد.. ووقفــت  ــه الكــرى دعــاء. وعن خرجــت ابنت
ــوت  ــت بص ــم قال ــوانٍ، ث ــه لث ــت ترمق ــا ظل ــا تمامً ــرة يدركه ــه، وبنظ أمام

طفــولي:
بابا مش خارج.. ينفع توصلني المدرسة؟––
لحظة أبلغ سعادة الباشا.––
اتفضل.––

وعــاد بعــد دقيقــة ليجدهــا جالســة في الكنبــة الخلفيــة تعبــث في شــنطتها. 
كانــت دعــاء فتــاة جميلــة ورقيقــة، هــي أشــبه بفراشــة في نعومتهــا ورقتهــا. 
وكانــت ملامحهــا شرقيــة للغايــة؛ عيناهــا واســعتان ســوداوان كعــن 
ــرة  ــل في ضف ــود الطوي ــعرها الأس ــع ش ــة، تجم ــا عريض ــزال، وجبهته الغ
واحــدة. وكانــت طــوال الوقــت تقبــض بيدهــا عــى منديــل، كأنهــا مصابــة 

ــزكام. طــوال العــام بال
انطلــق بهــا إلى حيــث المدرســة. ولمــا وصــل، نزلــت وقالــت لــه في رقــة 

مبالغــة:
شكرًا يا سعيد.––
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ــن  ــن ع ــه، وتحدث ــن ب ــن إعجابه ــا، وأبدي ــر صديقاته ــعيد نظ ــت س ولف
ــدة: ــة واح ــت بجمل ــط اكتف ــق؛ فق ــه.. ولم تعل أناقت

ده عسكري عند بابا.––
ــن  ــن الجندي ــا ع ــف تمامً ــا، مختل ــه به ــدم اهتمام ــه وع ــتفزها صمت واس
الآخريــن، مــاذا يــرى نفســه؟ وانشــغلت تفكــر فيــه باســتمرار، وأيضًا ظلت 
ــه انطوائــي.. وأيضًــا ينرفــزه خروجهــا معــه، كانــت  ــه؛ فلاحظــت أن تراقب
ا أن تــراه  تــدرك ذلــك مــن طريقتــه في قيــادة الســيارة، وكان يســعدها جــدًّ
عصبيًّــا، ويتضاعــف ذلــك عندمــا تكــون في صحبــة صديقاتهــا. إنهــن يبــدُنَّ 
في نظــره صغــرات تافهــات؛ صوتهــن عــالٍ ومزعــج، وتزكــم أنفــه رائحتهن 
الطفوليــة.. حتــى ملامحهــن؛ إنهــن لم يتدربــن عــى تهذيــب الحواجــب، ولا 
صبــغ وجوههــن بمهــارة.. ينقصهــن النضــج، رغــم أجســادهن الناضجــة. 
ــك.  ــه بذل ــا تعاقب ــا، كأنه ــدود له ــعادة لا ح ــه في س ــر ل ــرق النظ ــل تس فتظ
ــاة تلاحقــه بعينيهــا؛ إنهــا لا تتوقــف عــن النظــر لــه حتــى  ولاحــظ أن الفت
ــل  ــة وتظ ــة الخلفي ــس في الكنب ــاردة، تجل ــدت ش ــا. وب ــع صديقاته ــي م وه
شــاردة؛ بــدا وجههــا ممتقعًــا طــوال الوقــت. وقالــت لــه ذات مــرة:

لماذا لا تتحدث معي؟––
وفــور تفوههــا بذلــك شــعرت براحــة كبــرة؛ إنهــا تجــاوزت لحظــة تمثــل 
لهــا الحيــاة نفســها. وابتســمت بعــد أن نظــر لهــا في المــرآة المعلقــة أمامــه وقــد 
عيًــا الاســتغراب. بينــا الحقيقــة أنــه يــدرك تمامًــا أفعالهــا  س حاجبيــه؛ مدَّ قــوَّ

الطفوليــة، ويلاحــظ محــاولات تقربهــا لــه. فقــال لهــا بســذاجة مصطنعــة:
نعم.––

وكان ســعيد يعاملهــا برســمية مبالــغ فيهــا؛ ليجعــل بينــه وبينهــا 
ــدم«  ــات »أفن ــا كل ــتخدم معه ــات، ويس ــات قلي ــا بكل ــزًا.. فيحدثه حاج
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ــا  ــا ك ــه يعامله ــك؛ إن ــتفزها ذل ــرك«.. وكان يس ــت أم ــك« و«تح و«حضرت
ــدث إلى  ــرة يتح ــن م ــر م ــاهدته أكث ــا ش ــى أنه ــاوة ع ــا.. ع ــل أمه يعام
فتيــات أجنبيــات، بــل يُقبِّلهــن في الشــارع ويمــزح معهــن. فقالــت مدفوعــة 

ــة: ــاعر المراهق بمش
لماذا كل هذا الغرور؟––

واســتعرض أمامهــا ثقافــة اللامبالاة، وهــز رأســه مدعيًا جهلــه بحديثها.
فقالت بحدة:

أنت تعلم كل شيء، ولكنك مغرور.––
وظــل عــى صمتــه وجهلــه المصطنــع، ولكنهــا انفجــرت بعــد أن أزعجها 
تمثيلــه هــذا الــدور الســخيف؛ فقفــزت إلى جــواره، وقالــت بنرفــزة وهــي 

تشــر بإصبــع الاتهــام في وجهــه وقــد اقتربــت منــه:
اســمع، أنــا فهــاك كويس.. غــرورك مش هيجيــب نتيجة.. إنــت فاهم؟––

توقف بالسيارة، وقال في رسمية:
ماذا تريدين بالضبط؟––

ابتســمت، ومــأت عينيهــا الفرحــة، وعــادت للمقعــد الخلفــي، وقالــت 
في ســعادة كبــرة؛ ســعادة مــن ظفــر بنــر:

لا تفعل شيئًا.. أنا سأفعل كل شيء.––
ــة في  ــوي، والأم موظف ــي ق ــب؛ الأب شرط ــت صل ــاء في بي ــأت دع نش
رئاســة الحــي. وكانــت الأم صلبــة في تعاملهــا؛ إنهــا تبــدو موظفــة في البيــت، 
ــع  ــا م ــوتها وقوته ــاهد قس ــت تش ــر. وكان ــاء الأوام ــن إعط ــف ع لا تتوق
ــرًا أن  ــدت الله كث ــت. وحم ــة في البي ــا بالخدم ــم تكليفه ــن ت ــن اللذي الجندي
الوالــد احتفــظ بســعيد ليقــود لــه الســيارة؛ إنهــا لا تســتطيع أن تــرى واحــدًا 
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مثــل ســعيد يعمــل عــى كنــس البيــت وغســل الأواني وتنظيــف الملابــس.
ولمــا جلســت بجــواره في اليــوم التــالي، شــاهد لأول مــرة عينيهــا 
الصافيتــن تلمعــان بالفرحــة. وكانــت يدهــا الرقيقــة البيضــاء ترتعــش مــن 

ــا: ــال له ــه، وق ــر حول ــعادة. ونظ ــرط الس ف
عشان خاطري اجلسي في الخلف.––
مش ممكن.––
مينفعش حد يشوفك بجواري.. لا تؤذيني.––
ولا يهمني.––

وظــل يــدور في الشــوارع الهادئــة وهــي جالســة بجــواره لا تتوقــف عــن 
النظــر إليــه، وقالــت لــه:

عامل مش واخد بالك.––
وهاخد بالي ازاي؟––
بطَّل غرور.. ده أنا كنت خلاص... ––
مالك؟––
ــوة.. –– ــا بق ــا ويصده ــى عنه ــن أن يتخ ــا م ــا نابعً ــة )وكان خوفه خايف

ــم(. ــتجاب، وتكل ــه اس لكن
ــذا –– ــجن. هك ــة.. هتس ــي في داهي ــت هتودين ــاف؟ إن ــي يخ ــا ال ــن فين م

ــح. ــوت واض ــال في ص ق
امتقع وجهها، وقالت في سذاجة:

ليه؟––
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ــة –– ــزت إلى الكنب ــا قف ــان م ــي. فسرع ــدة جنب ــان قاع ــي.. عش هتجننين
ــة. الخلفي

ها.. كده كويس؟––
أكيد.––
سعيد، أنا عايزاك معايا على طول.––
مينفعش.––
هكلم بابا.––
إنــتِ عايــزة إيــه؟ هكــذا قــال في عصبيــة واضحــة، لكنهــا اســتطاعت ––

أن تتجاهلهــا، وقالــت:
يعني مش عارف؟––
إنتِ مجنونة.––

ضحكت وقالت:
 كويس إنك عارف.. خلي بالك واسمع الكلام.––

ــا..  ــا، وجنونه ــا، وطفولته ــا براءته ــب فيه ــعيد كان يح ــة أن س والحقيق
ــت  ــا زال ــا.. م ــا ودمه ــراءة بلحمه ــا ال ــرى فيه ــا؛ كان ي ــةً ضحكته خاص
ث بعــد. كانــت مختلفــة عــن شــقيقتها التــي تشــبه أباهــا، كانــت  نقيــة لم تُلــوَّ
تــرى العــالم جنــة؛ كل شيء مبــاح، ليســت هنــاك قوانــن اجتماعيــة تجعــل من 
ــا؟  ــاذا أن ــه جريمــة لا تُغتفــر، وكــم تســاءل في نفســه بمــرارة: »لم قربهــا من
ــي  ــدو أنن ــف: »يب ــا؟« ويضي ــص منه ــف أتخل ــط؟ وكي ــد بالضب ــاذا تري وم
ســأكون ضحيــة ســذاجتها.. كــم تبقــى مــن هــذه الأيــام؟ يــا الله، الأيــام لا 
ــام الجميلــة تمــي بسرعــة  ــة، إن الأي تتحــرك«. وبــدت لــه في عهدهــا بطيئ
ــد الله..  ــام، يحم ــي في س ــوم يم ــة. كل ي ــام ثقيل ــا فالأي ــا معه ــرق، أم ال
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ــة؛  ــوم للنهاي ــتدرجه كل ي ــذي يس ــدر ال ــا الق ــاء؟ إنه ــه دع ــن جاءت ــن أي م
وأي نهايــة! وحــاول أن يتجاهلهــا، لكنهــا أظهــرت حــدة كبــرة. فقــرر أن 
يجاريهــا، وألا يغضبهــا حتــى ينهــي المــدة في ســام ويخــرج لعالمــه الكبــر؛ 
الوظيفــة، والمســتقبل الواســع. لم يدفــع بنفســه لدخــول الجيــش مــن أجــل 
ــر  ــة أن تدم ــذه المراهق ــمح له ــن يس ــاذجة، ل ــاة الس ــذه الفت ــه ه أن تحطم

ــة. ــورًا للنهاي ــون صب ــرر أن يك ــذا ق ــتقبله؛ ل مس
ــا  ــون معه ــط؛ ليك ــها فق ــتخلصه لنفس ــر في أن تس ــاة تفك ــت الفت وظل

ــار: ــون الإفط ــم يتناول ــاح وه ــا ذات صب ــت لأبيه ــت. فقال ــوال الوق ط
بابا، أنا محتاجة سعيد معايا. ––

نظر لها الأب، وقال في غير اهتمام:
ــن –– ــم طمعان ــعيد كلك ــمعنا س ــان.. اش ــوز خرف ــدك ج ــس؟ عن ــه ب لي

ــه؟ في
وارتاحت الفتاة لهذه الجماعية، فقالت:

ــزي –– ــرف إنجلي ــازم، وبيع ــور لي الم ــر.. بيص ــات كت ــه في حاج بحتاج
ــي. ــام زماي ــي أم ــكله بيشرفن ــان ش ــس.. وك كوي

صحيح هو يشرف.. خلاص هو معاكِ، وأنا هخلي شاكر معايا.––
ــل في  ــى الأق ــخصين ع ــود ش ــوى وج ــيء س ــم ب ــت الأم لا تهت وكان
خدمــة البيــت. وعــى الرغــم مــن حدتهــا، كانــت تعامــل ســعيد باحــرام، 
وكانــت تشــعر بالفخــر عندمــا يقــوم بتوصيلهــا إلى مقــر الحــي. إنــه وســيم 
ــر  ــخصيًّا. وتتذك ــا ش ــع حارسً ــدو للجمي ــوق؛ فيب ــد ممش ــه جس ا، ول ــدًّ ج
واقعــة حدثــت في عيــد الأضحــى؛ حيــث نزلــوا للجــراج، وجــاءت 
بالجنديــن وأمرتهــا بمســاعدة الجــزار. وظلــت تعطيهــا الأوامــر، وتجعلهــا 
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ينظفــان لحــم الخــراف ويضعانــه فــوق الصــواني الكبــرة. فقــال لهــا الجــزار 
مشــرًا إلى ســعيد: »ابــن ســيادتك يحــب يذبــح بنفســه؟« وهــز ســعيد رأســه 

ــراج. ــا للإح ــراج منعً ــن الج ــروج م ــرر الخ رافضًــا، وق
ــا  ــب به ــرة يذه ــها. وفي كل م ــتخلصه لنفس ــاة أن تس ــتطاعت الفت واس
ــد  ــز إلى المقع ــت تقف ــدرس، كان ــة ال ــث حص ــوارس حي ــدان الس ــة مي ناحي

ــه: ــول ل ــي وتق الأمام
أنا مش فاهمة.. ليه ساكت على طول؟––
أتكلم أقول إية؟ هكذا كان يحدثها بطريقة جافة.––
أحب أعرفك أكتر.––

فكان يتحامل على نفسه، ويكظم غيظه، ويقول في ثبات:
آنسة دعاء، الباشا يؤذيني.. أرجوكِ.––
ملكش دعوة بالباشا؛ أنت معايا أنا، والباشا أمر بكده.. ها؟––
عايزة تعرفي إيه؟––
حبيت قبل كده؟––

ارتبك، وشعر بأن مصيبة هبطت فوق رأسه، وقال لها:
ويهمك في إية حبيت ولا لأ؟––

احمر وجهها، وقالت بنبرة آمرة:
طيب خلي بالك من السكة. وقفزت للمقعد الخلفي.––

وظلــت لعــدة أيــام لا تتحــدث معــه؛ تركــب الســيارة وتجلــس في الكنبــة 
ــدا  ــز ب ــاب، وتنظــر للــارة والطريــق في تركي ــة، وتظــل ملتصقــة بالب الخلفي
ــد  ــن بعي ــه م ــر ل ــل تنظ ــادي، تظ ــا للن ــل به ــا يص ــدًا. وعندم ــاً متعم تجاه
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نظــرات طويلــة، ويتهامــس أصدقاؤهــا عليــه. وفي يــوم عــادت لــه، وقالــت 
بحــدة مزيفــة، وكانــت عيناهــا تشــعان بلمعــة مخيفــة مــن أثــر الغــرة:

مش لازم تبص على أصحابي كتير.. خلي عندك ذوق.––
وشعر أنها لن تتركه إلا مسجونًا؛ فقال لها في يأس:

الباشا لو علم بشيء هيسجني.. يا ريت تراعي ظروفي.––
وشــبابهن  طفولتهــن  في  مجنونــات؛  النســاء  إن  قــال  مــن  »صــدق 

نفســه. في  قــال  هكــذا  وشــيخوختهن« 
عــى فكــرة، مينفعــش نتكلــم في العربيــة بالمنظــر ده.. إيــه رأيــك ––

ــينما؟ ــى س ــك ع أعزم
مينفعش.––

عضت شفتيها، وقالت بحدة صريحة:
أنا هوريك هعمل إيه.––
طيب نقعد في العربية أفضل.––
نروح سينما، ده آخر كلام عندي. ––

وفي »ســينما الثكنــات« جلســا إلى جنــب بعضهــا في آخــر صــف، وكان 
يُعــرض فيلــم »بــودي جــارد«، وتقمصــت الفتــاة دور البطلــة التــي وقعــت 
ــل  ــا ظ ــية، بين ــابحة في الرومانس ــت س ــاص. وظل ــارس الخ ــب الح في ح
ــوف.  ــه في خ ــخص ترقب ــل ش ــا دخ ــذ، كل ــا كقنف ــا بجواره ــعيد جالسً س

ــده وقالــت: ــت يدهــا حــول ي ــا انتهــى الفيلــم، لفَّ ولم
إيه رأيك في الفيلم.. فهمت حاجة؟––
لأ. هكذا قال وهو يحل يده من يدها.––



290

ازاي؟ الفيلــم مليــان عبــارات ومشــاهد الحــار يفهمهــا. ثــم نفخــت في ––
نرفــزة، وقالــت بعصبيــة:

ــوفه –– ــي تش ــم تيج ــرة أحل ــرات، وفي كل م ــر م ــاهدته ع ــم ش الفيل
معايــا.. ولمــا تيجــي، تقــولي مــش فاهــم.. أنــت كــذاب.. أنــت فاهــم 

ــة. كل حاج
وإية المطلوب مني.. حتى لو فاهم؟––

هدأت ملامح وجهها الطفولية، وقالت بنبرة رقيقة تشبهها:
يبقى كفاية أنك تحس بيَّا، وبعد كده نشوف هنعمل إيه.––

***
ســألها مســر »دينــس« مــرة ومرتــن عــن هــذا الشــخص، وكانــت تقول 
لــه: »إنــه اختفــى«. فيهــز رأســه مطمئنـًـا، وتقول لــه زوجتــه: »مديحــة قوية«.
لمــدة لا تقــل عــن أســبوعين لم تشــاهده. واســتأنفت ســرها المعتــاد حتــى 
ــن  ــة.. احتق ــس الطاول ــى نف ــا ع ــه جالسً ــا وجدت ــد دخوله ــم، وعن المطع
وجههــا واتجهــت لترابيــزة أخــرى، وظلــت تعبــث في حقيبــة يدهــا لتتفــادى 
ــلم  ــا أن تستس ــذ، وأن عليه ــد نف ــهم ق ــعرت أن الس ــا ش ــه؛ لكنه ــر إلي النظ
وتســقط. وظلــت تــأكل بفــم مطبــق، وفي يدهــا المنديــل الــذي يزيــل البقايــا 
ــم  ــندوتش الأول، ث ــف الس ــأكل نص ــتكفت ب ــفتيها. واس ــى ش ــة ع العالق
ــادًا؛  ــا ليــس معت ظلــت ترشــف الشــاي بطريقــة أرســتقراطية.. وهــذا طبعً
المعتــاد أنهــا كانــت تلتهــم السندوتشــات وتبلّــع اللقيــات بالشــاي.. 
ــاق..  ــذ للأع ــر الناف ــذا العط ــا ش ــذ إلى أنفه ــا؛ نف ــأتي نحوه ــه ي ــعرت ب ش
ــة. ــامة عريض ــه ابتس ــى وجه ــا وع ــا أمامه ــه واقفً ــا، فوجدت ــت عينيه فرفع

أنا سمير.––
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ست حاجبيها، ثم قالت: هزت رأسها متجاهلة، وقوَّ
ماذا تريد مني؟––
أريد أن أتحدث معكِ.––
هل تعرفني؟––
أكيد.. بس تسمحيلي أجلس.––
لأ، إحنا ممكن نتكلم برة؛ عشان مقدرش أتأخر على العمل.––

ــه  ــه.. وجدت ــاء دفعــه للحســاب، اســتطاعت أن تســرق النظــر إلي وأثن
ــل  ــم.. طوي ــر ناع ــعر أصف ــوداوان، وش ــان س ــة؛ عين ــيمً للغاي ا وس ــابًّ ش
وعريــض؛ أشــبه بالخواجــات. ولمــا جاءهــا، دعاهــا لتتحــرك أولاً بطريقــة 
ــف  ــيت كل شيء، وتوق ــا، نس ــو منعشً ــارج كان الج ــتقراطية. وفي الخ أرس

ــا: ــال له ــط؛ فق ــمعه فق ــن س ــا إلا ع عقله
أنــا اســمي ســمير دانيــال، والــدي المهنــدس هــاني دانيــال؛ معــروف في ––

الخــارج، لــه أعــال هندســية كبــرة في أوربــا. والــدتي امــرأة أمريكيــة. 
ــفر  ــرر الس ــدي ق ــزي، إلا أن وال ــي الإنجلي ــا في الح ــش هن ــت عاي كن
فجــأة، أو الهجــرة، لكــن مــش قــادر أتخلــص مــن حبــي لمــر؛ وعشــان 
ــة  ــا في شرك ــل مهندسً ــول. أعم ــى ط ــا ع ــود هن ــي موج ــده هتلاقين ك

ــارع 12.  ــن في ش ــرول«، وأقط ــي للب »أبات
هكــذا أراد أن يقــذف كل ذخيرتــه دفعــة واحــدة. إن الاســم والمظهــر لا 
ــاط  ــاحة لالتق ــن المس ــيئًا م ــيضيفان ش ــأة س ــة والنش ــن الوظيف ــان، لك يكفي
ــزي؛  ــم أنهــا تعمــل في الحــي الإنجلي ــدَّ أن تنبهــر. هــو يعل الأنفــاس.. لا ب
ــلم  ــع وتستس ــدَّ أن تخض ــرة.. لا ب ــة فق ــا عامل ــرو، إنه ــتقل الم ــا تس يراه

ــر: ــت بمك ــا، وقال ــا صافيً ــا هادئً ــدا وجهه ــه. فب ــه وقوت لقذائف
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وماذا تريد مني؟––
الصداقة.––

إنهــا كلمــة لطيفــة رقيقــة.. إنــه ليــس غشــيمً ليقــول لهــا إنــه معجــب بهــا 
مــن أول مــرة.

فقالت بنفس النبرة وعيناها في اتجاه آخر:
أي نوع من الصداقة تريد؟––
الصداقة ليست أنواعًا؛ أنا أشعر بالراحة لمجرد رؤيتك.––

فهــزت رأســها ببــطء، وبــدا وجههــا متــوردًا مــن الســعادة.. وحركــت 
شــفتيها مــرة ومرتــن تريــد الحديــث، ولا تســتطيع. واقــرب أكثــر منهــا، 

وظــل يتأملهــا بشــغف، ثــم قــال:
أنا لا أعرف اسمك.––
ــن –– ــدوء م ــة اله ــة متأمل ــادت صامت ــة، وع ــت بسرع ــذا قال ــة. هك مديح

ــس«.  ــر »دين ــزل مس ــث من ــا إلى حي ــد أخذته ــا ق ــت أقدامه ــا. وكان حوله
لماذا لا تتحدثين.. هل ضايقتك؟––
أبدًا، ولكن لديَّ عمل.––
آسف. ––

ــدا عليهــا شيء مثــل القلــق، كأنهــا تائهــة. فرغــم ثقافتهــا وجرأتهــا،  وب
ــا عــن الحديــث.. عــاوة عــى أن قلبهــا كاد يخــرج  فــإن لســانها تجمــد تمامً
مــن بــن ضلوعهــا، وجــف ريقهــا.. ورفعــت عينيهــا تنظــر إليــه، وقالــت 

في نفســها: »هــذا هــو الحــب مــن أول نظــرة؛ أليــس كذلــك؟«.
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ابتعد عنها أيها المعتوه.. خذ. خذ. خذ.––
***

يقطــن ســمير في شــقة عتيقــة في شــارع 12 المتفــرع مــن شــارع الثكنــات، 
في عــارة مــن ثلاثــة طوابــق.. العــارة قديمــة تســكنها الرطوبــة؛ فتلاشــى 
لونهــا الأصــي، وبــرزت عظامهــا مــن خــال البلكونــات والأعمــدة، وبــرز 
الحديــد صَدِئًــا.. عــاوة عــى أن مواســر الــرف الصحــي كانــت ترشــح؛ 
فبــدت خلفيتهــا رديئــة أشــبه برئــة هالكة مــن أثر التدخــن. يقطــن في الطابق 
الثــاني. والشــقة إيجــار قديــم، حــاول الدكتــور مــرزوق أن يســتخلصها منــه 
ويبيعهــا، لكنــه رفــض رفضًــا قاطعًــا. »حتــى لــو وزنهــا ذهــب، لــن أتركها« 
ــرك  ــا ت ــه. وكان الســكان أيضًــا يرفضــون رفضًــا قاطعً هكــذا كان يقــول ل
الشــقق، أو حتــى رفــع قيمــة الإيجــار. إنهــا شــقق رائعــة في أفضــل قطعــة في 
الحــي الإنجليــزي، وواســعة، وتكتنفهــا الأشــجار.. ورغــم ذلك لا يســعون 
لترميمهــا. وجــاء الدكتــور مــرزوق بمقعــد وجلــس أمامهــا في حــرة. في 
ــه خاشــعًا لله ســبحانه  ــاً، يكــون في كل صــاة فجــر يدعــو الله دعــاءً طوي
ــا في لحظــة واحــدة.  وتعــالى؛ أن تســقط هــذه العــارة، ويبيعهــا؛ ليتحــول ثريًّ
ويدعــو عــى المهنــدس الــذي صمــم أغلــب العــارات لتصمــد لمئــة عــام، 
ــاءه  ــلِ أبن ــا. أمــا إذا كان قــد مــات، فليَبت ــو كان حيًّ ــة ل ــه الله بمصيب أن يبتلي
ــاً.. الاســم  ــور مــرزوق ناق وأحفــاده مــن بعــده. إلى هــذا الحــد كان الدكت
يملــك عــارة، لكــن الحقيقــة أنــه يتســول طعامــه. لم يكــن الدكتــور مــرزوق 
ذا شــخصية عدائيــة هكــذا، ولكــن مــن شــدة مــا مــر بــه شــعر أنــه أخطــأ.
ــه،  ــب علي ــتطيع أن يتغل ــه يس ــمير؛ إن ــه في س ــا كان يطمئن ــيئًا م ــن ش لك
خاصــة أنــه لا يســتقر في مــر.. ســيحاول معــه مــرارًا وتكــرارًا. وجلــس 
يفكــر في صيغــة تدخــل عــى هــذا الملعــون المتغطــرس. وانتظــره أمــام بــاب 
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العــارة، حتــى جــاء في الخامســة مســاء؛ حيــث موعــد عودتــه مــن العمــل. 
ــا  ــا مودعً ــزل منه ــرة، وين ــس« الكب ــيارة »الجيم ــت الس ــام البي ــف أم تق

ــة المســاء: ــه تحي ــه ل ــاءه الأمريكيــن في ود. وبصــوت عــالٍ، وجَّ أصدق
مساء الخير يا أستاذ سمير. هكذا قال، وتقدم نحوه يصافحه.––
أهلًا يا دكتور.. في حاجة؟ هكذا قال بعربية ركيكة إلى حد ما.––
طبعًــا.. عشــان أبــرئ نفــي أمــام الله والقانــون، العــارة عــى وشــك ––

الانهيــار.. زي مــا أنــت شــايف، الأعمــدة تآكلــت وبــرز منهــا الحديد.. 
تعــالَ معــي. وجذبــه ليشــاهد الرشــح الــذي أحــدث شروخًــا كثــرة في 

جدرانهــا، وقــال الدكتــور بصــوت واضــح:
العمارة قديمة، وأنتم مش ناويين ترمموها.––
وإحنا مالنا؟ هكذا أجابه سمير في برود.––
ازاي أنتم مالكم.. مين اللي ساكن في العمارة غيركم؟––
أنت مش صاحب العمارة، وبتاخد الإيجار بانتظام؟––
إيجار! هكذا صرخ الدكتور منفعلًا.––
اســمع يــا دكتــور، ســنين طــوال وأنــت تتقــاضى أجــر الشــقة، أليــس ––

كذلــك؟ وأنــت ملــزم بأعــال الترميــم.. أحســن مــا أبلــغ البوليــس.
اعمــل الــي أنــت عايــزه.. بــس أحــب أقولــك إن العــارة في أي وقــت ––

هتقــع فــوق دماغكــم.
هكذا انفعل الدكتور في وجهه، ثم لوح بيده وتركه وذهب. 

***
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الدكتور مرزوق عبد العظيم  هو دكتور جامعي.
والدكتــور رجــل مثقــف. بعــد أن رحــل البــواب، أخــذ الغرفــة الخاصــة 
لهــا لمكتبــة صغــرة. يجلــس وســط أكــوام الكتــب ليــل نهــار؛ يقــرأ  بــه وحوَّ
تــارة، ويدعــو الله أن تنهــار العــارة تــارة أخــرى. فقــد تــرك التدريــس منــذ 
ســنوات قائــاً: »إن التعليــم في مــر فاشــل، والمناهــج فاشــلة، والطــاب 
ــك  ــن تل ــون ضم ــي أن أك ــا لا يشرفن ــتهترون، وأن ــلون مس ــم فاش أغلبه
ــتمتع  ــية، وكان يس ــوم السياس ــاد والعل ــورًا في الاقتص ــة«. كان دكت المنظوم
بالقــراءة ومتابعــة الأحــوال العامــة. يقــي نصــف وقتــه في قهــوة كليوباترا؛ 
يتســول الشــاي، ويشــحذ الســيجارة الرديئــة، يقــدم أمامهــا نصائحــه التــي 
اكتســبها مــن الحيــاة، عــى أن البعــض كان يدعــوه للجلــوس شــفقةً عليــه. 
طالمــا تــردد عــى »كــري صــاح« أســفل الكوبــري، وطالمــا تنــاول الطعــام 
ــغ  ــه بمبال ــدًا، ويغرون ــه جي ــاسرة يعرفون ــول. وكان الس ــات الف ــى عرب ع
ــب  ــي أجي ــالي: »يعن ــه الع ــول بصوت ــج ويق ــر الأرض، وكان يحت ــة نظ طائل
معــول وأهدمهــا بإيــدي؟! ادعــوا معــي الله أن تســقط.. ولا تحدثــوني عــن 

الملايــن، أريــد أن أعيــش مســتورًا وأمــوت مســتورًا«. 
ــل في  ــا كان يعم ــا، عندم ــن عامً ــذ عشري ــه من ــد تركت ــه ق ــت زوجت وكان
ــو  ــه، يحل ــه بزوجت ــن علاقت ــردد ع ــة ت ــص رخيص ــاك قص ــس. وهن التدري
للبعــض أن يخــوض فيهــا متســائلًا: »كيــف خانتــه؟ وكيــف هربــت منــه؟«. 
ــة  ــد خيان ــه بع ــون أصاب ــه، أن الجن ــة، وقذارت ــه الرث ــم في ثياب ــدا له ــك ب لذل
ــا  ــا مريًح ــا منفسً ــدون فيه ا، يج ــدًّ ــم ج ــة تريحه ــذه الحقيق ــه.. وه ــه ل زوجت
ــا في  ــد أن فش ــه بع ــق زوجت ــل طل ــة أن الرج ــن الحقيق ــه. لك ــر حالت لتبري
ــق،  ــر، يناف ــاري الع ــا يج ــاً مزيفً ــده رج ــت تري ــا.. كان ــا فكريًّ أن يتقارب
ــاء نظــام فــاشي مســتبد هــي  ويتغــاضى.. إن قصــة رفضــه للمشــاركة في بن
ــا  ــدًا.. م ــوا لا يســتوعبون هــذه القصــة أب ــة. كان ــه لهــذه الحال ــي أوصلت الت
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كانــوا يســتوعبونه هــو أن زوجتــه خانتــه؛ كــم قــال رواد القهــوة في تهكــم: 
ــه«. ــه خانت ــا.. زوجت ــس صحيحً ــذا لي »ه

ــاً في نفســه، إلى حــد عــدم الاســتحمام  ــدا في الســنوات الأخــرة مُهمِ ب
ــرْكِ أظافــره تنمــو وتمتلــئ بالقــذارة. لفــرات طويلــة، وتَ

ا، نمــوذج  كان الدكتــور مــرزوق يكــره وبشــدة ســمير؛ كان يســتفزه جــدًّ
طالمــا صادفــه في مســرته الطويلــة، كان يقــول عنــه إنــه ليــس طبيعيًّــا، وإنــه 
ــن  ــه الخضراوي ــرى في عيني ــور ي ــع. وكان الدكت ا للجمي ــه شرًّ ــر في قلب يضم
ــن  ــدًا م ــاء كان عائ ــا. وفي ذات مس ــى تحمله ــوى ع ــاء لا يق ــرًا وده مك

ســهرة، وكان الدكتــور جالسًــا عــى بــاب العــارة؛ فقــال لــه:
مساء الخير يا أستاذ سمير.––

بدا على سمير الانزعاج، وكان وجهه محتقناً؛ فقال له:
ليس هناك خير أبدًا في مصر.––
لماذا؟––
لــك حــق تســأل لمــاذا.. ألم تعلــم بمذبحــة أبــو قرقــاص في المنيــا؟ إنهــم ––

علقــوا رؤوس المســيحيين عــى أعمــدة الإنــارة.
ــا –– ــي وتقارعن ــتقطبت أصدقائ ــك اس ــة.. لذل ــذه الواقع ــم به ــا أعل أن

ــدو في هــذه  ــور أن يب ــا. هكــذا تعمــد الدكت الأنخــاب، والحقيقــة تأثرن
الصــورة.. يــدرك تمامًــا أن أمثــال ســمير لــن يصدقــوه إذا قــال إنــه تأثــر 

ــاسرة. ــا خ ــوض في قضاي ــه الخ ــى نفس ــر ع ــك كان يوف ا؛ لذل ــدًّ ج
هه.. ماذا تريد؟ هكذا قال سمير في عنف. ––
لا شيء.. تبدو حزيناً.. غدًا أو بعد غد نتحدث.––
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حديــث عــن الشــقة تــاني مــش هســمع.. لــو هتقــع عــى دماغــي لــن ––
أتركهــا.. أنــت فاهــم؟ 

ــى  ــور ع ــس الدكت ــادة، وجل ــرة ح ــه بنظ ــو يقذف ــد وه ــه وصع وترك
ــا. ــا يائسً ــده تعيسً مقع

***
مســر »وليــام مــور« يبــدأ يومــه بالموســيقى، ويختتمــه بالموســيقى. شــقته 
واســعة وتحتــاج لجهــد شــاق لتنظيفهــا، وطالمــا فكــرت الســيدة ســميرة في 
ــاب،  ــت الب ــيء. فتح ــا ب ــل عليه ــف ولا يبخ ــل ظري ــن الرج ــه؛ لك ترك
فوجدتــه في ملابســه الرياضيــة يــؤدي بعــض التماريــن الصباحيــة في البلكونة 
العريضــة. مســر »وليــام« تخطــى الســتين عامًــا، لكنــه يحــرص وبشــدة عــى 
ممارســة الرياضــة.. قصــر وجســده ممشــوق، وتبــدو عــى ذراعيــه وصــدره 
العضــات المحاطــة بتجاعيــد الشــيخوخة.. شــعره غزيــر ضــاربٌ الشــيب 
فيــه بكثافــة، ووجهــه مــدور بشــوش.. عينــاه خــراوان ضيقتــان، وأســنانه 

كاملــة.
صباح الخير يا مستر »وليام«.––
صبــاح الخــر يــا ســميرة. هكــذا يُلقــي تحيــة الصبــاح عليهــا بصــوت ––

ــن الشــاقة. ــه التماري أنهكت
فــور دخولهــا ينهــي التماريــن، ويندفــع نحــو الحــام ليأخــذ حمامًــا بــاردًا 
مهــا كان الطقــس. ثــم يخــرج إلى غرفتــه ليرتــدي ملابســه؛ البدلــة الكاملــة، 
فيبــدو أنيقًــا رشــيقًا. وأثنــاء ذلــك تكــون الســيدة ســميرة قــد أعــدت مائــدة 
الإفطــار. يتنــاول الإفطــار بسرعــة، ثــم يأخــذ حقيبتــه الصغــرة. وقبــل أن 

يخــرج مــن الشــقة يذهــب لهــا في المطبــخ، ويقــول بنــرة رقيقــة:
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هل تريدين شيئًا من الخارج؟––
لا شيء.––
مع السلامة. هكذا يقول بعربية ركيكة.––
مع السلامة.––

ــام  ــر »ولي ــد مس ــل عن ــرك العم ــد ت ــت تري ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ع
ــوة..  ــذه الخط ــى ه ــدام ع ــأ الإق ــت خط ــا أدرك ــان م ــا سرع ــور«، فإنه م
ــرًا.  ــع كث ــدة، ويدف ــت مجه ــه ليس ــرده، خدمت ــش بمف ــام« يعي ــر »ولي فمس
أمــا شــقته الواســعة، فالعمــل فيهــا مرهِــق للغايــة. ولكــن الســيدة ســميرة 
تنظفهــا يومًــا واحــدًا بجهــد شــاق، وباقــي الأيــام تمــر عــى الأثــاث بخرقة. 
ــر  ــة مس ــن للأمان ــرده، ولك ــش بمف ــل يعي ــق برج ــم، لا يلي ــخ ضخ المطب
ــان  ــا يطلب ــة، فإنه ــزوره صديق ــا ت ــى عندم ــدًا. حت ــده أب ــام« لا يُفس »ولي
عشــاءهما مــن الخــارج.. فضــاً عــن ســهراته المتكــررة في »رابطــة المغتربــن« 
أو »بــار الكــرة الذهبيــة«.. إنهــا لا تســتطيع العمــل لــدى أسرة كــا حــدث 
ــزم المقعــد طــوال الوقــت؛ تشــعر  في الســابق؛ الصحــة لم تعــد تحتمــل.. تل
بــألم شــديد في المفاصــل.. عــرون عامًــا مــن العمــل المتواصــل. إن الخدمــة 
ا، عصفــت بصحتهــا وقوتهــا. وتتنهــد مــن الأعــاق  في المنــازل مرهقــة جــدًّ
ــأ  ــذا تلج ــا؛ ل ــى قلبه ــة ع ــاء ثقيل ــارة الأطب ــالألم، إن زي ــعرت ب ــا ش كل
ــدًا. وينتهــي يومهــا  ــة، فالكيماويــات لا تحســن المريــض أب لوصفــات طبيعي
وهــي جالســة في البلكونــة ترتشــف قهوتهــا، وتتابــع حركــة الطيــور فــوق 
ــا أن مســر »وليــام« رجــل عربيــد؛ تعلــم ذلــك مــن  الأغصــان. تعلــم يقينً
ــا ســميرة؛ فمســر  ــتِ محظوظــة ي أصدقائهــا الخواجــات، يقولــون لهــا: »أن
وليــام في الصبــاح غــر مســر وليــام في المســاء.. إنــه عربيــد، طالمــا تشــاجر 

ــه قــذر«.  ــارة.. إن ــة، ومــع الم ــار الكــرة الذهبي مــع رواد ب
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ــام الأســبوع؛ حيــث لا  ويــوم الســبت مختلــف في برنامجــه عــن باقــي أي
ــا.  ــاشرة صباحً ــى الع ــوم حت ــتغرق في الن ــة. يس ــن الرياضي ــارس التماري ي
تكــون الســيدة ســميرة قــد انتهــت مــن إعــداد الطعــام، وتنظيــف الردهــة، 
وتجهيــز الحــام، وكــي الملابــس. يقــوم ويأخــذ حمامــه، ثــم يخــرج ويرتــدي 
ــة  ــوة الممزوج ــف القه ــو يرتش ــد وه ــح الجرائ ــم يتصف ــر، ث ــروب الحري ال
باللبــن الطبيعــي. وهــذا اليــوم تقــول عنــه الســيدة ســميرة يــوم الشــجار؛ 

ــه: ــة وتقــول ل ــه في البلكون حيــث تذهــب ل
 أي أكاذيب تقرأ؟––

يطوي جريدة »الأهرام ويكلي« جانبًا، ثم يقول:
عذرًا.. نسيت أن هذا هو ميعاد الشجار الأسبوعي.––
لماذا تسمي المناقشة شجارًا؟ هكذا تتحدث سميرة بنبرة هادئة. ––
لأنــكِ تتحدثــن حديثًــا لا معنــى لــه.. أنــا لا أفهــم ثقافــة الاعــراض ––

بالقــذارة  مخلــوط  شيء  كل  مرفــوض..  شيء  كل  تعتنقينهــا؛  التــي 
ــة. ــنا في الجن ــن لس ــميرة، نح ــب.. س والأكاذي

أعلم.. نحن في الجحيم.––
أوووه.. ألم أقل إنكِ قضية خاسرة؟––
ــا –– ــم حولتموه ــدًا.. كل حروبك ــروا أب ــز لم تخ ــر الإنجلي ــم مع أنت

لقضايــا إنســانية؛ فاغتنمتــم منهــا الكثــر.. أنتــم مــن اخترعتــم الكــذب 
ــم. ــة في أعناقك ــاء البشري ــداع.. دم والخ

ــا –– هــا هــا هــا. هكــذا يــرد مســر »وليــام« وقــد تحمــس كالعــادة تدريجيًّ
للحديــث؛ فالســيدة ســميرة قــادرة عــى أن تبــدو معارضــة متجــددة.
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»دمــاء البشريــة في أعناقكــم«.. يــا لهــا مــن عبــارة! مــن البدايــة ظننتــك ––
. عية شيو

ــذر –– ــو ق ــم فه ــن يعارضك ــكار؛ م ــون الأف ــذا تتوارث ــا.. هك ــا ه ــا ه ه
ــى  ــن معن ــي ع ــتطيع أن تجاوبن ــل تس ــيطانية.. ه ــكاره ش ــن، أف متعف

ــرم؟ ــيد المح ــا الس ــرك أيه ــة في نظ الديمقراطي
نحن من اخترعنا الديمقراطية وخضنا الحروب من أجلها.––
ــف –– ــى تألي ــة ع ــك التلقائي ــام قدرت ــاً أم ــز دائ ــا أعج ــا.. أن ــا ه ــا ه ه

ــة. ــذه السرع ــكات به الن
أي نــكات؟ هكــذا قــال، وقــد أخــذ وجهــه يربــد شــيئًا فشــيئًا. وهــذه ––

هــي المرحلــة قبــل الأخــرة في فــض النقــاش بينهــا. 
الحروب.––
حروبنــا ليســت نكاتًــا، لقــد دفــع جنودنــا حياتهــم ثمنـًـا لتعليــم ––

الشــعوب الجاهلــة.. نحــن نســعى دائــاً لنــر الديمقراطيــة. 
ــا –– ــك، وأن ــرط الضح ــن ف ــى الأرض م ــقط ع ــف.. سأس ــوك توق أرج

ــيدي. ــا س ــف ي ــة.. توق ــرأة مريض ام
ســميرة، إمــا أن نتحــدث دون ســخرية وتهكــم، أو لا داعــي للحديث.. ––

أريــد الاســتمتاع بهــذه العطلــة. هكــذا قــال مبديًــا اعتراضًــا بــدا غــر 
مقنــع.

حسناً، لنستأنف الحديث.. بشرط أن تتوقف عن إلقاء النكات.––
أوووه.––
أرجــوك تحــدث بحريــة أكثــر؛ أنــت لســت أمــام الصحفيــن، وليســت ––

أمامــك كامــرا قــذرة، ولا ميكروفونــات؛ أنــت تجلــس بالــروب 
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ــية.  ــوة الفرنس ــاول القه ــن تن ــاً ع ــيقى.. فض ــاع الموس ــتمتع بس وتس
ــذرة. ــا الق ــيين إلى أوقاته ــات الدبلوماس ــف وكل إذن، دع التكل

فاعتدل في جلسته، وقال لها:
هيا تحدثي، ولكن دون سخرية.––
وهل نشرتم الديمقراطية في مصر؟––
 حاولنا. هكذا قال بنبرة مَن فشل في شيء.––
نعــم حاولتــم بعــد أن قتلتــم الشــعب في الثــورة العظيمــة عــام 1919.. ––

هــل مــن مبــادئ الديمقراطيــة قمــع الثــورات الســلمية وســحق 
ــة؟ ــب الأغلبي مطال

هــذه ليســت حقيقــة؛ الحقيقــة أن جماعــات مــن الشــعب خرجــت عــن ––
الســلمية وهاجمــت جنودنــا.. ارجعــي للتاريــخ جيــدًا.

ا –– مــن الصعــب أن تعــارض قــرار أو موقــف موظــف مؤمــن جــدًّ
بوظيفتــه.

 ماذا تقصدين بالضبط؟ هكذا قال وهو يأخذ رشفة من القهوة.––
ــب؛ –– ــذه الأكاذي ــة ه ــة بممارس ــة الإنجليزي ــن الحكوم ــف م ــت مكل أن

ــك؟ ــس كذل ألي
 ســميرة، لــن أســمح لــكِ.. أنــا لســت كذابًــا. هكــذا يقــول دائــاً بعــد ––

أن ينتفــض. وهــذه النقاشــات تســعده؛ لأنهــا تــرز موهبتــه الكبــرة في 
التمثيــل.

أنا لم أقل ذلك.––
أنتِ تصفيني بالكاذب.––
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ــار –– ــل الأخب ــيدي تنق ــا س ــك ي ــة أن ــة.. الحقيق ــت الحقيق ــذه ليس لا، ه
ــة..  ــا كاذب ــم أنه ــك تعل ــم أن ــور، رغ ــا للجمه ــرع في نقله ــة، وت المزيف
لكنهــا ليســت مــن صنعــك، هــم أفهمــوك أنهــا الحقيقــة، وأنــت لا بــدَّ 

ــك فهمــت.  ــد أن ــك، وأعتق أن تفهــم ذل
ــد  ــا تج ــاً م ــبوعية. ودائ ــة الأس ــا في العطل ــث بينه ــون الحدي ــذا يك هك
ــا.  ــد له ــس الوحي ــه المنف ــاذع؛ إن ــد ال ــث والنق ــة في الحدي ــميرة الراح س
ومســر »وليــام« يتحــدث معهــا كثــرًا عــن حياتــه الخاصــة، وأيضًــا يعــرف 
ــرض  ــاء م ــه أثن ــن في خدمت ــت يوم ــي عمل ــة الت ــة مديح ــا، وخاص أبناءه
أمهــا. إذن، أيــام الســبت تتنــوع فيهــا الحــوارات مــا بــن العــام والخــاص.
وبعــد أن تنفــضَّ هــذه المناقشــة الســاخنة، يعــود مســر »وليــام« لغرفتــه 

وينــام حتــى الثالثــة عــرًا، ثــم يرتــدي ثيابــة »الكاجــوال« وينطلــق.
***

سعيد، لماذا لا تستغل وقت فراغك في المذاكرة؟––
ر سعيد للحظات، وقال بعدم اكتراث: وتفكَّ

ــد –– ــرة بع ــتأنف المذاك ــر.. هس ــد كب ــاج لجه ــا تحت ــهادة، وأظنه دي ش
ــة. ــاء الخدم قض

أنــا معــك وهوفــر لــك كل شيء. بــس خــي بالــك، أنــا مُدرســة رخمــة ––
قــوي.. التلميــذ الــي يقــر معايــا، عــى طــول أعاقبــه عقــاب قــاسي 

ا. هكــذا حدثتــه دعــاء. جــدًّ
ــف  ــه لا يك ــذي جعل ــر ال ــا؛ الأم ــاص منه ــتطيع الخ ــه لا يس وأدرك أن
ــه  ــه؛ فقــرر أن يحتــج عــى قربهــا من عــن التفكــر في شيء يجعلهــا تبتعــد عن
ــا  ــا وحبه ــف قربه ــل تضاع ــا، ب ــر عليه ــا لم تؤث ــكلات. لكنه ــال المش بافتع



303

ــبوعي،  ــدرس الأس ــاد ال ــث ميع ــك؛ حي ــد ذل ــا بع ــاء بينه ــه. وفي أول لق ل
وفي هــذا اللقــاء تســتطيع أن تجلــس معــه أكثــر مــن ســاعة كاملــة، 
ــن  ــده م ــض ي ــيجارة، ونف ــو الس ــى ه ــة. وألق ــة الخلفي ــت في الكنب جلس
الخرقــة التــي كان ينظــف بهــا الســيارة، ثــم تحــرك بهــا إلى حيــث الــدرس.
ــن أدوات  ــاً ع ــرة، فض ــازم كث ــا م ــت منه ــة وأخرج ــت الحقيب فتح

ــت: ــم قال ــة، ث ــة كامل مكتبي
إيه رأيك؟––

واستأنفت في حماس: 
ســألت عــن التعليــم المنــزلي، وعرفــت كل حاجــة.. حتــى المصاريــف ––

ا؛ هــذا سيســهل لي  وجدتهــا بســيطة. ســعيد، لا بــدَّ أن تأخــذ الأمــر جــدًّ
الحديــث مــع أبي في شــأنك.

فتوقــف بالســيارة فجــأة؛ فارتطمــت دعــاء في ظهــر المقعــد الأمامــي بعــد 
أن دوت منهــا صرخــة.

ماذا تقولين؟––
وأنت ماذا تفعل.. أنت مجنون؟––
أنتِ لن يهدأ لكِ بال إلا وأنا في السجن.. أنتِ قطعًا مجنونة.––
إذا سمحت اهدأ.––
ــد عــن –– ــدًا؛ ســأتحدث إلى ســيادة العمي ــا لــن أســكت أب ــن أهــدأ.. أن ل

ــاء،   ــينقلني. دع ــر س ــا في الأم ــى م ــون.. أق ــا يك ــن م ــك، وليك أفعال
ــرى. ــرة أخ ــاوزات م ــذه التج ــمح به ــن أس ــة.. ل كفاي

اسمعني.––
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أدار الموتــور، وبــدأ يســلك طريقــه إلى حيــث الــدرس. وشــعر أنــه أمــام 
ر  ض، وقــرر أن يغتنمهــا؛ فقلــص عضــات وجهــه، وصــدَّ فرصــة لــن تُعــوَّ
ــه أن  ــل إلي ــه وتتوس ــت تحدث ــه. ظل ــن صمت ــاً ع ــية.. فض ــرة قاس ــا نظ له
يســمعها، لكنــه قــاوم وبشــدة نبرتهــا الرقيقــة. ولمــا وصــا شــارع دمشــق، 

وقــف أســفل بنايــة مــن ثلاثــة طوابــق، والتفــت لهــا وقــال بنــرة جافــة:
ــوار –– ــا« بج ــا أفندين ــار إلى »كافيتري ــاك. وأش ــتني هن ــا مس ــي.. أن اتفض

ــور.  ــع الخم ــى بائ ــز موس ــر عزي متج
فنزلت وهي تحدجه بنظرة سامة، ثم صفقت الباب بعنف.

قهــوة أفندينــا تليــق بالشــارع الكلاســيكي؛ حيــث روادهــا مــن الأجانب 
والمصريــن القاطنــن حولهــا.. فهــي مــاذ لأصحــاب المعاشــات. القهــوة في 
طرازهــا شرقيــة؛ مقاعدهــا مــن الخيــزران، وعــى جدرانهــا نقــوش فرعونيــة 
مرســومة ببراعــة.. فضــاً عــن اللوحــات القديمــة. ســقفها بــه تكعيبــة مــن 
الأرابيســك تتــدلى منهــا زهــور صناعيــة. جلــس ســعيد في الخــارج، وجــاءه 
النــادل، فطلــب منــه شــايًا. أوقــد ســيجارة، وراح يتأمــل قولهــا. يــدرك تمامًا 
أنهــا صغــرة، مراهقــة، مندفعــة في جنــون. تريــد أن تحــدث ســيادة العميــد 
في شــأني )نهــار أســود(.. إلى هــذا الحــد ســاذجة.. تظــن نفســها أيــن؟ تريــد 
ــا:  ــيقول له ــا س ــا أن أباه ــا عقله ر له ــوَّ ــل ص ــدي.. ه ــن الجن ــزوج م أن تت
ــن  ــا م ــا له ــدث«.. ي ــدًا لنتح ــه غ ــر والدت ــعيد أن يُ ــي س ــق.. أنبئ »مواف

ــا! وشــعر بالتوتــر، فصــاح بعنــف: مجنونــة حقًّ
 الشاي.––

ــر..  وجــاءه الرجــل ووضــع أمامــه الكــوب، فأخــذ يرتشــف منــه ويتفكَّ
ــل في  ــذي يعم ــي ال ــى الإفريق ــيمون«؛ الفت ــى »س ــاه ع ــت عين ــى وقع حت
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متجــر عزيــز موســى.. شــاهده يــأتي مــن عــى الناصيــة وهــو يدفــع أمامــه 
ــا، ويــداه القويتــان  ــاً عــى إطاريــن. كان وجهــه لامعً ــا كبــرًا محمَّ صندوقً
ــر  ــا م ــعيد. ولم ــر س ــيمون«، زاد توت ــرب »س ــا اق ــروق. وكل ــان بالع تنبض
ــا مدفوعًــا بقــوة غريبــة، وقفــز أمامــه  بمحــاذاة الســيارة، قــام ســعيد تلقائيًّ

ــده، وقــال بعنــف: بسرعــة، وأوقفــه بي
هل أنت أعمى أيها القرد؟––

واســتطاع »ســيمون« أن يفهــم كلمــة واحــدة مــن هــذه الجملــة، وهــي 
كلمــة »قــرد«؛ مــن طــول مــا نُعِــت بهــا.

واندهــش »ســيمون« مــن هــذا الهجــوم العجيــب، وقــال لــه بإنجليزيــة 
ركيكــة:

هل تقصدني؟––
وهل هناك قرد سواك؟ أنت أتلفت سيارتي.––
أي سيارة؟––
إنت أعمى؟ ––

ولم يســتطع »ســيمون« الــكلام، كأنــا في حلقــه غُصــة. وقــال بعــد وقــت 
اســتغرقه في الحــزن والألم:

إذا كنت أنا قرد، فأنت ابن مومس.––
ماذا تقول؟ ––

ــه كان ينتظــر أي  ــه بــركلات ولكــات سريعــة، كأن وانقــض ســعيد علي
ــكل«  ــرج »ماي ــا. وخ ــاس حوله ــف الن ــداء. والت ــه الاعت ــص ل ــة ترخ كلم
نجــل عزيــز موســى مدافعًــا عــن »ســيمون«، وتبــادل مــع ســعيد اللكــات 
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ــيمون«..  ــفلى لـ«س ــفة الس ــطرت الش ــعيد، وشُ ــف س ــي أن ــة. فأُدم السريع
ووســط كل هــذا الانفعــال، سُــمع صــوت أنثــوي يــرخ: »ســعيد، تعــالَ 

بسرعــة.. دعــاء أُغمِــي عليهــا«.
***

بعــد هجــوم مســر »دينــس« عليــه، وبعــد أن تفهــم الموقــف، اصطحبــه 
لمنزلــه، وأجــرت لــه زوجتــه الإســعافات الأوليــة؛ بينــا كانــت مديحــة تقــف 
مذهولــة يســيطر عليهــا الشــعور بالذنــب. ولمــا تعــافى بعــض الــيء، طلــب 
مغــادرة المنــزل، وذهــب للمستشــفى، ولم يمكــث فيــه كثــرًا. عالــج بعــض 
ــق  ــذي كان يش ــع ال ــط القط ــده، وخيَّ ــاء جس ــرة في أنح ــات المنت الكدم
مؤخــرة رأســه.. كل ذلــك تــم في أقــل مــن ســاعة، لم تتركــة مديحــة خلالهــا، 
ــت، وكان  ــوال الوق ــه ط ــة صامت ــت مديح ــس«.. ظل ــر »دين ــك مس وكذل
مســر »دينــس« يداعــب ســمير ببعــض الكلــات؛ فتجــاوب معــه، وظــا 
ــل  ــور العم ــان في أم ــا يتحدث ــة، وظ ــمير الواقع ــي س ــد ن ــكان وق يضح
ــي  ــة »أبات ــل في شرك ــه يعم ــمير أن ــن س ــس« م ــر »دين ــم مس ــد أن عل بع
ــوع  ــور وق ــة، وف ــه في الشرك ــاء ل ــن أصدق ــمير ع ــه س ــرول«.. وحدث للب
ــؤلاء  ــه: »ه ــول ل ــه ويق ــز رأس ــس«، كان يه ــر »دين ــائهم في أذن مس أس
أصدقائــي.. كل ليلــة نســهر في رابطــة المغتربــن الأجانــب.. لا بــدَّ أن تــأتي 

ــة«. إلى الرابط
أين هي؟ هكذا قال سمير بفضول وهو ينظر إلى مديحة.––
ــة –– ــاك.. كل ليل ــك هن ــتجد كل أصدقائ ــتمتع، وس ــارع 13.. ستس في ش

خميــس نســهر هنــاك؛ حيــث نلعــب البليــاردو، أو نشــاهد المباريــات.. 
المــكان رائــع.. كيــف لم تســمع عنــه؟

التفت سمير لمديحة، وقال لها:
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 ما رأيك أن تسهري معي في الرابطة ليلة الخميس؟––
احمر وجهها، وقالت:

ــد –– ــذي كان ق ــس«، ال ــر »دين ــن مس ــرج م ــعر بالح ــت تش ــا. كان رب
ــع«. ــى رائ ــا: »فت ــاً في أذنه ــت قائ ــا في البي ــرب منه اق

وصاح »دينس«: 
تعالي يا مديحة، سيروقك المكان.––

فهزت رأسها في استجابة سريعة.
***

ــو –– ــس« وه ــر »دين ــال مس ــذا ق ــة؟ هك ــا مديح ــك ي ــار صديق ــا أخب م
ــة. ــم ضحك يكت

بخير.––
ا.–– كان يومًا مأساويًّ
نعم، لكنها غلطتي.––
ــي –– ــتِ في وجه ــا صرخ ــه.. عندم ــة ب ــادَ في الإطاح ــي لم أتم ــم أنن المه

ــت  ــف«، أدرك ــف.. توق ــس، توق ــر دين ــون: »مس ــن بجن ــتِ تقول وأن
ــأ. ــاك خط ــور أن هن ــى الف ع

تنهدت مديحة وقالت:
أنــت تصرفــت بواقعيــة وبمنتهــى الطبيعيــة.. إننــي أكــره هــؤلاء ––

المتحرشــن.
نعــم، أنــا كذلــك. وتذكــري معــي مــا حــدث لزوجتــي »روبــن« عندما ––

ــا  ــا؛ مم ــا به ــابان وتحرش ــا ش ــرب منه ــا، واق ــا لعمله ــت في طريقه كان
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جعلهــا تركــض منهــا في هلــع، فســقطت في حفــرة؛ فنتــج عــن ذلــك 
كــر في معصمهــا. حينــذاك بحثــتُ عنهما في الحــي كله بعــد أن وصفتهما 
ــهما.  ــم رأس ــا لأحط ــي أن أجدهم ــاق قلب ــن أع ــت م ــة، وتمني لي بدق

هزت مديحة رأسها في ود، وقالت:
لكنك حطمت رأس سمير!––

***
وهنــاك  البيــت،  إلى  بهــا  واندفــع  حملهــا  عليهــا،  أُغمِــي  بعدمــا 
ــه فكــرة الهــروب، ولكــن بقــي بضعــة أشــهر  ــكاء. وراودت استســلمت للب
وينتهــي كل شيء في ســام.. بضعــة أشــهر لا بــدَّ أن تمــي في ســام، 
ــبوع  ــر أول أس ــود. وم ــتقبله دون أي قي ــه ومس ــط لحيات ــك يخط ــد ذل وبع
ــض.  ــد وينتف ــد، يرتع ــيادة العمي ــوت س ــمع ص ــا كان يس ــاً.. فعندم ثقي
ــة  ــر عميق ــون في بئ ــه الظن ــة، تبتلع ــرة طويل ــه نظ ــر إلي ــه تنظ ــا زوجت ولم
موحشــة. وقــال في نفســه وهــو يراقــب زمــاءه الذيــن يحملــون لهــا 
ــة كبــرة: »الآن تجلــس  ــه مــن رعاي ــاً مــا آلــت إلي الزهــور المرســلة، متخي
ــاهد  ــوى، وتش ــتطعم الحل ــور، وتس ــق الزه ــازة، وتستنش ــتمتع بالإج وتس
التلفزيــون.. وأنــا هنــا فريســة للظنــون والغــد المظلــم الــذي لا يعلــم باطنــه 
إلا الله« هكــذا أخــذت الظنــون تؤرجحــه بقــوة بــن شــيئين أفضلهــا مــر.
ولكــن دعــاء بــدت فريســة ســهلة للحــزن الــذي حولهــا لــوردة ذابلــة. 
ــي  ــا، وه ــه ابنته ــت إلي ــا آل ــدًا لم ــببًا واح ــرف س ــن أن تع ــزت الأم ع وعج
التــي كانــت منــذ أيــام تريــد أن تأخــذ العــالم كلــه بــن ذراعيهــا؛ فجنــدت 
ــا لاســتدراج ســعيد.. ولكــن ســعيد فطــن لمناوراتــه الخبيثــة، وأيضًــا  جنديًّ
الســاذجة؛ فحــرص أكثــر. ومــى أســبوع آخــر؛ أيضًــا ثقيــل ومــؤلم. لقــد 
غَــيِ البيــت الهــم والحــزن؛ العميــد بــدا صامتًــا يُصــدر تعليماتــه بفظاظــة، 
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والزوجــة بــدت حــادة كثــرة الصيــاح مــع الجنديــن، وهــو لا يعــرف عنهــا 
شــيئًا. وأخــرًا، وبعــد أن أنهكــه الشــك ونخــرت الظنــون عقلــه، ظهــرت 
ــاب  ــرة عت ــا نظ ــوه، وفي عينيه ــدم نح ــا تتق ــدق أنه ــة.. لم يص ــه مشرق أمام
كادت تُســقطه أرضًــا.. وقالــت بصوتهــا الــذي افتقــده وقتًــا بــدا لــه دهــرًا:

من فضلك، ممكن توصلني الدرس.––
ومــى أول أســبوع في ســام؛ تخــرج معــه، وفــور خروجهما من الشــارع 
ــه وتتحــدث معــه دون توقــف.. لم  تقفــز إلى المقعــد الأمامــي، وتظــل تعاتب
يخــلُ حديثهــا معــه مــن الســذاجة فقــط، ولكــن اتخــذ مســاحات أخــرى؛ 
ــة؛  ــدى الورط ــعيد م ــاب. وأدرك س ــزواج والإنج ــت لل ــاحات تطرق مس
ــة.  ــة في الخدم ــهر الباقي ــتة أش ــي الس ــا إلى أن تنته ــدًا لمجاراته ــط جي فخط
ــواره: ــة إلى ج ــي جالس ــيارة وه ــا في الس ــر، وكان ــرة بمك ــا ذات م ــال له وق

أنــتِ تلعبــن بي.. تفهمــن الواقع أكثــر مني بكثــر.. ولكن يحلــو لكِ أن ––
تلعبــي بي وبمشــاعري؛ لذلــك أقف منــك موقفًا قاســيًا، ولن أستســلم. 
هكــذا قــال، وختــم حديثــه بضحكــة اســتفزتها. احمــر وجههــا المــدور، 
واندفعــت تعانقــه وتقبلــه قبلــة فمويــة، استســلم لهــا ولمذاقهــا.. كــم كانــت 
ــا.. لم  ــنانهما ببعضه ــت أس ــارة! واصطكَّ ــها ح ــن، وأنفاس ــفتاها رقيقت ش
ــن شيء  ــرع م ــرة ته ــة صغ ــه كطفل ــن يدي ــدت ب ــدث.. ب ــا ح ــدق م يص

ــت: ــع، وقال ــن الدم ــة م ــة رقيق ــا بطبق ــت عيناه ــف.. لمع مخي
أنت تريد أن تتخلص مني.. وتعلم أنني أحبك.––

ــس  ــاً.. تجل ــا منفص ــيارة عالًم ــه الس ــدت ل ــكلام، وب ــن ال ــز ع وعج
بجــواره وتســتعد لنوبــة بــكاء؛ إنهــا صغــرة وصادقــة.. متــى تعــرف طبيعــة 
ــا مــا ســتجلس  ــى تجلــس وتســخر مــن هــذا الهــراء؟ هــل يومً ــاة؟ مت الحي
دعــاء وتضحــك عــى هــذه الأيــام، وتصــف نفســها بأنهــا كانــت معتوهــة 
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جاهلــة وقعــت في حــب جنــدي فقــر، لــولا الظــروف لــكان قبــع عنــد قدم 
أمهــا يقــر البصــل ويــدق الثــوم ويغســل المواعــن؟ إنهــا بريئــة نقيــة، طالمــا 
حدثتــه عــن احتجاجهــا عــى معاملــة أمهــا للجنديــن، وكانــت تقــول لــه: 
»لمــاذا يستســلمان لهــذه الأوامــر؟ والله يــا ســعيد حاولــت الدفاع عنهــا كثيًرا، 
ولكــن أحدهمــا قــال لي: أنــا لســتُ حزينـًـا؛ أنــا أفعــل ذلك مــع أمــي«. حبها 
لســعيد فتــح أمامهــا عالًمــا كبــرًا؛ عــالم المهمشــن، عــالم لم تتخيــل أن تطئــه 
يومًــا مــا. ونظــر لهــا، وكانت قــد تراجعــت قليــاً والتصــق ظهرهــا بالنافذة، 
ــكًا: ــا ضاح ــال له ــوف؛ فق ــل الخ ــيئًا مث ــا ش ــة وجهه ــى صفح ــظ ع ولاح

غدًا سأكون إما كابوسًا أو حلمً. ––
ما زلت لا تثق بي. هكذا قالت بمرارة. ––

ــر  ــف ونظ ــر«. فتوق ــه: »انتظ ــت ل ــرك قال ــل أن يتح ــور، وقب وأدار الموت
لهــا، فأقبلــت عليــه بقبلــة أخــرى اســتغرقا فيهــا وقتًــا لا بــأس بــه.. وأدرك 
بخبرتــه مــدى جهلهــا في ممارســة القبــات؛ كانــت تفتــح فمهــا أو تطبقــه. 
إن هــذا أول عهدهــا بالحــب، كانــت رائحتهــا نظيفــة، وإن كانــت اختلطــت 
ــا بطــرق شــديد عــى نافــذة الســيارة..  برائحــة الكتــب المدرســية.. وفوجئ
ارتعــدا، وإذا بهــا يشــاهدان جنــودًا أحاطــوا بالســيارة، وضابطًــا قــد دفــع 
ر لهــا ابتســامة ســاخرة، ثــم  رأســه في زجــاج النافــذة يتحقــق منهــا، وصــدَّ
هــز رأســه في بــرود، وأشــار لهــا بيــده أن ينــزلا ويستســلما في هدوء.. وشــعر 
ســعيد في أقــل مــن ثانيــة أن الأشــياء تتزاحــم أمامــه؛ فلــم يشــعر بــأي شيء 
حــي، كأنــه خــارج الزمــن، حتــى حديثهــا بــدا لــه مثــل موجــات الراديــو 
المتداخلــة.. ثــم تحــول شــعوره للنقيــض؛ فبــدا كل شيء حولــه محسوسًــا.. 
ــرون أن  ــه ينتظ ــن حول ــود م ــه، والجن ــدوي في أذن ــت ت ــة ظل ــارة عالي صف
يقبضــوا عليــه. وانحــل وعيــه في ثــوانٍ، وشــاهد نفســه في صراع أبــدي مــع 
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ــاة  ــذه الفت ــه ه ــه ل ــر جلبت ــر.. وأي مص ــه المص ــول؛ إن ــول واللامعق المعق
الســاذجة؛ إنهــا دمرتــه، وحطمــت أحلامــه عــى صخــرة الواقــع المخيــف 
ــل  ــول: ه ــاءل في ذه ــف، وتس ــعر بالأس ــه.. وش ــا من ــا حذره ــذي طالم ال
انتهيــت؟ وبــدت لــه دعــاء شــيطانًا أعظــم في صــورة فتــاة رقيقــة؛ شــيطانًا 
اســتطاع أن يســوقه إلى هــذا المصــر الأســود.. إنــه مــع ابنــة ســيادة العميــد 
ــا  ــص منه ــدَّ أن يتخل ــة.. لا ب ــا كارث ــل؟ إنه ــاذا يفع ــل.. م ــع مخ في وض
ــن  ــا، كأن الزم ــه ثابتً ــدا كل شيء حول ــرده. وب ــة بمف ــذه الكارث ــه ه ويواج
ــى  ــيضحك ع ــل س ــه: »ه ــاءل في نفس ــة، وتس ــا النهاي ــأة، كأنه ــف فج توق
ــط  ــه؟«. وطــرق الضاب ــن أصدقائ ــا مــا وهــو جالــس ب هــذه اللحظــة يومً
بقبضــة يــده عــى النافــذة، ونفــذ لــه صوتــه الغاضــب يحثــه عــى الخــروج.. 
ــط  ــض الضاب ــواء. فانتف ــود في اله ــت بالجن ــة أطاح ــيارة بسرع ــق بالس فانطل
وصرخ، واســتقل الســيارة ومعــه جنــوده، وانطلقــوا وراءه. انحدر بالســيارة 
إلى شــارع بــور ســعيد، والســيارة مــن خلفــه تــكاد تلحــق بــه، ودخل شــارع 

18 بسرعــة كادت تقلــب الســيارة الصغــرة، وصــاح بصــوت خــارق: 
استعدي للنزول.––
لن أستطيع.. ممكن أموت.. سعيد اهدأ.––
ــارع –– ــن ش ــرب م ــدي. واق ــم وح ــدَّ أن أواجهه ــا.. لا ب ــيلحقون بن س

ــاح: ــا ص 85، وهن
اقفــزي حــالاً. وهــدأت الســيارة شــيئًا، وكانــت هــي متشــبثة بالمقعــد. ––

تنــاول شــنطتها في حركــة سريعــة، ومــد يــده وفتــح البــاب وكاد 
ــت:  ــت وقال ــا صرخ ــا؛ لكنه يدفعه

. ولمــا تفكــرت، ارتعــدت وتراجعــت. وكانــت –– خــاص.. اســتنى عــيَّ
ــرخ  ــاد ي ــل.. ع ــى كام ــدان مصطف ــة مي ــا ناحي ــري به ــيارة تج الس
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والبــاب مفتــوح، وهــدأ بالســيارة. واســتعدت للنــزول، ولكنــه سرعان 
ــن  ــارع 13 م ــع ش ــة تقط ــيارة الشرط ــة س ــرآة العاكس ــاهد في الم ــا ش م
ناحيــة المعبــد اليهــودي؛ فانطلــق بسرعــة بينــا كانــت تقفــز.. وســقطت 
ــا  ــردورة، وهن ــى ارتطمــت في ب فــوق الأســفلت تتدحــرج بسرعــة حت
شــعرت أنهــا في عــالم آخــر؛ لا تــدري مــا هــذا العــالم.. عــالم اللاوعــي.. 
إنهــا تطــر في ســاء لا نهايــة لهــا.. وانتصبــت واقفــة، الأشــياء مــن حولها 
ســليمة، ولكــن تشــعر أن لا وجــود لهــا.. الشــارع ينعــم بالهــدوء، ثمــة 
ــة في رأســها، وانقبــض  ــاك زن ــأن هن ــرن في أذنهــا، شــعرت ب صفــارة ت
صدرهــا، وهمســت في خــوف: »مــاذا يحــدث؟«، وســقطت عــى 
ــورة، لا ألم ولا خــوف.. لا  ــاء كالناف ــها الدم ــق مــن رأس ــوار، تتدف الط
شيء عــى الإطــاق.. ومــرت مــن أمــام عينيهــا صــورة أمها وشــقيقتها؛ 
فانزعجــت وظلــت تئــن في ألم، وهمســت: »ســعيد، أنــا بمــوت«.

***
واســتطاع الهــروب مــن ســيارة الشرطــة؛ خبرتــه بشــوارع الحــي ســهلت 
ــن  ــة م ــة معدني ــل لوح ــيارة لا تحم ــن أن الس ــاً ع ــروب، فض ــة اله عملي
الخلــف، حتــى اللوحــة الأماميــة تبــدو هالكــة مطموســة.. عــى أن اللوحــة 
تحمــل أرقــام ســيارة ملاكــي. فعــى الرغــم مــن وجــود اللوحــة التــي كان 
ــنطة  ــا في ش ــى به ــك وألق ــل ذل ــن فع ــس ع ــه تقاع ــا، فإن ــررًا إصلاحه مق
ــا،  ــه حينً ــف مع ــدر يق ــة. إن الق ــيارة شرط ــا س ــا لكونه ــيارة؛ مطمئنً الس
ــن  ــرج م ــا لا تخ ــيارة تقريبً ــن أن الس ــاً ع ــر.. فض ــا آخ ــه حينً ــى عن ويتخ
ــت  ــاب. فتح ــرق الب ــب يط ــت، وذه ــاد للبي ــيئًا، ع ــن ش ــا اطمئ ــي. ولم الح

ــاءلت: ــد، وتس ــة العمي زوج
أين دعاء يا سعيد؟––
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قال لها بصوت أنهكه الخوف:
لا أعــرف.. انتظرتهــا، وعلمــت أنهــا خرجــت مــن الــدرس مــن حــوالي ––

. عة سا
يعني إيه؟––
لا أعرف.. ظننتها جاءت مع صديقة لها.––
لا.. لم تأتِ.––

وعــاد إلى الســيارة في خطــوات بطيئــة، وشــعر أنــه في كابــوس. وتلفــت 
حولــه، وشــاهد كل شيء حولــه ملموسًــا.. الجنديــان يقذفانــه بنظــرة حقــد 
ــون..  ــون ويضحك ــون ويتحدث ــون يدخن ــا البواب ــن حوله ــامران، ومِ ويتس
ــيارة  ــل الس ــا«. ودخ ــا وإذعانه ــان بقذارته ــا ينع ــه: »إنه ــس في نفس وهم
بحركــة بطيئــة كمــن فاتــه ميعــاد مهــم ويعلــم أن لا جــدوى مــن التعجــل، 
ونظــر للمقعــد المجــاور، وشــاهد في الدواســة فــردة مــن حذائهــا؛ فدبــت في 
يــده رعشــة، ووقــع رأســه عــى عجلــة القيــادة كمــن تلقــى طعنــة نافــدة، 
ــه، وشــعر  وانقبــض صــدره، وظــل منقبضًــا في ألم، وتضاعفــت دقــات قلب
ــور  ــه.. وأدار الموت ــري في عروق ــخونة ت ــانه، وس ــوق لس ــري ف ــرارة تج بم
ــرت  ــا م ــة، وكل ــوارع كئيب ــه الش ــدت ل ــة. ب ــث الحادث ــق إلى حي وانطل
بجــواره ســيارة شرطــة يتضاعــف ألمــه وخوفــه. ولمــا وصــل، شــاهد جمعًــا 
ــف  ــألم وتضاع ــرب ت ــا اق ــية، وكل ــة نقاش ــوا حلق ــد صنع ــاس وق ــن الن م
ــن  ــه م ــدَّ ل ــا، ولا ب ــر منه ــة لا مف ــه؛ نهاي ــره أمام ــرى مص ــه ي ــه، كأن خوف
المواجهــة.. وألقــى بنفســه بينهــم بعــد أن نــزل مــن الســيارة، واســتعد بصدر 

ــوح لتلقــي طلقــة تصرعــه، وتســاءل: مفت
ماذا حدث؟––
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وأجابــه رجــل طاعــن في الســن بجلبــاب، وعــى صفحــة وجهــه 
المجعــدة الحــزن:

لا حــول ولا قــوة إلا بــالله.. بنــت صغــرة، واحــد ابــن حــرام ألقــى بهــا ––
مــن الســيارة وماتــت. وأشــار إلى موضــع عــى الطــوار، وقال:

هنــاك صُعــت. وكان رجــل كبــر يــأتي بالأتربــة ويســكبها فــوق بقعــة ––
دمــاء كبــرة.

كان مســر »روجــر جونــز« رجــاً كبــرًا في كل شيء؛ مكانتــه، ضخامتــه 
الجســانية، وأيضًــا قلبــه.. لذلــك كان يتســع للكثيريــن. بعــض الأجانــب في 
الحــي الإنجليــزي يصفونــه بـ«العمــدة«؛ فالرجــل قــدم خدمــات للجميــع، 
ــز«  ــر جون ــر »روج ــن. مس ــب مطمئ ــه بقل ــورة من ــذ المش ــتطيع أخ وتس
ــى  ــل ع ــة المط ــى المدرس ــه بمبن ــع في مكتب ــة، يقب ــة الأمريكي ــر المدرس مدي
ــال  ــؤلاء الأطف ــتقبل ه ــاً في مس ــر دائ ــه، ويتفك ــعل غليون ــة، ويش الحديق
الذيــن يلعبــون ويمرحــون أمامــه. المســافة مــن البيــت في شــارع 15 حتــى 
ــا  ــق. أحيانً ــر دقائ ــدام ع ــى الأق ــرًا ع ــدى س ــة لا تتع ــة الأمريكي المدرس
يذهــب عــى قدمــه، وأحيانًــا بالدراجــة.. يترقــب الأمــور بعنايــة، وينزعــج 
ــيارات دون  ــواق الس ــمع أب ــتطيع أن يس ــه لا يس ــى إن ــاء، حت ــن الضوض م
ــع  ــتفزة، ويض ــور المس ــك الأم ــن تل ــب م ــه. ويتعج ــجل احتجاج أن يس
ــس  ــب البولي ــن، ويطل ــى المزعج ــباب ع ــال بالس ــه، وينه ــى رأس ــده ع ي
ــود  ــى الجن ــدًا، حت ــه جي ــم يعرفون ــاط القس ــة؛ كل ضب ــر بسرع ــذي يح ال
ــة  ــدو بالقبع ــه. يب ــن أموال ــع م ــى الجمي ــدق ع ــه.. يغ ــوارع يعرفون في الش
ــيحة  ــه الفس ــوق صلعت ــا ف ــزة، يضعه ــة ممي ــة كعلام ــرة الدائري ــد الكب الجل
في الصيــف والشــتاء. والآن، أُصيــب مســر »روجــر جونــز« بوعكــة 
صحيــة ألزمتــه الفــراش. أمــا زوجتــه، فهــي امــرأة رائعــة وصديقــة حميمــة 
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ــول:  ــة؛ تق ــات المصري ــاة الحيوان ــن معان ــف م ــعر بالأس ــات، وتش للحيوان
ــل  ــة مث ــز« ضخم ــيدة »جون ــت الس ــذا؟ كان ــون هك ــاذا يعان ــم؟ لم ــا ذنبه م
زوجهــا، وجههــا مكتنــز بالشــحوم، ثقيلــة في حركتهــا، تضــع فــوق عينيهــا 
عوينــات طبيــة رقيقــة تســتقر عــى الوجنتــن المكتنزتــن بالشــحوم، تتحدث 
بسرعــة، وتزعجهــا أيضًــا الضوضــاء، وكثــرة الحديــث في الأمــور الفارغــة. 
وذات مــرة، بعــد أن لــزم مســر »روجــر« الفــراش، أخــذت القبعــة الخاصــة 
ــذاءه..  ــا ح ــد، وأيضً ــرته الجل ــدت س ــها، وارت ــوق رأس ــا ف ــه ووضعته ب
وخرجــت. ظنهــا الجميــع مســر »روجــر جونــز«، وبــدأت تســلك طريقــه 
ــام. وذات  ــدة أي ــت لع ــذا فعل ــود. هك ــة وتع ــة إلى المدرس ــى بطيئ في خط
ــد  ــس، وق ــار تعي ــا حم ــة كارو يجره ــود عرب ــة يق ــل قمام ــدت عام ــوم، وج ي
انهــال عــى الحــار بقســوة. لم تصــدق، وصرخــت، واندفعــت نحــوه ترطــن 
بالإنجليزيــة وقــد وصفتــه بــكل المعــاني البذيئــة.. وجــاء الضابــط وأصغــى 
ــة،  ــذه الطريق ــار به ــة الح ــن معامل ــا م ــا مزيفً ــدى انزعاجً ــام، وأب ــا باهت له

ــال للعامــل: ــا معهــا، وق وهــز رأســه متضامنً
ــه –– ــات.. إي ــدام الخواج ــار ق ــرب الح ــكلاب.. ت ــن ال ــا اب ــاض ي ي

مبتفهمــش؟ دلوقــت أصرت إنهــا تاخــد الحــار.
وصاح العامل:

ازاي يا سعادة الباشا.. أبوس إيدك.––
فعاد للسيدة »جونز« المنتظرة تأخذ الحمار، وقال:

لن يفعل ذلك مرة أخرى، أنا أتعهد لكِ بذلك. ––
ــت  ــام، وقال ــع الاته ــا بإصب ــارت في وجهه ــه، وأش ــت في وجه وصرخ

ــدة: في ح
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أنــا بطلــب الســفارة.. وليســت فقــط الســفارة، وجمعيــة الرفــق ––
ــا  ــوان.. أن ــذا الحي ــة ه ــن همجي ــالم ع ــكل الع ــأتحدث ل ــوان.. س بالحي
ــار  ــي الح ــى يعطين ــاب حت ــه بالذه ــمح ل ــن أس ــورت كل شيء، ول ص

ــه. ــة بنفس ــر العرب ويج
وعاد الضابط للعامل، وقال له بطريقة رسمية حادة:

ــمع –– ــار.. اس ــراز الح ــاكل ب ــك ت ــن تخلي ــت دي ممك ــاض، الس ــص ي ب
الــكلام وفــك الحــار.. ومــش بــس كــده، جــر العربيــة بنفســك؛ وإلا 
ــة  ــك قضي ــن تلبس ــيبك.. دي ممك ــش هس ــا م ــيبك.. وأن والله ماهتس

ــل: ــه وواص ــرب من ــرة. واق كب
الحمير عندهم مش زي عندنا.. فاهم يا حمار؟––

وأذعــن العامــل، وفــك الحــار وجــر العربــة بنفســه، وتــألم. وقالــت لــه 
وهــي تربــت عــى ظهــر الحــار في عطــف:

ما شعورك الآن؟––
وقالت للضابط:

أيها الشرطي الأمين، هل تسمح لي من وقتك؟––
فاقترب الشرطي، وقال وهو يبتسم في طمأنينة:

أكيد.––
ــارت –– ــزلي. وأش ــار إلى من ــر الح ــاعدني في ج ــع.. س ــت رائ أووووه، أن

بيدهــا نحــو البيــت، وكانــت أحــداث هــذه الواقعــة تــدور في تقاطــع 
شــارع القنــاة مــع شــارع الثكنــات. وشــعر الضابــط بالحــرج، وأمســك 
الحــار وأخــذ يجــره، والســيدة »جونــز« تمــي بجــواره بخطــى أنهكتهــا؛ 
حيــث ظلــت شــحومها ودهونهــا ترتــج بقــوة. ولمــا وصلــت إلى 
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ــه: العــارة، قالــت ل
من فضلك أدخله إلى الحديقة. ––

فبدا على الضابط الانزعاج وقال:
وقتي يا مدام.––
آسفة أيها الضابط الأمين. ––

ولمــا أدخــل الحــار إلى الحديقــة، وكانــت رائحــة الحــار لا تُطــاق، 
ــه: ــت ل ــرارة وقال ــه بح صافحت

شكرًا أيها الضابط الأمين.––
وفي صبــاح اليــوم التــالي أخــذت الحــار، وعاونهــا بــواب العــارة متــولي 
ــر  ــت مس ــب«، وقابل ــن الأجان ــة المغترب ــه إلى »رابط ــت ب ــي، وذهب الفيوم

»لارس هيــو«، الــذي تقــدم يصافحهــا بحــرارة:
صباح الخير مسز »جونز«.––
صباح الخير يا مستر »لارس«.––
ما قصة هذا الحمار؟ هكذا تساءل في فضول.––

نظرت للحمار في عطف، وقالت في حزن:
ــد –– ــآكل الجل ــى ت ــره حت ــى ظه ــات ع ــى ضرب ــس؛ تلق ــار تعي ــذا الح ه

وبــرزت العظــام.. كان يســوقة حيــوان، ولكنــي أمرتــه أن يجــر العربــة 
ــه. ــوا ب ــا ســيدي، خــذوه واعتن ــه. والآن ي بــدلاً من

امتقع وجهه وقال لها:
مســز »جونــز«، أرجــوكِ خــذي هــذا الحــار معــكِ؛ هــذا المــكان ليــس ––

للحيوانــات.
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فقالت له محتجة:
أنتم تجمعون التبرعات لأجل هذه الحيوانات؛ أليس كذلك؟––
لا يــا ســيدتي، نحــن نجمــع التبرعــات مــن أجــل إصــاح المصريــن.. ––

وأنــتِ لديــكِ علــم بالبرنامــج. أعتقــد أنــكِ دائــاً مــا تُشرفينــا بزيارتــك 
كل أســبوع لمراجعــة الميزانيــة، وإلقــاء نظــرة عــى الحســاب البنكــي.

وما الفرق؟––
أوووه، الفرق كبير.. أولاً ليست لدينا زريبة لإقامة الحمار.––
نعم.. نعم.––

واستأنف مستر »لارس«:
تستطيعين أن تعتني به.. ولكن من نقودك الخاصة.––

وعــادت الســيدة »جونــز« إلى منزلهــا حزينــة لعــدم وجــود مــأوى 
ــة كبــرة  ــاج لميزاني للحــار، وكانــت تعلــم علــم اليقــن أن هــذا الحــار يحت
ــة  ــا في حديق ــام منزله ــه أم ــدت لأن تربط ــرًا، اهت ــة. وأخ ــا في راح ليحي

ــه. ــوم برعايت ــا يق ــه موظفً ــت ل ــاة، وجلب القن
***

ــة  ــة العريض ــز« في البلكون ــر »جون ــام مس ــميرة أم ــيدة س ــت الس جلس
ــر  ــدل مس ــوة. اعت ــاولان القه ــا يتن ــاة، وكان ــارع القن ــى ش ــل ع ــي تط الت

ــال: ــده وق ــوق مقع ــز« ف »جون
كان لا بدَّ لي من الرحيل ذات يوم يا سميرة.––
أعلــم ذلــك.. ولكــن متــى مــرت العــرة أعــوام؟! إننــي لم أشــعر بهــا ––

أبــدًا.
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وأنا أيضًا.––
وبكت سميرة؛ فقال لها: 

لا تقلقي أبدًا.––
ــى أتممــت الســتين –– ــا لســتُ قلقــة، ولكــن أتســاءل في نفــي: مت لا، أن

ــا؟ عامً
أوووه.. ســميرة، لا تذكرينــي بالأعــوام، ولا تكترثــي لتقــدم عمــرك؛ لا ––

بــدَّ أن تســتمتعي بــكل لحظــة.
ــق، –– ــر عمي ــة في تفك ــي غارق ــت وه ــذا قال ــك. هك ــأفعل ذل ــم، س  نع

كأنهــا تجاوبــه لتخلــص منــه. لكــن كان في قلبهــا وعقلهــا معــارك قويــة، 
تشــتعل أحداثهــا وتتطــور في كل ثانيــة. وشــعرت بالمــرارة، واســتطاعت 

أن تتماســك قــدر الإمــكان.. واســتفاقت عــى حديثــه:
سأضع لكِ في البنك مبلغًا من المال تنفقين منه.––
المال لا يهم.––
هذا حقك.––
أشكرك. ––
سنراسلك ونطمئن عليكِ.––
أتمنى ذلك.––

ــا،  ــان قهوته ــا فنج ــل في يده ــز« تحم ــيدة »جون ــا الس ــت عليه ودخل
ــه: ــت ل ــر« وقال ــر »روج ــرت لمس ونظ

هل تحدثت معها؟––
نعم.––
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ــت  ــع، واقترب ــد امتق ــا ق ــميرة، وكان وجهه ــيدة س ــرأة للس ــرت الم ونظ
منهــا وقالــت لهــا:

سأفتقدك يا سميرة.––
وأنا كذلك يا سيدتي.––

وتفكرت السيدة »جونز« قليلًا وقالت:
ــاع –– ــتطيع إقن ــب؟ أس ــن الأجان ــة المغترب ــل في رابط ــن العم ــل تقبل ه

ــك. ــاء بقبول الأعض
هكذا جاوبت على نظرة مستر »جونز« لها.

***
هنــاك لحظــات في حيــاة الإنســان تجبره عــى أن يتوقــف ليفكر فيــا وصل 
إليــه، ويُفنــد الأحــداث التــي مــر بهــا، ويتســاءل عــا حققــه ومــا أخفــق فيه؛ 
ربــا تــراءى لــه أشــياء لم يلاحظهــا مــن قبــل. هــذه اللحظــات ربــا تكــون 
ــات  ــتغير مجري ــاً س ــا حت ــا في مجمله ــعيدة، لكنه ــون س ــا تك ــة، ورب صادم
الأمــور؛ ســتجعلك تتــرف بطريقــة مــا لتعيــد إلى نفســك الثقة مــن جديد.
أحرقــت نصــف علبــة ســجائر ماركــة »مــور« في أقل مــن ســاعة واحدة، 
أعقبتهــا بفنجانــن مــن القهــوة الســادة. كان وجههــا شــاحبًا؛ فمنــذ رحيــل 
ــا لم  ــى إنه ــي.. حت ــكل طبيع ــام بش ــاول الطع ــي لا تتن ــز« وه ــر »جون مس
تطــئ الحــي الإنجليــزي إلا لخدمــة مســر »وليــام مــور«. وضــع لهــا مســر 
»جونــز« مبلغًــا قــدره عــرة آلاف جنيــه مــري في بنــك القاهــرة، عــاوة 

عــى إعطائهــا بعــض الأثــاث المنــزلي؛ فقالــت لهــا الســيدة »جونــز«:
ســميرة، سأقتســم بينــك وبــن الرابطــة هــذا المتــاع. وبالفعــل دفعــت ––

إليهــا بأشــياء ثمينــة.
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ــت  ــياء، ووافق ــذه الأش ــري كل ه ــا ستش ــة أنه ــة معلن ــزت مديح وقف
ســميرة عــى بيعهــا إياهــا مقابــل مبالــغ زهيــدة. وشــعرت بالوحــدة التــي 
جرعتهــا أبناءهــا منــذ الصغــر وبالمــرض مــرة واحــدة.. ظهرهــا عــاد يؤلمهــا، 
ــل  ــل، طوي ــق طوي ــا؛ طري ــدا أمامهــا واضحً رأســها، صدرهــا.. كل شيء ب
ــتدعت  ــا. واس ــلكه وحده ــدَّ وأن تس ــظ، لا ب ــديد القي ــس، ش ا، ياب ــدًّ ج
الذكريــات كآخــر ســبيل لهــا للنجــاة مــن الوحــدة، وتذكــرت أيــام الجامعــة، 
والشــباب، والانطــاق.. ثمــة ذكريــات قــادرة عــى أن تجعلها تطمئن شــيئًا؛ 
طالمــا واجهــت كل شيء وحدهــا، يحلــو لهــا خــوض المعــارك بمفردهــا، لا 
ــط،  ــادة فق ــل بالم ــا تتعام ــا كله ــت حياته ــك عاش ــة.. لذل ــب الحميمي تح
ــها:  ــت في نفس ــوة، وقال ــا بق ــز قلبه ــا.. واهت ــف في حياته ــكان للعواط لا م
ــن العمــل  ــون عامًــا م ــد.. ثلاث ــدة.. لــن يشــيعني أح »ســأموت وحي
ــراع  ــاء وال ــة الأبن ــازل وتربي ــف المن ــن تنظي ــا م ــون عامً ــل، ثلاث المتواص
ــا..  ــا وذله ــت بقهره ــا مض ــون عامً ــل، ثلاث ــب والعق ــن القل ــرس ب ال
والآن، مــا تبقــى فقــط حصــاد«. وتســاءلت: »هــل ســأكون فريســة للأعوام 
الباقيــة؟ وكــم عامًــا تبقــى ليقــي الله أمــرًا كان مفعــولا؛ً عامــان.. ثلاثــة.. 
خمســة؟ والنهايــة هــل عــى الفــراش، أم في الطريــق، أم في أحــد المنــازل؟«. 
ــم  ــون: »الله ــوت حن ــت بص ــام، وهمس ــوعٍ ت ــا إلى الله في خش ــت يده ورفع

ــا أقــف عــى قدمــي.. آمــن«.  توفنــي وأن
***

ــد في  ــا أح ــد له ــزل؛ لم يع ــا لم تن ــات، لكنه ــة الثكن ــرو في محط ــف الم توق
ــال  ــا ع ــى عرفه ــا حت ــزل فيه ــوام تن ــرة أع ــت ع ــي ظل ــة الت ــذه المحط ه
المحطــة والموظفــون. وشــملت المحطــة بنظــرة حزينــة، وانطلــق المــرو حتــى 
ــام  ــزل مســر »ولي وصــل محطــة المعــادي، نزلــت وســلكت طريقهــا إلى من
ــد  ــل عن ــاء بالعم ــده، والاكتف ــل عن ــرك العم ــرت في ت ــا فك ــور«.. طالم م
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ــة  ــى الوظيف ــت ع ــه حرص ــل، وبرحيل ــر رح ــن الأخ ــز«، لك ــر »جون مس
ــدح.  ــيقى تص ــمعت الموس ــا، س ــور وصوله ــادة ف ــة. وكالع ــدة الباقي الوحي
وفتحــت البــاب، فوجــدت مســر »وليــام« يــؤدي التماريــن الرياضيــة وقــد 
ابتــل جســده بالكامــل. ألقــت تحيــة الصبــاح عليــه، فردهــا بصــوت أنهكتــه 
التماريــن العنيفــة. وأعــدت لــه الحــام، ثــم الإفطــار. فأخــذ حمامــه وتنــاول 
إفطــاره، ومــى إلى الســفارة. واســتأنفت عملهــا في ملــل وحــزن واضحين. 
وذهبــت إلى بيتهــا بخطــى بطيئــة، حتــى إنهــا مــرت بلحظــات كانــت تجــر 
ــرة..  ــكار كث ــا في أف ــدة شروده ــن ش ــى الأرض م ــا ع ــة يده ــا حقيب فيه
فقــدت الســيدة ســميرة الشــعور بــكل شيء بعــد أن اســتيقظت فجــأة عــى 
الخامســة والســتين عامًــا؛ الأمــر الــذي جعلهــا تفكــر في الادخــار، والكــف 
عــن الإسراف.. لا بــدَّ أن تخطــط للأعــوام الباقيــة بدقــة. وانتظــرت بفــارغ 
ــل في  ــدا المل ــام«، ب ــر »ولي ــد مس ــل عن ــث العم ــبت حي ــوم الس ــر ي الص
ــوق  ــف ف ــا، ويزح ــت جلده ــن تح ــش يكم ــم؛ وح ــش لا يرح ــورة وح ص
ــه وقســوته.. القــراءة لم تعــد تُتعهــا؛ إن الإرغــام عــى الــيء  حياتهــا بقوت
ــب،  ــى الأرض؛ الكت ــكل شيء ع ــت ب ــن. وألق ــذا تؤم ــه.. هك ــده متعت يُفق
ــا  ــف. ولم ــت في عن ــها، وصرخ ــت ملابس ــو.. ومزق ــون، والرادي والتلفزي
وصلــت ليــوم الســبت الــذي جــاء بعــد طــول غيــاب، ارتــدت ملابســها، 
وصبغــت وجههــا بالمســاحيق، ونزلــت في نشــاط. اســتقلت المــرو، 
ووصلــت للعــارة في نشــاط، وصعــدت للشــقة.. ولأول مــرة منــذ عملهــا 
ــة  ــة العريض ــده في البلكون ــوام، لم تج ــبعة أع ــذ س ــام« من ــر »ولي ــد مس عن
ــت أن  ــرص، ولاحظ ــقة في ح ــدت الش ــة.. تفق ــن الصباحي ــؤدي التماري ي
ــعرت  ــاً.. فش ــا مظل ــدا كئيبً ــذي ب ــا ال ــف جوه ــة تغل ــة غريب ــة رائح ثم
ــرة  ــح صغ ــود صفائ ــت وج ــخ.. ولاحظ ــدت المطب ــراب، وتفق بالاضط
مــن أكــواز البــرة، فضــاً عــن صناديــق مــن الكرتــون بهــا بواقــي طعــام. 
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ــد  ــه بع ــاء صوت ــرص.. وج ــاب في ح ــت الب ــه وطرق ــو غرفت ــت نح وتقدم
وقــت لا بــأس بــه محشرجًا غاضبًــا. وابتعــدت قليلًا. وفتــح البــاب في نرفزة، 
ــر  ــه الأحم ــدا لحم ــر.. وب ــروب الحري ــا في ال ــا ملتفًّ ــخصًا غريبً ــا ش ــدا له وب
ــا: ــف منزعجً ــد، وهت ــه التجاعي ــت فوق ــه وتزاحم ــص وجه ــززًا، وتقل مق

هذا ليس معقولاً.. لماذا تطرقين الباب هكذا؟ ––
وتأملتــه لثــوانٍ، كأنهــا تتأكــد منــه.. لم يبــدُ لهــا مــن قبــل في هــذه الصورة، 
ــن  ــت تبره ــوار.. واندفع ــب الأط ــه غري ــه أن ــمعت عن ــا س ــن طالم ولك
ــدها  ــرة، جس ــة قص ــاة مصري ــه فت ــاهدت خلف ــك. فش ــى ذل ــا ع إقدامه
ــا  ــر. تفحصته ــود قص ــعرها أس ــون، وش ــة الل ــدوران، خمري ــا م ووجهه

ــة: ــة ركيك ــاءلت بإنجليزي ــاة، وتس الفت
أليست الخادمة؟––

هز رأسه وهو يبتسم لها في بلاهة، وقال:
نعم.––
دعها تصنع لنا الإفطار. وأشارت لسميرة أن تنصرف إلى المطبخ.––

***
مــا زالــت الصرخــة لهــا إيقــاع في أذنــه؛ إيقــاع مخيــف يوقظــه كل ســاعة 
ــن  ــر م ــوب، ونف ــت القل ــدران، واقتلع ــا الج ــت له ــة ارتج ــرى.. صرخ وأخ
ــب أم  ــد.. بقل ــة العمي ــة زوج ــه في مواجه ــد نفس ــض.. ليج ــا البع وقعه

ــه: ــت علي ــف وانقض ــه بعن ــت في وجه ــت؛ فصرخ ــا مات ــعرت أن ابنته ش
ــرخ.  ــي ت ــوه وه ــت نح ــذا اندفع ــب؟ هك ــن الكل ــا اب ــي ي ــن بنت - ف
ولمــا مزقــت قميصــه، وكان هــو مستســلمً استســامًا كامــاً لأظافرهــا التــي 
ســلخت لحــم عنقــه، أبعدهــا العميــد عنــه، وتحــدث إليــه في هــدوء حــذر، 
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وقــد لمــس مــن صرخــة الأم شــيئًا لا يطمئــن. اربــدَّ وجهــه وظل يســتجوبه، 
وقبضــة يــده مقفولــة اســتعدادًا للكمــة لا يعــرف مســارها. وضــاق العميــد 
مــن صمتــه، فصفعــه عــى وجهــه بقــوة؛ فنزفــت الدمــاء مــن أنفــه بغــزارة، 

وشــعر أنــه عــر منطقــة الخطــر، لكنــه تماســك بقــوة وقــال في ثبــات:
لا أعرف شيئًا.. اسألوا أصدقاءها.––

ــه:  ــال في نفس ــالي، وق ــات انفع ــوة وثب ــا بق ــرارة تجرعه ــن الم ــاعات م س
ــة  ــتقبال الطام ــتعدوا لاس ــم اس ــم أنه ــل.. المه ــي القلي ــر وباق ــات الكث »ف
الكــرى«. واســتعد ســعيد بقــوة لمواجهــة هــذه الكارثــة؛ ســينكر كل 
شيء، وسيســتعين ببعــض الحجــج.. فضــاً عــن أنهــا مــرت قبــل أن 
تمــوت بوعكــة لهــا سر عميــق حــرَّ الأسرة.. وقــال في نفســه: »شــوية 
ــل، وسأســتطيع النجــاة«. وقبــل أن ينتصــف النهــار، اندلعــت  صــر وتحمُّ
ــارة  ــؤلم في الع ــا دوي م ــع، كان له ــت الجمي ــات أفزع ــقة صرخ ــن الش م
ــاروق.  ــفى الف ــن مستش ــاة م ــر الوف ــاء خ ــد ج ــاورة؛ فق ــارات المج والع
ــدة..  ــة هام ــفى جث ــت المستش ــد وصل ــت ق ــفى، وكان ــوا إلى المستش وذهب
ــر كــر مضاعــف  ا إث ــا حــادًّ ــت تعــاني نزيفً ــي، كان ــر الطب وحســب التقري
ــه هــذا  ــج عن ــط المــخ؛ ســببه الارتطــام القــوي بجســم صلــب نت ــد محي عن

ــال. ــاة في الح ــذي أدى إلى الوف ــر ال الك
خيــم الحــزن العميــق عــى الأسرة، وعانــى العميــد إثــر هــذه الحادثــة، 
ــات  ــد التحري ــة، بع ــق في الواقع ــم التحقي ــا ت ــرها. ولم ــن تفس ــز ع وعج
الدقيقــة، تــم التوصــل إلى أنهــا إمــا أن تكــون صدمتهــا ســيارة، أو وقعــت 
ــا  ــذي نج ــعيد ال ــع س ــرة م ــة كب ــظ لعب ــب الح ــيارة. ولع ــل س ــن داخ م
ــن  ــذات، مدي ــط بال ــذا المحي ــي وه ــذا الح ــدوء ه ــن له ــه مدي ــة، إن بأعجوب
ــكان  ــة، ل ــاهدوا الواقع ــاس وش ــن الن ــع م ــاك جم ــو كان هن ــه؛ فل ــه برقبت ل
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انتهــى. حتــى ســيارة الشرطــة التــي كانــت تطــارده كانــت مشــغولة بالعثــور 
عليــه.. تــرى أنــه لم يرتكــب فعــاً مخــاًّ في الطريــق العــام فقــط، وإنــا كاد 
ــى  ــة. وتلق ــة الجنوني ــذه الحرك ــط به ــى الضاب ــرأ ع ــود، وتج ــس الجن أن يده
ســعيد اســتدعاءات كثــرة مــن الضبــاط الذيــن هرعــوا لإثبــات كفاءتهــم. 
ــاة  ــا. واســتطاع ســعيد أن يتجنــى عــى الفت ــدو وديًّ ــق معــه يب وكان التحقي
بقلــب قــوي؛ ففــي كل مــرة كان يقــول بعــد أن يســتعرض ثقافــة مغشوشــة 
ــي  ــب من ــت تطل ــا كان ــرًا م ــة كث ــت: »الصراح ــة المي ــن وحرم ــن التدي ع
الذهــاب إلى مقهــى أفندينــا، وأنتظرهــا هنــاك بالســاعات حتــى تــأتي 
ــة  ــدو في الجمل ــذا يب ــل« هك ــن قب ــدًا م ــا أح ــة لم أرَ معه ــا.. للأمان بمفرده
ــا؛ يعــرف أن مدلولهــا ســيحمل معــاني أخــرى. وكان  ــا خبيثً الأخــرة دقيقً
يحلــو للضبــاط هــذه النميمــة، التــي أحيانًــا تعقبهــا شــاتة، أو قســوة مفرطــة 
مــن الضبــاط. حتــى وقــع في يــد الضابــط الــذي هــرب منــه؛ وقــع في يــده 
بطريــق المصادفــة.. كان خارجًــا مــن القســم، فواجــه الضابــط عنــد البوابــة 

ــف: ــاح في عن ــا ص ــان م ــز، وسرع ــه بتركي ــرة.. وتفحص ــية الكب الرئيس
استنى ياض.––

ولما وقف أمامه، عاد يتفحصه بدقة، وقال بغلاظة:
بتعمل إيه هنا؟––
أبدًا يا سعادة الباشا.. كنت عند أشرف بيك.––

ــم  ــه؛ الجحي ــل إلي ــتطاع أن يص ــم اس ــيطان أعظ ــط كش ــه الضاب ــدا ل وب
ــن  ــز ع ــانه، وعج ــف لس ــه، وج ــة في حلق ــعر بغُص ــه. وش ــوت ينتظران والم
رســم ابتســامة. ولمــا حــاول أن يذهــب، مســكه مــن قميصــه، وأخــذ يجــره 
في صمــت.. وفشــلت كل محــاولات ســعيد للخــاص منــه.. ظــل يضحــك 
ــل  ــن؟« وظ ــى ف ــدني ع ــا، واخ ــعادة الباش ــول: »س ــو يق ــث وه في خب
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ــظ: ــرًا تلف ــوة، وأخ ــره بق ــط يج الضاب
دوختني عليك يا ابن الوسخة، وأنت هنا قدامي.––

وظــل ســعيد في ثــوب المكــر متشــبثًا؛ لــن ينجيــه إلا هــذا الثــوب، وقــال 
في ثبــات أو متظاهــرًا بذلــك:

ــدي –– ــرة أن جن ــى فك ــكلام ده؟ ع ــا بال ــعادة الباش ــا س ــن ي ــد م تقص
ــا  ــمحت ي ــو س ــر.. ل ــد الظاه ــولي عب ــد مت ــيادة العمي ــد س ــدم عن وبخ
ســعادة الباشــا بــاش ســرة الأم. هكــذا قــرر أن يبــدأ بالهجــوم.. بــل 

ــال: ــرة وق ــة كب ــم في ثق ابتس
ســعادة الباشــا منتظــرني.. أســتنى، ولا حضرتــك تكلمــه إني في ضيافــة ––

معاليــك؟
وظــل الضابــط ينظــر لــه ويســرجع الصــورة قبــل أن يأخــذ أي موقــف. 
ــق  ــر يتقــدم نحــوه، ووقــف أمامــه ووجهــه يشــع ببري ــام بكرشــه الكب وق
مخيــف ونظــرة حــادة كســهم نافــذ مســموم، ولطمــه بقــوة؛ فســقط ســعيد 

عــى الأرض وصــاح:
سعادة الباشا، هو في إيه بالضبط؟––
هي اللي ماتت ياض؟––

وابتلــع ريقــه بصعوبــة، وشــعر أنــه في عــالم آخــر؛ تزاحمــت الأفــكار في 
رأســه حتــى عجــز عــن الــرد، وقــال مســتغيثًا:

في إيه يا سعادة الباشا بالضبط؟––
في حبل المشنقة يا روح أمك.––
ســعادة الباشــا، أنــا أعــرف حقوقــي جيــدًا، وأي تجــاوز تــاني أنــا مــش ––

هســكت.
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هــز الضابــط رأســه مســتنكرًا قولــه، ودار حولــه نصــف دائرة، ثــم لكمه 
بقــوة في صــدره؛ فارتطــم في الحائــط وتقيــأ بلغــاً، وأخــذ يســعل متعمــدًا.. 
استســلم للســعال والبصــق عــى الأرض، وجاهــد أن يبــدو متألًمــا.. واحمــر 

وجهــه، وهتــف بصــوت بــدا متهدجًــا:
أنا بتصل بسيادة العميد.––

وجلــس الضابــط، وأدار خاتمـًـا كبــرًا لــه فــص أزرق في الخنــر، والتقط 
الســاعة وهاتــف العميد:

عاطف المنياوي يا فندم.. صحة معاليك.––
––...........
الحمد لله سعادة الباشا، دايمً بخير.. أستأذن معاليك.––

ثم رفع السماعة من على أذنه، وقال في عنف:
اسمك بالكامل ياض؟––
ــاء –– ــس القرفص ــو جال ــال وه ــذا ق ــود. هك ــد المقص ــد عب ــعيد محم س

ــاء. ــه الإعي ــدا علي ــد ب ــدره، وق ــول ص ــه ح ــدًا ذراعي عاق
وعاد يتحدث:

آســف ســعادة الباشــا.. ســعيد محمــد عبــد المقصــود؛ المراســلة بتاعــك ––
معاليــك، هيســتنى معايــا شــوية.

––...........
في شُبهة يكون هو من تسبب في وفاة المرحومة.––
––...........



328

في اليــوم المشــؤوم دا ســعادتك كان عنــدي دوريــة، وكان قاعــد ناحيــة ––
ميــدان فيكتوريــا.. أنــا جــي أســلم عــى ســعادتك وأتكلــم مــع معاليك 

شــوية.. دا لــو وقتــك يســمح.
––...........
ــه –– ــر ل ــاعة، ونظ ــع الس ــظ الله. ووض ــاعة.. في حف ــع س ــن رب ــل م أق

ــال: وق
عرفت إنت هنا ليه يا ابن الشرموطة؟––

وانتفــض ســعيد واقفًــا، وكان قــد خطــط في أثنــاء جلوســه القرفصــاء ألا 
يستســلم مهــا حــدث.. ليســت هنــاك أي شــبهة حقيقيــة ضــده.. ســيقاتل 
للنهايــة.. محامــي بتعريفــة يخلصــه مــن القضيــة كلهــا.. لــن يســمح ســيادة 
ــرر أن  ــوزارة.. وق ــف وال ــث الصح ــه حدي ــه حبيبت ــون ابنت ــد أن تك العمي

يبــدأ خطتــه بالهجــوم؛ فقــال لــه بصــوت خــارق:
ــك –– ــمح ل ــن أس ــس.. ول ــي كوي ــون وحقوق ــم القان ــا فاه ــيادتك أن س

ــرى. ــرة أخ ــدتي م ــة وال بإهان
بتقول إيه ياض؟––
الــي ســمعته.. وأنــا هخــرج مــن هنــا فــورًا.. لا أنــت ولا العميــد يقــدر ––

يعمــل معايــا حاجة.. أمــا إذا كنت عايز تلبســني قضية، فهــذا شيء آخر.
القانــون. هكــذا قــال الضابــط ســاخرًا، –– بتتكلــم عــن  قانــون.. 

واســتأنف:
أنــا هطبــق عليــك القانون. وصــاح في عنــف ينــادي الأفــراد المتمركزين ––

في الردهــة الطويلــة، وأمــر أحدهــم بالتحفــظ عليه لحــن عودته.
وقبــع في غرفــة الأفــراد، وتلقــى تعليقــات لاذعــة مــن زملائــه؛ تعليقات 
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ســاخرة، وأخــرى ماكــرة.. لكنــه للحظــة شــعر أنــه لم يعــد يتحمــل كلمــة 
عــن دعــاء؛ الفتــاة الطاهــرة، الفتــاة الرقيقــة.. وتســاءل في نفســه: »مــاذا لــو 
كانــت...؟« وسرعــان مــا شــعر بســذاجة الســؤال، وهتــف في نفســه: »يــا 
خســارة«.. إنهــا ضحــت بحياتهــا مــن أجلــه. أمــا غرفــة الأفــراد، فكانــت 
أشــبه بزريبــة لهــا جــدران مــن الطــوب وســقف مــن الخرســان.. ملابســهم 
ملقــاة في كل مــكان.. البــق ينتــر عــى الجــدران، ويســكن الثقــوب 
ة الخشــب.. رائحــة البطاطــن قــذرة، وقــد  المنتــرة، ويزحــف عــى الأسَِّ
تلبَّــدت مــن كثــرة القــذارة فالتصقــت ببعضهــا.. وكانــت الغرفــة رائحتهــا 
ــه  ــر في عقل ــول ينخ ــرى، والفض ــاعة أخ ــاعة وس ــرت س ــة. وم مكمكم
ــا في  ــع أحداثه ــة يتاب ــرد قص ــا لمج ــة تلقائيًّ ــت الصدم ــد تحول ــه؛ فق وقلب
ــى فــإن الأحــداث  فضــول. كان يعلــم أنــه ســيقع في يــد الضابــط، مهــا تخفَّ
ســتتعاقب وســيقع في يــده، طالمــا انتظــر هــذه اللحظــة. لقــد اجتــاز الطامــة 
الكــرى بعــد مواجهــة أفــراد الأسرة. أمــا بعــد ذلــك، فيعلــم أن الأحــداث 
لــن تكــون مؤثــرة بقــوة. واطمــأن لــيء في نفســه. وأوقــد ســيجارة، وعنــد 

أول ســحابة شــعر بــألم في صــدره؛ فصــاح يســب الضابــط في نفســه.
ــزن؛  ــحابة الح ــاه س ــت تغش ــد. وكان البي ــط إلى العمي ــس الضاب وجل
الإضــاءة خافتــة في جنبــات الشــقة، وصــوت الشــيخ المنشــاوي يصــدح مــن 
داخــل غرفة الفتــاة. وبدا العميد مستســلمً جالسًــا في هيــكل نحيف ضعيف، 
ــا؛ لا يتحــدث  وقــد تقلصــت عضــات وجهــه. وبــدا طــوال الجلســة عابثً
إلا بكلــات قليــات. ولم يجــد الضابــط أي مدخــل للحديــث عــن فتاتــه.. 
هــل يقــول لــه إنهــا كانــت معــه يتبــادلان القبــات الســاخنة، وإنــه تخلــص 
منهــا قبــل أن يكشــف أمــره؟ مــاذا يقــول لــه؟ وقــال الضابــط بنــرة هادئــة:

معاليــك أنــا شــاكك في العســكري دا.. أنــا هوجــه لــه الاتهــام وأقدمــه ––
للمحاكمــة.
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وبدا العميد متألًما، ورفع يده وقال له:
اللي إنت شايفه يا عاطف.––

ارتــاح الضابــط لهــذه الإجابــة، لكنــه في نفــس الوقــت شــعر بثقلهــا.. إن 
الأدلــة ثقيلــة، لــن يتحملهــا عــى ابنتــه؛ حتــاً ســيغضب ويثــور. لذلــك قرر 
أن ينتقــم منــه بطريقتــه. وقــام مــن مجلســه، وودع العميــد وهو ينحنــي قائلًا:

ربنا يجعلها آخر الأحزان معاليك.––
ــاع  ــل في إقن ــه فش ــعيد أن ــأدرك س ــوم؛ ف ــه مهم ــط ووجه ــاد الضاب وع
ــع  ــعيد وق ــل س ــوة، وتحم ــه بق ــط ولطم ــكه الضاب ــوم. ومس ــد المكل العمي

ــط: ــال الضاب ــد. وق ــر ناف ــة بص اللطم
دا القانون؛ أنت من النهاردة بتاعي.. خلاص أنت مسئول مني. ––

وأودعــه الســجن، وظــل لأســبوع يــارس عليــه كل أشــكال التعذيــب.. 
ــون  ــوا يتناوب ــن ظل ــود الذي ــه وتعليقــه، وجــاء بالجن ــه مــن ذراعي ــم تكبيل ت
ــا في  ــه بالــركلات.. وجــرده مــن ملابســه، وظــل أســبوعًا كامــاً عاريً علي
ــا  ــدة م ــه.. لش ــول في مكان ــه، ويتب ــرز في مكان ــر.. يت ــن في م ــرة متري حج
ــه يســتطيع أن يتحمــل  ــه بهــذه الطريقــة؛ إن كان يشــعر بالعــذاب مــن إهانت
ــذر.. والآن  ــكان ق ــس في م ــل أن يجل ــن لا يتحم ــق، ولك ــركلات والصع ال
ينــام ويجلــس فــوق الــراز. ولمــا شــاهده الضابــط وهــو واضــع يــده عــى 

أنفــه متقــززًا، قــال لــه:
ها.. مين اللي كانت معاك في العربية؟––
مومس.––
مش بنت سيادة العميد يعني؟––
بقول لسيادتك مومس.––
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تمام.––
ــا  ــاني ألًم ــو يع ــاضي وه ــى الق ــل ع ا، ودخ ــكريًّ ــه عس ــت محاكمت وتم

ــاضي: ــه الق ــال ل ــا. وق ومرضً
أنت سعيد محمد عبد المقصود؟––
نعم يا فندم.––
 ستة أشهر، ثم يستأنف المدة.––

ــن  ــهر م ــتة أش ــكري؛ س ــز العس ــهر في الحج ــتة أش ــعيد س ــى س وأم
المــرارة تجرعهــا بالملعقــة.. لأول مــرة يكــره لــون بشرتــه وحمــرة الوجنتــن 
التــي كانــت تســعده.. لأول مــرة يتمنــى أن يتبــدل لونــه ويصبــح عــى حــد 
تعبــره »عبــدًا«، هكــذا قــال: »اللــون الأســود في هــذه الزنزانــة ســيد، أمــا 
ــد  ــت بع ــه.. أول مــرة كان ــرش ب ــم التح ــط ت ــر مــن الضاب ــا...«. وبأوام أن
ــم  ــوا إن الله أمده ــه، وقال ــوا حول ــه وضج ــوا ب ــية، احتفل ــة قاس ــة طويل ليل
ــا  ــم. ولم ــذا الاس ــه ه ــوا علي ــذا أطلق ــعيدة«، هك ــاب بـ«س ــول غي ــد ط بع
ــى  ــرش ع ــا التح ــب فيه ــث غل ــر؛ حي ــوع آخ ــن ن ــة م ــال علق ــم ن قاومه
ــه،  ــادي لصــدره ومؤخرت ــدت الأي ــه.. امت أســلوب المعــارك المتعــارف علي
ــه بقســوة. وعــى الرغــم مــن كل ذلــك لم يستســلم،  وأخــذوا يفعصــون في
ــزوغ  ــد ب ــعر عن ــط، ش ــا بالحائ ــس ملتصقً ــا جل ــوة. ولم ــاوم بق ــل يق وظ
ــه.. انتفــض، وقــاوم بقــوة،  ــه وتكشــف مؤخرت الفجــر بيــد تجــذب سروال
واســتطاع أن يحافــظ عــى نفســه.. وأمــى المــدة في ذل ومعــارك متواصلــة. 
وأثنــاء إحــدى المعــارك، التقــط ســجين مــن فمــه موســى وشــق بهــا ظهــره، 
حتــى إن عظــام الظهــر ظهــرت. ونُقــل للمستشــفى وتــم علاجــه، وعجــز 
عــن معرفــة مــن فعلهــا. وظلــت الأيــام ثقيلــة موحشــة.. أحيانًــا  كان يبكــي 
في نفســه ويناجــي دعــاء، وأحيانًــا كان ينعتهــا بالشــيطانة التــي دمــرت حياته 
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ــة في  ــهر الباقي ــة أش ــى الثلاث ــجن وأم ــن الس ــرج م ــا خ ــتقبله. ولم ومس
ــات  ــألها دون مقدم ــه، وس ــن معرفت ــزت ع ــي عج ــه الت ــاهد أم ــة، ش الخدم

ــي ســتؤمنه: ــة الت ــه يســارع في الحصــول عــى الوثيق كأن
أين مستر جونز؟––
سافر. فسقط على الأرض، وظل يصرخ ويسب »جونز« ويهتف:––
الوظيفة.. آه.. كيف فعلها؟ كيف ينساني؟––

***
واستســلم ســعيد لهــذه الوظيفــة الحقــرة في »ديســكو فــاش«.. عامــل 
ــالي  ــه اللي ــا تُلف ــف م ــكو؛ ينظ ــف الديس ــاح وينظ ــب في الصب ــة. يذه نظاف
ــمل في كل  ــدًا يش ــاً وأب ــرف.. ودائ ــكال ال ــكل أش ــحونة ب ــة المش الطويل
ــد  ــد المقاع ــزن، ويتفق ــن الح ــا شيء م ــة فيه ــرة طويل ــكو بنظ ــاح الديس صب
ــل،  ــه بمل ــذي يؤدي ــه ال ــاء عمل ــا. وأثن ــه واجًم ــل وجه ــزات، ويظ والترابي
يظــل يتثــاءب ويُطلــق تنهيــدات مســموعة تــدل عــى الأرق الــذي يعانيــه؛ 
إنــه لا ينــام إلا ثــاث ســاعات فقــط؛ لأنــه بعــد أن يظــل يكــدح في تنظيــف 
ــن  ــف ع ــذي لا يك ــظ ال ــر الف ــل؛ المدي ــر جمي ــلم لأوام ــكو، ويستس الديس
إرســال التعليــات لــه ووصفــه بـ«الفتــى الكســول«، يبــدأ يومًــا جديــدًا عند 
الســاعات الأولى مــن كل مســاء.. يذهــب للبيــت ويرتــدي ملابــس جديدة، 
ويعــود للديســكو زبونًــا، ويلتقــي بأصدقائــه الأجانــب والمصريــن، ويظــل 
ــرع  ــل يتج ــالي.. يظ ــوم الت ــاح الي ــن صب ــاعات الأولى م ــى الس ــم حت معه
ــوال  ــف ط ــات.. ولا يتوق ــع الفتي ــص م ــة، ويرق ــن بشراه ــرة، ويدخ الب
ــا يتقيــأون  الســهرة عــن مراقبــة أفعــال الزبائــن التــي تنرفــزه بشــدة؛ أحيانً
خلــف المقاعــد، أو يضعــون أقدامهــم الُمنتعِلــة أحذيــة كبــرة يحمــل باطنهــا 
شــيئًا مــن القــذارة فــوق الترابيــزات، أو أســفل أفخاذهــم.. يعلــم أنــه مــن 
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ــن  ــة م ــب خاص ــال الأجان ــن أفع ــاً ع ــذارة.. فض ــذه الق ــينظف كل ه س
ــا كان  ــون.. ولم ــزات ويضحك ــت الترابي ــون تح ــا يتبول ــكان؛ أحيانً الأمري
يتســلل ويذهــب للمديــر وينبئــه بهــذه الأفعــال، كان يقــول لــه: »نحــن في 
ــرخ في  ــه. وي ــم علي ــة التهك ــرك فرص ــكارى« ولا ي ــؤلاء س ــكو وه ديس
نفســه: »آه يــا ملاعــن يــا أولاد الــكلاب«. ويــرخ وهــو جالــس بينهــم: 

ــز؟«. ــا مســر جوووووون ــن أنــت ي »أي
ــق  ــي الطاب ــا«. فف ــم »بالم ــوار مطع ــاني، بج ــق الث ــكو في الطاب كان الديس
ــظ  ــر، فمكت ــا المم ــكو. أم ــا إلى الديس ــي في نهايته ــة تُف ــة طويل ــاني رده الث
بالفتيــات الأجنبيــات والمصريــات؛ يدخــنَّ ويتعاطــن الحبــوب المخــدرة.. 
ــنتهن..  ــة في ألس ــة العالق ــع المعدني ــكالهن؛ القط ــى أش ــعينية ع ــة التس الطبع
ارتداؤهــن الخواتــم في الإصبــع الكبــرة في كــف اليــد، عــاوة عــى إصبــع 
القــدم.. غــر شــعرهن الهائــش، ووجوهــن الطويلــة المنحوتــة.. وارتداؤهن 
الملابــس الفضفاضــة؛ البنطلونــات الجينــز الواســعة الســاقطة مــن الوســط، 
ــا..  ــة أحيانً ــة إلى الركب والبلــوزات المشــجرة، والتيشرتــات الواســعة المتهدل
ولا يختلــف الشــباب عنهــن كثــرًا. وكان يــردد عــى الديســكو ابــن 
ــودا« رئيــس الحــرس  ــة »ي ــأتي بصحب الســفير الإسرائيــي، ويدعــى زيــن. ي
ــث كان  ــه؛ حي ــه وزملائ ــع أصدقائ ــط م ــص فق ــأتي للرق ــي. كان ي الإسرائي
ف »يــودا« عــى ســعيد مصادفــةً؛ حيث  ملتحقًــا بالمدرســة الأمريكيــة. وتعــرَّ
ــا  ــا ونازعً ــعيد واقفً ــكو. وكان س ــة للديس ــة المؤدي ــجارًا في الرده ــمع ش س
ــه عــدة أشــخاص أمامــه بينهــم أجانــب.. كان  ــه، ومهــددًا ب حــزام بنطلون
ذلــك عنــد منتصــف الليــل، في أحــد أيــام الخميــس مــن شــهر فبرايــر عــام 
ــد رواد  ــآت عن ــحونًا بالمفاج ــون مش ــا يك ــادةً م ــس ع ــوم الخمي 1994. وي
الديســكو.. فهــم يعرفــون بعضهــم البعــض، وقــرروا في هــذه الســهرة أن 
ــون  ــث يدخن ــاك؛ حي ــهرة هن ــتأنفوا الس ــم ليس ــق له ــت صدي ــوا إلى بي يذهب
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ــعيد،  ــون لس ــاء حميمي ــم أصدق ــن بينه ــاح. وكان م ــى الصب ــا حت الماريجوان
وقــد اعتــاد قضــاء هــذه الســهرات معهــم. ولكــن في هــذا اليــوم كان بينهــم 
عنــر مــري، تصــدى لــه عندمــا شــاهده يعــزم عــى الذهــاب معهــم، 

وقــال لــه بعنــف:
حدودك معانا تنتهي هنا عند باب الديسكو يا بابا.––

***
تلبــدت الســاء بالغيــوم، وكانــت الســحب ثقيلــة تــكاد تتفجــر 
ــواء،  ــع اله ــر م ــرذاذ يتطاي ــا، وكان ال ــا قاتمً ــر خلفه ــدا القم ــار؛ فب بالأمط
ــام،  ــن كل ع ــت م ــذا الوق ــرة. وفي ه ــار غزي ــذر بأمط ــة تُن ــت الليل وكان
الآذان طقطقــة عظــام  تــرن في  لثكنــة مخيفــة؛ حيــث  الحــي  يتحــول 
ــياراتهم، أو  ــوق س ــا ف ــن وقوعه ــكان م ــى الس ــة، فيخش ــجار العتيق الأش
فــوق الفيــات الصغــرة. لذلــك في هــذا الفصــل بالــذات، يحتــاط بعــض 
ــن  ــق، الذي ــال الحدائ ــب ع ــة بجل ــوارث الطبيعي ــذه الك ــن ه ــب م الأجان
ــدت  ــاء ب ــذا المس ــة. في ه ــجار الضخم ــم الأش ــاق تقلي ــد ش ــون بجه يتول
الشــوارع غريبــة عليهــا، وبــدت الفيــات في هياكلهــا المتشــابهة غائصــة في 
غابــة كثيفــة الأشــجار، وكانــت الشــوارع تســتمد إضاءتهــا مــن كشــافات 
ــة  ــدة القديم ــت الأعم ــل، وكان ــات والمداخ ــق الفي ــة بحدائ ــور الخاص الن
ــد تتخذهــا  ــة عناقي ــة فــوق الطــوار كأشــجار النخيــل تتــدلى منهــا ثلاث ثابت
ــا رقــم 9 في شــارع 13،  ــا بعــد أن تعطلــت. وصلــت لفي ــور أعشاشً الطي
ــدلى  ــرة تت ــات كب ــة.. لمب ــاءة قوي ــاءة بإض ــذات مض ــا بال ــذه الفي ــت ه كان
مــن أفــرع الأشــجار، والســور مزيــن بأفــرع النــور، وبــدا المدخــل الضخــم 
ــة  ــازت البواب ــة. اجت ــاءة القوي ــر الإض ــن أث ــا م ــض لامعً ــام الأبي ذو الرخ
الكبــرة؛ فاســتقبلتها حديقــة شاســعة ممتلئــة بالمقاعــد والترابيــزات، يجلــس 
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ــة  ــدو حرك ــم تب ــون، وحوله ــون ويضحك ــرون يتحدث ــاس كث ــا أُن عليه
العــال الأفارقــة نشــطة. وقفــت صامتــة تترقــب الحديقــة. كانــت في هــذه 
ــع أزراره،  ــت جمي ــد أغلق ــمير، وق ــن الكاش ــود م ــدي بالطــو أس ــة ترت الليل
ــذاء  ــت ح ــفاف، وانتعل ــود ش ــورب أس ــن في ج ــاقيها الملفوفت ــت س ودس
كلاســيكيًّا أســود، فضــاً عــن اســتعدادها بقــص شــعرها بنفــس الطريقــة 
ــوه  ــت الوج ــة، وتفحص ــرة عميق ــة بنظ ــملت الحديق ــر. ش ــة أكث وباحترافي
التــي بــدت لهــا مألوفــة )إن مديحــة ســمعت وبقــوة عــن »رابطــة المغتربــن 
ــى  ــم ع ــكان قائ ــا.. إن الم ــهر فيه ــض الس ــت ترف ــا كان ــب«، لكنه الأجان
ــا  ــه.. أم ــر من ــت تنف ــذا كان ــوع؛ ل ــر والج ــن الفق ــث ع ــات والحدي التبرع
الآن، فشــعرت أنــه لا يختلــف كثــرًا عــن »النــادي الأمريكــي«(. وسرعــان 
مــا اســتقبلها ســمير في ســعادة وهــو يتفحصهــا بعنايــة، وكانــت نظرتــه لهــا 
ــن  ــق م ــعر بالضي ــه ش ــد أن ــة.. بي ــا صديق ــن اتخذه ــئ ح ــه لم يخط ــول إن تق
أنهــا خادمــة عنــد أحــد معارفــه.. لكنــه اســتدعى إســراتيجية ظــل يمارســها 
طــوال حياتــه؛ وهــي التركيــز عــى الهــدف، لا شيء يعيــق طريقــه نحــوه.. 
ــق رغبتــه، يســتعرض كل الشــوائب التــي كانــت تحــاول  وعنــد بلوغــه وتحقُّ
إعاقتــه، ويبــدأ في مهاجمتهــا بقســوة شــديدة، ثــم يتخلــص منهــا.. وجلســا 

ــة«. ــار الشرف ــن »ب ــدة ع ــزة بعي ــى ترابي ع
 بكتشفك لتاني مرة. هكذا بادرها. ––

احمر وجهها وهزت رأسها، ثم تساءل:
ــن لم أُرِد أن –– ــاب، ولك ــن الحج ــتِ ترتدي ــا كن ــاهدتك فيه ــرة ش أول م

ــدًا. ــي جي ــد أن تعرفين ــر إلا بع ــذا التغي ــن ه ــأل ع أس
الحقيقــة أنــا مــش مقتنعــة بــه.. ولمــا أقتنــع بــه ســأرتديه. هكــذا قالــت ––

في لامبــالاة.
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هل أحد أجبرك على ارتدائه؟––
نظــرت إليــه بحــدة، واســتغربت أســئلته الملحــة عــن الحجــاب؛ فقالــت 

بنــرة حــادة:
دي حاجة تخصني وحدي.. في أسئلة تانية؟––
أبدًا.. إنتِ زعلتي ليه؟––
مفيش.––
حبيت أقولك بصراحة إنك كده أجمل ألف مرة.––

ابتسمت في ثقة وهزت رأسها.
فأشار للنادل وكان إفريقيًّا، فجاء بسرعة.

كأس فوديكا ممزوج بالفلفل الأحمر.––
نظرت له وقالت مندهشة:

إحنا مش بنموت من البرد!––
دا شرابي المفضل.. تشربي إيه؟––

نظرت للنادل وقالت:
بيرة كارلسبيرغ.––
قرأتِ اللائحة؟ هكذا بادرها مرة أخرى.––
أي لائحة؟––
الخاصة بالرابطة.––
لأ.––
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أنــتِ الآن تســاهمين في مســاعدة ودعــم الفقراء بــرب هــذه الزجاجة.. ––
وكلــا تجرعــتِ مزيدًا مــن الــراب، زادت مســاعدتك للفقراء.

هذا رائع. هكذا قالت في عدم اكتراث.––
هــذه الرابطــة تــرف ببزخ عــى دعم الفقــراء.. وفي المســاء ستشــاهدين ––

ــم  ــر إبراهي ــم مس ــن بينه ــة، م ــاء الرابط ــن أعض ــن م ــا محترم أُناسً
مســعود.. هــذا الرجــل دافــع عنــا كثــرًا ضــد اضطهــاد المســلمين لنــا.

أي اضطهاد؟––
ــا.. لا تنــي أن والــدي تــرك البــاد –– اضطهــاد المســلمين المتشــددين لن

ــال في  ــذا ق ــا. هك ــة ضدن ــارس العنصري ــد تم ــم.. البل ــاق منه ــا ض لم
ــه أن  ــو ل ــم كان يحل ــة، وك ــا دور الضحي ــص أمامه ــو يتقم ــو، وه زه

ــاس. ــام الن ــدور أم ــذا ال ــارس ه ي
أنــا لا أفهــم في السياســة، ولا يعنينــي مــا تقولــه؛ أنــا أتــرف بطبيعتــي ––

مــع مــن حــولي.. مــع العلــم أني أعمــل مــع مســيحيين كاثوليــك، ولا 
أشــعر بــأي عنصريــة؛ ســواء منــي أو منهــم.

أنتِ متعلمة، وأنا أقصد الجهلة. ––
وسألها في سذاجة مصطنعة:

مستر إبراهيم مسعود مسيحي؟––
ــدَّ أن –– ــيحيين لا ب ــن المس ــع ع ــن يداف ــد أن م ــن لا أعتق ــه.. ولك لا أعرف

يكــون مســيحيًّا.. ألم تقــل إننــي متعلمــة لذلــك لســتُ متعصبــة؟ ربــا 
ــي  ــل علاقت ــي بالسياســة مث ــا علاقت ــرف. أن ــون مســلمً.. لا أع يك
بالحيوانــات؛ لا أحبهــا وأخــاف منهــا.. هــل تفهــم؟ وأصرت أن تذكــره 

ــت: ــها؛ فواصل بنفس
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لذلك أرفض العمل في المنازل التي تسكنها الحيوانات.––
نعــم. نعــم. نعــم. هكــذا قــال بسرعــة بعــد أن أشــاح بوجهــه عنهــا في ––

شيء مــن الضيــق، وقــال في إصرار:
ــا مســلوبة.. –– ــا مديحــة.. حقوقن ــدَّ أن تفهمــي.. نحــن نعــاني ي بــس لا ب

ــن..  ــاد الأصلي ــاب الب ــن أصح ــراب.. نح ــا أغ ــى أنن ــا ع يعاملونن
هــذه حقيقــة يجــب أن تعلميهــا. ولمــا لاحــظ أنهــا ضاقــت مــن الحديــث 

في هــذه الأمــور، توقــف وقــال:
ــاول كأس –– ــك في تن ــا رأي ــا، م ــي. ه ــة يعصبن ــث في السياس أف.. الحدي

ــيكولاتة؟  ــزوج بالش ــكي مم ويس
ــا  ــع حاجبيه ــي ترف ــت وه ــا، وقال ــت دخانه ــيجارة ونفث ــدت س فأوق

ــة: مندهش
يقدمونه هنا؟––

***
عندمــا تســتقر في عمــل أمضيــت فيــه عمــرًا، خاصــة مــع مديــر تعــاون 
ــك،  ــك وكفاءت ــوا قدرات ــك وعرف ــوا مع ــن تعامل ــرًا، وموظف ــك كث مع
ــاع  ــا للإيق ــك مطمئنً ــتمضي في عمل ــتقرار، وس ــن الاس ــيء م ــعر ب ستش
اليومــي الــذي يــدور حولــك؛ فليــس هنــاك مــن يترقبــك ويقيِّــم قدراتــك، 
فأنــت في مكانــك هــذا قــد تجــاوزت كل هــذه المراحــل، وأصبحــت بفضــل 
كفاءتــك مصــدرًا للكفــاءة.. وبعــد كل ذلــك وفجــأة، تــرك هــذا العمــل 
بمديــره وموظفيــه، وتنتقــل لمــكان آخــر، وتعمــل تحــت إشراف مديــر آخــر، 
وتتعــاون مــع موظفــن آخريــن، وكل هــؤلاء لا يعرفــون شــيئًا عنــك وعــن 
ــأن  ــم ب ــع العل ــة، م ــدأ الأقدمي ــك بم ــون مع ــل؛ فيتعامل ــك في العم خبرت
ــك  ــد نفس ــا؛ فتج ــهم جميعً ــك لأن ترأس ــة تؤهل ــة والعقلي ــك العملي قدرات
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ــا فاقــدًا القــدرة عــى العمــل معهــم، فتستســلم لإدارتهــم التــي ربــا  تلقائيًّ
تكــون فاشــلة، وتوفــر اقتراحاتــك وملاحظاتــك تجنبًــا للإحــراج والتهكم.. 

هــذا بالضبــط مــا حــدث مــع الســيدة ســميرة.
أتمــت ســميرة في هــذا اليــوم شــهرًا عــى العمــل المتواصــل منــذ أن تركت 
ــفارة  ــام في الس ــم الإع ــف قس ــور«، موظ ــام م ــر »ولي ــد مس ــل عن العم
الإنجليزيــة. تزاحمــت فــوق وجههــا المــدور التجاعيــد بقفــزة عــرة أعــوام 
مــرة واحــدة. وبــدت حركتهــا بطيئــة، تظــل طــوال اليــوم واقفــة في صــدر 
ــدام  ــى م ــاط. حت ــون في نش ــم يعمل ــال وه ــب الع ــر تراق ــخ الكب المطب
ــا، وبــدت غــر مكترثــة بــيء.  »ديوانــا« تجــاوزت الخامســة والســتين عامً
ــة  ــى حرك ــرة ع ــي نظ ــال؛ تلق ــى الع ــة ع ــطوتها المزيف ــط بس ــظ فق تحتف
ــرجع  ــن وتس ــوة وتدخ ــف القه ــة ترتش ــة الخلفي ــي للحديق ــل، وتم العم
الذكريــات. وحاولــت الســيدة ســميرة فعــل شيء، لكنهــم كانــوا يأمرونهــا 

ــف: ــت في عن ــى صاح ــوف؛ حت بالوق
الأحــرى بكــم أن تبتاعــوا تمثــالاً وتضعــوه هنــا بــدلاً منــي.. أنــا لســت ––

هنــا لكــي أراقبكــم.. أيــن العمــل؟
ونظــر لهــا »لارس هيــو« مــن وراء عويناتــه  الطبيــة، وقــال لهــا وقــد جــاء 

ــا العالي: ــى صوته ع
ماذا حدث؟––
لا أعمل.––

ــة  ــؤلاء الأفارق ــط، وكان ه ــة الإب ــبه برائح ــخ أش ــة المطب ــت رائح كان
قذريــن، وقالــت في نفســها: »أي مــكان قــذر في العــالم أفضــل بكثــر 
ــم  ــب أفعاله ــه تراق ــأس ب ــت لا ب ــت لوق ــت«. وظل ــوس في البي ــن الجل م
ــع  ــى صن ــف ع ــم عك ــد بعضه ــها؛ فتج ــا وتدهش ــو له ــت تحل ــي كان الت
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ــه: ــول لصديق ــو يق ــول، وه ــن الكح ــيء م ــزوج ب ــول مم ــن الب كأس م
ــه –– ــيدي.. ه ــا س ــاص ي ــك الخ ــاول كأس ــول: »تن ــا أق ــه وأن ــأقدمه ل  س

هــه هــه«.
ــن  ــرواد والعامل ــض ال ــن بع ــم ب ــت تت ــرى كان ــال أخ ــن أفع ــاً ع فض
ــع  ــذوذ م ــة الش ــقيقته لممارس ــدم ش ــيمون« يق اد »س ــوَّ ــكان الق ــخ؛ ف في المطب
الألمــان والفرنســيين؛ حيــث يفضلــون الفتيــات الملونــات. ولمــا جلســت في 
ــرض  ــة، لم يع ــة الخلفي ــى الحديق ــل ع ــذة تط ــن ناف ــرب م ــد بالق ــن بعي رك
ــاع  ــه الإيق ــد من ــليًا ترص ــيئًا مس ــد ش ــذا المقع ــا ه ــدا له ــم. وب ــد منه أح
الغريــب الــذي يــدور كل يــوم بــن العــال والــرواد. ودخلــت عليهــا مــدام 

ــا: ــت له ــا«، وقال »ديوان
 هــذا الحــي يقطنــه أكثــر مــن ألــف رجــل وامــرأة مــن البيــض؛ نحــن ––

نخدمهــم.. تصــوري، نحــن نخــدم هــذا العــدد، إنهــم يتناوبــون علينــا 
كل ليلــة، كل واحــد منهــم يريد شــيئًا، ونحن يجــب أن نكــون جاهزين.
وكانــت هــذه إشــارة لهــا بــأن لا وقــت للجلــوس. وحاولــت فيــا بعــد 
أن تقــرب مــن »ديوانــا«، لكــن »ديوانــا« بخــرة أدركــت ذلــك؛ فقالــت لها:

ــت –– ــة، وكن ــك صديق ــا، لاتخذت ــن عامً ــي بعشري ــر من ــكِ أصغ ــو أن ل
ــة. ــي محظوظ ــي إنن ــأقول لنف س

ــة  ــوي في صال ــق العل ــل في الطاب ــال، وكان يعم ــد الع ــا أح ــال له وق
البليــاردو:

إنها مخبولة.. لا تهتمي بصداقتها.––
ــرواد،  ــة وال ــن الأفارق ــن م ــن العامل ــرة ب ــات كث ــدت صراع ورص
وصراعــات داخليــة بــن عــال صالــة البليــاردو وعــال المطبــخ الرئيــي، 
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وعــال بــار الشرفــة وعــال بــار الصالــة الرئيســية. لــكل قاعــة رواد، ولــكل 
قاعــة لوحــة إعلانــات مــن الخشــب ملصــق فوقهــا عــرات الإعلانــات. 
ــات،  ــاردو والمراهن ــاردو الملصقــات عــن كل مــا يخــص البلي ــة البلي في صال
وفي بــار الشرفــة عــن كل مــا يخــص مواعيــد الحفــات، وفي البــار الرئيــي 
عــن الدعــم وكيفيــة المســاعدات.. فضــاً عــن لوحــة عــى البــاب الرئيــي 
فوقهــا عــرات الإعلانــات التــي تخــص الحــي مــن شــقق للإيجــار 
ومــزادات. كانــت الصراعــات أشــبه بصراعــات الأحــزاب الكبــرة؛ الجميع 
يريــد أن يثبــت ولاءه، الجميــع يلقــي بالتهــم عــى الآخــر؛ لشــدة مــا كانــوا 
ــه؛  ــوا يطلقــون علي ــادي كــا كان ــدا لهــا الن يكرهــون بعضهــم البعــض. وب
ــا عــن العــالم الــذي عاشــت وتربــت فيــه، ماخــور كبــر الــكل  ــا مختلفً عالًم
ــاط  ــث النش ــاح حي ــم في الصب ــت تراه ــا كان ــه. إنه ــى حقيقت ــر ع ــه يظه في
والاســتعداد للعمــل، أمــا ســهرات يومــي الخميــس والجمعــة فأثبتــت لهــا 
أمــورًا كثــرة. وجــاء »وليــام مــور« ومعــه فتاتــه المصريــة، وســمعت صوتــه 
فميزتــه، واســرقت النظــر للحديقــة، وكان جالسًــا مســرخيًا والفتــاة 
ــدُل عنــه، فقــال لهــا: »نعــم، إنــه مــور..  تجلــس جــواره، وســألت أحــد النُّ
ــه؟«  ــا ل ــن أن تقدميه ــاة تريدي ــك فت ــل لدي ــات.. ه ــات المصري ــب الفتي يح

ــم بصقــت في وجهــه وهتفــت: »قــذر«. فتراجعــت خطــوة، ث
ــت  ــب، وإلا كتب ــه: »اذه ــال ل ــدُل، وق ــر النُّ ــتوف« كب ــل »خرس وتدخ

ــال: ــا وق ــت له ــمعت كل شيء«. والتف ــا س ــرًا.. أن ــك تقري في
لماذا تسألين عنه؟––
أبدًا، كنت أتأكد من الاسم؛ لأنني عملت في منزله بضعة أعوام.––

***
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يجلــس في الشرفــة العريضــة في شــقته بالطابــق الخامــس في عــارة 
ــدو  ــات، تب ــة السراي ــاة بمنطق ــات المس ــة الفي ــف منطق ــرق، فيكش ال
ــر عندمــا  أمامــه الفيــات الرائعــة بحدائقهــا الشاســعة كلوحــة بديعــة.. تذكَّ
ــزوز«،  ــدام »م ــة م ــول الإيطالي ــيطة ذات الأص ــرأة البس ــه الم ــه أم ــت ل قال
ــتذهب  ــودا، س ــة: »ي ــل في الخياط ــت تعم ــرة وكان ــت في القاه ــي عاش والت
لتعمــل في القاهــرة، وفي القاهــرة يوجــد الحــي الإنجليــزي، هنــاك ســكرت 
أنفــي رائحــة الطــن، والقمــح، والهــواء الرطــب الآتي مــن النيــل يحمــل بــن 
ــاك تنفــس جســدي، وتشــبعت مســامه برائحــة  ــاة.. هن ــه رائحــة الحي طيات
ا،  ــود سرًّ ــف للوج ــض، وتكتش ــس، وترك ــتطيع أن تتنف ــجار.. ستس الأش
ا قديــاً؛ لعــل الله نظــر هنــاك، ثمــة ســحب تظللــه، لا أعــرف بالضبــط،  سرًّ
ولكــن هنــاك شيء لا يمكــن الحديــث عنــه، بــل الشــعور بــه، مثــل الحــب، 

ــن«. ــى في كل رك ــاء، شيء يتج ــره، والعط والك
ــة؛  ــة متناهي ــده بدق ــى ي ــزي ع ــي الإنجلي ــك الح ــم ل ــتطيع أن يرس يس
المداخــل والمخــارج، العــارات والفيــات، حتــى عــدد الأشــجار.. فضــاً 
ــواصي  ــض الن ــى بع ــن ع ــي المتمركزي ــائقي التاك ــدة بس ــه الجي ــن معرفت ع
ــرس،  ــر الح ــو كب ــالات؛ فه ــكل الاحت ــة ل ــع خط ــة. يض ــرة والمهم الكب
والجاليــة الإسرائيليــة كلهــا مســئولة منــه، ولا تتحــرك إلا بإذنــه ومشــورته. 
ــث  ــل الحدي ــب، يفض ــث الأجان ــن أحادي ــل م ــدق، يم ــار الفن ــهر في ب يس
ــن  ــا، ولك ــاش« منزعجً ــكو ف ــس في »ديس ــا. ويجل ــة لتقويته ــة العربي باللغ
ــن  ــاده اب مــن وقــت لآخــر يلقــي نظــرة عــى إيقــاع الديســكو؛ حيــث يرت
الســفير الإسرائيــي. والأصــل مــن نفــوره مــن الديســكو ليــس الانزعــاج 
فحســب، ولكــن الــر يكمــن في ملكيتــه للســيدة »ويلــا جــرول« الألمانيــة. 
ا وتتودد لــه ولابــن الســفير؛ حيــث تعاملــه معاملة  بيــد أنهــا لطيفــة معــه جــدًّ
تليــق بمكانتــه، لكــن مهــا فعلــت فــإن عليهــا أن تتحمــل وزر الأجــداد. لا 
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ينــام أكثــر مــن ســت ســاعات، ووقتــه كلــه يقضيــه في الشــوارع والأماكــن 
ــوي،  ــه الق ــه بهيكل ــى قدمي ــي ع ــيارته؛ يم ــتقل س ــا لا يس ــة، وأحيانً العام
ويراقــب إيقــاع الشــارع بنفســه وعــن قــرب. ولمــا لاحــظ معركــة ســعيد مع 
ــا، عــى  الشــاب المــري الــذي تهكــم عليــه، وقــف في صــف ســعيد تلقائيًّ
الرغــم مــن أنهــا مصريــان، لكنــه تعاطــف مــع ســعيد بدافــع طبقــي؛ أمــه 
كانــت تعمــل خياطــة، ووالــده كان تاجــر ســمك بســيط؛ فهو ينتمــي لأسرة 
فقــرة مثلــه. وقــال لــه بعــد أن جذبــه بعيــدًا بحرفيــة رجــل حراســات كبير:

اهــدأ يــا صاحبــي. وهــي كلمــة بــدت دارجــة عــى لســانه مــن طــول ––
مــا اعتــاد التلفــظ بهــا؛ متعمــدًا في بعــض الأحيــان.. فضــاً عــن كلمــة 
»باشــا« التــي لا يتوقــف عــن إلقائهــا عــى مــن يعرفهــم مــن المصريــن. 
ــاح  ــم كل صب ــر به ــا يم ــطاء عندم ــة للبس ــه المفضل ــى تحيت ــاوة ع ع

ــة« ــاح الفــول والطعمي حيــث يقول«صب
فقــد دفــع ســعيد الفتــى المــري دفعــة قويــة في صــدره، جعلتــه يســقط 
ــه الأجانــب. وجــاءت مــدام »ويلــا«  فــوق الأرض وســط ذهــول أصدقائ

تســبقها عاصفــة مــن الصيحــات، ووقفــت أمامــه وقالــت محتجــة:
أنت همجي، لا تصلح أن تعمل عندي.––

وشوح سعيد بيده، وقال في عنف:
أنا الآن لست في العمل؛ أنا من الرواد.––
ــرة –– ــأتي م ــا ولا ت ــن هن ــرج م ــياء.. اخ ــع الأش ــد جمي ــت تفس ــو.. أن ول

ــرى. أخ
وتدخل »يودا« على مضض، وقال لها:

أنا شاهدت الواقعة.. صديقي ليس له ذنب في شيء.––



344

صديقــك! هكــذا قالــت في توتــر، ثــم ابتســمت في وجهــه واســتأنفت ––
بنــرة هادئــة:

ــل –– ــالٍ، مث ــأي شيءٍ غ ــي ب ــن أن أضح ــن الممك ــي م ــم أنن ــت تعل أن
ــرواد. ــة ال ــل راح ــن أج ــعيد، م ــل س ــي الجمي موظف

لم يحدث شيء.––
وهزت رأسها في حركة لاإرادية، ثم ذهبت.

ــهولة –– ــه بس ــدم نفس ــذا ق ــي. هك ــرس الإسرائي ــس الح ــودا« رئي ــا »ي أن
لســعيد، ثــم مــد يــده ليســلم عليــه؛ فمــد ســعيد يــده وصافحــه. ثــم 

ــودا«: ــه »ي قــال ل
بهذه المناسبة أحب أن تتناول العشاء معي. ––
شكرًا.––
؛ نحن أصدقاء.. ستتناول بيتزا لن تستطعم مثلها في حياتك.–– لا بدَّ

ــاب  ــذا الش ــدث.. إن ه ــا ح ــى م ــط لينس ــه فق ــعيد لرغبت ــلم س واستس
ــه، منــذ أن جــاء الديســكو وهــو لا يتوقــف عــن الســخرية  طعنــه في كرامت
وإلقــاء العبــارات العنصريــة؛ ليســتفزه. كان الشــاب يدعــى رائــد، وهــا هــو 
الآن يفصــح عــن رأيــه بصراحــة ودون خــوف.. يــا لــه مــن لعــن! لم يمــر 
بهــذا الموقــف مــن قبــل، متــى جــاء هــذا المــري القــذر الطبقــي؟ ومتــى 
ــاً مــا كانــت تشــوبها ملاحظــات يعجــز عــن  ــي دائ ــه الت استســلم لصداقت
ــاء؟ وكلــا تذكــر موقفــه يشــعر بغصــة في  ــه بهــا؛ مــن بــاب الكبري مواجهت
حلقــه، ويهتــف في نفســه: »لمــاذا لم أضربــه حتــى المــوت؟«. وذهبــا لمطعــم 
»لاكازيتــا«.. عــى الرغــم مــن معرفتــه بالمطعــم، فإنــه لم يدخلــه مــن قبــل. 
ــعاره  ــن أس ــولات، لك ــن المأك ــا م ــالي وغيره ــزا الإيط ــدم البيت ــم يق المطع
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ــادئ،  ــور اله ــم؛ الديك ــالم قدي ــذك لع ــم يأخ ــام في المطع ــو الع ــة. الج غالي
المقاعــد الخشــب المتلاحمــة ببعضهــا ذات الظهــر العــالي، الترابيــزات الكبــرة 
ــاع  ــن، والإيق ــة للع ــاءة المريح ــى الإض ــاوة ع ــوس.. ع ــب الأبن ــن خش م
الأبُــرالي الرائــع الــذي يصــدح في جنبــات المطعــم. كان كل الجالســن حولهم 
مــن الأجانــب الكبــار في الســن. التهــم قطعــة مــن البيتــزا، بينــا كان »يــودا« 
يــأكل بنهــم مســتمتعًا بالطعــام. ثــم أعقبــا ذلــك بكــوزَي بــرة دون كحول.

- ألمانية. هكذا بادره »يودا« في خبث.––
من؟––
تلك المرأة الشمطاء.––
هل تعرفها؟––
لا. هكذا أجاب »يودا«، ثم واصل بسرعة:––
لماذا؟––
ــك، ولم –– ــت ل ــا أذعن ــم أنه ــا.. رغ ــخر منه ــا وتس ــم عليه ــك تتهك لأن

ــك. ــا ل ــي احترامً ــن وظيفت ــردني م تط
فارتبك وشعر بالحرج؛ فقال بمكر:

ــتغل –– ــن يس ــره م ــا أك ــتفزني.. أن ــا اس ــذا م ــة، وه ــك بغلظ ــت تحدث كان
ــاس. الن

هي امرأة شاذة بنت ستين كلب.––
فضحــك »يــودا« مــن قلبــه ضحكــة جذبــت أنظــار رواد المطعــم، وكــذا 

العاملــن.. وهــز رأســه موافقًــا عــى قولــه، وقــال:
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 نعــم. نعــم.. إنهــا شــاذة حقــرة.. ابنــة هتلــر الســفاح. وعــاد يضحــك ––
بصــوت عــالٍ.

***
وبعــد ذلــك، تمتــع ســعيد برعايــة كبــرة مــن مــدام »ويلــا جــرول« أثنــاء 

عملــه في الديســكو.. اهتمــت بشــئونه، وســألته على اســتحياء:
ا مستر »يودا« صديقك؟–– هل حقًّ
نعــم، صديقــي المقــرب.. نتقابــل كل يــوم، ونتنــاول العشــاء في ––

»لاكازيتــا«.
لكنــه ظــل يترقــب قــدوم هــذا المــري الــذي طعنــه في كرامتــه، 
وتحــرى الدقــة بعــد ذلــك؛ فــأي صداقــة تجمعــه بــأي أجنبــي أوربي، عــى 
الفــور يســأله: »هــل لديــك صديــق مــري؟« ولــو أجــاب بالنفــي، عــى 
الفــور يتخــذه صديقًــا. أمــا إذا كان لــه صديــق مــري، فعــى الفــور يقطــع 
صلتــه بــه. وكان يقــول في نفســه: »إن العنــر المــري قــادر عــى إفســاد 
أي علاقــة بطبقيتــه الأزليــة«. وظلــت في نفســه الشــحنة العدائيــة تتضخــم 
لهــذا الكائــن الــذي أهانــه، واندفــع في عدوانيــة شرســة.. فــذات ليلــة اقتحم 
ــم  ــوا يقاتلونه ــالاً، وظل ــم احتف ــة تقي ــة إفريقي ــزلاً لعائل ــاؤه من ــو وأصدق ه
ــاء  ــعيد ب ــى س ــم. وأب ــن همجيته ــلموا م ــال لم يس ــى الأطف ــية، حت بوحش
حســناً؛ أفــرغ الشــحنة في هــؤلاء، فضــاً عــن كرهــه الأزلي لهــم. وصدحــت 
الصرخــات في العــارة، وتحولــت الشــقة لحطــام، وهــرع الأطفــال يختبئــون، 
وجــاء الرجــال بالســكاكين مــن المطبــخ يدافعــون عــن أنفســهم وأولادهــم. 
ــي  ــة الت ــاء الحديث ــلحة البيض ــم والأس ــب وصيحاته ــر الأجان ــن منظ ولك
يتحصنــون بهــا، أرهبتهــم.. وظلــت النســاء تــرخ.. ولمــا ســمعوا بقــدوم 
الشرطــة هرعــوا في ســعادة غامــرة؛ إنهــا مغامــرة كبــرة أســعدتهم ومــأت 
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وقتهــم. مثــل هــذه الهجــات كانــت تتكــرر كل أســبوعين عــى الأكثــر. وفي 
النهايــة لجــأ الأفارقــة لـ »جماعــة الرابطــة«، وقالــوا لهــم كل شيء، ودفعوا لهم 
كثــرًا حتــى يتصــدوا لهــؤلاء الأجانــب. وخططــت »جماعــة الرابطــة« لهــذه 
الهجمــة الخطــرة التــي لــو كُشــف أمرهــم فيهــا، لتــم طردهــم مــن الرابطــة 
وســحقهم. ولكــن بدافــع عرقــي في المقــام الثــاني بعــد النقــود، تولــوا القيــام 
ــد  ــاعة ق ــت الس ــارع 84، وكان ــة ش ــى ناصي ــم ع ــارة. وانتظروه ــذه الغ به
تجــاوزت الثانيــة بعــد منتصــف الليــل. ولمــا خرجــوا مــن »ديســكو فــاش« 
يترنحــون مــن أثــر الكحــول والرقــص المتواصــل، هجمــوا عليهــم، وظلــوا 
يركلونهــم بقــوة وشراســة.. وظــل الأجانــب يهرعــون في الشــوارع الجانبيــة 
وهــم يصرخــون، ولم ترحمهــم »جماعة الرابطــة«.. اســتطاعوا أن ينالــوا منهم.
ــاس  ــا كل الن ــدث عنه ــي تح ــة الت ــذه الحادث ــد ه ــب بع ــب الأجان تغي
في الحــي، وجــاء رئيــس المباحــث وحقــق بنفســه، وفي النهايــة قالــوا 
وقــال  المعركــة،  لهــذه  أدى  وبعضهــم  الشــباب  بــن  خــاف  إنــه 
ا؛ كانــوا يركلوننــا في  شــاب للضابــط: »كانــت أقدامهــم طويلــة جــدًّ
وجوهنــا بأقدامهــم«. وقــال لــه الضابــط: »أصدقــك، ولكــن جميــع 
الأفارقــة يتمتعــون بأقــدام طويلــة.. ســنجمع كل المقيمــن في الحــي 
ونعرضهــم عليكــم«. فقــال آخــر في تهكــم: »إنهــم هجمــوا علينــا في 
ــدة؟!«. ــة واح ــوا قطع ــل كان ــم واللي ــم وه ــرف عليه ــف نتع ــل؛ فكي اللي
وافتقــد ســعيد أصدقــاءه، وظــل يســهر وحــده ويقــول لمــن يحــرون: 
»كــم كنــت أتمنــى أن أكون متواجــدًا في تلــك المعركة«. وجــاء رائد وقــال له:

سعيد، أعتذر لك عما صدر مني. ––
ثــم عزمــه عــى زجاجــة بــرة، وبــدأ يدعــوه للجلــوس والخــروج معهم. 
ــة،  ــك الضرب ــه بتل ــه ردع ــن أن ــاه، وظ ــك في نواي ــعيد لم يش ــة أن س والحقيق
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وأنــه بــدأ يعمــل لــه حســابًا.. وظــل رائــد طــوال شــهر يخطــط لــه، حتــى 
قــال لــه ذات يــوم:

تريد أن تسهر معنا الليلة؟––
أين؟––
في بيــت »كارولــن«.. كل شيء معــد؛ الماريجوانــا، وأجــود أنــواع ––

الخمــور، وأصدقــاء »كارولــن«.. هــا، مــا رأيــك؟
ر سعيد قليلًا، وقال له: تفكَّ

لــن تســمح لي المــدام بمغــادرة العمــل.. أعطنــي العنــوان وأنــا ســألحق ––
بكــم.

لا، أنا سأنتظرك حتى تنهي عملك.––
ــاءل في  ــك، وتس ــاوره الش ــة س ــن إصراره، والحقيق ــعيد م ــش س انده
نفســه: »مــاذا يضمــر لي في نفســه هــذا اللعــن؟« ولكنــه عــاد وقــال: »ولتكن 
مغامــرة« هكــذا عــزم عــى الذهــاب معــه رغــم شــكوكه. فقــد اســتمد قوتــه 
مــن صديقــه رئيــس الأمــن الإسرائيــي؛ فهــو يعلــم أن لا أحــد يجــرؤ عــى 
التعــرض لــه. وأضــاف: »أقــى مــا هنالــك معركــة، وهــؤلاء أســتطيع أن 

أســحقهم وحــدي«.
ــو  ــن وه ــة العامل ــن غرف ــرج م ــه، وخ ــتبدل ملابس ــل واس ــى العم أنه
ــر  ــزل ع ــد. ن ــذا الرائ ــه ه ــره ل ــا يضم ــة م ــة لمعرف ــة جامح ــحون برغب مش
ــا.. رجــال  ــدو هادئً ــا يب ــدق بعــد الواحــدة صباحً الســالم، وكان جــو الفن
ــو  ــاء، وموظف ــم الزرق ــة بقمصانه ــام البواب ــزون أم ــاص يتمرك ــن الخ الأم
الريسبشــن يقبعــون في هــدوء خلــف مكاتبهــم. حيَّــاه رجــال الأمــن 
ــاً مــا يعقــد معهــم الصفقــات..  ــه دائ ــه لأن ــة؛ فهــم يحبون ــارات فكاهي بعب
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ــرة،  ــكي الفاخ ــات الويس ــم زجاج ــون ومعه ــكو يأت ــب رواد الديس فأغل
ويطلبــون فقــط الخدمــة؛ فيأخــذ الزجاجــات ويســتبدل بهــا أخــرى رديئــة، 
ويهربهــا بواســطة الأمــن، ويبيعهــا لعزيــز موســى، ثــم يتقاســمون النقــود.
ــارع  ــة ش ــى ناصي ــتقر ع ــوداء تس ــرة الس ــب الكب ــيارة الجي ــت الس كان
ــال  ــن خ ــأتي م ــه ي ــب. لمح ــاؤه الأجان ــد وأصدق ــس رائ ــا يجل 84، وبه

ــاح: ــن، وص ــرة التدخ ــن كث ــاً م ــى الأرض بلغ ــق ع ــرآة، فبص الم
صاحبي، اتأخرت كتير.––

كان الجــو شــتائيًّا، وكان يرتــدي جاكيــت مــن الصــوف لــه ياقــة كبــرة، 
وبنطلــون جينــز، وحــذاء رياضيًّــا.

ــت –– ــرة وأن ــاعة المتأخ ــذه الس ــت في ه ــب للبي ــولي، ازاي بتذه ــس ق ب
ــك؟ ــس كذل ــس«؛ ألي ــة البولي ــن في »عزب تقط

ليســت بعيــدة »عزبة البوليــس«. هكذا قال، وقــد أيقن أن هنــاك ملعوبًا.––
هيا بنا. ––

ــان  ــا اثن ــس به ــت يجل ــذة، وكان ــوار الناف ــة بج ــة الخلفي ــس في الكنب جل
ــد في  ــس رائ ــتيرية. جل ــك بهس ــل يضح ــى ظ ــى أجنب ــد وفت ــران؛ رائ آخ
ــا  ــا؛ كان صامتً النصــف، بينــا كان يقــود الســيارة شــاب آخــر يبــدو مصريًّ
ويدخــن في شراهــة. وكان يجلــس بجــواره فتــى أجنبــي وســيم للغايــة؛ لــه 
عينــان زرقــاوان، وشــفتان شــديدتا الاحمــرار، وشــعر كثيــف يسترســل حتى 
ــاة. ــه فت ــيظن أن ــه، عــى الفــور س ــن لا يعرف ــر. م ــي مث ــون ذهب كتفــه في ل

صاح رائد بصوت عالٍ:
هيا.––
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وانطلقــت الســيارة في سرعــة كبــرة، وظلــت تجــوب شــوارع السرايات. 
ــيحدث.  ــا س ــيء م ــعر ب ــد ش ــه، وق ــة حول ــب كل حرك ــعيد يراق ــا س بين
مــد رائــد يــده إلى الخلــف والتقــط زجاجــة بــرة. ظــل يرجهــا، ثــم طرقــع 
الغطــاء بخاتــم غليــظ في إصبعــه الكبــرة؛ فتفجــر الســائل وتناثــر عليهــم. 
ثــم أعطاهــا لســعيد، الــذي التقطهــا وهــو صامــت في ذهــول. وظــل رائــد 
ــل  ــة داخ ــك برِك ــدث ذل ــد أح ــا.. وق ــع فيه ــات ويطرق ــط الزجاج يلتق
ب الماســورة إلى  الســيارة. ثــم مــد يــده مــرة أخــرة وأخــرج مسدسًــا، وصــوَّ

رأس ســعيد وصــاح:
سأقتلك يا ابن المومس. ––

ــد  ــة وق ــارات بذيئ ــح بعب ــد يصي ــل رائ ــب، وظ ــعيد في رع ــش س انكم
ع البــرة  احمــر وجهــه، ولمــع رأســه الأصلــع.. وكانــت عينــه حمــراء إثــر تجــرُّ

ــا: والماريجوان
هقتلك زي الكلب. ––

ثــم بصــق في وجهــه، ولكمــه لكمــة سريعــة. وانحــدرت الســيارة مــن 
ــف  ــعيد.. وفي منتص ــور س ــارع ب ــة ش ــا ناحي ــذت وجهته ــارع 13، واتخ ش
الشــارع عنــد فيــا الســفير الإسرائيــي، اخترقــت الســيارة في جنــون الحاجز 
الأمنــي الخلفــي للفيــا؛ ممــا أثــار رجــال الأمــن المتمركزيــن حولهــا. وأثنــاء 
بهــا نحــو بيــت الســفير، وظــل يصرخ  ذلــك، أطلــق رائــد عــدة طلقــات صوَّ
هــو ومــن حولــه.. بينــا ســعيد تنتابــه حالة مــن الذهــول. وانطلقــت خلفهم 
ســيارات الشرطــة، وظلــت تطاردهــم في أنحــاء السرايــات.. وكانــت 
مطــاردة شرســة، أيقظــت ســكان السرايــات في ســاعة متأخــرة. وعند شــارع 
القنــاة، فتــح رائــد البــاب مــن ناحيــة ســعيد، وظــل يركلــه بقــوة والســيارة 
تجــري بسرعــة.. ظــل يهــدده؛ إمــا أن يقتلــه أو أن يقفــز.. وظــل يركلــه بقــوة 
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وقــد اســتجمع قوتــه كلهــا. وعنــد ناصيــة شــارع 86 هــدأت السرعــة قليلًا، 
ــارت  ــم خ ــاب. ث ــبث بالب ــعيد متش ــوة وس ــه بق ــركل في ــد ي ــل رائ ــا ظ بين
قــواه فقفــز فــوق حديقــة، وهنــا توقفــت ســيارات الشرطــة وقبضــوا عليــه.

***
ــي  ــة، الت ــدأ في الرابط ــي وتب ــهر تنته ــة ش ــا طيل ــة بينه ــتمرت العلاق اس
ملــت جوهــا الكئيــب، خاصــة مديرهــا الدانماركــي الــذي لم يتوقــف عــن 
ــذي  ــر ال ــة؛ الأم ــن طريق ــر م ــا بأكث ــرب منه ــة التق ــا، ومحاول ــر إليه النظ
جعلهــا تخطــط جيــدًا لمعرفــة موقــف ســمير منهــا. فاعتــذرت عــن الذهــاب 
ــا  ــت تقرؤه ــل كان ــأت لحي ــدة، ولج ــه متعم ــت من ــل تهرب ــن، ب ــرة واثنت م
ــعيدة  ــه س ــه أو صديقت ــرى حبيبت ــق أن ي ــل لا يطي ــإن الرج ــب؛ ف في الكت
ــده أنهــا عــى  ــول ذلــك عن ــه؛ إن مدل ــي.. ترقــص.. مــن دون مرحــة.. تغن
ــه تعيســة  ــدَّ أن تكــون مــن دون ــة تســعدها، كأنهــا لا ب ــة بآخــر، علاق علاق
ــاني قــذر« هكــذا قالــت في  مهمومــة.. »هــذا هــو الرجــل في كل مــكان؛ أن
نفســها. ولمــا كانــت تلمحــه جالسًــا في الكافيتريــا، كانــت تمــر جوارهــا وفي 
ــون  ــان يك ــد أن الووك ــاء.. بي ــع الغن ــان، وتصطن ــاعات الووك ــا س أُذنيه
ــاء في  ــا، فهــي تغلقــه لشــيئين؛ أولهــا لتتظاهــر بالســعادة إلى حــد الغن مغلقً
ــاني  ــيء الث ــام، وال ــدة أي ــاه ع ــا إي ــدم رؤيته ــن ع ــم م ــى الرغ ــارع، ع الش
لتتجاهلــه إذا ناداهــا، وتبرهــن بأنهــا لم تســمعه لأن الســاعات كانــت تســد 
أذنيهــا. وفي هــذا اليــوم انتظرهــا في الشــارع، واســتوقفها في حــدة وقــال لهــا:

مديحة، ماذا حدث؟––
خلعت السماعات من أذنيها، وقالت له في غير اهتمام:

نعم؟––
ماذا حدث؟––
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لــن أذهــب لهــذه الرابطــة مــرة أخــرى.. أنــت فاهــم؟ هكــذا تحدثــت ––
بهــدوء.

لماذا؟––
دون سبب.. شيء ما شعرت به.––

صعــدا للمطعــم وجلســا فيــه.. تأملهــا في شــوق، واقــرب مــن وجههــا 
فزكمــت أنفــه رائحتهــا؛ فأســكرته.. وقــال بلســان مستســلم:

هل أغضبتك في شيء؟––
ــيئًا  ــاك ش ــا. وأدرك أن هن ــا عابسً ــه، وكان وجهه ــا عن ــاحت بوجهه أش

ــة مــا: ــا برغب قــد حــدث؛ فقــال لهــا مدفوعً
تكلمي.. ماذا حدث؟––

عادت بوجهها له وقالت:
ماذا تريد مني؟––
أنا أحبك.––
هه.. وماذا بعد؟––
ماذا تريدين؟––

قامت ووقفت أمامه وقد امتقع وجهها، وقالت له بحدة:
أنــا لم أطــاردك في كل مــكان، ولم أدعُــك إلى العشــاء.. وأخــرًا أنــا ابنــة ––

نــاس محترمــن، ولا أقبــل علاقــة غــر طبيعيــة.. أظنــك فهمــت.
مديحة، انتظري.––

ــارع  ــلكت ش ــي، وس ــارع العموم ــة للش ــالم الرخامي ــر الس ــت ع نزل
ــا: ــال له ــا، وق ــن ذراعه ــا م ــا، وجذبه ــق به ــب دوس«. فلح »وهي
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لا بدَّ أن نتحدث. ––
وقفــا في الميــدان أســفل الكوبــري، وجلســا عــى مقعــد يتوســط الميــدان. 
استســلمت لــه وهــو يمســكها مــن يدهــا ويجذبهــا نحــو المقعــد، كأنهــا طفلة 

صغــرة تتبــع أباهــا في استســام.
كان جــو فبرايــر رائعًــا؛ رذاذ مــن المطــر يتطايــر في الهــواء، وكانت الســاء 
غائمــة وتمــأ الجــو نســات بــاردة، لكنهــا لذيــذة منعشــة. وضعــت يدهــا في 
جيــب الجاكيــت الجينــز، ولفــت ســاقًا فــوق الأخــرى، وظــل فمهــا يطــرد 
ــة  ــدها رعش ــري في جس ــة وت ــد بسرع ــت تتنه ــا كان ــا. وبين ــارًا كثيفً بخ
ناتجــة عــن قربــه منهــا ومســكه ليدهــا، نظــر إليهــا، وكانــت عينــه لهــا بريــق 
غريــب ليــس مريًحــا، فضــاً عــن ملامــح وجهــه التــي بــدا عليهــا شيء مــن 
المكــر. عقــد حاجبيــه، وظــل يتنفــس مــن أنفــه فقــط بعــد أن أطبــق شــفتيه 

بطريقــة مــن فطــن لــيء فوفــر حديثــه.. ولمــا اســتمر صمتهــا قــال:
ــزة –– ــة بقف ــة حرج ــاوز لحظ ــه يتج ــة، كأن ــال بسرع ــذا ق ــوز. هك نتج

واحــدة.. وعــاد لوضعــه في انتظــار الإجابــة النموذجيــة.
ظلــت صامتــة تنظــر في الــاشيء، بينــا تقفــز الســعادة داخلهــا.. 

وابتلعــت ريقهــا بصعوبــة وظلــت صامتــة؛ فاســتأنف هــو:
نبدأ بعقد عرفي، إيه رأيك؟ هكذا بدأ أولى مناوراته بجرأة.––

ــن  ــوت م ــا ه ــا، كأنه ــقط قلبه ــا وس ــع وجهه ــد امتق ــه وق ــت ل التفت
ناطحــة ســحاب فتحطمــت تمامًــا، وقالــت:

عــى فكــرة في كتــر مــن البنــات المومــس لهــن أجســاد تماثــل جســدي.. ––
تســتطيع أن تســتأجر منهــن مــا تريــد.. مــع الســامة.

أنا لا أفهم كيف أرضيكِ.––
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إنت مش محترم.––
احترمي نفسك، ولا تتجاوزي في حقي.––
بــتُ ظنوني.–– أنــت تجــاوزت.. من الأول أظنــك تريد جســدي، ولكن كذَّ
ــازاتي –– هــذا كل مــا عنــدي.. ستعيشــن معــي، وســتنعمين بجميــع امتي

كمواطــن أمريكــي.
أنــت تصر عــى إهانتــي.. أنــا لســت مومسًــا مثل أمــك. هكــذا اندفعت ––

بسرعــة في ســبابه، كــرد فعــل سريــع لتحطــم أحلامهــا.. إنــه دمرهــا، 
وأفســد عليهــا الدنيــا كلهــا؛ لذلــك لم تســتطع أن تتحامــل عــى نفســها.
لطمهــا عــى وجههــا؛ فمالــت عــى المقعــد، واســتندت بســاقيها قبــل أن 
تســقط عــى الأرض.. فتحسســت وجههــا في ذهــول، وشــعرت أنــه تجمــد 
ــا أمامهــا  مــن اللطمــة، وبــدأت الدمــاء تنــزف مــن أنفهــا. وكان هــو واقفً
ا بــكل قــوة أن يســحقها لــو فكــرت  ووجهــه أحمــر شــديد الغضــب، مســتعدًّ

أن تهينــه مــرة أخــرى.
ــت جانبًا  بصقــت في وجهــه. ولمــا حاول أن يســدد لهــا لطمة أخــرى، تنحَّ
وضربتــه بحقيبــة يدهــا، فارتطمــت التســديدة في مؤخــرة رأســه، وصــاح:

يا بنت المومس.. أنا هوريكي هأقدر أعمل إيه.––
وفي لمــح البــر تجمــع النــاس حولهــا، فدفعتهــم وهــي تجفــف أنفهــا، 

ــة شــارع مصطفــى كامــل. وهرعــت ناحي
***

عندمــا يمــر الإنســان بموقــف مخــزٍ، أول شيء يفعلــه هــو أن يســخر مــن 
نفســه ومــن أفــكاره، ويتــادى في رمــي نفســه بألفــاظ بذيئــة؛ يكــون دورهــا 
أن تُــدئ مــن انفعالــه الشــديد عــى نفســه. وعندمــا يهــدأ، يــرع في التفكير 
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بهــدوء.. يســتعيد كل لحظــة مــرت في هــذه التجربــة، ويبــدأ في شــد خطــوط 
تحــت الســقطات التــي يظنهــا هــي التــي أوقعتــه في هــذا الموقــف المخــزي. 
ثــم يشــعر بعــد ذلــك بالراحــة؛ لأنــه لم يكــن مخطئًــا.. هــو تــرف بتلقائيــة 

بريئــة، ولكــن أُسيء فهمــه.
ــي  ــمعته ه ــوت س ــت بص ــا، وقال ــى خديه ــا ع ــن انزلقت ــت دمعت جفف

ــها: ــل في نفس ــه دوي هائ ــط وكان ل فق
غبية.––

كانــت تظنــه الــزوج الذي جــاء لها وهــي تقــف في منتصــف العشرينيات، 
شــاب تحلــم بــه أي بنــت مثلهــا. واســتطاعت أن تعاملــه بحــرص، كانــت 
تأمــل أن يتزوجهــا وتعيــش معــه حيــاة طبيعيــة مثــل أي فتــاة. لــن تســتطيع 
ــاة رائعــة..  العمــل كجليســة أطفــال طــوال العمــر. ورســمت لنفســها حي
الأطفــال الذيــن ستحســن تربيتهــم.. البيــت الــذي ســتعتني بــه.. كل شيء 

رتبــت لــه جيــدًا. ولكــن جــاءت اللطمــة؛ فاســتفاقت عــى الواقــع المريــر:
نتجوز عرفي.––

وهمســت في نفســها بحــرة: »أكيــد خلــع الحجــاب لــه أثــر في ذلــك.. 
لقــد أغضبــت الله، وهــذا هــو جزائــي.. آه، الحمــد لله عــى هــذا الجــزاء في 
الدنيــا. ومــش بعيــد يكــون افتكــر إني فرطــت في دينــي بســهولة وتخلصــت 
مــن الحجــاب بضربــة واحــدة، فيمكــن أن أتخلــص مــن شرفي وأقبــل العيش 

معــه كنصــف عاهــرة«.
ظلــت الأفــكار تعصــف بهــا في كل اتجــاه.. شــعرت بالمــرارة، وفقــدت 
ــت أن  ــا.. تمن ــت إلى أمه ــل، وذهب ــن العم ــت م ــكل شيء. انته ــهية ل الش

ــئولة. ــي المس ــة ه ــن في النهاي ــول كل شيء.. لك ــرارة، وأن تق ــي بم تبك
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قطعــت المســافة مــن ميــدان مصطفــى كامــل إلى شــارع 13 في ربع ســاعة 
ــدام..  ــى الأق ــرًا ع ــق س ــاث دقائ ــدى ث ــا لا تتع ــافة بينه ــا، والمس تقريبً
لكنهــا كانــت تســر دون وعــي بالطريــق؛ حيــث كانــت تقــف بــن لحظــة 

وأخــرى وتســتغرق فيــا مــرت بــه، ثــم تعــاود الســر.
***

احتجــزوه في مكتــب أمــن الدولــة وجــاء الضابــط والقــى نظــرة طويلــة 
ــن  ــم ع ــرة تن ــط بن ــال الضاب ــن، وق ــوب العين ــا معص ــه، وكان جالسً علي

معرفــة ســابقة:
»سعيد محمد عبد المقصود« ––
أريــد التحــدث في التليفــون ..هكــذا قــال يســتغيث وهــو جالــس عــى ––

مقعــد بلاســتيك 
لماذا؟ هكذا قال الضابط وهو يتأمله في هدوء حذر ––
أريد السيد »يودا« رئيس الحرس الإسرائيلي ..––
طبعًا، ولكن هل سيأتي؟––
أكيد ..هو صديقي . هكذا قال في ثقة––
السياســة ليســت فيهــا صداقــة، تريــد أن  تورطنــا مــع إسرائيــل، لمــاذا ––

ــذا  ــك؟ هك ــن كان مع ــفير؟ وم ــيادة الس ــزل س ــى من ــار ع ــت الن اطلق
قــال في نــرة رســمية حــادة

أنت تعرفهم جميعًا ..––
بينهم أجانب؟––
نعم .––
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أنت تعتقد بعد هذه الجريمة ستظل صديق مستر« يودا«––
طبعا هو يثق فّى ––
على العموم هو على وصول ..سنرى.. ماذا سيفعل.––

ــس  ــاء رئي ــد ج ــج؛ »فق ــب وض ــة، انقل ــم الشرط ــل قس ــا دخ عندم
الأمــن الإسرائيــي ليحقــق بنفســه في الواقعــة« هكــذا ظــن الضبــاط 
بعــد أن دخــل غرفــة الضابــط. كان مرتديًــا صديــري كاكــي، ويبــدو 
البنطلــون  عــن  فضــاً  اللاســلكي..  جهــاز  خرطــوم  أســفله  مــن 
ــاح: ــرارة وص ــعيد بح ــح س ــم.. صاف ــذاء الضخ ــوب، والح ــدد الجي متع

 ماذا حدث؟––
أنت بتتكلم عربي؟ هكذا بادره الضابط بسذاجة.––
نعم. ––

ــراق  ــد ف ــا بع ــان والتقي ــا حبيب ــل، كأنه ــا في تأم ــط يتابعه ــل الضاب وظ
ــا: ــعيد« غاضب ــال »س فق

يتهمونني بضرب النار على بيت السفير الإسرائيلي.––
هــه.. مــش صحيــح يــا باشــا؛ ده صاحبــي، أنــا بعرفــه كويــس. ثــم أنــا ––

حققــت وعلمــت أنهــا ليســت واقعــة مقصــودة.. ثــم الطلقــة فشــنك. 
هكــذا تحــدث »يــودا« في ســخرية شــديدة.. والتفــت إلى ســعيد وقــال:

صديقي، هل أنت بخير؟ ––
***
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يقــول البعــض إن »لارس هيــو« ليــس في حاجــة لأن يعمــل؛ فقــد وُلــد 
وفي فمــه ملعقــة ذهــب، فهــو ثــري حتــى النخــاع؛ لذلــك اســتجاب للعمــل 

التطوعــي، ورأس إدارة الرابطــة.
ــيط،  ــره بس ــإن مظه ا، ف ــدًّ ــري ج ــو« ث ــن أن »لارس هي ــم م ــى الرغ وع
إلا مــن الأشــياء الدقيقــة.. يرتــدي البنطلــون الجينــز الملطــخ ببقــع كبــرة، 
أو قميصًــا لــه ياقــة كالحــة، بينــا في يــده ســاعة »رولكــس« مرصعــة 
بالذهــب الخالــص.. أو ســتجده يــدس في قدمــه حــذاء ماركــة »أكســفورد« 
ــرص،  ــا بح ــي يقتنيه ــور الت ــواع العط ــر أن ــى أفخ ــاوة ع ــيكي، ع الكلاس
وأيضًــا الخواتــم الذهبيــة التــي تزيــن أصابــع يــده؛ حيــث يرتــدي خاتمــن، 
ــا  ــيطًا. وأيضً ــيكيًّا بس ــر كلاس ــوت الأزرق، وآخ ــن الياق ــر م ــدًا بحج واح
ــة  ــد اللغ ــخاص، ويجي ــع الأش ــه م ــيط في تعامل ــو« بس ــيد »لارس هي الس
ــى  ــقة تطغ ــة، ش ــدان دجل ــرة في مي ــقة صغ ــرده في ش ــش بمف ــة، يعي العربي
ــه عامــرة  ــاً ثلاجت عليهــا روح البســاطة؛ حيــث الأثــاث قليــل، ولكــن دائ
ــتين  ــاوز الس ــكي.. تج ــات الويس ــن زجاج ــل م ــرة وقلي ــواع الب ــر أن بأفخ
ــا ببضــع ســنين، طويــل وجســده ضامــر، رأســه كبــر مــيء بالأفــكار  عامً
الإنســانية، وأيضًــا بالشــذوذ.. لــه شــخصيتان منفصلتــان تمامًــا؛ فهــو شــاذ 
يميــل للــيء الناقــص، يفتنــه الشــاب الوســيم، يتأملــه بعــن جائعــة، وبأي 
طريقــة يقــرب منــه ويتخــذه صديقًــا، ويتبــع معــه أســاليب دائــاً مــا تثــر 
ــة في الســام بالأيــدي؛ حيــث يقبــل  ــن، فلــه طريقــة غريب دهشــة الحاضري
ــة  ــه في أداء الحرك ــن طريقت ــاً ع ــام، فض ــاء الس ــة أثن ــده الخمس ــع ي أصاب
الممزوجــة بلغــة ناعمــة، وتقلصــات مثــرة لملامــح وجهــه المجعــدة.. وبعــد 
أن يقــرب منــه ويصبحــا صديقــن، يبــدأ في الفقــرة الثانيــة؛ حيــث يغازلــه 
بطريقــة ليســت مبــاشرة، فينعتــه بقولــه: »أنــت تشــبه امــرأة جميلــة«.. وغالبًا 
بعــض الشــباب الذيــن عرفهــم كانــوا يتقبلــون منــه هــذه المغــازلات كنــوع 
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مــن المــزاح )الســخيف بعــض الــيء(، ولكــن بقــدرة كبــرة يقــرب شــيئًا 
ــاب  ــتجاب الش ــإذا اس ــرة، ف ــى المؤخ ــه ع ــأن يلطم ــل ب ــيئًا، إلى أن يص فش
يدعــوه إلى شــقته ليتجرعــا معًــا أكــواز البــرة الفاخــرة، ويضاجعــه.. أكثــر 
ا  ضحايــاه مــن الأجانــب، ولكنــه يحــرص عــى سريــة هــذه العلاقــات جــدًّ
وكأنهــا سر عســكري رهيــب؛ فهــو لا يســتطيع أن يخــر كل شيء.. وأيضــا 
ــة..  ــوة العضلي ــن الق ــخصية، ولك ــوة الش ــت ق ــة؛ ليس ــاة القوي ــل للفت يمي
للفتيــات  يميــل  كان  لذلــك  الناشــفة..  اليــد  المحــرج..  الصــوت 
الإفريقيــات؛ لأنهــن كــن يمارســن أعــالاً شــاقة.. بعــد أن يســتدرج الفتــاة، 
ــا؛ فمنهــن مــن كانــت تفطــن  أول شيء يفعلــه هــو أن يهديهــا عطــرًا رجاليًّ
لمدلــول ذلــك، ومنهــن مــن كانــت تظنــه خطــأ غــر مقصــود.. يتدفــق الــدم 
إلى وجهــه عندمــا تســكره الرائحــة، وعــى الفــور يطلــب منهــا أن تتحــدث 
عــن نفســها بصيغــة المذكــر، وأثنــاء الجــاع لا يشــغله إلا صوتهــا والكلــات 
ــرًا  ــرجعها كث ــات، يس ــا لحظ ــي معه ــر، فيق ــة المذك ــا بصيغ ــي تردده الت

ــن كل شيء. ــا ع ــه راضيً ــه، وتجعل ــش مزاج فتنع
ا بــأن كل شــخص لــه دور؛ دور واحــد  الســيد »لارس هيــو« مؤمــن جــدًّ
فقــط، إمــا أن يؤديــه ببراعــة، أو أن يخفــق فيــه فيحــل البديــل. أما الشــخصية 
الثانيــة فتتمثــل في إيمانــه الشــديد بقيمــة العمــل الإنســاني؛ فعندمــا أعلنــت 
الرابطــة عــن حاجتهــا لعــال أفارقــة يخدمــون الــرواد، توافــد الكثــرون مــن 
الأفارقــة، خاصــةً الفتيــات، وفــور علمهــن - أي الفتيــات بالتحديــد - أن 
ــة،  ــعادة بالغ ــعرن بس ــة، ش ــئول في الرابط ــر والمس ــو المدي ــو« ه »لارس هي
ــدة  ــن واح ــتوف« يدخله ــل »خرس ــرى.. ظ ــخصية أخ ــدن ش ــن وج لكنه
تلــو الأخــرى وهــو قابــع خلــف مكتبــه في الرابطــة، وفــوق عينيــه عويناتــه 
ــاة تخــرج، زميلاتهــا يجــدن وجههــا  ــي، وكل فت ــة ذات الإطــار الذهب الرقيق
ــول  ــن لبروتوك ــات خضع ــة؛ فالفتي ــارات بذيئ ــردد عب ــل ت ــا، وتظ محتقنً
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وظيفــي قــاسٍ.. يظــل يوجــه الأســئلة ووجهــه في الأوراق، وبطريقة رســمية 
ــتنكاره  ــن اس ــم ع ــة تن ــدة طويل ــر بتنهي ــة، يزف ــد الأوراق ناقص ــا يج عندم
الشــديد، ثــم يقــول: »ليــس مطلوبًــا منــي أن أكــرر الــكلام كل مــرة، أنــتِ 
تتقدمــن للعمــل في نــادٍ يقــدم المأكــولات والمشروبــات، طبيعــي أن تقدمــي 
ــا تثبــت  شــهادات موثقــة تثبــت ســامة صحتــك مــن الأمــراض، وأوراقً
ــم  ــة أولاً ث ــة الإنجليزي ــادة اللغ ــة، إج ــة شرعي ــرة بطريق ــك في القاه إقامت
الفرنســية كــا حددنــا في الإعــان، شــهادة موثقــة تثبــت إجادتــك الخدمــة، 
ــهادة  ــل بش ــاذا أفع ــخصية«.. م ــة الش ــم »النظاف ــو الأه ــذا ه ــرًا، وه وأخ
قــذرة مــن أسرة كنــتِ تقبعــن في خدمتهــا.. هــل أنــا أطلــب المســتحيل؟«.
وانتهــت تلــك المقابلات التــي اســتمرت أســبوعًا بعمل فتاتــن »ليريس« 
و«دونــا«، »وســيمون« وهــو شــقيق »ليريــس«، وكان يعمــل في متجــر »عزيز 
موســى«، وفتــاة ثالثــة تــم طردهــا في أول أســبوع عندمــا وجدهــا في الممــر 
المــؤدي للحديقــة الخلفيــة، وكان هنــاك شــخص فوقهــا وقــد طرحهــا عــى 
بطنهــا وأولجــه فيهــا، وكانــت العملية تنــم عن اتفــاق بينهــا.. صرخ في عنف 
ــه  ــل في مؤخرت ــوة، وركل الرج ــا بقس ــة ولطمه ــزة تلقائي ــض بقف ــد انتف وق
ــن العاهــرة«، والتفــت لهــا  ــا اب ــة، وصرخ في وجهــه: »لــن أرحمــك ي العاري
وكانــت قــد ارتعــدت وراحت تبكــي في مــرارة: »ســأبلغ البوليس والســفارة 
وأطــردك مــن مــر كلهــا.. أنــتِ لا تصلحــن للعمــل في مــكان محــرم«.. 
طردهــا بفضيحــة كبــرة لتكــون عــرة، وتــم شــطب عضويــة تلــك الزائــرة.
ــا  ــاء جميعً ــت للأعض ــة، وأثب ــو« الثاني ــخصية »لارس هي ــي ش ــذه ه ه
أحقيتــه في شــغل هــذا المنصــب باقتــدار.. كان الطــرد أو الحرمان مــن دخول 

الرابطــة هــو المصــر المحتــوم لــكل مــن يحطــم القواعــد.
***
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ــة،  ــا في الرابط ــع أمه ــس م ــاح لتجل ــأتي كل صب ــة أن ت ــادت مديح اعت
ــى رواد  ــة ع ــدت الرابط ــذا اعتم ــاح؛ ل ــون في الصب ــن لا يأت ــب العامل أغل
ــح  ــون لتصف ــة رواد يأت ــاح ثمَّ ــة. في الصب ــس والجمع ــي الخمي ــاء ويوم المس
ــى  ــن ع ــاتي يحرص ــاء ال ــن النس ــم م ــوة، وأغلبه ــاء القه ــد واحتس الجرائ
ــرروا  ــم فق ــت عقوده ــن انته ــال الذي ــض الرج ــة، وبع ــات النميم جلس

ــم. ــودة إلى بلاده ــل الع ــاً قب ــوث قلي المك
ــا« و»خرســتوف«  ــأتي الســيدة ســميرة، فضــاً عــن »ديوان ــاح ت كل صب
ــا«، وشــابين قويــن يقومــان باســتلام الخضــار الطــازج مــن شركــة  و»دون

ــة عــرًا للإعــداد. »ســيكم«.. أمــا باقــي العــال فيأتــون في الثالث
ــاب  ــن ب ــت م ــاح، دخل ــذا الصب ا في ه ــدًّ ــة ج ــة منزعج ــت مديح كان
ــميرة  ــا س ــا.. حدجته ــس أمه ــث تجل ــة حي ــدت الحديق ــن، وقص العامل

ــؤم: ــاءلت في ل ــة، وتس ــرة فاحص بنظ
ماذا حدث؟––
لا أريد الاستمرار مع السيد »دينس«.––
لماذا؟––
أف.. مامــا، ليســت لي طاقــة بالأطفــال.. رائحــة الــراز تســكن أنفــي.. ––

أووف.
أنتِ وشأنك.––
بالتأكيد.––

وتابعــت باهتــام العــال وهــم يقومــون بإعــداد القهــوة لبعــض الــرواد، 
واســتلام الخضــار، وكان هــذا الجــو ينعشــها، عــالم منفصــل تمامًــا، وجــود 
ــة  الموظفــن الأفارقــة صبغهــا بــيء مــا؛ شيء لا يمكــن تفســره، ولكــن ثمَّ
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شــعور يداهمهــا وهــي تراقــب حركــة العــال والأجانــب الذيــن يجلســون 
ــت في  ــة ليس ــذه الرابط ــأن ه ــوة؛ ب ــون القه ــور يحتس ــجار الكاف ــت أش تح
ــرا، أو في  ــرة في إنجل ــة صغ ــا في مقاطع ــا.. رب ــكان م ــا في م ــرة، وإن القاه

ــاً ليســت في القاهــرة.. قالــت ســميرة: ريــف فرنســا.. ولكــن حت
عمــي يبــدأ في التاســعة.. وهــا هــو الوقــت قــد أزف بسرعــة.. لم يبــقَ ––

عــى الشــقاء إلا بضــع دقائــق.
ماما، لن أُضيع وقتك.. أريد العمل هنا.––

وأثنــاء ذلــك دخــل »لارس هيــو«، ولمــا شــاهدها تجلــس في الحديقــة مــع 
أمهــا لم يصــدق نفســه، وقــال في نفســه: »إنــه القــدر«.. نعــم إن »لارس هيو« 
لا يــأتي إلى الرابطــة إلا في المســاء؛ حيــث يبــدأ مبــاشرة عملــه.. ولمــا شــاهدته 
ســميرة وقفــت ورحبــت بــه مندهشــة مــن قدومــه باكــرًا، تعلــم صرامتــه في 
العمــل، لكنــه ابتســم وتقــدم نحوهمــا، بينــا كانــت مديحــة تســتعد لمغــادرة 

المــكان بسرعــة، اســتوقفها وقــال:
أهلًا.––

فتدخلت سميرة وقالت:
إنها ابنتي.. جاءت تسألني عن شيء. هكذا بادرته بسرعة.––
أي شيء؟ هل يمكن لي أن أعرف هذا الشيء؟––

تبادلتا النظرات، وقالت سميرة في سعادة:
إنها تبحث عن وظيفة.. هل يمكن لها أن تعمل هنا؟––

ا، وقال في نبرة رسمية: اتخذت ملامحه شكلًا جديًّ
هل عندك خبرة في خدمة الرواد؟––
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ــدة –– ــاف ع ــام، خ ــذ ع ــس« من ــيد »دين ــد الس ــل عن ــت أعم ــم.. كن نع
ــة. ــت في ثق ــذا قال أسر. هك

بدا الانزعاج عليه، وزفر بتنهيدة عميقة وقال:
ــدارس؛ –– ــاتذة في الم ــا الأس ــي يحياه ــاة الت ــم المعان ــن ك ــدت م الآن تأك

كثــرة الــرح مرهقــة، هــل تعلمــن أننــي لصقــت ورقــة حقــرة هنــا 
ــا بــن العمــل في  ــة اختلافً ــا إن ثمَّ أقــول فيهــا للمتقدمــات للعمــل هن

ــر؟ ــادٍ كب ــل في ن ــن العم ــرة، وب ــدى أسرة حق ــزل ل من
احمر وجهها وقالت:

هذه حقيقة يا سيدي.––
خدمة أسرة تختلف عن الخدمة في النادي.. لا بد أن تفهمي ذلك.––
ــن –– ــاد اللغت ــى إيج ــاوة ع ــرة.. ع ــديَّ الخ ــن ل ــك.. ولك ــم ذل أعل

والفرنســية. الإنجليزيــة 
رائع.. سأتحدث في ذلك مع الأعضاء.––

ــا،  ــك يده ــة مس ــة لا إرادي ــا، وبطريق ــرب منه ــا اق ــه معه ــاء حديث وأثن
وظــل يعبــث في أصابعهــا، والحــرارة تتدفــق في وجهــه وأذنــه حتــى احمرتــا.. 
ــوع  ــا راقبهــا وهــي جالســة مــع ســميرة، هــي مــن الن ــدًا، طالم يعرفهــا جي
ــية،  ــرة قاس ــا؛ نظ ــعى له ــي يس ــوة الت ــن الق ــا تكم ــه، في عينيه ــذي يحب ال
فعندمــا تقطــب حاجبيهــا يشــعر بأنــه واجــبٌ عليــه أن يفترســها، ويدخــل 

ــذي ينعشــه.  ــاة ال معهــا في معركــة عنيفــة، يســتخلص منهــا عطــر الحي
***

إذا وقــف شــخص أمــام عاهرة متمرســة، وقــال لهــا: »أنتِ عاهــرة«، على 
الفــور ستنشــب بينهــا معركــة داميــة ســتكون فيهــا هــي الأقــوى، ســتحاول 
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ســحقه بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة؛ لأنــه ببســاطة أهانهــا، ليــس معنــى أنهــا 
ــا  ــب عليه ــات وتعق ــذه الكل ــا به ــتتركك تصفه ــا س ــدها أنه ــر بجس تتاج
بالضحــك، وتقــول لك عنــدك حق أنــا عاهرة.. مؤكــد أنت لا تعــرف المرأة.
ومديحــة ليســت عاهــرة، ولكــن عندمــا وقــف أمامهــا وطلــب منهــا أن 
ــذ  ــرح الناف ــذا الجُ ــل ه ا، وظ ــدًّ ــة ج ــا رخيص ــعرت بأنه ــا ش ــه عرفيًّ تتزوج
ينــزف ألًمــا شــديدًا، ولكــن اســتطاعت أن تتناســى كل مــا حــدث واعتــرت 
ذلــك درسًــا كبــرًا اســتفادت منــه الكثــر والكثــر، وبعــد أن هــدأت النــار 
ــن  ــل م ــعر بالخج ــرًا؛ كان يش ــا حق ــم كان طبقيًّ ــا ك ــنَّ له ــيئًا، تب ــيئًا فش ش
ر لمســر »دينــس«  ــه كان يصــدِّ الجلــوس مــع مســر »دينــس«، لاحظــت أن
ــعرها،  ــة ش ــزي، وقَصَّ ــا البرون ــدرة لونه ــث نُ ــن حي ــا م ــه عليه ملاحظات
وقوامهــا وثقافتهــا.. دائــاً كان يــرز هــذه الأشــياء؛ ليؤكــد لــه أنــه لا يقبــل 

بعلاقــة مــع خادمــة إلا إذا كانــت مــن صنــف مديحــة.
مــن  المغتربــن وســط جماهــر  رابطــة  أن عملــت في  وبعــد  والآن 
ــا  ــبوع جدارته ــن أول أس ــت م ــا، وأثبت ــا وجيبه ــش مزاجه ــب، انتع الأجان
وتفوقهــا في العمــل عــى كثــر مــن الإفريقيــات.. كان »اليونيفــورم« يبــدو 
ــا بعنايــة، تعقــد الفيونكــة حــول عنقهــا الطويــل  عليهــا جذابًــا نظيفًــا مكويًّ
فتبــدو في صــورة رائعــة.. طريقــة تحدثهــا مــع الــرواد بكلــات لبقــة قليلــة، 
حركتهــا السلســة في حمــل الكــؤوس، ابتســامتها الواثقــة التــي يطغــى 
ــا  ــرواد، إجابته ــات ال ــا لكل ــة، إنصاته ــن المجامل ــر م ــة أكث ــا المهني عليه
ــد  ــرة عن ــة كب ــة في مكان ــل مديح ــك جع ــها.. كل ذل ــزة رأس ــرة به المخت
ــادة  ــهر كالع ــمير ليس ــاء س ــل، وج ــة في العم ــعرت بالراح ــاء، وش الأعض
ــم  ــن أكثره ــرواد كثيري ــس ب ــة الخمي ــج ليل ــث تض ــس؛ حي ــهرة الخمي س
ــا يتفحــص العامــات، حتــى ظهــرت،  مــن موظفــي النفــط.. ظــل جالسً
فأشــار لهــا فجــاءت، هــزت رأســها في أدب، وأصغــت لــه في اهتــام بالــغ.. 
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تفحصهــا في ملابســها التــي اســتنكرها عليهــا بشــدة، وقــال وهــو منزعــج: 
منذ متى وأنتِ تعملين هنا؟––
هل ترغب في تناول شيء الآن؟ هكذا قالت متجاهلة سؤاله.––

امتقع وجهه وقال:
أنتِ هتفضلي كده تخدمي.. مش تعيشي معايا أحسن؟––

ــا  ــه ب ــا؛ إن ــن وجهه ــا، واحتق ــن غيظه ــم ع ــة تن ــدة عميق ــرت بتنهي زف
رحمــة، الجــرح مــا زال ينــزف ومــا زال يضغــط عليــه بقــوة. فقالــت بحــدة 

ــة بضبــط نفــس:  مقرون
ماذا تريد مني؟––
الحب.––
ليس عندي.––
كذابة.––
ــد –– ــد وق ــر ناف ــت بص ــذا قال ــيئًا الآن؟ هك ــاول ش ــد أن تتن ــل تري ه

ــاظ. ــارج الألف ــى مخ ــت ع ضغط
بيرة.––

إنــه يكرههــا، ويريــد أن يؤذيهــا.. هكــذا ترجمــت نظــرة عينيــه الزرقاوين؛ 
ولذلــك فكــرت بسرعــة وقــررت أن تبــادر بالتصــدي له قبــل أن يتســبب في 
فصلهــا مــن العمــل، والحقيقــة أيضًــا أنهــا وجدتهــا فرصــة للانتقــام منــه.. 
ــو« في  ــت إلى »لارس هي ــه. فذهب ــه عقل ــد ل ــة تعي ــة قوي ــه ضرب ــدد ل ستس
ــا وبجــواره الأســتاذ زاهــر الــذي رمقهــا بنظــرة  ــه؛ حيــث كان جالسً مكتب

طويلــة.. ولمــا وقفــت أمامــه، تســاءل في لهجــة جــادة:
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ماذا حدث؟––
هناك زائر يصر على مضايقتي.––
من؟––
السيد سمير دانيال. ––

فقام مفزوعًا وقد احمر وجهه، وقال لها:
تعــالي معــي. هكــذا قــال في هــدوء بعــد أن أومــأ برأســه للأســتاذ زاهــر ––

. نًا ذ مستأ
وقف أمامه بقامته الطويلة، وانحنى وقال بلطف:

ماذا طلبت أن تشرب؟––
نظر لهما مستغربًا، ثم قال بثقة:

بيرة.––
أريدك أن تتناولها معي في مكتبي للتحدث في أمر مهم.. تفضل.––

ــه  ــدت في خطوات ــة ب ــه في ثق ــرك مع ــم تح ــا، ث ــر معه ــادل النظ ــل يتب ظ
ــا،  ــا بخيبته ــة تذكره ــه رائح ــت ل ــا، وكان ــي خلفه ــت تم ــة، وكان البطيئ
وقالــت في نفســها وهــي ترمقــه مــن الخلــف: »الكلــب كان يريــد أن 

ــه: ــال ل ــا، ق ــر جالسً ــه وكان زاه ــتقرا في مكتب ــا اس ــتأجرني«. ولم يس
فــك.. هــذا الســيد زاهــر؛ أحــد أعضــاء في الرابطــة ومالــك الفيــا، ––  أُعرِّ

كــا تــرى رجــل محــرم يحــب خدمــة النــاس.. تفضــل بالجلوس.
ــه  ــل يفحص ــا ظ ــاول ملفًّ ــد أن تن ــه بع ــو« إلى مكتب ــس »لارس هي جل

ــه: ــال ل ــم ق ــه، ث ــه عوينات ــوق عيني ــع ف ــد أن وض ــة بع بعناي
أنت لست عضوًا.. أليس كذلك؟––
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نعم.––
وليس لك أي نشاطات في الرابطة؟––
نعم.––
لماذا تضايق العاملة مديحة؟––
أنا.....––

قاطعــه »لارس هيــو« في حــدة، وخلــع عويناتــه ووضعها جانبًــا، ثم قال:
بدون كلمات كثيرة.. إذا رغبت في الجلوس، يكون ذلك باحترام.––
أنا محترم. هكذا قال منفعلًا.––
أكيــد.. ولكــن نريــد مزيــدًا مــن الاحــرام. ثــم ابتســم في بــرود، وقــام ––

يصافحــه:
 تفضل مع السلامة. هكذا طرده من الرابطة.––

***
ــة  ــرأة خليجي ــت لام ــا تحول ــا؛ لا لأنه ــرف عليه ــودًا في التع ــتبذل مجه س
ثريــة في كل شيء.. العبــاءات المشــغولة بالخــرز الكريســتال، والمرصعــة 
بالفصــوص البراقــة، عــاوة عــى صبــغ وجههــا بالمســاحيق، خاصــةً 
الكحــل الطبيعــي الــذي يأتيهــا مــن الخليــج مخصوصًــا »الإثمــد« هــذا هــو 
ــى الله  ــول ص ــام الرس ــتخدم أي ــث كان يُس ــل؛ حي ــل للكح ــوع الأصي الن
عليــه وســلم، والــذي جعــل عينيهــا كبيرتــن.. ولكــن مــن انتقائهــا كلــات 
خليجيــة اكتســبتها مــن زوجهــا تلقائيًّــا مــن المعــاشرة، كلــات ممزوجــة بذكر 
الله دائــاً؛ لا تتلفــظ قــولاً إلا وتعقــب عليــه بذكــر الله، مثــاً »إن شــاء الله« 
ــة.. فتســتدعيها  ــدل عــى إتقانهــا اللغــة العربي ــإذن الله« تقولهــا بصيغــة ت »ب
أثنــاء التســوق، وتشــعر بالراحــة مــن أنهــم يظنونهــا امــرأة خليجيــة؛ يعنــي 
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مثــاً لا تقــول: »أنــا عايــزة كيلــو طماطــم« لكنهــا تقولهــا هكــذا: »أريــد مــن 
هــذا« وتشــر بإصبعهــا عــى الــيء، هكــذا تمــزج الألفــاظ بالحــركات في 
أداء ممتــاز سرعــان مــا يحولهــا لامــرأة خليجيــة ثريــة بــا أدنــى شــك، لكنهــا 
ــةً  ــا، وخاص ــم يحبه ــد الكري ــي؛ لأن عب ــة الفلاح ــظ باللكن ــت تحتف ــا زال م
ــدت  ــذا ب ــن ببراعــة.. هك ــن اللكنت ــزج ب ــاء الجــاع، فاســتطاعت أن تم أثن

ــد الكريــم. شــيماء أو »الشــيماء« مؤخــرًا، كــا يحــب أن يناديهــا عب
في هــذا اليــوم قــررت أن تنــزل لتبتــاع لــوازم شــهر رمضــان مــن الســوبر 
ــا مــن  ــاءة وزينــت وجههــا، وانتعلــت صنــدلاً رقيقً ماركــت، ارتــدت العب
ــم عــادت إلى  ــد، واصطحبــت معهــا خادمتهــا.. ابتاعــت بضاعتهــا، ث الجل
العــارة في تاكــي بيجــو.. ظلــت العاملــة لمــدة ربــع ســاعة تعمــل عــى نقــل 
ــوار  ــل بج ــرة في المدخ ــي منتظ ــارة وه ــل الع ــيارة لمدخ ــن الس ــة م البضاع
ر مكانــه،  اف الرشــيدي«، وفــور مشــاهدتها تســمَّ المصعــد، حتــى جــاء »نــوَّ

وظــل يتفحصهــا، ثــم قــال لهــا:
مِن سكان العمارة؟––

هزت رأسها بنعم، ثم ابتسمت في رقة.
كل عام وأنتِ بخير. ––
وأنت بخير.––
اف الرشيدي«.. من الخليج. –– أنا »نوَّ
أنا »الشيماء« زوجة الشيخ عبد الكريم.––

وأدرك تلقائيًّــا سر عــداوة عبــد الكريــم لــه؛ إنــه يخشــى على زوجتــه منه، 
ليســت لديــه ثقــة بهــا، والحقيقــة أن المــرأة كانــت جميلــة، عيناهــا جريئتــان 
ــه فيهــا،  ــة في الانتقــام من ــه رغب لم تكــف عــن النظــر لــه، واســتحوذت علي
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ــس  ــوع لي ــذا الن ــهولة، ه ــتخضع بس ــهلة، س ــا س ــة أدرك أنه ــرة طويل وبخ
لديــه مــا يقاتــل مــن أجلــه ســوى المــال، وعندمــا يتوافــر لهــن المــال ســيقبلن 
ــه  ــت أنف ــيئًا فزكم ــا ش ــرب منه ــد اق ــتقروا في المصع ــا اس ــأي شيء.. ولم ب
رائحــة عطرهــا، فذكرتــه بزوجتــه، وظلــت الرائحــة في أنفــه حتــى اســتقر 
في الشــقة، طــرح نفســه عــى الأريكــة التــي تتوســط الصالــون وراح يفكــر 
في زوجتــه وأهلــه، آخــر مــرة وجهــت لــه أســئلة محــددة حــول الإنجــاب، 
ــه  ــم أن ــي لا تفه ــرة، ه ــرح الفك ــد ط ــب عن ــاض رهي ــة انقب ــى حال وعان
ــم  ــك ينتق ــاء؛ لذل ــع النس ــره جمي ــل يك ــه، ب ــاء بلدت ــره نس ــا، ويك يكرهه
ــات  ــة ذكري ــد، ثمَّ ــاضي البعي ــتدعاء الم ــة في اس ــة جامح ــعر برغب ــن، وش منه
يســرجعها فتريــح ضمــره.. محــاولات اغتصابــه وهــو صغــر التــي 
فشــلت ليقظــة والــده، الشــيخ الــذي كان يعمــد في كل مــرة أن يربــت عــى 
مؤخرتــه.. الآن يتأمــل هــذه اللحظــات في عمــق ويســأل نفســه: »مــاذا كان 
يثــره فيهــا؟« ويزفــر بتنهيــدة وحشــية: »القلــب مكســور، والنفــس مريضة، 
ــدون  ــدق »عب ــد ص ــاذورات، وق ــج بالق ــالم يض ــة، والع ــهوة متأجج والش
النــو« - خــذوا الحكمــة مــن أفــواه القواديــن - »المــرأة لا يعنيهــا إلا المــال«.. 
ــا ســأخلص العــالم مــن النســاء، ســأريح كل رجــل في قــره مــات مــن  وأن
أجلهــن، أو عــاش وتجــرع ســمومهن، ســأريه أنــه نجــا مــن المــوت، بنقودي 
ســتخضع وتستســلم، هلمــوا إلى فــراشي لتشــاهدوهن يصرخــن ويتألمــن..
كفاكــم مشــاهدة الأفــام وقــراءة القصــص، إنــه لوهــم عظيم، ليســت هناك 
نهايــات ســعيدة، الجميــع يتاجــر بالضعفــاء والحالمــن، النهايــة الســعيدة فقط 
ــن  ــدًا ب ــاك بعي ــوف هن ــراط، والوق ــوب، وال ــالم المحج ــوت؛ الع ــد الم عن

يــدي الرحمــن، والســؤال والجــواب.. هنــاك فقــط سنكتشــف الحقائــق«. 
ــه  ــت ل ــة.. قال ــات المؤلم ــه الذكري ــب ل ــه تجل ــة في أنف ــت الرائح وظل
ــى  اف، مت ــوَّ ــرة: »ن ــيء إلى القاه ــل المج ــرارة قب ــرة في م ــر م ــه آخ زوجت
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ســتتزوجني؟!« عــام وهــي عــذراء، وجــاء الســؤال كطعنــة نافــذة إلى قلبــه، 
ــي«. ــتِ زوجت ــا: »أن ــا متألًم وصرخ في وجهه

عــام وهــو بعيــد، لا يســتجيب لتوســاتها في التليفــون، لم تعــد فيهــا أي 
رغبــة حقيقيــة، وعــاش في مــرارة، عندمــا كان يجامعهــا، كانــت تئــن في لــذة، 
ــدو  ــت تب ــذا كان ــاً، هك ــام قلي ــث في الح ــوم وتمك ــا، وتق ــض عينيه وتغم
معــه كأنهــا تأخــذ جرعــة مــن دواء ثــم تهــدأ، إنهــا مريضــة كــا قالــت لــه.. 
وتأملهــا كثــرًا أثنــاء إعــداد نفســها قبــل الجــاع، كان يراهــا تقــدم عرضًــا 
ــي  ــوت الت ــر الزي ــى تحض ــر ع ــورد، وت ــاء ال ــا ب ــر مؤخرته ــا؛ تعط غريبً
تســهل المــرور، إنــه نظــام ظلــت تنفــذه رغــم أن الزيــوت لم يعــد لهــا دور، 
ــرض.. والآن  ــت الم ــا ارتض ــعده، إنه ــوس تس ــذه الطق ــم أن ه ــن تعل ولك
ــون:  ــا في التليف ــرًا صراخه ــه مف ــاءل في نفس ــراق يتس ــن الف ــام م ــد ع وبع
»هــل تــم الشــفاء؟ أم اســتعانت بغــره؟ أم اســتعانت بقوائــم السريــر؟!«.

***
وضــع أمامــه الديــك الرومــي الــذي تفــوح منــه رائحــة أثــارت 
ــة  ــاعة المثبت ــر للس ــارة ينظ ــا؛ ت ــه أيضً ــا أعصاب ــهيته وإن ــط ش ــس فق لي
أمامــه عــى الحائــط، وأخــرى إلى الديــك الرومــي.. مــد يــده وظــل 
ــر، والأرز  ــاج المحم ــي، والدج ــام المح ــدة الح ــى المائ ــه ع ــدس أمام يك
ــدأ  ــام وب ــلطة.. ق ــة والس ــة والطحين ــات المختلف ــواع المخل ــل، وأن المفلف
يتنفــس باضطــراب، ثــم قــال بصــوت عــالٍ: »الله أكــر.. الله أكــر.. 
ــة،  ــا توفيق ــيماء تتبعه ــه ش ــت زوجت ــؤذن الأذان؟«.. خرج ــع الم ــى يرف مت
ــد  ــاعة يفق ــذه الس ــه في ه ــرف أن ــق، تع ــه بقل ــق في ــواره تحمل ــت ج وجلس
ــى  ــت ع ــذا انكب ــه؛ ل ــغال عن ــه، أو الانش ــي بمراقبت ــذا تكتف ــه؛ ل أعصاب
ــد  ــه فوج ــرول لفتح ــقة، ه ــرس الش ــم دق ج ــكر، ث ــر بالس ــزج العص م
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خادمــة الدكتــور عبــد الجــواد تحمــل صينيــة كنافــة بالقشــدة قائلــة:
ــا. –– ــا مولان ــب ي ــت طي ــنة وأن ــك كل س ــواد بيقول ــد الج ــور عب الدكت

أخــذ منهــا الصينيــة، وصفــق البــاب في وجههــا، وكشــف الغطــاء وإذا 
ــر. ــه أكث ــر أعصاب ــاخنة تث ــة الس ــة الكناف برائح

لم يســتطع أن يلتهــم ســوى نصــف الديــك الرومــي بجانــب طبــق مــن 
ــم اســرخى عــى المقعــد  ــة والســلطة وبضــع ملاعــق مــن الأرز، ث الطحين
ومــد قدميــه، وسرعــان مــا عــا شــخيره الــذي بــدا كزمجــرة وحــش مخيــف، 
ــفتاه  ــرزت ش ــم ب ــيت.. ث ــا خش ــاة لكنه ــه لأداء الص ــت أن توقظ حاول
ــه  ــرغ في جوف ــاه وأف ــة المي ــاول زجاج ــض وتن ــن، فنه ــان متحجرت الغليظت
جرعــة كبــرة، ثــم نظــر لزوجتــة الجالســة بالقــرب مــن البلكونــة البحريــة 
حيــث الهــواء يتدفــق؛ فبــدا شــعرها الناعــم ثائــرًا، وهــي ســاكنة مستســلمة، 
ــان  ــه سرع ــا، لكن ــه مكانً ــحت ل ــا، أفس ــس جواره ــا وجل ــب نحوه فذه
ــف  ــا بعن ــه حمله ــه، لكن ــص من ــت التخل ــوة.. حاول ــدره بق ــا لص ــا ضمه م

ودخــل بهــا غرفــة النــوم، قالــت لــه وكأنهــا تســتنجد:
الصلاة يا مولانا.––

ــع  ــي بض ــت ه ــا، تراجع ــاه جانبً ــه وألق ــع جلباب ــا وخل ــل قوله تجاه
ا،  ــدًّ ــيته ج ــب وحش ــر، تح ــوق السري ــا ف ــا وطرحه ــم جذبه ــوات، ث خط
ــن  ــا ب ــج م ــي مزي ــة ه ــدة قوي ــر بتنهي ــف، ويزف ــا يتوق ــان م ــه سرع لكن
ــدس  ــج، وي ــم يرت ــده الضخ ــا وجس ــن فوقه ــض م ــة، وينتف الآه والحشرج
ــه  ــذي تكره ــيء ال ــو ال ــذا ه ــل، وه ــب ليغتس ــه، ويذه ــه في سروال قضيب
فيــه؛ إنــه يضعهــا عــى الطريــق ثــم يتركهــا ويذهــب، رحلــة تســتأنفها بعــد 
ذلــك بمفردهــا، لم تعلــم شــيئًا عــن الجنــس ســوى التحــام الأعضــاء، لكنهــا 
تشــعر أن بحــره واســع، مؤكــد أننــا نختلــف عــن الحيوانــات، لم يُقبِّلهــا، ولم 
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يداعبهــا.. ممارســة الجنــس لا تســتغرق أكثــر مــن عــر دقائــق.. تظــل هــي 
بعدهــا مســتغرقة في لــذة تســتكملها بنفســها، تدخــل الحــام وتعكــف فيــه 
أكثــر مــن ســاعة. لكــن اليــوم تذكــرت هــذا المســاء القريــب الذي شــاهدت 
اف«، إنــه يشــبه المغنــن، ليــس مثــل هــذا البغــل زوجهــا، تخيلتــه  فيــه »نــوَّ
ــعرت  ــيئًا ش ــيئًا فش ــة، وش ــادة السري ــارس الع ــت تم ــام، وظل ــا في الح معه
ــام  ــون أم ــاوي الصاب ــت رغ ــو، وطف ــرخت في الباني ــم اس ــة، ث بالرعش
ــا  ــن حقن ــس م ــها: »لي ــت في نفس ــا، وهمس ــت عيناه ــورد، ولمع ــا الم وجهه
ــاخن  ــاء الس ــة في الم ــي عائم ــعرت وه ــوب«. وش ــن المكت ــر م ــذ أكث أن نأخ
بانتعــاش لذيــذ، فاســتأنفت تأملهــا ومزاجهــا رائــق.. وشــكلت مــن 
رغــاوي الصابــون التــي طفــت بكثافــة أمامهــا كلمتــي »الحــب« و«المــال«، 
وظلــت تتأمــل الكلمتــن، فــإذا بكلمــة الحــب شــيئًا فشــيئًا تــذوب في المــاء، 
أمــا كلمــة المــال فإنهــا ظلــت قائمــة لوقــت طويــل، فقالــت: »هــو المــال«.. 
ولمــا خرجــت وجدتــه جالسًــا في الصالــة فلثمــت يــده، ثــم جلســت جــواره 

ــة.. ثــم قالــت لــه: ــه كأنهــا تشــعر بأنهــا خانت والتصقــت ب
ما أخبار المائدة؟ ––
بخــر.. ولكــن المصريــن همــج، أتعبــوني؛ ولذلك قــررت الراحــة اليوم.––
ماذا حدث؟––
لا يعنيهــم ســوى الطعــام.. فــور الانتهاء مــن إعــداد الطعــام، يتراصون ––

متلهفــن عــى الطعــام دون شيء آخــر، ولمــا اختبرتهــم اطمئــن قلبــي لَِــا 
ــه معهم. فعلت

وماذا فعلت؟––
ــع الأذان –– ــا رُف ــي.. وعندم ــم بالع ــدوا له ــباب أن يتص ــت الش أوصي

ــورة  ــة بس ــم في أول ركع ــت به ــد صلي ــاة.. وق ــى الص ــم ع أجبروه
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»الواقعــة«، والثانيــة بســورة »يــس«.. ولمــا انتهيــت مــن الصــاة هرعــوا 
نحــو المائــدة في همجيــة وتوحــش، فتصــدى لهــم الشــباب بالعــي حتى 
أجبروهــم عــى التوقــف.. ثــم خطبــت فيهــم خطبــة طويلــة، كادوا أن 
يقتلــوني، ثــم انــرف البعــض، والباقــي انتظــر حتــى التهــم وجبتــه.. 
ــدة أظهــرت معــدن المســلمين الحقيقــي. عــاوة عــى سرقــة الأواني.. المائ

***
تبتــاع مــدام »أنــدرا« الخضــار واللحــوم مــن مجمــع الأهرام الاســتهلاكي 
القريــب مــن منزلهــا في شــارع 15، في هــذا اليــوم كان طقــس أكتوبــر عنيفًــا؛ 
حيــث حمــل الأتربة فــوق تيارات الهــواء البــارد، فبدا شــعرها هائشًــا، وبدت 
في حركتهــا كالعــادة نشــيطة.. وفجــأة ســمعت فرملــة قويــة لســيارة تقــف 
ــون«.  ــت: »مجن ــوار وصرخ ــوق الط ــا ف ــزت تلقائيًّ ــدت وقف ــا؛ فارتع خلفه
اف« وعــى وجهــه ابتســامة كبــرة،  اســتقرت الســيارة، ونــزل منهــا »نــوَّ

تقــدم نحوهــا وصافحهــا، ثــم قــال معتــذرًا:
مدام »أندرا«، آسف على إزعاجك.––

ــت  ــم لعق ــة، ث ــرة مخيف ــا بنظ ــت عيناه ــا، وبرق ــدم في وجهه ــد ال تجم
ــف: ــت في عن ــم هتف ــاف، ث ــا الج ــزدرد ريقه ــي ت ــفتيها وه ش

ماذا تريد مني بالضبط؟––
مدام، عندي كلام كتير فيه فائدة عظيمة لكِ.––
اف«، أرجــوك ابعــد عنــي.. أنــت لا تــأتي مــن ورائــك أي –– ــوَّ مســر »ن

فائــدة.. أنــت تــأتي مــن ورائــك المشــكلات فقــط. هكــذا قالــت وقــد 
أشــاحت بوجههــا عنــه.

عشر دقائق من وقتك مش كتير.––
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ــة  ــدة طويل ــرت بتنهي ــم زف ــا، ث ــا عابثً ــا زال وجهه ــاً وم ــرت قلي تفك
ــت: وقال

تفضل. ––
وجلســا في قهــوة الثكنــات، وللقهــوة بهــو كبــر يتصــل بالشــارع وتظلله 
أشــجار الجازوريــن.. وبعد أن جلســا في الشــارع وجاء النادل بالشــاي، قال:

مش هطول عليكِ.. هو اتفاق.––
أي اتفاق؟––
أريد زوجتي.––
ــا شــيئًا.. لمــاذا لا –– ــرف عنه ــي لا أع ــت لــك إنن أوووه.. ســبق وقل

تصدقنــي؟
إحساسي يقول إنكِ تعرفين كل شيء.––

ظلت صامتة، فقال في مكر:
خمسمائة دولار دفعة واحدة.––

ــدا  ــعرها فب ــواء بش ــف اله ــا، وعص ــى أنفه ــتقرت ع ــة اس ــت ذباب نفض
ــردد: ــت في ت ــر، وقال ــا أكث هائشً

ماذا ستفعل معها؟––
ــد  ــوق المقع ــدل ف ــد، اعت ــار الجدي ــذا الانتص ــة له ــه بالراح ــع إحساس م
ــذة  ــان في ل ــخ الدخ ــا ونف ــا عميق ــذ نفسً ــيجارة،  وأخ ــد س ــبي، وأوق الخش
وارتيــاح، وأعقبــه برشــفة مــن كــوب الشــاي، وبــدت الســعادة عــى وجهــه 
مشرقــة؛ ســعادة ناتجــة عــن شــعوره بالنــر، فضــاً عــن ســعادته بذكائــه، 

فقــال:
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داليــا زوجتــي يــا مــدام.. كيــف أُؤذي زوجتــي.. ولا بــد أن يكــون لــكِ ––
دور.. فهميهــا أن الصلــح خير.

عــى الرغــم مــن شــعورها بأنــه حانــث في وعــده، فــإن الخمســائة دولار 
كان لهــم أثــر كبــر عليهــا، وقالــت في نفســها: »فلتذهــب داليــا إلى قدرهــا« 
ــة خطــر.. ربــا معركــة  وظلــت تــردد: »داليــا لا يُــاف عليهــا.. ليســت ثمَّ
ــت  ــوة، وراجع ــدت لنفســها فنجــان قه ــت الشــقة أع ــا وصل ــرى«. ولم أخ

الخطــة التــي أعدتهــا معــه جيــدًا: 
ستأتي في بداية الأسبوع القادم.––
تمام.. وماذا بعد؟––
في اليوم التالي تأتي في الساعة العاشرة.––
تمام.. وماذا بعد؟––
لا أعتقد أنني سأقيدها وأضعها في سيارتك.––
 نعم.. أفهم.. سنكون في الشقة.––
لا.. لــن تكــون مدرســتي مسرحًــا لكــا.. ســتكون في مدخــل العــارة.. ––

ولكــن عِــدني ألا تؤذيهــا.
أعدك.––

ــارة،  ــوا بالع ــن أحاط ــود الذي ــل الجن ــقته، تأم اف« إلى ش ــوَّ ــب »ن وذه
وشــعر بأنــه في ثكنــة عســكرية.. دخــل وســط ترحيــب مــن رجــال الحراســة 
)فهــو يقــوم بجلــب وجبــة الإفطــار لهــم مــن أفخــم المطاعــم(، وفي المدخــل 
ــات،  ــداءات، صيح ــلكية.. ن ــزة اللاس ــن الأجه ــادرة ع ــوات ص ــة أص ثمَّ
تعليــات.. لكنهــا توحــي بيقظــة كبــرة.. وقــال في نفســه وهــو يتأمــل كل 
هــذا: »كــم مــن مجــرم يتمنــى أن يكــون بــدلاً منــي ليقتــل هــذا القنصــل.. لو 
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أننــي مؤمــن بقضيتهــم لصعــدت للطابــق الخامــس وقتلتــه، ولكــن الإيــان 
ــن ينــر المؤمــن  ا أن الله ل ــا مؤمــن جــدًّ ــدة، وأن ــدَّ أن يكــون عــى عقي لا ب
إلا بعملــه، وهــؤلاء مؤمنــون لــذا كانــت لهــم الهيمنــة، فلينعمــوا برضــا الله 
عليهــم.. أمــا نحن فنســتقبل العــالم بقضباننــا ومؤخراتنــا.. هذه هــي جنتنا«.

***
ــط  ــي تخط ــكندرية، وه ــن الإس ــا م ــد عودته ــهور بع ــة ش ــال ثلاث خ
ــا«، وهاتفتهــا مــن  للهجــرة إلى فرنســا، هاجــرت صديقتهــا الروســية »إريت
هنــاك وقالــت لهــا: »لا بد أن تــأتي إلى باريــس.. الجنة هي باريــس.. الأضواء، 
ــة أو  ــواء الثقاف ــس؛ س ــل في باري ــه أص ــي.. كل شيء ل ــارح، والمقاه والمس
الدعــارة.. تعرفــت عــى قــوادة قالــت لي في أول لقــاء: أنــتِ وســادة جميلــة.. 
لم أفهــم شــيئًا، فعلمــت أنهــم هنا يطلقــون عــى أمثــالي وســادات.. إذا أردتِ 
أن تتاجــري بجســدك فتعــالي إلى باريــس، وإذا أردتِ أن تعمــي في الرقــص 
فتعــالي أيضًــا إلى باريــس، لا ينبغــي أن تســتمري مــع أنــدرا أكثــر مــن ذلك«. 
وبــدأت تســتعد لهــذا الأمــر، وعاشــت أســوأ فــرة مــع »أنــدرا«؛ تحملــت 
ــت  ــرة كان ــا، وفي كل م ــن عصبيته ــت م ــب، وعان ــا المتقل ــة مزاجه بصعوب
تقــاوم شــعورًا بالغضــب تجاههــا، واســتطاعت بمجهودهــا أن تجــذب روادًا 
ــة،  ــات ولصقتهــا أمــام المدرســة الأمريكي جــددًا للمدرســة، طبعــت إعلان
ووزعتهــا في الرابطــة بمعاونــة مديحــة، وبدأت المدرســة تنتعش شــيئًا فشــيئًا، 
فضــاً عــن ذهابهــا لســيدات كبــار في الســن تقــوم بتدليكهــن، ومســاعدتهن 
ــدرا« بــدت مملــة أيضًــا، لم تعــد  عــى ممارســة الرياضــة.. ولاحظــت أن »أن
نشــيطة، تنتظــر النقــود بفــارغ الصــر، وتذهــب إلى الرابطــة لتتجــرع 
الخمــور حتــى تثمــل، وتعــود وبصحبتهــا فتــى إفريقــي يظــل يضاجعهــا في 
صالــة الرقــص، فتنظــر لهــا متقــززة مــن وراء البارفــان الفاصــل بــن الردهــة 
ــدام؟!«. ــدث للم ــاذا ح ــت تتســاءل: »م ــا، وكان ــة، وتعــود لغرفته والصال
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ــاني  ــق الث ــدة للطاب ــي صاع ــا ه ــر، وفي ــام أكتوب ــن أي ــاء م وفي ذات مس
حيــث المدرســة، بعــد أن ابتاعــت الطعــام، زكمــت أنفهــا رائحتــه؛ »عطــر 
ــا متواصــاً،  ســلطان«.. ضغطــت عــى الجــرس طويــاً حتــى أحــدث رنينً
ــت  ــا.. ألق ــب له ــن نُص ــه كم ــت أن ــدام، فأدرك ــا الم ــتجب له ــن لم تس ولك
ــا في  ــاهده واقفً ــا تش ــإذا به ــة، ف ــت بسرع ــقة ونزل ــاب الش ــى ب ــام ع بالطع
صــدر المدخــل ثابتًــا، ولمــا اســتقرت أمامــه أخــرج من ســرته الجلد مســدس 
صــوت ابتاعــه منــذ عامــن مــن متجــر كبــر في وســط البلــد، وقــال لهــا:

ا أصرعك بها في الحال. –– رصاصة لا تساوي جنيهًا مصريًّ
وتســمرت أمامــه في ذهــول، وأدركــت أنــه لا فــرار منــه إلا بالمواجهــة، 
وظلــت تتنفــس بصــوت عــالٍ؛ فــأدرك أنهــا خائفــة، فشــعر بالقــوة المقرونــة 
ــعتين،  ــه الواس ــة عيني ــدا في لمع ــن ب ــا في حن ــل يتأمله ــن، وجع ــر المب بالن
ــو  ــا ول ــه يطوقه ــو تترك ــى ل ــل تمن ــة، وأراد، ب ــا الطفولي ــكرته رائحته فس
للحظــة واحــدة.. ثلاثــة أشــهر وهــو يبحــث عنهــا، ويترقــب بيــت مــدام 
ــتفزه  ــات.. اس ــهى الفتي ــع أش ــذة م ــا الل ــد فيه ــهر فق ــة أش ــدرا«.. ثلاث »أن
ــبهها،  ــن تش ــدة فيه ــن واح ــث ع ــال، بح ــن إلا بالم ــاتي لا يعبئ ــؤلاء ال ه
ــد..  ــه.. لم يج ــق في وجه ــه.. تبص ــده.. تقتل ــل تص ــه لا.. ب ــول ل ــدة تق واح
وقــال في نفســه ذات ليلــة قمريــة وهــو جالــس في الشرفــة الكبــرة: »لســتُ 

ــاء ظــل ينتظرهــا. ــه امــرأة«.. بدافــع الكبري ــذي تقتل ــا ال أن
كان ممكن أموت. هكذا بادرها بنبرة حادة.––
ــتطاعت –– ــت اس ــرة صم ــد ف ــت بع ــذا قال ــط؟ هك ــد بالضب ــاذا تري م

فيهــا أن ترتــب أفكارهــا، وبــدا جســدها بعــد أن اقتربــت مــن الثامنــة 
والعشريــن ضامــرًا، ووجههــا بــدا أكثــر نحافــة، إن التفكــر والتخطيــط 
والخــوف أثــروا عليهــا حتــى فقــدت قــدرًا كبــرًا مــن وزنهــا، فــرزت 
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ــاً،  ــه طوي ــر ل ــت تنظ ــد أن تحدث ــت بع ــة.. وظل ــه والرئ ــام الوج عظ
وهــي تتنفــس مــن أنفهــا فقــط.

حقي.––
أي حق؟––
حق الزوج على زوجته.––
كان اتفاقًــا، وأنــت أخللــت بــه. هكــذا قالــت في عصبيــة حتــى نفــرت ––

عــروق عنقهــا الطويــل. 
اف« ما عاشــت –– مامــا.. دا مــش كلام.. أنــتِ بكــده تبقــي نصابــة، و«نــوَّ

الــي تنصــب عليــه.. اعقلي.
تقلصــت عضــات وجههــا، ولمعــت جبهتهــا رغــم بــرودة الجــو، 

ــت: ــم قال ــوانٍ، ث ــع ث ــر لبض ــت تفك وظل
مُتعتك مش عندي.––
لأ عندك.––

زفرت بتنهيدة عميقة تدل على غيظها وقالت:
تعالَ نتحدث بعيدًا.––
فين؟ هكذا قال في سعادة عميقة.––
أبدًا جوعانة.. نتعشى في مطعم »لاكازيتا«.––

هــز رأســه في طاعــة، وأغمــد مسدســه في ســرته، وخرجــا مــن المدخــل، 
ــا  ــدت له ــعة ب ــوارع الواس ــة، الش ــعرت بالحري ــاب ش ــازت الب ــا اجت ولم
ــة بالركــض فوقهــا.. ودار حــول ســيارته بتريــث،  ســاحات خــراء مغري
واســتقر عــى عجلــة القيــادة، ونظــر لهــا نظــرة طويلــة، وأدرك بسرعــة مــا 
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تنويــه، وفيــا هــو ينــزل مــن الســيارة كانــت قــد انطلقــت بسرعــة كبــرة.. 
ركــض خلفهــا، وأطلــق رصاصــة في الهــواء، كان لهــا صــدى قــوي في الحــي، 
ــا  ــوف، لكنه ــرط الخ ــن ف ــرة م ــن م ــر م ــرت أكث ــا تعث ــا دوت في أذنيه ولم
تحاملــت بقــوة غزالــة تهــرع مــن وحــش مخيــف.. قفــزت بحــركات بهلوانيــة 
ــن  ــز ع ــة.. فعج ــات بحرفي ــت الطرق ــق، واخترق ــوار الحدائ ــوق أس ــن ف م
اللحــاق بهــا، واستســلم لصراخــه وســبابه، فعــاد إلى »أنــدرا« وظــل يطــرق 

بابهــا في عصبيــة شــديدة، ثــم صــاح بصــوت خــارق: 
مش هسيبك يا »أندرا«.. وحياة أبي هغلق هذا الماخور.––

ــل  ــر لم يحص ــل صغ ــكاء طف ــى ب ــل بك ــا، ب ــر فيه ــه يفك ــث في بيت ومك
عــى لعبــة، وتســاءل في نفســه: »هــل تكرهنــي؛ لــذا ترفــض معــاشرتي بهــذه 
الطريقــة؟ أم هــي ترفــض العلاقــة مــن الأســاس؟ مــا هــذا الإصرار؟ مــاذا 
تعــرف عــن هــذه العلاقــة؟ هــل تحــدث معهــا أحــد عــن نتائجهــا الكريهــة؟ 
هــل حــدث وأن ضاجعهــا شــخص مــا فتألمــت؛ لــذا تمانــع؟« وارتــاح لهــذا 
ــزواج،  ــات ال ــرارًا في رح ــرارًا وتك ــافرت م ــا س ــر: »إنه ــل الأخ التحلي
ــذي  ــل ال ــذا الرج ــن ه ــا.. م ــوي في مؤخرته ــل ق ــا رج ــد ضاجعه مؤك

ــا بنــت الحــرام«. ا أم عجــوزًا؟ آآآه ي ــه؟ وهــل كان شــابًّ استســلمت ل
***

وأقامــت داليــا بعــد ذلــك في شــقة صغــرة، في بيــت مــن ثلاثــة طوابــق، 
يقــع بالقــرب مــن المطعــم اللبنــاني؛ تعلــم جيــدًا أنــه يراقــب منزلهــا ومنــزل 
ــة،  ــل في الرابط ــل أن تعم ــار طوي ــاء وانتظ ــد عن ــتطاعت بع ــدرا«.. واس »أن
شــهر ظلــت فيــه قابعــة كغزالــة جريحــة؛ كل حركــة بحســاب، تبتــاع طعامها 
ــاء،  ــى المس ــام حت ــه ين ــم أن ــا تعل ــط؛ لأنه ــاح فق ــرج في الصب ــون، تخ بالتليف
وأيضًــا لإنجــاز أوراقهــا نحــو الهجــرة، وســألت مديحــة أن تقرضهــا، لكنهــا 
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اعتــذرت كالعــادة؛ لذلــك عرضــت عليهــا العمــل في الرابطــة، وقالــت لهــا: 
ــن  ــا ل ــة، رب ــال والحماي ــكِ كل شيء؛ الم ــيوفر ل ــادي س ــذا الن ــل في ه »العم
تحتاجــي للهجــرة«. وفي أول يــوم أثبتــت جدارتهــا، ركــزت فقــط في العمــل؛ 
ــا،  ــا وترقبه ــى في صمته ــبه الأفع ــي تش ــاة الت ــرواد بالفت ــض ال ــا بع فنعته
ــا  وانتعــش مزاجهــا شــيئًا فشــيئًا، وكان يضايقهــا فقــط في هــذا المــكان ليلت
ــن،  ــط والمدرس ــي النف ــة بموظف ــج الرابط ــث تض ــة؛ حي ــس والجمع الخمي
وكان أكثرهــم شــواذ، تلاحــظ ذلــك بعــد ذهــاب مســر »لارس«؛ حيــث 
يــرع »ســيمون« في تســويق الفتيــات، ومــرة قــال لهــا أحــد الــرواد: »داليــا، 

أيــن تكمــن مؤخــرة الأفعــى؟« فقالــت لــه: »اســأل زوجتــك«.
ــو في  ــذا الج ــد ه ــت تتفق ــا، كان ــام رائعً ــذا الع ــف ه ــل الخري كان فص
ــات  ــض وراء الفراش ــام الرك ــة؛ بأي ــف بالطفول ــا الخري ــتمتاع، يذكره اس
ــا  ــدت في عينيه ــا، وب ــن أوراقه ــردت م ــاف تج ــجار الصفص ــاء.. أش البيض
كامــرأة جميلــة عاريــة، والشــمس ترســل خطوطهــا الصفــراء المتلألئــة عــر 
الأشــجار مــن اتجــاه الــرق، وحفيــف الأوراق بــدا في أذنيهــا كســيمفونية 
رائعــة، وقالــت في نفســها: »الطبيعة رائعــة، لم تُدنس، كل شيء ينعــم بالصفاء 
والاعتــدال، إلا هــذا الكائــن المخيــف؛ الإنســان.. أمــا دنيــا الرابطــة فهــي 
دنيــا قــذرة، يقــول الكلــب لي: داليا، الطلــب عليكِ فــاق كل تصــور.. يا الله، 
متــى تُريحنــي مــن هــذه القــذارة التــي تتعقبنــي؟« هكــذا قــال لهــا »ســيمون« 
وكانــت حينئــذٍ في الحديقــة تســتمتع بتنــاول كــوز بــرة مثلــج، حينهــا قذفت 
الســائل في وجهــه وركلتــه في مؤخرتــه بعنــف. كانــت للرابطــة رائحــة غــر 
مريحــة، وكانــت تشــعر في جوهــا بالكآبــة، وكانــت تقــول في نفســها: »هؤلاء 
الــرواد أكيــد يختلفــون عــن رواد الثمانينيــات«.. تفقــدت الصــور، وســألت 
»خرســتوف« الــذي اقتــر وجــوده عــى الإشراف فقــط؛ فحكــى لهــا عــن 
ــذي  ــاني ال ــاط الإنس ــات، والنش ــاء، والمكتب ــن الأعض ــا«، وع ــدام »سِي م
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ــم  ــيد إبراهي ــا الس ــات يباشره ــقَ إلا المكتب ــا: »لم يب ــال له ــوده، وق ــت تق كان
ــط«. ــات فق ــع التبرع ــم دور إلا دف ــد له ــب لم يع ــن الأجان ــعود.. لك مس
ــدرك  ــرًا؛ ت ــتيقاظ مبك ــرًا، والاس ــوم مبك ــام الن ــذه الأي ــادت في ه واعت

ــة. ــون بالصح ــرواد مره ــة ال ــل في خدم ــا أن العم تمامً
***

صداقتــه بـ«يــودا« كان لهــا أثــر إيجــابي عــى حياتــه كلهــا، شــعر بذلــك 
بعــد أن أنقــذه مــن الهــاك بســهولة، إنــه أخرجــه مــن الجحيــم كأنــه مــاك 
ــدر  ــواء بص ــتقبل اله ــارج اس ــه.. في الخ ــن لتخليص ــن رب العالم ــد م موف
ــاط  ــر لضب ــرق النظ ــا، اس ــا كله ــواء الدني ــتيعاب ه ــتطيع اس ــع يس واس
ــوة..  ــم ولا ق ــول له ــم لا ح ــمومة، إنه ــرة مس ــوه بنظ ــن قذف ــث الذي المباح
ــا  ــه.. م ــاء أمام ــدوا ضعف ــم ب ــه؟ ك ــم اعتراض ــد منه ــتطيع واح ــل يس ه
هــذه القــوة التــي صبغــه بهــا الســيد »يــودا«؟! ولمــا وصــا حيــث ســيارته 
ــة،  ــا بعناي ــده، وراح يفحصه ــن ي ــة م ــعيد بحرك ــف س ــارع 13 أوق في ش
ــاً كل شيء في  ــا متأم ــواره صامتً ــعيد ج ــتقلها، وجلــس س ــا اطمــأن اس ولم

ــاً:  ــت قائ ــه الصم ــع علي ــول.. إلى أن قط ذه
ض أحد لك بالأذى؟–– هل تعرَّ
لا.––
حسناً.. هل لديك شيء الآن؟––
لا.––
إذن نتناول الإفطار معًا.––

وفي مطعــم »لاكازيتــا« جلســا في هــدوء.. لأول مــرة يشــعر بهــذا 
الإحســاس الرائــع، جلــس كثــرًا مــع »يــودا« في »لاكازيتــا« وغــره، لكــن 
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في هــذه اللحظــة بالــذات شــعر بــيء عجــز عــن تفســره؛ هــي تقريبًــا حالة 
أقــرب إلى حالــة مصــارع ظفــر بانتصــار كبــر فجلــس يحتفــل مــع أصدقائه، 
شــاهد كل الذيــن يجلســون حوله أقزامًــا.. تناول القهــوة الفرنســية على معدة 
فارغــة، لكنــه شــعر بأنــه أكل بقــرة؛ حالته النفســية كانــت في أعــى معدلاتها.
واســتأذنه للذهــاب للبيــت، وقــام يوصلــه إلى عزبــة البوليــس القريبــة، 
ــل أن  ــه قب ــد علي ــن.. وأك ــن دقيقت ــر م ــيارة أكث ــت بالس ــتغرق الوق لم يس
ــت  ــا كان ــخص مه ــك أي ش ــرض ل ــو تع ــي ل ــيارة: »هاتفن ــن الس ــزل م ين

ــب. ــعادة وذه ــه في س ــز رأس ــه«.. فه مكانت
ــا بــاردًا فشــعر برغبــة في النــوم، فهاتــف  ولمــا اســتقر في الشــقة، أخــذ دُشًّ
ــه  ــال ل ــر، وق ــاعات تأخ ــاث س ــتأذنه في ث ــكو واس ــر الديس ــل مدي جمي
ــم  ــع«، ث ــش مان ــازة مفي ــه إج ــوم كل ــد الي ــب تاخ ــو تح ــا ل ــا باش ــل: »ي جمي
ــك  ــة عن ــدام راضي ــل الم ــه: »أص ــه يوشوش ــة كأن ــرة منخفض ــتأنف بن اس
ــه  ــدى ملابس ــم ارت ــاءً، ث ــابعة مس ــى الس ــوم حت ــتغرق في الن ا«. واس ــدًّ ج
وذهــب للديســكو، وهنــاك اســتقبله جميــل بــود، وكذلــك المــدام، لأول مــرة 
يكتشــف أن لهــا ابتســامة، حتــى عندمــا كان يضاجعهــا كان وجههــا يظــل 
ا قبيحًــا، تمنــى كثــرًا أن يجرهــا مــن شــعرها إلى أقــرب مــرآة ويقــول لها:  حــادًّ
»أنــتِ قبيحــة.. لا بد أن تفهمــي ذلك.. المرآة لا تكذب«. واســتأنف الســهرة 
في ســعادة كبــرة، رقــص وتجــرع أفخــر الخمــور؛ الاســكوتش الــذي يخبئــه 
المديــر، والبــرة.. وفي نهايــة الســهرة شــاهد »يــودا« يلقــي نظــرة سريعــة على 
إيقــاع الديســكو، فهــرع نحــوه في ســعادة وصافحــه بحــرارة، وشــعر برغبــة 
في البقــاء معــه، قال لــه »يــودا«: »اذهــب لأصدقائك، واســتأنف ســهرتك«. 
لكنــه رفــض وقال لــه: »أنــت صديقــي«. ابتســم »يــودا« في ســعادة ووقفا في 
البلكونــة الكبــرة المطلــة عــى الشــارع، وتحدثــا قليــاً حتــى ظهــرت »ويلــا 
ــا..  ــم تركته ــرارة، ث ــودا« بح ــت »ي ــعيد، وصافح ــمت لس ــرول«، ابتس ج
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ــا،  ــق وراءه ــم بص ــة، ث ــدة عميق ــر بتنهي ــاحبًا، وزف ــودا« ش ــه »ي ــدا وج ب
ــه: ــال ل ــواره، فق ــس ج ــيارته، وجل ــس في س ــه وجل ــزل، فتبع ــرر أن ين وق

لا أستطيع أن أشاهدها.––
إلى هذا الحد تكرهها؟––
مثلما تكره أنت الأفارقة. ونظر له واستأنف: ––
ما زلت تقاتلهم؟––
ا.–– أنا أكرههم جدًّ
ا.–– وأنا أكره هذه السيدة جدًّ
لماذا؟––

فرد مقعده وقال في ألم:
إنها قصة طويلة.––
أي قصة؟––
ثنــي لمــاذا –– قصــة شــعب يومًــا مــا كان ســيُباد لــولا إرادة الله.. ولكــن حدِّ

تكــره الأفارقة؟
إنها قصة طويلة.––

فضحك »يودا« وقال له:
ــل –– ــم أن إسرائي ــكان.. أعل ــن كل م ــرة م ــل الصغ ــللون إلى إسرائي يتس

ــا. ــؤلاء يلوثونه ــن ه ــان، لك ــا كل إنس ــرة إليه ــم بالهج ــة يحل دول
وهز سعيد رأسه في سعادة، وقال له:

ا.–– أنا أكرههم جدًّ



387

ــذي –– ــل ال ــر الني ــن نه ــاً ع ــدة، فض ــارة واح ــاء ق ــة، أبن ــم أفارق لكنك
ــم. يجمعك

نحن فراعنة، ولسنا أفارقة.. أما النيل فمنذ الأزل مصري.––
هــه. هكــذا ضحــك »يــودا« بســخرية لم يدركهــا »ســعيد«، وقــال لــه في ––

: ة د سعا
سعيد، بيننا شيء مشترك، وهو كرهنا لهؤلاء الكسالى.––

وابتسم سعيد وقال له:
أريد الهجرة إلى إسرائيل الصغيرة.. وهذا لمصلحتكم أنتم.––

ــة  ــت ثم ــر، وكان ــالم آخ ــاردًا في ع ــد أن كان ش ــودا« بع ــه »ي ــت ل التف
ــجل: ــن المس ــث م ــة تنبع ــيقى غربي موس

أي مصلحة يا سعيد؟––
مقاتلــة الأفارقــة في شــوارع تــل أبيــب. هكــذا قــال في ســذاجة، أعقبهــا ––

بضحكــة صبغتهــا بنــوع مــن الســخرية المقصــودة.
وقال »يودا« ضاحكًا وهو يتحرك بالسيارة:

يكفــي أن تقاتلهــم في شــوارع القاهــرة.. نحــن لنــا ملاحظــات، لكننــا ––
نحبهــم.

***
ــم  ــة مطع ــة صاحب ــرأة الألماني ــرول« الم ــا ج ــدام »ويل ــزة م ــبب نرف س
ــاط العــال فحســب، ولكــن  ــدم انضب ــا« و«ديســكو فــاش« ليــس ع »بالم
ــا  ــوا معه ــم مارس ــن في المطع ــا كل العامل ــيًّا؛ تقريبً ــتمتاع جنس ــدم الاس ع
الجنــس، حتــى عــال مطعــم »لاكازيتــا«.. عنــد ممارســة الجنــس معهــا يحمــر 
ــت  ــى النخــاع؛ كان ــر الرجــل حت وجههــا العجــوز المترهــل، وتظــل تعت
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تمــارس الجنــس بشراهــة. والحقيقــة أنهــا كانــت لا تطــاق؛ فهــي تجــاوزت 
ــا، ورغــم رشــاقتها الناتجــة عــن الرياضــة المســتمرة؛ حيــث لا  الســتين عامً
ــا مــن الأنوثــة..  تتوقــف عــن ركــوب الدراجــة الهوائيــة، فإنهــا خاليــة تمامً
ــن  ــن عشري ــر م ــل أكث ــن فع ــس، تتق ــة الجن ــرة في ممارس ــرة كب ــا خ لديه
ــرة صــوت  ــة، لكنهــا تملــك ن ــك بســهولة وليون ــث تفعــل ذل ــا؛ حي وضعً
كفيلــة بهجــرة الكائنــات الحيــة مــن حولهــا فــور تحدثهــا؛ حيــث لا تســتطيع 
أن تميــز إن كان هــذا الصــوت لذكــر أم أنثــى، عــاوة عــى حشرجــة مميــزة 
أشــبه بزمجــرة حيــوان. مكــث عندهــا ســعيد ليلــة كاملــة، جلــس في الحديقــة 

ــه بلــؤم: ــاولا كوزيــن بــرة وحدثت الصغــرة وتن
مستر »يودا« شخص مهم. ––
أعلم ذلك.––
هو يحبك.––
بالطبع.. وأنا أيضًا أحبه. هكذا قال في غرور.––

ــار  ــرة ذات الإط ــة الكب ــا الطبي ــن وراء نظارته ــذة م ــرة ناف ــه بنظ حدجت
ــت: ــود، وقال ــتيك الأس البلاس

ســعيد، أنــا أحبــك.. ومســألة الحــب بيننــا ليســت إلا لاندماج الــروح.. ––
أنــت تعلــم أننــي أثــق بــك، وأتــرك لــك جســدي لأني أريــد فقــط أن 

نكــون نســيجًا واحــدًا.. ســعيد، لا بــد أن تفهــم ذلــك.
وفيــا هــو جالــس مســرخٍ أنعشــه نســيم الليــل البــارد، وجعــل يفكــر في 
حديثهــا، تمنــى كثــرًا أن يجرهــا مــن شــعرها لأقرب مــرآة ويقــول لهــا: »أنتِ 
قبيحــة.. وجهــك قبيــح.. انظــري، المــرآة لا تكــذب مثــل البنــي آدمــن«.. 
لكنــه تراجــع عــن تأديبهــا في الحــال.. لا بد مــن مراجعة مســر »يــودا« أولاً.
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ــة  ــموع، زجاج ــا.. الش ــدة أضافته ــوس جدي ــة طق ــوم ثمَّ ــة الن وفي غرف
ــت  ــة كان ــة هادئ ــر، معزوف ــاح الأحم ــن التف ــح م ــرة، شرائ ــكي الفاخ الويس
ــاردًا  ــا ب ــذ دُشًّ ــه وأخ ــع ملابس ــاحر.. خل ــا الس ــة بإيقاعه ــش الغرف تنع
ــاضرة؛  ــاء المح ــتعد لإلق ــبورة تس ــام الس ــا أم ــا فوجده ــرج له ــه، وخ أنعش
كانــت المــدام قبــل الجــاع تــرح بدقــة أهــم تفاصيــل الجــاع، مــن خــال 
ــم  ــة، وترس ــاع بدق ــم الأوض ــدأ في رس ــل.. تب ــى حام ــرة ع ــبورة صغ س
القضيــب وطريقــة الدخــول، فضــاً عــن حــركات كانــت تؤديهــا وكأنهــا 
ــم  ــدة تن ــق تنهي ــل، تطل ــرح المفص ــن ال ــرغ م ــد أن تف ــل.. وبع ــي الرج ه
ــة، وتدخــل  ــم تنفــض يدهــا مــن الطباشــر بطريقــة عصبي عــن ضيقهــا، ث
الحــام تغــر ملابســها، وتــأتي وقــد بــدت كعرائــس البــاربي، ثــم تقفــز فــوق 
السريــر في انتظــار النتيجــة التــي دائــاً لا تُشــبع رغبتهــا، وتمــد عنقهــا الضئيل 
وتقــول بصــوت محــرج يغلفــه التهكــم الصريــح: »فراعنــة.. هــه«.. كانــت 
شرســة في كل شيء، حتــى عندمــا تعطــي تعليــات؛ تضــع يدهــا عنــد عنقهــا 
وتشــر بقطــع العنــق، ودائــاً مــا تســتعين بنــرة صوتهــا عندمــا تحاســب أو 
ــوا  ــن مارس ــة العامل ــن أن غالبي ــم م ــى الرغ ــن.. ع ــد العامل ــب أح تعاق
معهــا الجنــس، فإنــه لا يجــرؤ أحــد عــى أن يبتزهــا، أو ينســى أنــه موظــف 
عندهــا، كأن العاملــن يــؤدون هــذا الــيء وكأنــه مــن ضمــن مهــام العمل.

في هذا المساء نهرها عن هذه المحاضرة الثقيلة، وقال لها:
ــم –– ــي أن نتعل ــا، لا ينبغ ــرتي.. ويل ــى فط ــك ع ــي أضاعج ــا، دعين ويل

الحــب، هــو ليــس نظريــة حســابية، ليــس 1+1؛ الحــب إحســاس، وأنــا 
أريــد أن أقــول لــكِ إحســاسي بالطريقــة التــي تريحنــي.

ماذا ستفعل؟––
سأحبك بطريقتي.––
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ــه  ــن أن ــتمتاع.. كان يظ ــرط الاس ــن ف ــرخ م ــت ت ــاء ظل ــذا المس في ه
ــا  ــر وكأنه ــط تزمج ــت فق ــا، وظل ــا تؤلمه ــا أوضاعً ــار له ــا اخت ــا عندم يعاقبه
تحتــر، احمــر وجههــا وتفصــد العــرق منهــا بغــزارة حامــاً رائحــة ذكيــة 

ــه: ــت ل ــه، وقال ــكرت أنف س
سعيد، لأول مرة تفهم الدرس.. هذا ما كنت أريده.––

ــا  ــت ولكنه ــا تألم ــاً، أم إنه ــتمتعت فع ــل اس ــة؛ فه ــا في دهش ــر له نظ
تنافقــه مــن أجــل »يــودا«؟ وظــل ينظــر لهــا في حقــد وهمــس في نفســه: »إنهــا 

ــة«. ــة كامل ــادرة عــى إرهــاق كتيب ــرة ق خنزي
ــة  ــت نائم ــر، كان ــة العصاف ــه زقزق ــى أيقظت ــرخى حت ــا واس وتركه
بجــواره وقــد تقــوس جســدها فبــدا ضئيــاً، نظــر لهــا في قــرف، وارتــدى 
ملابســه وخــرج.. في الخــارج كان الصبــح قــد تنفــس ونثــر النــدى في فضائه 
الواســع؛ فبــدت الأشــجار لامعــة بأوراقهــا الخــراء.. استنشــق النســيم في 
ســعادة، وســلك مــن شــارع 12 شــارع الثكنــات، وظــل يمــي بمحــاذاة 
»ديــر الراهبــات الألمانيــات« حتــى اســتقر في ميــدان دجلــة، فلاحــظ ســيارة 

»يــودا«، فذهــب نحــوه.
***

ا عاشــها ســمير.. يتذكــر موقفه أمــام الدانماركــي »لارس  ليلــة طويلة جدًّ
هيــو«.. كيــف أهانــه، وكيــف طــرده، إنــه لــن يســمح لأحــد أن يطــرده مــن 
أي مــكان، حــدث قبــل ذلــك مــع والــده، ولــن يقبلهــا عــى نفســه حتــى 
لــو كان الطــرد مــن »ماخــور«.. أمــا المومــس القــذرة التــي تحــرم جســدها 
عــى المصريــن وترضــاه للأجانــب فويلهــا منــي.. لــن أرحمهــا، سأســحقها 

كذبابــة.. هكــذا عــاش هــذه الليلــة. 
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وفي مســاء اليــوم التــالي ذهــب إلى الرابطــة، وطلــب مــن »ســامبا« مقابلــة 
ــادئ؛  ــو ه ــا في ج ــب كان جالسً ــل المكت ــا دخ ــو«.. ولم ــيد »لارس هي الس
حيــث الموســيقى الكلاســيك الرائعــة تصــدح في ســاء مكتبــه، عــاوة عــى 
ــه..  ــس أمام ــمير وجل ــدم س ــوس، فتق ــه بالجل ــار ل ــة.. أش ــاءة الهادئ الإض
ظــل »لارس هيــو« يتفحصــه بنظــرة نافــذة توحــي بــيء مــا، ولكــن شيء 

ليــس ســعيدًا.. بــدا عليــه التوتــر، ثــم قــال لــه بلكنــة رســمية:
ماذا تريد؟––
أريد التبرع.––
هذا شيء عظيم. ثم رفع عينيه وحملق فيه، وواصل بنفس النبرة:––
فقط؟––
نعم.––
لماذا تريد أن تتبرع؟––
هــه.. أنــت تحقــق معــي.. أنــت لا تصدقنــي.. مــاذا قالــت لــك عنــي ––

هــذه المومــس القــذرة ليجعلــك تقــف منــي هــذا الموقــف الغريــب؟
انتصب »لارس« واقفًا، وحرك يده بعصبية، وقال له في حدة:

لــن أســمح لــك بإهانــة أي عامــل هنــا، أنــت تجــاوزت كل الحــدود.. ––
مــن فضلــك اخــرج بــره.

وقــف ســمير وشــعر بالعجــز.. فقــد للحظــة القــدرة عــى الحديــث؛ لــذا 
أغمــض عينيــه في محاولــة للتركيــز.. وسرعــان مــا قــال معتــذرًا:

رجاء اقبل اعتذاري.––
مــن فضلــك. هكــذا أصر »لارس« عــى مقاطعتــه.. لكنــه تمكــن أخــرًا ––

مــن أن يهدئــه، ثــم جلســا مكانهــا مــرة أخــرى، فبــادره:
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كل ما هنالك أريد فقط معرفة موقفك الغريب نحوي.––
ــذا –– ــا.. وه ــق العاملــن هن ــت تضاي ــة.. أن ــاك مواقــف غريب ليســت هن

ــرام  ــا اح ــن أهمه ــن م ــه قوان ــرم ل ــكان مح ــي في أي م ــف طبيع الموق
العاملــن.. لــن أقبــل مــن أي زائــر إهانــة العاملــن هنــا.. مهــا كانــت 

ــو رئيــس أو ملــك.. هــل تفهــم؟ ــى ل ــه.. حت مكانت
أعتذر مرة أخرى يا سيدي.––
لا بد أن تفهم القوانين يا مستر سمير قبل أن تتبرع بدولار واحد.––
أي قوانين؟––
نحن هنا نخدم الجميع.––
وأنا أريد خدمة عائلتي.––
أي عائلة؟––
المسيحيون الفقراء. ––
إذا أردت أن تتــرع للمســيحيين فقــط، فاذهــب للكنيســة وتــرع هناك.. ––

هنــا التــرع عــام؛ يشــمل المصريــن وغيرهــم أيضًا.
توتر سمير واحمر وجهه، ثم قال:

إذن أريد العضوية؟––
ليست هناك عضوية للعرب.––
أنا أمريكي.––
أنت مصري.––
ــا أمريكــي فقــط، –– مــر ليســت لهــا فضــل عــيَّ لأحمــل جنســيتها.. أن

ــكا.  ــي لأمري ــي، وولائ ــبور الأمريك ــل الباس وأحم
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سأناقش ذلك مع الأعضاء.––
أين الدكتور إبراهيم مسعود؟––
ليس هنا.. توقف نشاطه في الرابطة.––
هــو يعلــم بقضيتــي جيــدًا، ويحــارب مــن أجلهــا.. تحــدث معــه وهــو ––

ســيقول لــك كل الحقيقــة.
هنا القضية التي تشغلنا.. أنت لا تهتم بها ولا تعنيك.––
أظنك دانماركيًّا وتعي قضيتي وتراها واضحة.––
وأظنــك أمريكيًّــا وولاؤك الكامــل لأمريــكا كــا قلــت.. لمــاذا كل هــذا ––

الاهتــام؟
قلت إنها عائلتي.––
ليس هنا عائلات.––

ا لدرجــة اســتفزته؛ فقــام ســمير وانصرف  هكــذا بــدا »لارس هيــو« حــادًّ
بسرعــة، ثــم عــاد وقال:

هل لي أن أجلس أتناول شيئًا؟––
دون مضايقة أحد.––

خــرج ســمير واتجــه نحــو الحديقــة وجلــس، وكان يبــدو عليــه التوتــر، 
ظــل يبحــث عــن مديحــة، حتــى وجدهــا وأشــار لهــا في غطرســة، فجــاءت:

ما زالت دماغك ناشفة؟––
ــب –– ــا بح ــا.. وأن ــدود معاي ــك ح ــل ل ــا عمي ــت هن ــا.. أن ــا باب ــمع ي اس

ــاك. ــدود مع ــغلي ولي ح ــى ش ــظ ع أحاف
أريد أن نتحدث.––
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ماذا تريد؟––
ابتسم في سعادة وقال لها:

اجلسي.––
ماذا تريد أن تشرب؟––
زفــت. هكــذا قــال في عنــف، فاســتدارت وذهبــت وأرســلت لــه مــن ––

ــه. وقــال في نفســه وهــو يقذفهــا بنظــرة ســامة: »مــن  ــام عــى خدمت ق
ــتُ  ــا زل ــرام.. م ــت الح ــا بن ــنرى ي ــوة؟ س ــة والق ــذه الثق ــا به ــن له أي

ــد«. ــزم بع ــة لم أُه ــل الحلب بداخ
***

ــة  ــرًا في مراجع ــا كب ــتغرق وقتً ــه، ويس ــو« في مكتب ــس »لارس هي يجل
ــه  ــه بقلم ن ملاحظات ــدوِّ ــات، ي ــن المكتب ــبوع م ــه كل أس ــي تأتي ــر الت التقاري
الباركــر الذهبــي في مذكــرة يحتفــظ بهــا دائــاً، يراجــع مــا يدونــه كل 
ــا  ــاً قادمً ــه تأكــد أن ثمــة جي ــة، فيضيــف شــيئًا، أو يطمــس شــيئًا، لكن ليل
ــة  ــة، ســرفض الأجوب سيســتطيع أن يفكــر، ســرفض كل الحلــول التقليدي
ــف  ــن ويرتش ــوم يدخ ــة الي ــه طيل ــث في مكتب ــذا يمك ــة.. وهك النموذجي
مــن كــوز البــرة الخــاص بــه، وهــو عبــارة عــن كــوب كريســتال كبــر لــه 
مقبــض فــي؛ تتقلــص عضــات وجهــه مــن فــرط التركيــز، وينتعــش أكثر 
عندمــا يتذكــر أن الرابطــة كل يــوم تتقــدم، ويتوافــد عليهــا الــرواد. ولكــن 
ــفتيه،  ــزم ش ــر، في ــا النظ ــرق له ــل يس ــة، ظ ــة في الرابط ــل مديح ــد عم بع
ــه  ــاء، لكن ــض الأعض ــة بع ــغل بمحادث ــث ينش ــي حي ــار الرئي ــرب للب ويه
ــا؛  ــور كان يختلقه ــا في أم ــدث معه ــه ليتح ــا لمكتب ــدأ يدعوه ــيئًا ب ــيئًا فش ش
ــئلة  ــل، أس ــا في العم ــن راحته ــا، ع ــا يضايقه ــخص م ــن ش ــألها ع ــاً يس مث
ــى  ــاظ ع ــغولاً بالحف ــا مش ــدو أمامه ــد أن يب ــة، فيتعم ــة وتقليدي ــدت ممل ب



395

ــى  ــط لتبق ــه فق ــغ في اهتمام ــه كان يبال ــح، لكن ــذا صحي ــة، وه ــام الرابط نظ
معــه أطــول وقــت، فقــط ليقتنــص منهــا شــيئًا؛ فيقــف خلفهــا ويضــع يــده 
ــا ذات  ــى دعاه ــذا.. حت ــه، وهك ــن راحتي ــا ب ــظ بيده ــا، أو يحتف ــى كتفه ع

ــرة. ــر فاخ ــة عط ــا زجاج م له ــدَّ ــوم، وق ي
انزعجت مديحة وقالت له: 

 ما هذا؟ ––
قال لها:

هدية.––
فقالت له بحدة: 

ــيئة؛ –– ــي س ــي أن رائحت ــذا يعن ــة.. ه ــر لعامل ــن مدي ــر م ــة عط زجاج
ــك؟ ــس كذل ألي

انزعج من رد فعلها وقال برسمية:
أووه.. مديحة، ماذا تقولين؟ إطلاقًا.. هي هدية.––

فهدأت شيئًا، ثم قالت له:
ماذا تريد بالضبط؟––
الصداقة.––
ليست هناك صداقة بين عاملة ومدير؛ أليس كذلك؟––
ا، وأرغب حقيقةً في صداقتك.–– أنا رجل متواضع جدًّ

ــي  ــت ه ــر »لارس« وكان ــا.. تأخ ــوم غريبً ــدا الي ــاء فب ــذا المس ــا في ه أم
ــا  ــل عليه ــا دخ ــه.. ولم ــره في مكتب ــت تنتظ ــل، ظل ــدأ العم ــة، لم تب منزعج
تفحصهــا بنظــرة طويلــة، وانزعــج شــيئًا مــن عــدم ارتدائهــا اليونيفــورم.. 
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ــاج: ــبه الاحتج ــا يش ــاءل في وتس
لماذا أنتِ هنا؟ ولماذا بهذا الزي؟––
مســر »لارس«، أمــس قدمــت لي عطــرًا، واتضــح لي أنــه رجــالي.. مــاذا ––

تريــد بالضبط؟
نفخ »لارس« في ضيق وأراد أن ينهي هذه القصة؛ فقال:

لم أخطئ.––
أنــت تهيننــي.. توقــف، ولا تتحــدث معــي، ولا تقــدم لي هدايــا. هكــذا ––

 . حتجت ا
أنتِ تفهميني غلط.––
كيف؟––
مديحة، أريد الزواج منكِ.. ما رأيك؟––

هــدأت ثورتهــا، وشــعرت بــأن ثمــة ضــوءًا نفــذ إلى الغرفــة، ولاحــت في 
عقلهــا صــورة لــرب حمــام منطلــق في الآفــاق البعيــدة، وظــل هــو يتحدث 
ويــرح إعجابــه بهــا منــذ أن جــاءت الرابطــة.. ونظــرت لــه نظــرة طويلــة، 
كأنهــا تريــد أن تتأكــد مــن شيء، وسرعــان مــا هزت رأســها كأنهــا تنفض عن 
عقلهــا صــورة مخيفــة، وبــدأت تركــز في حديثــه، انكمــش وبــدا مستســلمً في 
صــورة لم تشــهده عليهــا مــن قبــل.. لمعــت عينــاه، واحمــر وجهــه، واقــرب 
منهــا حيــث التصــق بهــا ومســك يدهــا، وراح يُقبــل أصابــع يدهــا إصبعًــا 
ــة  ــلمت مديح ــه.. واستس ــدج صوت ــاخنة، وته ــه س ــدت أنفاس ــا، وب إصبعً
ــا  ــن لمســه لمؤخرته ــاً ع ــغف، فض ــا يقبلهــا في ش ــه يده ــه، فتركــت ل لرغبت
ــه،  ــن بضاعت ــاري يعاي ــرك الش ــع وت ــيئًا للبي ــرض ش ــا تع ــةً، كأنه صراح
ــا كل شيء. ــيوفر له ــو« س ــوانٍ، إن »لارس هي ــتعرضت كل شيء في ث واس
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ماذا ستقدم لي؟ هكذا بادرته.––
فقال لها بعد أن تمعن في قولها بعض الوقت:

كل شيء.––
وما المطلوب مني بالضبط؟––
أن تكوني زوجتي.––
تريد أطفالا؟ً––

احمر وجهه وقال مستغربًا:
ماذا تقصدين بالضبط؟ أنا لا أفهم شيئًا.––
مستر »لارس«، أنا أكره الشواذ.––
ا.–– وأنا لستُ شاذًّ
أنت قدمت لي عطرًا رجاليًّا، وهذا يعني شيئًا واحدًا.––

ــر قليــاً واســتدار وعــاد لمكتبــه، وأوقــد ســيجارة ونفــث دخانهــا في  تفكَّ
انزعــاج وقــال:

أنتِ نوع مناسب لحالتي بالضبط.––
وما هي حالتك؟ ثم واصلت بعد أن رفعت ذقنها:––
لن أسمح لك بإهانتي.––
أنا لن أهينك أبدًا.––
ما هي حالتك بالضبط؟––
أنا مريض.––
نعم!––
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وأريــد أن تُؤنبينــي.. تعاقبينــي.. تقــولي لي بصــوت خــارق: لارس ––
ــف. توق

ــن  ا م ــاذًّ ــون ش ــا أن يك ــادر إلى ذهنه ــه، وتب ــن لهجت ــة م ــدت مديح ارتع
النــوع الــذي يجامــع المــرأة مــن الخلــف؛ فقالــت لــه في حــدة وقــد أشــارت 

لــه بإصبعهــا:
ــة.. ولا –– ــتُ موافق ــا لس ــمع، أن ــا.. اس ــا كله ــدي بالدني ــي عن ــا أنوثت أن

ــاء. ــس الأعض ــكوى لمجل ــك ش ــت في ــرى، وإلا قدم ــرة أخ ــرض لي م تتع
أنــا لســتُ قــذرًا يــا مديحــة.. مــن فضلــك توقفــي عــن إهانتــي. هكــذا ––

قــال في عصبيــة أراحتهــا بعــض الــيء.
***

ــام؛  ــرة أي ــرور ع ــد م ــام بع ــل الصي ــم أن يتحم ــد الكري ــتطاع عب اس
حافــظ عــى أن يتنــاول الســحور متأخــرًا، ثــم يعقــب عليــه بتنــاول الزبــادي 
بشراهــة.. غــر أنــه يقــي النهــار كلــه مســتغرقًا في النــوم، لا يســتيقظ إلا 
ــل  ــارع 105، ويظ ــه في ش ــب إلى مكتب ــدة، يذه ــاعة واح ــار بس ــل الإفط قب
يــرف عــى المائــدة الضخمــة التــي تحتــل نصــف الشــارع، يقــوم الشــباب 
الذيــن يعملــون معــه بــالإشراف ومراقبــة الأهــالي الذيــن يأتــون للإفطــار، 
ــاس  ــدأ الن ــك ب ــم ذل ــهي، ورغ ــار الش ــم الإفط ــدة بتقدي ــك المائ ــتهر تل تش
ينصرفــون عنهــا شــيئًا فشــيئًا.. حتــى ذات يــوم، صــاح أحــد الصائمــن بعد 
أن صــى بهــم عبــد الكريــم صــاة المغــرب في نصــف ســاعة كاملــة، بصوتــه 
الغليــظ الممــزوج بنغمــة شــاذة: »والله لــو أن قبــول الصــوم ودخــول الجنــة 
ــذا  ــد جنتكــم«.. ل ــد الصــوم ولا أري ــا لا أري ــدة، فأن مــن خــال هــذه المائ
انزعــج الشــيخ »جابــر عبــد التــواب«، وهــو بمثابــة مندوبهــا عنــد الشــيوخ 
ــرار  ــة باحم ــه مشرب ــة، إلا أن بشرت ــم في الضخام ــد الكري ــل عب ــار؛ يماث الكب
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ــب  ــة في المكت ــس الثلاث ــا. جل ــرق فيه ــي يغ ــة الت ــر النعم ــن أث ــي م فلاح
ــة  ــة بسبوس ــك صيني ــدة الأرابيس ــى المنض ــور، وع ــة البخ ــوق برائح المخن
ا. بالقشــدة طازجــة عكــف عبــد الكريــم عــى الالتهــام منها؛ فهــو يحبهــا جدًّ

ــدة –– ــى المائ ــد ع ــم.. التواف ــد الكري ــيخ عب ــا ش ــل ي ــدأت تق ــاس ب الن
ــة.  ــمية صريح ــر في رس ــيخ جاب ــال الش ــذا ق ــا. هك ــح ضعيفً أصب

ليجاوبــه عبــد الكريــم بلســان مــراخٍ وهــو مســرخٍ عــى الأريكــة شــبه 
نائــم:

هــؤلاء قــوم منافقون كذابــون يأتــون لتناول الطعــام فقط، لقــد اختبرت ––
إيمانهــم بنفــي؛ لذلــك أُغلــظ عليهــم.. وفضــاً عــن ذلــك لصــوص؛ 
ــة  ــدث براح ــم يتح ــد الكري ــذا كان عب ــق. هك ــوا الأواني والملاع سرق
كبــرة؛ يعلــم جيــدًا قيمتــه عنــد الشــيوخ، ويعلــم جيــدًا أنهم يثقــون به.

ــدة ببــزخ؛ مــش عشــان النــاس –– ــره بيصرفــوا عــى المائ بــس الشــيوخ ب
ــا شــيخ حســان؟ ــه ي تنــرف عنهــا.. بالعكــس.. ولا إي

الملاينة يا مولانا. هكذا قال حسان النخيلي في ترقب.––
ليست هناك أي ملاينة.––
خــاص تبقــى تقنعهــم بموقفــك لمــا أبلغهــم أن النــاس تنــرف عــن ––

المائــدة.. اللهــم بلغــت اللهــم فاشــهد.
يعنــي إيــه؟ أنــا لا أنافــق أحــدًا.. كــا قلــت، هــؤلاء ليســوا مســلمين. ––

ثــم ضرب المنضــدة بقبضــة يــده.
فقال حسان:

ــة، –– ــزة التوعي ــاس عاي ــام.. الن ــة الإس ــاب لخدم ــدة ب ــا، المائ ــا مولان ي
ــدة. ــال لا نســتطيع توفــره إلا مــن خــال المائ ــزة مــال، والم ــة عاي والتوعي
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ماذا تعني؟––
الملاينة مع رواد المائدة.––

ــه  ــدًا أن ــرف جي ــيئًا، يع ــع ش ــرر أن يتراج ــا، ق ــا انزعج ــظ أنه ــا لاح ولم
ــك: ــو يضح ــال وه ــذا ق ــه؛ ل ــد صواب ــه يفق ــل معدت ــا تثق عندم

خلاص أبقى أصلي بصورة الإخلاص.. أعتقد أنها ثلث القرآن.––
ضجت الغرفة بضحك الشيوخ، ثم قال الشيخ جابر:

نعم.. ونعِمَ اليسر في هذا الدين.––
قامــوا لأداء صــاة العشــاء.. كانــت خطواتهــم ثقيلــة، لكنهــا سرعــان ما 
بــدت نشــطة بعــد أن امتــأ المســجد بالمصلــن، وإن كان عبــد الكريــم كان 
يشــعر بــيء مــن الخمــول؛ لأنــه أسرف في تنــاول الإفطــار. وبعــد انتهــاء 
ــه الجهــوري  ــدا صوت ــؤم المصلــن.. ب ــم ي ــد الكري ــام عب صــاة العشــاء، ق
ونطقــه للعربيــة ممــاً وبطيئًــا. ولمــا انتهــى مــن الأربــع ركعــات الأولى جلس 
ليتحــدث عــن الرحمــة في الإســام، وسرعــان مــا شــعر بأنــه سيســقط عــى 
الأرض مــن فــرط الخمــول، فاعتــذر للمصلــن وانــرف والعيــون تتابعــه 
ــه، واســتقل الســيارة البيجــو،  ــه رجال حتــى خــرج مــن المســجد، ولحــق ب
وجلــس بمفــرده في الكنبــة الخلفيــة، وصاحبــه اثنــان فقــط، وبــدت عينــاه 
ــزل مــن الســيارة  ــيارة إلى مســكنه. ن ــن.. وانطلقــت الس ــن حمراوي جاحظت
ببــطء، وبــدأ يمــي بصعوبــة حتــى دخــل المصعــد.. ولمــا فتــح بــاب شــقته 
ــر  ــو ينظ ــع وه ــاه أن تفرق ــول، وكادت عين ــه الذه ــه، وانتاب ــمر في مكان تس

نحــو الصالــة. 
***



401

انتعــش مــزاج الدكتــور عبــد الجــواد بوجــود الحراســة، وبــدأ ينــام دون 
ــة الشــوارع، والتحــري عــن  ــالي التــي قضاهــا في مراقب قلــق، كــم مــن اللي
كل شيء.. واســتقطب عامــاً لنظافــة المدخــل والســلم، طبعًــا بعــد الموافقــة 
الأمنيــة، لكــن الســكان أثقلــوا عليــه بإلحاحهــم عــى اســتقطاب بــواب، وفي 

اجتــاع طــارئ لمناقشــة هــذا الأمــر، قــال لــه أحــد الجالســن: 
يا دكتور عبد الجواد، لازم يكون للعمارة بواب يخدمها.––
ــة –– ــا في حماي ــارة كله ــة.. والع ــن الحراس ــر م ــه أك ــل إي ــواب هيعم الب

وزارة الدخليــة؟
صحيــح بــس إحنــا لنــا طلبــات، مــش معقــول نســاؤنا تنــزل تشــري ––

الخضــار.
ــة دا –– ــا شــايف أن كل واحــد يخــدم نفســه، في المجتمعــات الغربي والله أن

بيحصــل.. إمبراطــور اليابــان معنــدوش حــد يخدمــه.. أنــت عايــز حــد 
يخدمــك؟!

في كل اجتــاع لاتحــاد المــاك، يجلــس الدكتــور عبــد الجــواد عــى رأس 
المائــدة في بدلــة كاملــة، ويضــع أمامــه الأوراق، ويســتعرض بصوتــه العــالي 
الواثــق كل مليــم أُنفــق.. والآن شــعر بالملــل بعــد أن اقتــرت هــذه 
ــن  ــر م ــاع أكث ــتغرق أي اجت ــذا لم يس ــط؛ ل ــة فق ــى المراجع ــات ع الاجتماع
ســاعة واحــدة، كأنهــم يعاقبونــه.. لكنــه لم يعبــأ بذلــك، أصبــح لــه صــوت 
عــالٍ عنــد المســئولين، تأكــد مــن ذلــك عندمــا دعــاه أحــد ســكان الشــارع 
ليشــاهد صنــدوق كهربــاء كبــرًا مفتوحًــا.. صرخ وانتصبــت قامتــه واتصــل 
بالبوليــس، ولمــا عاينــوا الواقعــة قــال لــه الضابــط: »مــش شــغلنا يــا دكتور.. 
ــور  ــل الدكت ــاء« وانفع ــة الكهرب ــت بشرك ــت اتصل ــك كن الأولى إن حضرت
وقــال بثقــة منبعهــا الإيــان بحيــاة الإنســان: »ســبحان الله.. هــي دي مــش 
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كارثــة، وجريمــة مكتملــة الأركان ينبغــي تحريــر محــر لهــا؟«.. ودائــاً وأبدًا 
كان يختــم حديثــة بينــه وبــن المســئولين ســواء ضبــاط أو موظفــون في الحــي 
بقولــه: »جــاري هــو القنصــل الإسرائيــي«؛ لــذا كانــت تحــل المشــكلة فــورًا.
ــموعة،  ــة مس ــه كلم ــاره ل ــل ج ــواد بفض ــد الج ــور عب ــح الدكت وأصب
ــي  ــد قاطن ــرة عن ــة كب ــه مكان ــت ل ــة، وأصبح ــرة ببراع ــذه الج ــتغل ه اس
ــي  ــدولاً لتلق ــدد ج ــذا ح ــط؛ ل ــهرته في المحي ــعت ش ــارع 210، فاتس ش
ــي  ــس الح ــاء رئي ــبوع للق ــا كل أس ــب به ــي، يذه ــة بالح ــكلات الخاص المش
ــه  ــه ثقافت ــتعرض علي ــا، ويس ــه في القضاي ــاوة، ويناقش ــتقبله بحف ــذي يس ال
ــدات  ــاءت المع ــب ج ــوم ودون أن يطل ــى ذات ي ــياسي.. حت ــه الس ووعي
لترصــف الشــارع مــن جديــد، ليــس فقــط الرصــف، بــل اســتبدلوا أعمــدة 

ــة. ــن القديم ــدلاً م ــدة ب ــاءة جدي إض
***

ا ينظــر نحــو زوجتــه الجالســة  ــا متســمرًّ ظــل الســيد عبــد الكريــم واقفً
في الصالــة، حتــى إنهــا اســتغربت ذلــك.. اتســعت عينــاه، وارتجــت شــحوم 
وجهــه، وجحظــت عينــاه أكثــر، ثــم أصــدر صوتًــا تلقائيًّــا أشــبه بالتجشــؤ، 
ثــم قــذف مــا بداخــل جوفــه دفعــة واحــدة؛ فتناثــر في الصالــة الطعــام الذي 
لم يســتطع هضمــه.. هرولــت نحــوه زوجتــه وتوفيقــة، وحاولتــا أخــذه إلى 
الحــام، لكنــه دفعهــا بقــوة حتــى إنهــا ترنحتــا، وظــل هــو ثابتًــا في موضعــه 
وقــد اتســع فمــه الكبــر، وبــدأت المعــدة في إصرار قــوي عــى طــرد كل هــذا 
الكــم الهائــل مــن المأكــولات.. بــدا عــى الزوجــة الاشــمئزاز، وأيضًــا عــى 
الخادمــة التــي تقلصــت عضــات وجههــا. توقــف عبــد الكريــم، ثــم شــهق 
ــة وكأن  ــدت الصال ــام.. ب ــب إلى الح ــه، وذه ــرف جلباب ــه بط ــف فم وجف
المجــاري طفحــت بهــا، وضعــت الخادمــة يدهــا عــى رأســها وزمَّت شــفتيها 
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ــاء  ــا ج ــم.. بين ــد الكري ــن عب ــت تلع ــا كان ــدو أنه ــا، ويب ــت بلغته وتحدث
ــس  ــه بملاب ــت إلي ــي هرول ــه، الت ــادي زوجت ــا ين ــوري صائحً ــه الجه صوت
ــاع..  ــوب نعن ــه ك ــع ل ــا أن تصن ــم أنبأه ــاخناً، ث ــا س ــذ دُشًّ ــدة، وأخ جدي

خــرج وتنــاول النعنــاع وظــل يُســبِّح ويحمــد الله، ثــم قــال:
كنت سأموت.. الحمد لله.––
أنت اتحسدت. هكذا قالت زوجته وهي غاضبة.––

هز رأسه غير فاهم، ثم قال لها:
ــا –– ــن مخلوطً ــوب لب ــد ك ــد.. أري ــاري بع ــاول إفط ــي لم أتن ــعر بأنن أش

ــح. بالبل
ا، فأخبرهــم –– عِــدني ألا تتنــاول الطعــام أمــام أحــد.. وإذا كنــت مضطــرًّ

بــأن الطعــام ســقط بداخلــه الذبــاب.
لماذا كل هذا.. لم يحدث شيء؟––
الحسد موجود في القرآن يا مولانا.––
ونعم بالله.––

قامــت بسرعــة، وبعــد أقــل مــن خمــس دقائــق جــاءت لــه بكــوب لبــن 
بالبلــح، تناولــه بتــأنٍ، ثــم نظــر لهــا وقــال:

الدورة خلاص؟––
قالت له بتردد:

خلاص.––
إذن اقــربي. زحفــت نحــوه في صمــت يُثــره، فطوقهــا بيديــه القويتــن، ––

ثــم تنــاول الغطــاء الســميك فوقهــا وأطفــأ النــور.
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ــال  ــن خ ــيدي« م اف الرش ــوَّ ــب »ن ــان تراق ــهر رمض ــوال ش ــت ط ظل
النافــذة، عندمــا كان يــأتي بالســيارة ويحيــي رجــال الأمــن، كانــت تســرق 
النظــر لــه في غيــاب توفيقــة، كان يبــدو لهــا وســيمً رشــيقًا ضحــوكًا، تمنــت 
لــو تحتضنــه وتقبلــه، وآه لــو أعطتهــا الدنيــا فرصــة الخــروج معــه، وحفظــت 
برنامجــه بدقــة؛ تعــرف متــى يخــرج، ومتــى يعــود.. في الثانيــة ظهــرًا يخــرج، 
ــى  ــه ع ــن ينتظرون ــراء الذي ــع الفق ــه م ــمع حديث ــره، وتس ــا عط ــم أنفه يزك
بــاب العــارة، وكان يقابلهــم بابتســامة كبــرة، ويصافحهــم بحــرارة، 
ــم  ــص منه ــه يتخل ــرون علي ــا يتكاث ــود، ولم ــم النق ــه ويعطيه ــرج محفظت ويُ
ــن  ــه صائح ــوا يتبعون ــرك كان ــا كان يتح ــا، ولم ــيارته ويغلقه ــل س ويدخ
ــود  ــي بالنق ــك«، فيلق اف ب ــوَّ ــا ن ــيئًا ي ــذ ش ــيارة: »لم نأخ ــن وراء الس مهرول
ــل  ــية، ويظ ــا في وحش ــون عليه ــواء، ويتصارع ــر في اله ــذة، فتتبعث ــن الناف م
ــراء والمتســولون يندفعــون  ــا، والفق ــدان فيكتوري ــول مي ــيارة ح ــدور بالس ي
ــون  ــلمون ويجلس ــهم، ويستس ــع أنفاس ــى تنقط ــة، حت ــيارة بسرع وراء الس
عــى الطــوار وهــو يــدور حولهــم ضاحــكًا، وهــم يظلــون يهتفــون: »قطعــت 

ــد النقــود«. اف بــك.. نري ــوَّ ــا ن أنفاســنا ي
ــار  ــل الإفط ــأتي قبي ــو ي ــرى؛ فه ــرة أخ ــه م ــة لتقابل ــدت خط ــك أع لذل
ــا ويبــدل ملابســه ثــم يخــرج للإفطــار في أحــد  بســاعة واحــدة، يأخــذ دُشًّ
المطاعــم.. وذات يــوم خرجــت ومعهــا توفيقــة الخادمــة، وابتاعــت الخضــار 
ــزل، ولمــا وصلــت  مــن ســوبر ماركــت »شــيكو« الفخــم القريــب مــن المن
ــد  ــل تتفق ــت في المدخ ــه، ظل ــر في ــذي يح ــاد ال ــس الميع ــارة في نف الع
ــه  ــور رؤيت ــاء.. وف ــى ج ــيئًا، حت ــيت ش ــا نس ــي أنه ع ــي تدَّ ــاس وه الأكي
شــعرت بخفقــان قلبهــا، ولمــا اقــرب وتصافحــا بالأيــدي، شــعرت برعشــة 
تــري في جســدها كلــه.. كان يبــدو عليــه الإعيــاء؛ حيــث كانــت ملامحــه 
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ــد  ــه وق ــت ل ــالأرق.. قال ــي ب ــه يوح ــخة، وصوت ــه متس ــة، وملابس كئيب
ــة: ــات خليجي ــدة كل ــه ع ــا مع ــتخدمت في حديثه اس

اف، أرجوك بلاش تتساهل مع هؤلاء المتسولين.–– أستاذ نوَّ
ماذا تقصدين؟––
الجماعة اللي بيستنوك في كل طالعة ونازلة.––
ا.. هــل تعلمــن أني أعرفهــم واحــدًا واحدًا، –– بالعكــس دول لطــاف جــدًّ

وأعــرف قصصهــم جيــدًا؟ هكــذا قــال في حمــاس مؤقت.
هزت رأسها في قرف، وقالت له:

حقيقي؟––
نعم. وعاد صامتًا وقد أشاح بوجهه عنها.––

ا، أو متصنعًا الاحتجاج: وعاد يقول لها محتجًّ
ــا أحترمهــم، وزوجــك يحترمهــم –– أرجــوكِ لا تصفيهــم بالمتســولين.. أن

وأقــام لهــم مائــدة؛ أليــس كذلــك؟
ــة  ــرة الثقيل ــذه الفق ــاز ه ــة لتجت ــدت بصعوب ــظ، وجاه ــعرت بالغي ش

ــت: فقال
أنا لا أقصد.. ولكن هؤلاء همج ولصوص.––
أرجوكِ. ثم واصل في نرفزة:––
أبلغي سلامي للشيخ عبد الكريم.––
بإذن الله. وأضافت:––
الله يسلمك.––
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ــه  ــا، ولكــن لم تكــن لدي وأشــاح بوجهــه عنهــا مــرة أخــرى؛ ليــس قرفً
ــرارة؛  ــيماء بالم ــعرت ش ــك.. وش ــن ذل ــر م ــا أكث ــث معه ــة في الحدي الرغب
ــر  ــن تفس ــزت ع ــا، وعج ــى تأخره ــة ع ــب توفيق ــف تُؤن ــت في عن فصاح
نفــوره منهــا، وقــد اشــتدت عليهــا الحــرة.. فهــل لأنهــا وصفــت الفقــراء 
ــم  ــياء لا تعنيه ــذه الأش ــم أن ه ــا تعل ــن زوجه ــا م ــة؟ لكنه ــارات بذيئ بعب
ــبَّته  ــف، وس ــرت في عن ــا.. وزف ــة مثله ــرأة جميل ــن ام ــور م ــة النف لدرج
بألفــاظ بذيئــة في نفســها وقالــت: »مــاذا يظــن نفســه؟ في الغــد ســيأتي لي«.
اف الرشــيدي« بخمســة آلاف جنيــه  في بدايــة الشــهر الكريــم، تــرع »نــوَّ
للمائــدة التــي يقــوم عــى خدمتهــا الشــيخ عبــد الكريــم.. بعــد أن شــاهده في 
شــارع 105 واقفًــا بضخامتــه يتحــدث إلى بعــض الأشــخاص، علــم بتلــك 

المائــدة، والتقــى بــه في مدخــل العــارة، فصافحــه بحــرارة وقــال لــه:
كل سنة وأنت طيب يا مولانا.––
ا.. ظــل ينظــر –– وأنــت طيــب.. هــل هنــاك شيء؟ هكــذا بــدا الشــيخ حــادًّ

له وهــو ينظــف أســنانه بالســواك.
أبدًا.. بدي أسأل عن كيفية التبرع للمائدة.––
أي مائدة؟––
المائدة الرمضانية. ثم استدرك:––
مولانا أنا مسلم.. أبغي مساعدة المسلمين وإطعامهم. ––
أنا لم أمنعك.––
 الحمــد لله.. ادعيــي يــا مولانــا؛ أنــا تعبــان وفي حاجــة لدعواتــك. ثــم ––

ــي يلفهــا حــول خــره، وأخــرج منهــا رزمــة كبــرة  فتــح شــنطته الت
وقــال لــه:
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ع مني للمائدة على روح والدي.–– خمسة آلاف جنيه تبرُّ
***

ــاج،  ــى الزج ــر ع ــلكي.. نق ــاز اللاس ــة في جه ــري محادث ــودا« يُ كان »ي
ــاه كالمعتــاد قائــاً:  فأنهــى »يــودا« المحادثــة، وفتــح لــه البــاب بسرعــة، وحيَّ
ــيجارة،  ــه س ــب من ــم طل ــكًا، ث ــعيد منه ــس س ــي«. جل ــا صديق ــا ي »مرحبً

ــادره: ــيجارة، وب ــه س ــت« وناول ــجائر »البارلمن ــة الس ــودا« علب ــط »ي فالتق
أين كنت؟––
في بيتها.––

ــة، وكان يوحــي  ــة، كان يتحــدث بالعبري ــة طويل ــه في محادث وانشــغل عن
ــيجارة  ــط س ــة، والتق ــى المحادث ــة.. أنه ــة بالعصبي ــة الممزوج ــه بالجدي صوت

ــال: ــة وق ــا في عصبي ــث دخانه ونف
هل سمعت بما حدث لسيادة الرئيس؟––
نعم.. كانت محاولة دنيئة. وواصل سعيد بنبرة حزينة:––
أنــا إحســاسي لم يكذبنــي أبــدًا.. هــه.. يريــد أن يســاعد إفريقيــا.. إنهــم ––

جبنــاء.. قتــى.. مجرمــون.. حاولــوا اغتيالــه.
الحمد لله يا سعيد، الرئيس عاد بالسلامة.––
لكن والله لأنتقم منهم وأقتلهم في كل مكان.––
 سعيد، لا تتهور.––
أرادوا قتل الرئيس وتقولي لا تتهور.––
ماذا ستفعل؟––
لا أعرف.. ولكن حتمً لو رأيت واحدًا منهم سأقتله.––
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اهدأ.––
ونظر له »يودا« في إعجاب وقال له:

أنا حزين مثلك.––
منــذ أن شــاهده يقــرأ خــرًا في جريــدة »هــا آرتــس« أثنــاء جلوســهما في 
الســيارة، وشــاهد صــورة الرئيــس وســأله عنهــا، يــوم أن قــرر اتبــاع هــذه 

السياســة؛ قالــه لــه حينــذاك: »أنــا أحبــه«.
هــل معــك شيء؟ )يقصــد ســعيد زجاجــات الكحــول؛ العينــات ––

الصغــرة التــي لا تتعــدى في جرعتهــا كأسًــا واحــدة(.
ابتسم »يودا« وقال له:

 تعالَ معي.––
ــودا«  ــغل »ي ــة، وانش ــدان دجل ــط مي ــت في محي ــقتة، وكان ــق إلى ش وانطل
طــوال الطريــق بالحديــث في الجهــاز اللاســلكي بالعبريــة، كان ينفعــل حينًــا 
ــارة،  ــل الع ــوده. وص ــر لجن ــي الأوام ــه كان يعط ــدو أن ــا، ويب ــدأ حينً ويه
ــن في  ــل أم ــي رج ــل الرئي ــى المدخ ــجار، وع ــا الأش ــة تحده ــت هادئ وكان
ملابــس مدنيــة؛ حيــث كان يرتــدي بدلــة أنيقــة.. حيَّــاه بحــرارة وصافحــه، 
وقــال لــه »يــودا«: »هــذا ســعيد صديقــي«.. تصافــح ســعيد ورجــل الأمــن، 
ومــى الاثنــان إلى الشــقة.. وفي شــقته، جلــس ســعيد ينتظــر خروجــه مــن 
ــي  ــاً، ه ــا دائ ــة يألفه ــا رائح ــة تعطره ــت أنيق ــقة، وكان ــد الش ــخ. تفق المطب
نفــس رائحــة مطعــم »بالمــا« وديســكو »فــاش« ورائحــة شــقة مــدام »ويلــا 
ــرب..  ــن والع ــة المصري ــن رائح ــزة ع ــة ممي ــم رائح ــرول«؛ كأن لجلوده ج
صــور لـ«بن جوريــون« أول رئيــس وزراء لإسرائيل، وصورة لـ«أينشــتاين«، 
ا، وصــور أخــرى تضــم أفــرادًا  وصــور لعائلتــه، وكانــت زوجتــه جميلــة جــدًّ
ــت  ــاث كان ــع الأث ــاؤه.. قط ــه أو أصدق ــراد عائلت ــم أف ــدو أنه ــن ويب كثيري
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ــا مــن الأنتيــكات؛  قليلــة، بينــا في زاويــة يضــع فــوق أرفــف صغــرة قطعً
ــة  مثــل كلــوب عتيــق، جرامافــون، كتــب قديمــة يرجــع تاريــخ طبعهــا لمئ
 ÉCONOMIE« عــام مضــت.. وقعــت يــده عــى كتــاب فرنــي عنوانــه
ــاً  ــدو قدي ــاب يب ــزلي، وكان الكت ــاد المن DOMESTIQUE«؛ أي الاقتص

ــه  ــد في ــس 1914«، وج ــداره »باري ــخ إص ــه، وكان تاري ــا فتح ــا.. ولم عتيقً
قطعــة قــاش صــوف، وورقــة منقوشًــا عليهــا ثلاثــة أســطر بخــط منمــق، 
ــرج  ــا.. خ ــون ترابً ــكت أن تك ــرًا، وأوراق وردة أوش ــات صغ ــود نب وع
»يــودا« يحمــل صينيــة فضيــة فوقهــا تفاحتــان ناضجتــان وســكين وزجاجــة 

»ســكوتش ويســكي«، ولمــا وقعــت عينــاه عليــه صــاح منفعــاً:
- أووه.. ســعيد، مــاذا تفعــل بحــق الســاء والأرض وجميــع الكائنــات؟! 
وأشــاح بوجهــه وقــد تقلصــت عضــات وجهــه، لأول مــرة يشــاهد »يودا« 
منفعــاً هكــذا، وقــال ســعيد في حــرج وقد وضــع الكتــاب بعنايــة في مكانه:

آســف مســر »يــودا«، أنــت تعلــم حبــي وتقديــري للأنتيــكات، وهــذا ––
ــه  ــاب، وراح يتفحص ــودا« الكت ــط »ي ــا التق ــاب. بين ــدني للكت ــا ش م

ــريح: ــوت مس ــال بص ــس وق ــأن، جل ــا اطم ــة.. ولم بعناي
ــق –– ــاني صدي ــدس، أوص ــاب المق ــن الكت ــدي م ــى عن ــاب أغ ــذا الكت ه

يعمــل في مجــال الأنتيــكات بــأن أضعــه هنــا ليتعــرض للهــواء والضــوء؛ 
ليحتفــظ بقوتــه، كان بإمكاني أن أضعــه في مكان بعيد.. المهم، أنا آســف.

واستحوذ الفضول على سعيد الذي بادره قائلًا:
ما سر هذا الكتاب؟––

ونظر له »يودا« نظرة لها معانٍ كثيرة، وقال له:
ــا أحــب أن يســألني النــاس عــن كل شيء؛ الأســئلة تريــح الطرفــن –– أن

عندمــا يكــون الطرفــان صادقــن. واســتطرد:
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هــذا الكتــاب أهداه جــدي لجــدتي في عــام 1916، الكتــاب يُعلِّــم كيفية ––
التدبــر المنــزلي؛ كيــف تصنــع كل شيء بنفســك.. يــرح بعنايــة كيفيــة 
ــودا«  ــت »ي ــف. وصم ــزلي الخفي ــاث المن ــض الأث ــس، وبع ــع الملاب صن
ــتأنف: ــم اس ــكاء، ث ــى الب ــك ع ــان وأوش ــاه البنيت ــت عين ــق ولمع لدقائ

في هــذه الورقــة كتــب جدي يقول: ســأذهب إلى الحرب، مــن أجل أبنائي ––
وأحفــادي، مــن أجــل حريــة العــالم. ومــات جــدي في الحــرب.. قتلــوه.

من؟ هكذا جاء السؤال ساذجًا إلى حد ما.––
فقال »يودا« بعنف:

أوف يا سعيد.. الألمان.. هل هناك مجرمون غيرهم؟––
»بارلمنــت«  ســيجارة  والتقــط  طبيعيًّــا،  يبــدو  أن  »يــودا«  وحــاول 

م واحــدة لســعيد وقــال لــه: وأوقدهــا، وقــدَّ
ســأصنع لــك كأسًــا مــن الويســكي الممــزوج بالتفــاح، لــن تتــذوق مثله ––

في حياتــك.. هــذه الزجاجــة تــم تعتيقهــا في اســكتلندا عــر ســنوات.. 
ولكــن حدثنــي، يبــدو أنهــا أرهقتــك. هكــذا قــال في خبــث.

فقال له سعيد:
من؟––
الألمانية.––

هز رأسه وقال في ملل:
هه.––

فقال له بنبرة لا تخلو من الحقد:
المهم أرهقتها.. جعلتها تصرخ.. تألمت أم لا؟––
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ــرد –– ــط تُ ــا في الحائ ــا قذفته ــاط؛ كل ــل المط ــي مث ــدًا.. ه ــألم أب ــا لا تت إنه
ــم؟ ــل تفه ــوة.. ه ــس الق ــك بنف إلي

نعم.. يعني أنت الذي تألمت؟––
هذا صحيح.––

ــن  ف التفاحت ــوِّ ــدأ يج ــع، وب ــل رفي ــه نص ــكيناً ل ــودا« س ــط »ي والتق
بحرفيــة، حتــى تجوفتــا مــن الداخــل، ثــم أفــرغ في كل منهــا جرعــة صغــرة 

ــعيد: ــال لس ــه وق ــحوب وجه ــم ش ــم رغ ــم ابتس ــكي، ث ــن الويس م
تســتطيع أن تتنــاول كأســك بعــد خمــس دقائــق مــن الآن، دون أن تــأكل ––

مــن التفاحــة.
وقــام »يــودا« وجــاء بشريــط فيديــو وألقمــه جهــاز الفيديــو، وظهــرت 
ــون  ــان يضع ــود؛ كان الألم ــة اليه ــن محرق ــادرة ع ــل ن ــة تفاصي ــى الشاش ع
اليهــود فــوق أشــياء ثــم يودعونهــا الأفــران، وبعــد وقــت يفتحــون الأفــران 
فتبــدو العظــام ناشــفة مجــردة مــن أي لحــم.. وصــور أخــرى لجثــث متراكمة 
ــاح  ــوس، وص ــل الكاب ــيء مث ــعيد ب ــعر س ــض.. وش ــا البع ــوق بعضه ف

قائــاً:
ماذا تريد مني؟ هل تريد أن أقتلها؟ وقام وأغلق التلفزيون.––
ــب أن –– ــت أح ــط كن ــا فق ــيئًا.. أن ــد ش ــا لا أقص ــعيد.. أن ــا س ــدأ ي اه

تشــاركني حــزني.. آســف.
وشعر سعيد بالحرج، وقال له:

أنا لا أقصد.. ولكن تلك المناظر تؤلمني.––
تستطيع الآن أن تتناول كأسك وتأكل من التفاحة.––

***
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كعــادة كل صبــاح جــاءت مــدام »كلــر« لتحتــي قهوتهــا الفرنســية في 
حديقــة الرابطــة مــع الأســتاذ زاهــر.. تفقــدت الحديقــة فلــم تجده، وســألت 
»ديوانــا« فقالــت لهــا: »لم يــأتِ«.. فتحت شــنطتها الصغــرة بحركــة عصبية، 
والتقطــت منهــا علبــة ســجائر »مــور«، وأوقــدت ســيجارة.. ظلــت تدخــن 
ســيجارة تلــو الأخــرى في توتــر، بينــا لم تهتــم بالصغــار مــن حولهــا، الذيــن 
ــه  ــب ل ــررت أن تذه ــادة.. وق ــال كالع ــوا الع ــة وأزعج ــوا في الحديق ضج
ــى  ــرًا ع ــق س ــس دقائ ــوى خم ــتغرق س ــارع 15، لم تس ــقته في ش ــث ش حي
الأقــدام.. اســتقبلها البــواب مُرحبًــا بحرارة؛ حيــث كان يعرفها جيــدًا، وكان 
ســودانيًّا، وســألته بعربيــة ركيكــة: »مســيو زاهــر فــوق؟« فأجابهــا: »نعــم«.
صعــدت للطابــق الثــاني، وضغطــت عــى الجــرس كثــرًا حتــى ســمعت 
ــا،  ــاء إلى وجهه ــدت الدم ــر، وصع ــرت أكث ــل؛ فتوت ــن الداخ ــه م صياح
وزمــت شــفتيها.. ولمــا فتــح البــاب، وجدهــا واقفــة أمامــه تســتعد لخــوض 
معركــة حاميــة؛ كانــت لمعــة عينيهــا لا تطمئــن، يعــرف جيــدًا أنهــا مجنونــة.. 

وســألته بحــدة بعــد أن اجتــازت عتبــة البــاب: 
لماذا لم تحضر هذا الصباح؟ ––

وجلــس عــى الفوتيــه وجعــل يفكــر، ثــم التقــط ســيجارة وراح ينفــث 
دخانهــا في هــدوء وأجابهــا: 

ــت –– ــتِ ليس ــون بي.. وأن ــاس لا يثق ــط بأن ــب أن أرتب ــا لا أح ــر، أن كل
ــة بي. ــدك ثق عن

كيف؟––
ــم« –– ــر »موريــس إبراهي ــكِ أن تســتغني عــن خدمــات الخنزي طلبــت من

لأنــه ليــس أمينًــا، فانزعجــتِ.. أليــس كذلــك؟ عــى الرغــم مــن أننــي 
أعرفــه أكثــر منــكِ.
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وضعت يدها على رأسها وزفرت بتنهيدة عميقة، وقالت مندهشة:
هذا هو السبب؟––
نعم.––
ا.. وأعدك بأنني سأتخلى عن خدماته. –– زاهر، أنا أثق بك جدًّ

ــة  ــذه الفرص ــتغل ه ــا، واس ــا أمامه ــه لم يُظهره ــعادة، لكن ــعر بالس ش
للحديــث عــن ملاحظاتــه عــن المصريــن، والرابطــة، والمســتقبل.. فقــررت 
أن تســتجيب لــه، وألا تعلــق عليهــا، بــل تمــدح أفــكاره التــي بــدت لهــا عــى 
ا بحماســه، واســتطاعت أن تســتوعب  نحــو مــا غريبــة.. لكنهــا ســعدت جــدًّ
عقليتــه أكثــر، إنــه مكلــوم في حياتــه وأموالــه؛ لــذا يســتمتع بنقــد كل شيء 
حولــه. نزعــت قفازهــا الطويــل المصنــوع مــن الجلــد الفاخــر، وقالــت لــه 

بنــرة رقيقــة: »أنــا أفهمــك«، ثــم منحتــه قبلــة طويلــة.
تحبــه »كلــر«، تريــد أن تمنحــه كل شيء، لم تســتطعم طعــم الحــب إلا معه، 
قالــت لــه ذات مــرة: »أنــا أحبك، ولا أشــعر أننــي خائنــة.. عندمــا جامعتني 
لم أهتــم برعشــتي، أهتــم فقــط بنظــرة عينيــك.. عندمــا أختبــئ بــن ذراعيك 
أشــعر بــأني ملكــة متوجــة عــى العــالم.. العــالم يضيــق وأنــت بعيــد، ويتســع 
ــن  ــن بملاي ــد، وتتزي ــت بعي ــوم وأن ــاء بالغي ــد الس ــب.. وتتلب ــت قري وأن
ــد  ــرأة تري ــرأة؟ الم ــد الم ــاذا تري ــرف م ــت لا تع ــب.. أن ــت قري ــوم وأن النج

الرحمــة، الأمــان.. وأنــا وجدتهــا معــك«.
ــا  ــعرت بأنه ــكِ« ش ــالم في عيني ــا أرى الع ــر، أن ــا: »كل ــال له ــا ق وعندم
عــادت طفلــة صغــرة؛ طفلــة قــادرة عــى طــي الكــرة الأرضيــة راكضــةً، 
إن العــالم كلــه لا يســتوعب ســعادة امــرأة عاشــت حياتهــا مــع زوج ممــل.. 
تتأملــه فــرى فيــه آيــات الجــال، متــى جــاء زاهــر ليحتــل قلبهــا؟ جــاء بعــد 
أن عــر الســبعين عامًــا، وهــي في الخامســة والأربعــن، جــاءت مــن مدينــة 
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النــور لتجــده في مدينــة الصحــراء، وهــل يمكــن أن يبــدأ الإنســان مــن عنــد 
نقطــة النهايــة؟ إنــه الحــب.

هكــذا كانــت »كلــر« تفكــر طــوال الوقــت.. تحبــه ولا تــرى في حبــه أي 
جريمــة.. الجريمــة الوحيــدة التــي تشــعر بهــا هــي أن تعيــش مــع رجــل ممل.
في هــذا الصبــاح تنــاولا الإفطــار في بيتــه، وبعــد ذلــك قــررا الخــروج إلى 

ميــدان الســوارس.. إنــه الميــدان الــذي شــهد أول لقــاء بينهــا.
***

ــي  ــا وه ــر عامً ــة ع ــذ خمس ــارع 13 ومن ــات إلى ش ــة الثكن ــن محط م
ــق  ــا في دقائ ــت تقطعه ــي كان ــافة الت ــن المس ــدًا، لك ــا واح ــف يومً لا تتخل
ــد  ــنوات وبالتحدي ــع س ــذ أرب ــوم ومن ــنوات الأولى، الي ــدودات في الس مع
مــن يــوم أن رحلــت مــدام »سِيــا« وهــي تقطعهــا في نصــف ســاعة كاملــة؛ 
ــارسي  ــع ح ــوس م ــا في الجل ــن رغبته ــاً ع ــن، فض ــا في الس ــبب تقدمه بس
ــا  ــور وصوله ــتهلاكي. ف ــرام الاس ــع الأه ــال مجم ــا ع ــارات وأيضً العق
في الســابعة صباحًــا يلتقــط الفاكهــاني مقعــدًا ويضعــه أمــام المجمــع، 
ــر والأرق،  ــاهما الك ــن يغش ــكان بعين ــل الم ــا، وتتأم ــه تلقائيًّ ــس علي فتجل
ــن  ــا، ولك ــس أمامه ــخص جال ــس لش ــة، لي ــن الرابط ــي كل شيء ع وتحك
ــن،  ــا في الس ــن تقدمه ــم م ــى الرغ ــه.. ع ــن في ــع والعامل ــكل رواد المجم ل
ا، كأنهــا في شــجار مــع  والأمــراض التــي تعانيهــا، فــإن صوتهــا عــالٍ جــدًّ
ــي  ــولي الدانمارك ــول: »يق ــا، وتق ــن قلبه ــا« م ــك »ديوان ــخص، وتضح ش
ــاذا  ــض.. م ــا أبي ــدر حليبً ــوداء ت ــرة الس ــا، البق ــو: ديوان ــر لارس هي الحق
ــث  ــيجارة، وتنف ــد الس ــه« وتوق ــرة.. ه ــاذ؟ بق ــس الش ــن الموم ــي اب يظنن
ــد  ــا أح ــق به ــة فيلح ــوض في صعوب ــاول النه ــم تح ــتمتعة، ث ــا مس دخانه
ــة.  ــي إلى الرابط ــرولي وتم ــط ال ــوض، وتلتق ــى النه ــاعدها ع ــال ويس الع
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ــا  ــى مقعده ــة ع ــة للرابط ــة الخلفي ــا في الحديق ــا«.. وجدوه ــت »ديوان مات
المفضــل، وأمامهــا المنضــدة وعليهــا فنجــان القهــوة ومنفضــة الســجائر وبهــا 
ســيجارة مشــتعلة، وقــد تهدلــت الشــفاه، وغطــت خصــات مــن شــعرها 
الأبيــض المجعــد جبهتهــا العريضــة، وكان رأســها مائــاً عــى كتفهــا. دخــل 
ــا«  »خرســتوف«، ولمــا شــاهدها اندفــع نحوهــا.. ثــم صرخ. كانــت »ديوان
ــام  ــا« ع ــدام »سِي ــع م ــة م ــأوا الرابط ــن أنش ــى الذي ــاء القُدام ــن الأعض م
ــاء  ــن الأعض ــو م ــا أي عض ــس فيه ــة لي ــون الرابط ــا تك 1980، وبرحيله
ــم« ضــد »جماعــة الرابطــة«  ــذ وقوفهــا مــع »موريــس إبراهي القدامــى. ومن
وهــي عُرضــة لبطشــهم؛ ذهبــوا لهــا في بيتهــا في شــارع 10 القديــم، وقالــوا 
لهــا: »نســتطيع أن نقتلــك إذا أصررتِ عــى أداء دور الواصيــة علينــا.. نحــن 
نحترمــك، لكــن ليــس عــى حســاب مصالحنــا«. وكانــت »جماعــة الرابطــة« 
قــد تفشــت جرائمهــم في الحــي، وكانــوا معروفــن في أنحائــه، وكان عددهم 
ثمانيــة أشــخاص، يســتقلون دراجــات »بي إم إكــس« الأمريكيــة ويطوقــون 
ــة  ــة، وأربع ــون في الرابط ــم يعمل ــخاص منه ــة أش ــي، وكان أربع ــا الح به
ــن  ــة م ــال عدواني ــون بأع ــوا يقوم ــي، وكان ــادي الأمريك ــخاص في الن أش
ــل  ــازل مقاب ــى المن ــات ع ــات، وهج ــتيلاءات، وسرق ــة، واس ــارك دامي مع
ــم  ــا« وقالــت لهــم: »أنت ــرة. وبعــد أن حدثوهــا، ارتجفــت »ديوان ــغ كب مبال
ــى  ــم، وكان يدع ــه قائده ــدو أن ــخص كان يب ــا ش ــرب منه أولادي«. واق
»جاكــوب« وقــال لهــا في تهكــم: »نحــن لســنا أولادك.. أولادك طيبــون، أمــا 

ــن؟«. ــل تفهم ــا.. ه ــث آبائن ــى جث ــأتي ع ــا ت ــأشرار، مصالحن ــن ف نح
الرغــم  إبراهيــم«، وعــى  »موريــس  مــع  الوقــوف  وتخلــت عــن 
مــن ســيطرة مــدام »فالــري« عــى المطبــخ، فإنهــا كانــت تتجنبهــم، 
لهــم  وأذعــن  ضريبــة،  »موريــس«  عــى  يفرضــوا  أن  واســتطاعوا 
وصــل  ولمــا  دولارات.  عــرة  خنزيــر  كل  مقابــل  لهــم  ودفــع 
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رحيلهــا. عــى  بمــرارة  بكــى  »موريــس«،  إلى  »ديوانــا«  وفــاة  خــر 
ــم  ــن فيه ــاء بم ــع الأعض ــره جمي ــة، ح ــارئ في الرابط ــاع ط ــد اجت عُق
الأســتاذ زاهــر، وكان عــى رأس الأعضــاء »تومــاس ماريــن« أكــر الأعضاء 
ســنًّا، بالإضافــة إلى »آرون رود«.. بســط »لارس« يــده عــى الترابيــزة، وقال:

مــا رأيكــم في أن نهــدم هــذا الســور، ونقيــم ســورًا مــن الخرســان حــول ––
؟ ء لبنا ا

ــملت –– ــه وش ــعت صلعت ــذي اتس ــادره »آرون رود« ال ــذا ب ــاذا؟ هك لم
ــه. ــه كل رأس

هنــاك أفارقــة يتســللون إلى الحديقــة مــن خــال الســور، وعجزنــا عــن ––
التصــدي لهــم.. »ســامبا« يقــف عــى البــاب الرئيــي بمفــرده.. إمــا أن 
نجلــب موظفــي أمــن نطــوق بهــم البنــاء، أو نبنــي الســور.. مــا رأيكــم؟
ــه  ــدى ارتفاع ــان يتع ــن الخرس ــور م ــاء س ــى بن ــاع ع ــوا بالإجم ووافق
ــات،  ــن النبات ــون م ــور المك ــوا الس ــة وأزال ــال الزراع ــاء ع ــن، وج المتري
واقتلعــوا القضبــان الحديــد التــي صدئــت بفعــل الســنوات الطــوال، 
فضــاً عــن الســلك الــذي كان مشــدودًا عليهــا، وكان قــد صــدئ أيضًــا، 
واســتغرقوا يومًــا كامــاً في إزالــة الســور، وظهــرت الفيــا ضخمــة كســفينة 
ــاء  ــار الشرفــة حتــى الانتهــاء مــن بن عملاقــة، وأعلنــت الرابطــة إغــاق ب
ــة  ــجار الفاكه ــة؛ أش ــن الحديق ــة م ــجار العتيق ــة الأش ــت إزال ــور، وتم الس
الكبــرة، وأشــجار الكافــور والصفصــاف.. وبــدت الحديقــة بعــد أســبوع 
مــن العمــل الشــاق جــرداء واســعة، وظهــرت المبــاني الحديثــة التــي شُــيدت 
في الشــارع وكانــت تحجبهــا الأشــجار الضخمــة. وعنــد الانتهــاء مــن بنــاء 
الســور طــرأ شيء غريــب عــى الحديقــة التــي كانــت تتنفــس بحريــة؛ شيء 
مثــل الحصــار؛ فشــعر بعــض الــرواد القدامــى في البدايــة بــيء مــا يبعــث 
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ــم.  ــاني الضخ ــور الخرس ــوا الس ــت، ألف ــرور الوق ــع م ــق. وم ــى الضي ع
وبعــد إزالــة النجيلــة الباقيــة وأيضًــا النباتــات النــادرة، سُــطحت الأرضيــة 
ــة  ــت الحديق ــا، وفُرش ــه ترابيًّ ــر، كان لون ــع الكب ــمنتي المضل ــاط الأس بالب
بترابيــزات مــن الرخــام، ومقاعــد مــن البلاســتيك الــرديء. وفي هــذه الفترة 
عمــل في الرابطــة عــدد كبــر مــن الأفارقــة؛ فتيــات وأيضًــا شــباب، وانضــم 
رواد جــدد لهــا. وظــل الجميــع يحــرم القوانــن، فالمصــر معــروف؛ الطــرد.. 

ــرة:  ــة كب ــع »لارس« بثق ــت م ــن« وتحدث ــرت »جاكل وظه
أنــا هنــا للتــرع وخدمــة الفقــراء.. وأنــت تعــرف جيــدًا أننــي أســتطيع ––

جلــب المســاعدات.
وقف »لارس« وحدجها بنظرة نافذة وقال بحدة:

جلــب المســاعدات أم جلــب العاهــرات.. جاكلــن، أقســم بالــرب إذا ––
لوثــتِ هــذا النــادي لأطــردك مــن مــر كلهــا.. هــل تفهمــن؟

زمــت شــفتيها وتركتــه وذهبــت.. جلســت عــى بــار الشرفــة، وجاءهــا 
»جاكــوب« وقــال لهــا:

تحدثتِ معه؟––
نعم.––
وماذا حدث؟––
هددني بالطرد من مصر.––
لا يستطيع.––

ا عنــد الأجانــب؛ فهــي قــوادة كبــرة،  وكانــت »جاكلــن« معروفــة جــدًّ
ــب  ــوداء، تجل ــي س ــب شروك ــيارة جي ــو« وس ــرة في »نيرك ــقة فاخ ــك ش تمل
ــن  ــول ع ــض، تق ــال البي ــدام الرج ــت أق ــن تح ــات وتلقيه ــات الملون الفتي
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ــا  ــا قضيبً ــى ظهره ــم ع ــذا ترس ــواذ«؛ ل ــكل الش ــة ل ــا خدام ــها: »أن نفس
كبــرًا يتصــل بمؤخرتهــا، ترتــدي ملابــس ســاخنة تــرز مفاتنهــا؛ المؤخــرة 
ــى  ــن ع ــن المصري ــرب م ــا تق ــح وجهه ــر.. ملام ــا الكب ــرة، وثديه الكب
نحــو مــا، إلا أن شــعرها مجعــد طويــل تجمعــه في دفائــر كثــرة. اســتدعاها 
ــاطها،  ــا لنش ــن خلاله ــروج م ــة؛ ل ــر الرابط ــور إلى مق ــوب« للحض »جاك

لكنهــا اصتدمــت بـــ«لارس هيــو«.
جلســت مــدام »كلــر« في الحديقــة كعــادة كل صبــاح، وجلــس أمامهــا 
الأســتاذ زاهــر، وجــاء »خرســتوف« لهــا بالقهــوة.. ظــل الأولاد كالعــادة 
ــم،  ــم« ليداعبه ــس إبراهي ــاء »موري ــة، إلى أن ج ــة في الحديق ــون ضج يُدث
ــه  ــتقبلت تحيت ــا اس ــا، إلا أنه ــلم عليه ــدام وس ــو الم ــدم نح ــا تق ــان م وسرع

ــة: ــه بسرع ــري، فبادرت ــوان ب ــة حي ــه رائح ــث من ــت تنبع ــرود، وكان ب
موريس، شكرًا.––

ونظــر لهــا مســتفهمً.. وفيــا هــو يفكــر في هــذا الجفــاء الــذي حــل عــى 
طريقــة المــدام معــه، أدرك أنهــا تريــد أن تســتغني عــن خدماتــه، بل اســتغنت 
عــن خدماتــه بالفعــل؛ فنظــر للأســتاذ زاهــر الــذي جلــس مســرخيًا يتابــع 
المشــهد في تلــذذ.. ولمــا أراد أن يســتفهم منهــا، قاطعتــه بالفرنســية وصاحت:

أوف.. موريس.. قلت شكرًا.––
لأول مــرة منــذ أعــوام تحــدث هــذه الضجــة الكبــرة في الرابطــة؛ صرخ 

»موريــس إبراهيــم« في عنــف:
ماذا تريد مني بالضبط.. أريد أن أفهم؟––
ــو –– ــر وه ــتاذ زاه ــال الأس ــذا ق ــل. هك ــخص مخت ــذا ش ــا ه ــه.. قطعً ه

ــديدة:  ــخرية ش ــه بس ــاد يحدث ــخ، وع ــن المطب ــروج م ــتدير للخ يس
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 تظنني صديقك؟ قطعًا خدمتك للحيوانات أثرت على عقلك.––
ــه،  ــر كان أمام ــم خنزي ــده في لح ــكيناً وغم ــس« س ــط »موري ــذٍ التق عندئ

ــرى:  ــرة أخ ــاه، وصرخ م ــرت عين واحم
يريد أن يقطع رزقي.––

ــه؛  ــل عنصريت ــتطع تحم ــده، لم يس ــاء تواج ــه أثن ــرب من ــل في التق فش
ــذا أصبحــا عدويــن. قوانــن الرابطــة كانــت تدعــم موقــف »موريــس«،  ل
وفشــل زاهــر مــرارًا وتكــرارًا في فصلــه منهــا؛ كانــت تســيطر عليــه رغبــة في 
معاقبتــه، إنــه تعــدى عليــه وطــرده ذات مســاء مــن المطبــخ، أي نعــم لطمــه 
ــس«؛  ــدع »موري ــا لم يرت ــه، وأيضً ــك لم يُرِح ــه، إلا أن ذل ــى وجه ــر ع زاه
ظــل يعاملــه بنديــة، كان مطمئنـًـا لقوانــن الرابطــة، وهــو ليــس إلا عاطــاً.. 

ــراه. هكــذا كان ي
ــاء  ــاول العش ــا، لم يتن ــه حزينً ــس« إلى بيت ــب »موري ــوم ذه ــاء الي وفي مس
ــرده،  ــر بمف ــة؛ أراد أن يفك ــط الظلم ــة وس ــس في الصال ــه، وجل ــع أبنائ م
وفي هــدوء، فطــن أن الأعضــاء المؤسســن رحلــوا.. اليــوم والغــد ســتحميه 
ــل زاهــر في  ــر آخــر يماث ــام ســيأتي مدي ــاً في أحــد الأي القوانــن، ولكــن حت
ــي،  ــرار نهائ ــل لق ــرًا وص ــده.. وأخ ــه ويرف ــن ل ــروره، فيذع ــه وغ عنصريت

ــرك الرابطــة.  وهــو ت
ــيدة  ــه الس ــت ل ــر، قال ــض الآخ ــب البع ــض، وأغض ــعد البع ــراره أس ق
ــا  ــرواد هن ــب ال ــي.. أغل ــن يتركن ــا: »ل ــال له ــدًا« فق ــر جي ــميرة: »فك س

ــر«. ــري خط ــوز العن ــذا العج ــم.. ه ــيؤثر عليه ــي.. س زبائن
واشــرى ســيارة »نيفــا« بيضــاء، وكتــب عــى الزجــاج الخلفــي »موريس 
إبراهيــم للإســعافات الأوليــة للحيوانــات«؛ هكذا قــرر أن يســتغل خبرته في 
الطــب البيطــري التــي اكتســبها مــن عملــه عنــد الدكتــور »روبــرت تيرنــر« 
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ــيارة لا  ــت الس ــعاف، وكان ــة إس ــا بسرين ــري.. وزوده ــب البيط ــتاذ الط أس
تخــرج مــن الحــي الإنجليــزي.. خبرتــه في هذا المجــال كبــرة؛ فجهز الســيارة 
بأدويــة للتســمم، وخافــض للحــرارة، وأنبــوب أكســيجين، وماكينــة حلاقــة 
ــتدعى الأمــر إعطــاء حقــن، ومقصــات،  ــا اس ــد إذا م للكشــف عــن الوري
ــر  ــل دنج ــروح، ومحالي ــادي للج ــن ع ــر، وبتادي ــكراب للتطه ــن اس وبتادي
ولاكتلــوز للحــرارة والنزيــف. وتعاقــد مــع أكــر ثــاث عيــادات في الحــي، 
وعنــد أول حالــة ذهــب إلى بيــت مــدام »كلــر«؛ كان أحــد أبنائهــا قــد لعــق 
ــه: »موريــس،  الأزهــار، وكانــت مرشوشــة بمبيــد ســام؛ فــات.. قالــت ل
صغــري مــات« لم يعلــق، وضــع الكلــب في صنــدوق صغــر، وتــم دفنــه في 

قطعــة أرض فضــاء بالقــرب مــن طُــرة.
***

ــه  ــار، كل وج ــن الفخ ــة م ــة مصنوع ــوه إفريقي ــط بوج ــت الحوائ زُين
يحــوي لمبــة تــيء في كل مســاء، وبــدت الإضــاءة قويــة نافــذة إلى كل بقعــة 
في الحديقــة. وفي يــوم شــم النســيم مــن عــام 1994 أعــد الصحفــي »آرون 
رود« - وقــد بــدا عليــه تقــدم الســن - يومًــا رائعًــا.. وقــف أمــام الكامــرا 

ــا، وتحــدث إليهــا قائــاً: التــي ثبتهــا في إحــدى الزواي
»أنــا آرون رود الصحفــي.. جئــت إلى مــر منــذ خمســة عــر عامًــا أو 
يزيــد« قالهــا بالعربيــة، مضيفًــا بالإنجليزيــة: »جئــت مــن صحــراء أريزونا في 
أمريــكا إلى صحــراء القاهــرة.. أصدقائــي ينعتــوني بالمجنــون الكبــر« هكــذا 
يقــول وهــو غــارق في الضحك. ثــم ينتقــل بالكاميرا ويســأل الــرواد.. قالت 
ســيدة عجــوز كانــت تحتــي البــرة ووجههــا يشــع بابتســامة كبــرة: »أتمنــى 
لــكل الفقــراء أن يجــدوا الطعــام«. وظــل »آرون رود« ينتقــل بالكامــرا بــن 
الــرواد، يتحــدث معهــم ويســألهم عــن كل شيء، منهــم مــن قــال: »قضيــت 



421

عــرة أعــوام في القاهرة، والآن أشــعر بــأني وُلدت فيهــا.. ولا أريــد تركها«. 
ــى  ــا ع ــدا صعبً ــرواد، وب ــة بال ــت الحديق ــور، انتعش ــاء الس ــد بن وبع
الأفارقــة اخــراق الســور، لأســباب كثــرة؛ أولهــا كامــرات المراقبــة، ثانيًــا 
الكشــافات الكبــرة المســلطة عــى الســور. ولمــا جلــس »آرون رود« في بيتــه 
في شــارع 7 يراجــع الفيديوهــات التــي حــرص أن يســجلها كل عــام، بــدأ 
ــة،  ــون في الحديق ــن يعمل ــال مصري ــام 1980 لع ــو، وكان ع ــأول فيدي ب
ــار  ــاء الحديقــة وب ولاحــظ »محمــد عبــد العــال« المهنــدس الــذي خطــط بن
ــا يوجهــان العــال، وأيضًــا شــاهد  ــا« وكان الشرفــة، وبجــواره مــدام »سِي
»خرســتوف« وهــو يحمــل الشــاي للعــال.. ومــرت عــى وجــه »آرون رود« 
وهــو يتابــع الفيديــو ســحابة حــزن عميقــة.. أوقــد ســيجارة وتابــع الفيديــو 
ــة  ــا« في نهاي ــاه بطبقــة مــن الدمــع حــن وقفــت »سِي ــة، ولمعــت عين للنهاي

ــا ســندعم كل إنســان«. ــو تقــول: »مــن هن الفيدي
ــتعد  ــه ويس ــزم حقائب ــام 1994 كان »آرون رود« يح ــي ع ــل أن ينته قب
ــاً،  ــتوف« طوي ــق »خرس ــرارة، وعان ــاء بح ــاء وودع الأعض ــل، ج للرحي
ــى  ــي والتق ــاف الح ــرًا«. وط ــأفتقدك كث ــه: »س ــال ل ــر وق ــى الأخ وبك
ــب إلى  ــم، وذه ــة ودعه ــم، وفي النهاي ــس معه ــن وجل ــه المصري بأصدقائ
ــرة  ــتودع »ب ــى مس ــر ع ــاك، وم ــاءه هن ــرا« وودع أصدق ــى »كليوبات مقه
ســتيلا« وودع العاملــن.. هكــذا كانــت الجولــة شــاملة، عــاش في الحــي مــا 
ــا حتــى النخــاع، تجرع  يقــارب العشريــن عامًــا؛ عشريــن عامًــا قضاهــا مصريًّ
مشــكلاتهم، وشــاركهم فيهــا، عشريــن عامًــا عــرف فيهــا طبائــع المصريــن؛ 
لــذا حثــه الكثــرون عــى تأليــف كتــب عــن هــذه الرحلــة الطويلــة، لكنــه 
قــال لهــم: »عــرون عامًــا تعلمــت فيهــا جميــع الحقائــق، الحقيقــة الوحيــدة 
ــه  ــت ب ــوا، وعصف ــرون رحل ــاءوا وآخ ــاء ج ــريح«.. أصدق ــي أن أس ه
ــو  ــره وه ــن عم ــت م ــا مض ــبعون عامً ــن س ــرًا، ولك ــألم كث ــات فت الذكري
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في السياســة غــارق، حــان لــه أن يعــود لأريزونــا ويجلــس مســريًحا.
***

ــت ثلاثــة بوتجــازات ماركــة »جيمــس« ليصبــح عــدد البوتجــازات  اصطفَّ
في المطبــخ ســبعة، جــاءوا بواســطة شركــة »seaven« للخدمــات، إضافــةً إلى 
المطبــخ المــري الــذي برعــت في تقديمــه الســيدة ســميرة والــذي أحــدث 
ضجــة كبــرة؛ ليــس لــدى الــرواد فحســب، ولكــن في محيــط الرابطــة؛ حيث 
انتــرت روائــح الشــواء الُمســكرة، فضــاً عــن صليــل الأواني الــذي وصــل 
ل المطبــخ لهم  إلى الحديقــة، عــالم متكامــل مــن العــال والطهــاة والنُّــدل، شــكَّ
ــزة  ــر هــذه القف ــر عليهــم إث ــال أكث ــق الم ــا تدف ــكار. ولم ــرة للابت ســاحة كب
ــال  ــارك وقت ــوض المع ــن خ ــة« ع ــة الرابط ــاء »جماع ــع أعض ــرة، تراج الكب
ــتخدم  ــذي كان يس ــوب« ال ــم »جاك ــل عليه ــال، وانفع ــر الم ــن نظ الآخري
سُــلطته في فــرض آرائــه عليهــم، وفي النهايــة أذعــن للعمــل نــادلاً، ولكــن 
سرعــان مــا رفضــه الــرواد وقدمــوا فيــه شــكوى لـــ«لارس هيــو«، الــذي 
ــا  ــم قدمه ــة، ث ــه الذهبي ــه عوينات ــى عيني ــع ع ــو واض ــة وه ــا بعناي تفحصه
ــكان  ــه ل ــوا عن ــه تخل ــولا أن رجال ــده، ول ــرارًا برف ــذوا ق ــاء وأخ للأعض
»جاكــوب« عاقبهــم جميعًــا، وفي النهاية اســتطاع العمل في »ديســكو فلاش«.
ــل  ــد رحي ــخ بع ــرأس إدارة المطب ــذي ت ــتوف« ال ــا »خرس ــند له ــد أس  فق
ــتعانة  ــى دون الاس ــذي م ــام ال ــوا للع ــذا حزن ــي؛ ل ــام الطه ــا« مه »ديوان
ــر؛  ــاة الب ــا في حي ــب دورًا إيجابيًّ ــا يلع ــاً م ــدر دائ ــوا: »إن الق ــا، وقال به
ــد  ــتوف« ق ــميرة«. وكان »خرس ــفنا س ــا اكتش ــا كُن ــا م ــوت ديوان ــولا م ل
اقــرب منهــا منــذ أن تهكــم عليهــا النــادل حــن ســألت عــن »وليــام مــور«، 
ــخ  ــف المطب ــان خل ــوم يجلس ــة الي ــة؛ في نهاي ــة عميق ــا صداق ــأت بينه ونش
ويتنــاولان القهــوة ويدخنــان ويســتغرقان في أحاديــث كثــرة، فضــاً عــن 
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»موريــس« الــذي أحبهــا لتعاونهــا معــه، أخــذ مــن خبرتهــا، وظــل يتعلــم 
ــدام  ــرة: »م ــا في كل م ــول له ــيئًا، وكان يق ــيئًا فش ــات ش ــع الخلط ــا صن منه
ســميرة، أنــتِ نــوع آخــر مــن المســلمين، أنــتِ أمــي«.. كذلــك أحبهــا جميــع 

ــوب«.  ــم »جاك ــن فيه ــن بم العامل
***

بعــد بلوغهــا الخامســة والســتين عامًا، بــدا على الســيدة ســميرة الضعف، 
نصحهــا الطبيــب بــأن تتوقــف عــن التدخــن، وأن تقــل مــن تنــاول القهوة، 
ــس الآن«. ــه: »لي ــت ل ــمت وقال ــي« وابتس ــكِ أن ترتاح ــا: »آن ل ــال له وق
ــا في  ــن انضباطه ــا إلا ع ــرت تمامً ــا، تغ ــط أنهكاه ــزم والضغ الروماتي
العمــل؛ مــا زالــت تواظــب عــى المواعيــد، والأداء المفــرط في تلبيــة الطلبات 
التــي انهالــت عليهــا، وفشــلت الفتيــات الإفريقيــات الــاتي يعملــن تحتهــا 
في تعلــم شيء منهــا، إلا فتــاة واحــدة تدعــى »ماريــا« وكانــت منــذ البدايــة 
وعيناهــا عليهــا في كل شيء؛ أدركــت الفتــاة بــذكاء أن المســتقبل في المطبــخ، 
ــخافات  ــل س ــاط وتحمُّ ــة والنش ــون بالصح ــرواد المره ــة ال ــس في خدم ولي
البعــض منهــم، فضــاً عن اقتنــاع مديحــة بخلافة أمهــا في المطبخ، واقتســمت 
ــر. ــخ الكب ــاء المطب ــا أعب ــميرة، حملت ــيدة س ــف الس ــل خل ــان العم الفتات
ــارع  ــلكت ش ــام 1994، س ــر ع ــن نوفم ــر م ــاح الباك ــذا الصب في ه
الثكنــات كعــادة كل صبــاح، إلا أن هــذا الصبــاح المنعــش كان غامضًــا؛ ثمــة 
ــال  ــن ط ــون م ــاح، قليل ــامة الصب ــا ابتس ــا وأفقده ــى صدره ــم ع شيء جث
بهــم الأمــد في حراســة العــارات أو زرع الحدائــق ينظــرون لهــا ويتعجبــون 
ــن  ــوع م ــر المصن ــو الفاخ ــا؛ البالط ــرأ عليه ــا ط ــك م ــة ذل ــن، وآي ــن الزم م
الكشــمير ترتديــه فــوق جلبــاب فضفــاض مطبــوع برســات نُقشــت 
بالتريكــو، الحــذاء الريــاضي الضخــم الــذي حرصــت منــذ ثلاثــة أعــوام أن 
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تنتعلــه ليحــد مــن آلام كعبيهــا، حركتهــا البطيئــة، لــولا كبرياؤهــا لكانــت 
اتــكأت عــى عــكاز.. إن هــذه الهيئــة إن دلــت فإنــا تــدل عــى إهمــال ناتــج 
عــن حالــة يــأس مفرطــة.. ولمــا كان يشــتد عليهــا الألم كانــت تجلــس عــى 
أحــد المقاعــد الخاصــة بالبوابــن لتلتقــط أنفاســها، ولمــا كان يشــاهدها بواب 
كان يســارع بإحضــار الشــاي والحديــث معهــا، ثــم تســتأنف ســرها حتــى 
مقــر الرابطــة. بعــد أن تنتهــي مــن عملهــا في الرابطة، تجلــس وتتنــاول فنجان 
القهــوة المضبــوط، وتضــع فــوق عينيهــا تلــك العوينــات الدقيقــة وتتصفــح 
الجرائــد، ثــم تجلــس معهــا مديحــة لبعــض الوقــت، ثــم تســأل عــن داليــا، 
ا، هــي عبــارات روتينيــة، لا تعبــأ بهــا مديحــة ولا داليــا. ودائــاً لا تنتظــر ردًّ
وتنظــر لهــا مديحــة مســتعطفة وترحــل، وتعــود ســميرة للبيــت في 
المســاء.. تســتقل المــرو، وتظــل تتفقــد النــاس بنظــرة تعيســة، ثــم تذهــب 
ــى  ــف ع ــم تعك ــاة، ث ــاني في معان ــق الث ــد إلى الطاب ــقتها، تصع ــث ش حي

ــواها. ــد س ــه أح ــذي لا يتناول ــام ال ــر الطع تحض
ــأس والحرمــان، لم تكــن  ــة مملــوءة بالي ماتــت ســميرة بعــد رحلــة طويل
الصدمــة قويــة، لكنهــا كانــت تحمــل قــوة المفاجــأة أكثــر مــن صدمــة فقــدان 
الأم.. ماتــت.. وهــذا متوقــع.. ألم يتقــدم بهــا العمــر؟ ألم تُصَــب بالأمراض؟ 
ــي  ــي الت ــارات ه ــذه العب ــتكون ه ــل س ــا.. ه ــي لمثله ــوت شيء طبيع إن الم
ــاب الغرفــة وأخــذ يحملــق في  سيشــيعون بهــا أمهــم؟ وقــف ســعيد عــى ب
ــد  ــض بع ــدا أبي ــد ب ــادة وق ــى الوس ــر ع ــعرها المبعث ــل، وش ــدها النحي جس
ــا  ــاكن، وتأمله ــد الس ــوار الجس ــف بج ــه، وق ــن علي ــة م ــوت الصبغ أن انط
ــد وجههــا بدقــة، عنقهــا الضئيــل،  كــا لــو أنــه لم يشــاهدها مــن قبــل.. تفقَّ
ــي  ــاق، كعب ــل الش ــر العم ــد إث ــن الجل ــة م ــة ميت ــن بطبق ــا المجعدت راحتيه
ــة  قدميهــا اللذيــن انتــرت فيهــا الشــقوق مؤخــرًا، أظافــر قدميهــا الصلب
الطويلــة.. وتســاءل فيــا يشــبه الذهــول: »متــى أهملــت ســميرة في نفســها؟« 
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إنــه يــرى أمامــه جســدًا غريبًــا ضعيفًــا، كان يومًــا مــا يتزيــن ويتباهــى بجماله 
ــي  ــة الت ــة الشرس ــه المعرك ــرزت إلى ذهن ــا.. وب ــدًا قويًّ ــه، كان جس وثقافت
ــم  ــاه، ك ــزاه وضرب ــن حج ــادي اللذي ــي الن ــام عام ــا أم ــا بمفرده خاضته
كانــت قويــة؛ انتفضــت وقاتلــت بــراوة بعــد أن التقطــت عصــا البيســبول 
وطاحــت فيهــا بقــوة وشراســة.. »مامــا« هكــذا هتــف ســعيد مــن 
الأعــاق، بيــد أنــه لا يتذكــر أنــه ناداهــا هكــذا منــذ ســنوات، منــذ أن هبــط 
ــه، كان فقــط يشــاهدها تجــر  هــذا الحــي وعشــق شــوارعه وســكانه وأماكن
نفســها ناحيــة الثكنــات، وكان يتجاهلهــا عندمــا يكون بمفــرده، أمــا إذا كان 
بصحبــة »يــودا« فإنــه يســرق النظــر إليهــا، ولمــا كان يشــاهدها وهــي تجــر 
حقيبتهــا في إعيــاء، كان يشــعر بالقــرف مــن نفســه »تلــك مســافات طويلــة 
تــر عــى أن تقطعهــا بمفردهــا« هكــذا كان يقــول في نفســه ليدفــع عنهــا 
ث نفســه بصــوت  ذلــك الشــعور.. وتفــرس الوجــه الناطــق بالعــدم، وحــدَّ
ــاءل في  ــكِ« وتس ــبع من ــاذا الآن؟ لم أش ــمعه: »لم ــى أن تس ــه يتمن ــالٍ كأن ع
ــه يتهــاوى  ــا بائســة؟« وشــعر بأن ــة فاضلــة؟ أم أمًّ ــتِ مُربي ــأس: »هــل كن ي
في بئــر مظلمــة جافــة ليــس لهــا مــن قــرار.. وأحــر القصافــة الخاصــة بهــا 
ــش  ــده ترتع ــت ي ــة.. كان ــا بعناي ــم أظافره ــام بتقلي ــد الأدراج، وق ــن أح م
ــرق،  ــرات ع ــي قط ــدري أه ــه، ولا ت ــن جبين ــرق م ــرات الع ــاقط قط وتتس
ــذا  ــا به ــرب منه ــرة يق ــا.. لأول م ــه أمامه ــكن عين ــت أن تس ــوع أب أم دم
ــقائه،  ــن أش ــه وم ــدة من ــوة واح ــى خط ــف ع ــة، تق ــت صلب ــكل، كان الش
صيحــات.. تعليــات.. نظــام غذائــي.. دراســة مكثفــة.. هــذه هي ســميرة.. 
ــد أن  ــت تقص ــادة.. أم كان ــت ح ــه: »كان ــدج صوت ــد ته ــاءل وق ــاد يتس وع
ــص في  ــوداء، يُلخ ــام الس ــذه الأي ــى في ه ــيئًا تج ــا؛ ش ــيئًا م ــم ش ــزع منه تن
كلمــة »المصلحــة«؟ الآن النــاس تهــرع لمصلحتهــا الشــخصية عــى حســاب 
ــد بــدت مترهلــة،  كل شيء«.. وعــاد يتفــرس في وجههــا بتمعــن.. التجاعي
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ــة  ــدت ضعيف ــنانها ب ــة، وأس ــة مخيف ــا لزرق ــول لونه ــوداء تح ــالات الس واله
صغــرة لكنهــا كاملــة؛ لشــدة مــا كانــت تحافــظ عليهــا، وكانــت تدفعهــم 
ــن  ــق إلا م ــروب طري ــس للميك ــة: »لي ــاء قائل ــاح ومس ــا كل صب لتنظيفه
خــال بقايــا الطعــام التــي تنــدس بــن الأســنان«.. وتنهــد مــن الأعــاق، 
وعانــى في كبــح صرخــة تريــد أن تخــرق الجــدران.. ولمــا انتهــى مــن تقليــم 
ــن وجههــا ببراعــة، وراح  أظافرهــا، قــام بتسريــح شــعرها بحــرص، ثــم زيَّ

ــميرررررة«. ــاق: »س ــن الأع ــة م ــر بصرخ ــغف، وانفج ــا في ش يقبله
الآن وبعــد فــوات الأوان أدرك ســعيد غيابهــا عنــه وعــن أشــقائه، إنهــا 
لم تكــن جامــدة؛ إنهــا كانــت تصــارع مــن أجــل تربيــة أبنائهــا وتعليمهــم.. 
ــوي  ــه دون أن يل ــلك طريق ــل يس ــن النم ــش م ــات كجي ــت الذكري وزحف
عــى شيء، وراح يحــرث في عقلــه ويفتــش عــن الذكريــات، وتنهــد: »آآآآه.. 

ربــاه ربــاه.. الرحمــة«.
شــاع الخــر عنــد الــرواد، وبلــغ زاهــر الــذي لم يتأثــر، بــل نعتهــا ســاخرًا 
بـ«المــرأة المثقفــة«. وحزنــت الرابطــة لفقــدان هــذه الســيدة التــي لم تُغضــب 
أحــدًا، التــي وافقــت في بدايــة عهدهــا في الرابطــة - برغــم خبرتهــا - على أن 
تعمــل تحــت إشراف إحــدى الفتيــات الإفريقيــات. وبكــى عليهــا »موريــس 
إبراهيــم«، رغــم أنــه كان ينكرهــا في البدايــة، لكــن بعــد اختلاطــه بهــا، قــال 
لهــا: »أنــتِ نــوع آخــر مــن المســلمين يــا ســت ســميرة«.. عــى الرغــم مــن 
ــر  ــا أي شيء، اقت ــرا له ــة، لم تتذك ــا ومديح ــن دالي ــزن كل م ــم تح ــك فل ذل
ــم معهــا في بيــت واحــد..  ــا مــا كانــت تقي الحــزن عــى فقــدان امــرأة يومً
ــن  ــا الدقيق ــدت حاجبيه ــاة، عق ــا بالوف ــور علمه ــرًا ف ــا كث ــم دالي لم تهت

وهمســت: »ســميرة ماتــت.. متــى؟«.
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ــا  ــم مرضه ــادرة، رغ ــس ن ــزة نف ــاء وع ــا كبري ــرأة له ــميرة ام ــت س كان
ــى  ــوى ع ــد س ــد، ولم تعتم ــن أح ــتدِن م ــل، ولم تس ــت تعم ــقائها ظل وش
ــوم  ــر، تق ــت زاه ــب إلى بي ــت تذه ــرة كان ــام الأخ ــذه الأي ــها. في ه نفس
ــة  ــتوف« وعك ــت »خرس ــد أن أصاب ــة، بع ــال النظاف ــام وأع ــي الطع بطه
ألزمتــه الفــراش بضعــة أيــام، وأقدمــت عــى ذلــك إرضــاءً لـ«خرســتوف«؛ 
ــد المصريــن كــا هــو معــروف عنهــا، وكانــت كالعــادة  فهــي لا تعمــل عن
تجــد 25 جنيهًــا فــوق ترابيــزة الســفرة أســفل منفضــة الســجائر، تلتقطهــم 
ــه  ــى إن ــت، حت ــت تصم ــا كان ــا، لكنه ــدث معه ــاول أن يتح ــل، ح وترح
ــة بداخلهــا، لكنهــا كانــت لا  حــاول أن يســتفزها ويوقــظ اليســارية الكامن
تعلــق، لعلهــا شــعرت بالســخرية منــه.. بعــد فــرة أدركــت صنفــه القــذر، 
حدثهــا عنــه »موريــس«، فضــاً عــن زياراتــه المتكــررة للمطبــخ ومحاولاتــه 
الفاشــلة لفــرض آرائــه عــى أي شيء، وكان يقــول لهــم دائــاً: »أنتــم تفهمون 
أكثــر منــي« ويختتــم: »هــه« كررهــا أكثــر مــن مــرة. وقالــت لـ«خرســتوف«: 
»كيــف تتحملــه؟« فقــال لهــا: »أعــرف حــدودي معــه جيــدًا، هــذا الصنــف 
يشــبه الفرنســيين في غرورهــم وغطرســتهم.. لــه صديقة فرنســية تحبــه؛ لأنها 
وجــدت فيــه مــا يريــح ضميرهــا«. عندمــا كان يشــاهدها في الحديقــة الخلفية 
ــة،  ــد بعناي ــص الجرائ ــوة وتتفح ــاول القه ــة تتن ــا جالس ــاء ورديته ــد انته بع
ــاخرة:  ــرة س ــه بن ــاءل في نفس ــدره، ويتس ــق ص ــر ويضي ــعر بالقه كان يش
ــام..  ــا الطع ــع فوقه ــا لتض ــد! الأولى أن تغتنمه ــص الجرائ ــة تتفح »خادم
تقــرأ.. كيــف تقــرأ؟! نحــن في أي زمــن يــا الله؟!« هكــذا كان ينفعــل زاهــر؛ 
الأمــر الــذي جعلــه ينفــرد بهــا كثــرًا، ويســتيقظ باكــرًا مخصوصًــا للحديــث 
ــد  ــه يري ــرًا، إن ــا مبك ــدي له ــتعدت للتص ــلة اس ــاولات فاش ــا، في مح معه
ــا  ــرف رأيه ــام، وأن يع ــاد النظ ــن، وفس ــن القوان ــدث ع ــمعها تتح أن يس
ــى  ــي ع ــى لا يُثن ــه حت ــا جعلت ــة.. ثقافته ــة والخارجي ــة الداخلي في السياس
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ــم وتربــى عــى أن ينتقــد  طهيهــا الــذي أحــدث ضجــة في الرابطــة، هــو تعلَّ
فقــط، لكــن ثقافــة الثنــاء عــى أفعــال البســطاء لم يتمــرس عليهــا، ولم يقتنــع 
ــه  ــم علم ــه، ورغ ــريح قلب ــك ليس ــخر ويضح ــد أن يس ــا، يري ــا م ــا يومً به
ــة.. إنهــا خادمــة.. مهــا فعلــت خادمــة. ــه ظــل يراهــا جاهل بشــهادتها فإن

***
لم تعــد مــدام »كلــر« تــأتي إلى الرابطــة لاحتســاء قهوتهــا، بعــد أن فقــدت 
ــة،  ــام في عزل ــرة أي ــوال ع ــت ط ــا، وظل ــزن منه ــك الح ــا، تملَّ ــد أبنائه أح
فذهــب لهــا زاهــر ليطمئــن عليهــا.. عــرة أيــام وهــي لا تــرد عــى الهاتــف، 
ــا  ــاهد الفي ــاء، فيش ــاح وكل مس ــا كل صب ــب له ــو يذه ــام وه ــرة أي ع
ــا هــي تجلــس  ــة تنبعــث مــن داخلهــا؛ قطعً ــة موســيقى هادئ مضــاءة، وثمَّ
وتعــزف عــى البيانــو، وتســاءل في نفســه بمــرارة: »هــل بمفردهــا أم هنــاك 
شــخص آخــر؟«.. وظــل ليــالي يعــاني الهواجــس الشــيطانية، اكتشــف أنــه 
يحبهــا بحــق، واكتشــف شــيئًا آخــر في الحــب، وهــذا الشيء لم يشــعر بــه إلا في 
وجــود »كلــر« فقــط.. الحــب ليــس معــاشرة جنســية، ولكــن تكمــن روعــة 
الحــب في الأمــان والاندمــاج الروحــي.. ارتــاح لهــا كثــرًا، وكشــف لهــا عن 
أدق أسراره، معهــا كان يشــعر بوجــوده، كانــت تمــأ حياتــه.. يتذكــر لكنتهــا 
ــه:  ــاءل في نفس ــزن، ويتس ــعر بالح ــة فيش ــة طفولي ــة بنغم ــية الممزوج الفرنس
»أيــن هــي؟ كانــت أجمــل امــرأة في العــالم« وكثــرًا مــا كان يجلــس في البــار 
الرئيــي في الرابطــة بــن النســاء فيشــعر بأنــه شــاب في مقتبــل العمــر يــرز 
صــدره العريــض كالديــك، اســتمد مــن قربها منــه ثقة كبــرة، الجميــع يعرف 
ــة امــرأة أخــرى. ــه أي ــذا كانــت لا تمــأ عين ــه؛ ل »كلــر«، ويعــرف حبهــا ل
ــواء  ــل اله ــن الداخ ــع م ــاب، فاندف ــه الب ــت ل ــتجابت وفتح ــرًا اس وأخ
ــاة مــرة أخــرى،  ــه عــاد للحي الممــزوج برائحــة جلدهــا الرقيــق؛ فشــعر بأن
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ــوات،  ــدة خط ــت ع ــة وتراجع ــد قوي ــه بي ــا صدت ــا، لكنه ــع يحتضنه واندف
ــتفهمً: ــا مس ــدم نحوه ــن.. وتق ــن حمراوي ــه بعين ــر ل ــت تنظ وظل

كلير، ماذا حدث؟––
ابتعد عني.––
كلير!––
 قلت ابتعد وإلا طلبت البوليس.––
أنا زاهر.. أنا لا أفهم شيئًا.––
أنــت مــن قتلــت صغــري.. أنــت العجــوز العنــري.. فلتذهــب إلى ––

ــو  ــي ه ــذي يؤلمن ــد ال ــيء الوحي ــي.. ال ــن حرضتن ــت م ــراء.. أن الخ
ــوزًا. ــرًا عج ــت خنزي ــك؛ أحبب ــي أحببت أنن
وتغاضى زاهر عن كل هذه الإهانات وهتف:

قتلت..––
اخرج من بيتي لا أريد رؤيتك.––
كلير.––

واندفعــت تضربــه في صــدره بقســوة، وأجهشــت في البــكاء، وســقطت 
عــى الأرض، فرفعهــا وأجلســها عــى المقعــد وجــاء لهــا بجرعــة مــاء، لكنها 

التقطــت الــكأس وأطاحــت بهــا وصرخــت:
اخرج.. أنت من قتلت صغيري. ––

ــة  ــن الرابط ــم م ــز، وعل ــذا اللغ ــر في ه ــا يفك ــت أيامً ــث في البي ومك
بالحادثــة، واســتطاع أن يفــر قولهــا بأنــه مــن قتــل صغيرهــا؛ هــي 
ــاء  ــه الســبب في طــرد »موريــس إبراهيــم« الــذي كان يعقــم الأبن تقصــد أن
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ويعطيهــم الأدويــة المضــادة لتلــك المبيــدات. ولم يمــضِ شــهر حتــى جــاءه 
الخــر كطعنــة نافــذة؛ ســافرت المــدام إلى باريــس. ومكــث في بيتــه شــهرين 
ــى  ــل ع ــه، وظ ــتوف« ليخدم ــه »خرس ــزن.. وكان يأتي ــا للح ــلم فيه استس
ــه معهــا،  ــو«، واســرجع ذكريات ــى مــع »لارس هي ــع حت ــه مــع الجمي صمت
ــل تبعــات  عاقبــه الله بــأن يحــب في هــذه الســن المتأخــرة، إنــه لا يســتطيع تحمُّ
ــل مــرارة العيش،  الحــب الــذي يفشــل؛ لا يســتطيع الســهر، والتفكــر، وتحمُّ
وخفقــان القلــب، والذكريــات.. آه مــن الذكريــات، انقضــت عليــه تطعنــه 
بــكل قســوة.. وفــرد أمامــه عــى السريــر صورهــا وهمــا في حديقــة ميــدان 
ــب  ــه: »أي كل ــاءل في نفس ــاء وتس ــور الأبن ــا ص ــد أيضً ــوارس، وتفقَّ الس
ــو  ــه وه ــاهد صورت ــب؟«.. وش ــذا الح ــاع ه ــبب في ضي ــات وتس ــم م منه
ــت  ــم كان ــدة ك ــات البعي ــذه الذكري ــه.. ه ــق قلب ــؤاد؛ فخف ــك ف ــع المل م
ــاء  ــث ج ــف؛ حي ــث الصح ــورة حدي ــذه الص ــت ه ــا كان ــا م ــه، يومً تنعش
ــة أن  ــارة الحــي، فاســتطاعت أمــه »روز روجــر« الإنجليزي الملــك فــؤاد لزي
ــل أن  ــزي، فقب ــودد لأي إنجلي ــذي كان يت ــك ال ــع المل ــورة م ــه ص ــط ل تلتق
يضــع يــده الكريمــة عــى كتــف الطفــل ويبتســم للعدســة. وعــاش زاهــر 
يقــاوم الذكريــات في ضعــف.. إلى أن جــاء لزيارتــه الســيد إبراهيــم مســعود، 
وقــال لــه: »اذهــب لــرى مكتبــة طُــرة البلــد.. لا بــد أن يكــون لــك دور«. 
ــة  وذهــب بدافــع الانشــغال فقــط عــن التفكــر في »كلــر«، وكانــت المكتب
ــع  ــكل مرب ــى ش ــمة ع ــت مقس ــر، وكان ــاء كب ــق الأرضي في بن ــل الطاب تحت
ــتى  ــب في ش ــات الكت ــأت بمئ ــد امت ــرة وق ــة كب ــه مكتب ــزء ب ــر؛ ج كب
ــه  ــزء ب ــة، وج ــال ملون ــد أطف ــرة ومقاع ــدة كب ــه مائ ــزء ب ــالات، وج المج
ــول  ــة في ذه ــد المكتب ــل يتفق ــط.. وظ ــات وخرائ ــه لوح ــزء ب ــاب، وج ألع
ــه  ــا ببرنامــج الرابطــة، وأن مــا يقولون ــه لم يكــن مقتنعً كأنــه لا يصــدق، كأن
غــر حقيقــي. وكان يعمــل في المكتبــة شــابان مثقفــان، وجلــس يتابــع وفــود 
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ا  الأطفــال الذيــن جــاءوا في حمــاس وســعادة، تفقدهــم بعنايــة، يعــرف جــدًّ
هــذه الســحنة الفقــرة؛ الملابــس نظيفــة لكنهــا مجعــدة ببقــع ثابتــة، رائحــة 
الصابــون المحــي الــرديء تنبعــث منهــم. جلســوا تباعًــا في نظــام بــدا أنهــم 
ــن  ــوا صامت ــب، ليس ــدوء غري ــن في ه ــوا صامت ــرًا، وظل ــه كث ــوا علي تدرب
فقــط بــل مترقبــن في اهتــام حركــة الأمــن الــذي انشــغل في إعــداد الحصــة 
وهــو يضــع أمامهــم الأدوات.. وأخــرًا اســتمعوا للأمــن الــذي حدثهــم 

عــن الإفــادة مــن إقامــة الحــوار مــع الآخريــن.
ــهد،  ــذا المش ــتاذ زاهــر وغالــب شــعورًا بالنفــور مــن ه ــش الأس وانده
وسرعــان مــا ذهــب. وأثنــاء عودتــه مســتقلاًّ ســيارته المرســيدس القديمــة، 
ــال،  ــل للأطف ــداد كام ــرات.. إع ــرات الم ــهد ع ــذا المش ــع ه ــل يراج ظ
لكنهــم جــاءوا ليتعلمــوا، واندهــش أكثــر مــا اندهــش مــن الأهــالي الذيــن 
ــيء،  ــون ب ــم مؤمن ــراء لكنه ــالي فق ــق، أه ــذا الطري ــم في ه ــوا بأبنائه دفع
ــن  ــس م ــد؛ لي ــن بعي ــذ زم ــكنه من ــعورًا يس ــاوم ش ــل يق ــون.. وظ ومطمئن
ــو تعلمــوا  ــا كامــاً، فل حــق هــؤلاء أن يتعلمــوا.. نعــم يؤمــن بذلــك إيمانً
ســيتحولون لأنُــاس مزعجــن؛ لأنهــم ليس لديهــم المــال. وشــعر بالكآبة من 
المكتبــات التــي تعمــل عــى نشرهــا الرابطــة، إن العــالم يتغــر في عينيــه.. طالما 
ظنهــا أكذوبــة، لكنهــا واقــع لمســه بيــده؛ أجيــال ســتأتي وتغــر كل شيء، لــن 
يســمحوا بــأن يســحق أحــد حقوقهــم، ســيتعلمون الحقيقــة، ســيقولون لا.

***
خــاص يــا صديقــي دي آخــر مــرة نســهر ســوا. هكــذا قــال »يــودا« ––

وهــو يقــدم لــه كأســه.
معقول؟––
أنــا بخدم منذ خمســة أعوام يا ســعيد؛ مــن عام 1990 حتى عــام 1995.––
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ــة في الــراخ، وجعــل –– ــا يشــبه الســبات، وشــعر برغب ــا؟ وراح في وأن
ــاه،  ــد عقب ــح شيء لا يحم ــد في كب ــه يجاه ــقة، كأن ــدق في أركان الش يح
وداهمــه شــعور بالوحــدة، شــعور بأنــه عــارٍ تمامًــا؛ عــارٍ أمــام كل هؤلاء 
الــكلاب.. الشرطــة.. »ويلــا جــرول«.. هــذا المــري العنــري الذي 
يُدعــى رائــد.. كل هــؤلاء الــكلاب كانــوا يعملــون لــه حســابًا، والآن 
ــه، في وجــوده  ــه علي ــق آمال ــح عُرضــة لبطشــهم وجبروتهــم.. عل أصب
أذعنــت لــه »ويلــا جــرول«، في وجــوده وقــف أمــام العنــري وبصــق 
ــه..  ــط محادثت ــتطيع ضاب ــوده كان لا يس ــه، في وج ــى عائلت ــه وع علي
والآن عــاد كشــاب مــري عــادي عُرضــة لــكل شيء قــذر.. وقــال في 

استســام واضــح:
خذني معك.––

وقال »يودا« في صوت هادئ:
سعيد، ليس في يدي شيء.––
كيف؟––
صعــب.. إلا إذا وضعتــك في شــنطة ســفر.. هــا هــا. هكــذا أراد »يــودا« ––

أن يلطــف الجــو، واســتأنف بجديــة: 
ــك –– ــل ل ــفير بيرس ــعادة الس ــري.. س ــاب الم ــع للش ــوذج رائ ــت نم أن

ــه  ــد، لكن ــذا الح ــعيد إلى ه ــع س ــاذا فُج ــودا« لم ــه. وأدرك »ي ــغ تحيات بال
ــاعدته. ــن مس ــز ع عج

أنا أستطيع فعل شيء.. خذني معك، لا تتركني هنا.––
سعيد، أنت تعلم بموقفي.––
أنت تتخلى عني.. هل تعلم بالعواقب.. سأنتهي للأبد.––
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سعيد، لا بد أن تفهم.––
أنا أفهم شيئًا واحدًا فقط؛ حق الصداقة بيننا.. ساعدني.––

ــن  ــرب م ــط ليه ــاشيء؛ فق ــدق في ال ــل يح ــيئًا، وجع ــه ش ــغل عن وانش
ــت:  ــوت مي ــعيد بص ــال س ــن في ألم، وق ــه الباكيت ــة عيني مواجه

الخــوف جريمــة.. والحقيقــة حــرب.. والحقائــق أعرفهــا كلهــا، ولكنــي ––
لا أســتطيع خــوض أي حــرب.

واختفــى »يــودا« مــن حياتــه، وفقــد القــوة التــي كان يتمتــع بهــا وهــو 
ــم في الحــي.. وكشــفت العجــوز الشــاذة »ويلــا جــرول« عــن وجههــا  قائ

القبيــح، وقالــت لــه بحــدة:
سافر الخنزير اليهودي؟––
نعم.––

وقــال في نفســه: »آه يــا ملعونــة.. كنــتِ تخافــن منــه وتتودديــن لــه.. كان 
عنــده حــق؛ أنــتِ ســفاحة ملعونــة، أنــتِ شيء خبيــث ينبغــي اســتئصاله من 
ــل  ــه جمي ــكو، وقدم ــة الديس ــادل في صال ــوب« كن ــر »جاك ــع«. وظه المجتم
قائــاً: »جاكــوب ســيعمل معنــا.. المــدام راضيــة عنــه، كان يعمــل في رابطــة 
ــدام  ــعة، الم ــرة واس ــده خ ــا، وعن ــيعمل معن ــب، والآن س ــن الأجان المغترب
تأكــدت مــن ذلــك بنفســها« ولم يتحمــل ســعيد وجــوده معــه، فنشــبت بينهما 
معركــة عنيفــة شرســة شــهدها الفنــدق كلــه، كانــت في الردهــة المؤديــة إلى 
البــار، أوقفــه ســعيد وســدد لــه لكمــة مفاجــأة، وبادلــه »جاكــوب« اللكمــة 
بقــوة، فظــا ثابتــن يتلقيــان اللكــات مــن بعضهــا في عنــف حتــى تكسرت 
أنفهــا وســالت منهــا الدمــاء بغــزارة، ولم يتراجــع أحدهمــا؛ ظــا ثابتــن، 
ــل  ــم الهائ ــذا الك ــتنزفا ه ــد أن اس ــا.. وبع ــض بينه ــاولات الف ــلت مح وفش
مــن اللكــات، تصارعــا وســقطا فــوق بعضهــا.. ولمــا شــعر ســعيد بقوتــه 
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ــه في عنقــه؛ فتــألم »جاكــوب« بشــدة.. وانتقلــت المعركــة بينهــا  وثباتــه، عضَّ
حتــى مطعــم »بالمــا«، وهــرع الــرواد خائفــن، وصعــد الأمــن، لكنهــا ظــا 
ــعيد  ــى س ــت ع ــا، وانقض ــن بيته ــدام م ــاءت الم ــف، وج ــابكين في عن متش

ولطمتــه بعنــف، ثــم بصقــت في وجهــه وقالــت لــه بوقاحــة:
لا بــد مــن دخولــك الســجن.. أنــت مجــرم قــذر. واحمــر وجههــا، وظــل ––

»جاكــوب« يحدجــه بنظرة ســامة.
ــل  ــك، وتدخ ــى ذل ــدق ع ــت إدارة الفن ــد أن أجمع ــعيد بع ــد س ــم رف وت
ــدلاً  ــد ب ــتكفاء بالرف ــة والاس ــن العقوب ــد م ــي للح ــت الفيوم ــتاذ رأف الأس

ــميرة. ــيدة س ــا للس ــجن؛ إكرامً ــه الس ــن دخول م
***

عندمــا جــاءت لتقــدم لــه العــزاء في والدتــه، لم يرفــع عينيــه في وجههــا 
باهتــام، ولم يحــاول أن يتفحصهــا، منــذ أربعــة أعــوام لم يشــاهدها، الحقيقــة 
ــه  ــاءل في نفس ــميرة، وتس ــيدة س ــاة الس ــه في وف ــف بجانب ــا وق أن والده
ــا؟!  ــي حقًّ ــل ه ــارج: »ه ــن الخ ــة م ــت قادم ــو البي ــاهدها في به ــا ش عندم
مــا هــذا الجــال والأناقــة؟! إيــان عابــد.. معقــول؟!« أربعــة أعــوام وهــو 
غــارق بــن الخدمــة في الجيــش والعمــل في الحــي الإنجليــزي لم يســمع عنهــا 
شــيئًا، ولم يســعَ لذلــك، آخــر مقابلــة حقيقيــة كانــت قبــل دخولــه الجيــش، 
وكانــت حــادة معــه، والآن بــدت لــه شــخصية أخــرى، تتمخطــر في البدلــة 
الرماديــة، وقــد صبغــت وجههــا المــدور فــازداد بريقًــا، وبــدت لهــا رائحــة 
الموظفــن؛ رائحــة الأوراق والأحبــار والقهــوة. ولمــا وقــف أمامهــا في 
ــة،  ــه؛ ازداد نحاف ــه مندهشــة، لم تتعــرف علي مدخــل البيــت كانــت تنظــر ل
ــن  ــد أدم ــعيد ق ــة، وكان س ــام الماضي ــة الأي ــه طيل ــد لازم ــعال ق وكان الس
الكحــول، لدرجــة أنــه كان يغمــز العيــش في الويســكي، وأصبــح مــن زوار 
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ــات  ــرب زجاج ــت ته ــة كان ــن أن مديح ــاً ع ــن، فض ــى الدائم ــز موس عزي
الخمــر الفاخــرة وتبيعهــا لــه، ولكــن بعــد علاقتهــا بـــ«لارس هيــو« توقفــت 

ــز موســى، لا تســبب لي المشــكلات«. ــدك متجــر عزي ــه: »عن وقالــت ل
ازيــك يــا ســعيد. هكــذا قالــت بنــرة خُيــل إليــه أنهــا نفــس النــرة التــي ––

تنــادي بهــا الســعاة والفراشــن في الشركة.
فقال لها متعمدًا:

أخبار عم خلف إيه؟––
والدي الحمد لله بخير.. هيطلع الحج السنة دي.. عقبالك.––
متى ســتتزوجين.. أخشــى أن مهامك الثقيلة في الشركة تُنســيكِ نفسك؟––
قريبًا بإذن الله.––
مبروك.––
الله يبارك فيك.––

ولما استعد للمغادرة، استوقفته بنبرة لا تخلو من الزهو:
عندنا وظائف في الشركة لو تحب تشتغل.––
ما هي الوظائف؟––
في البوفيه والنظافة.. شهادتك ثانوية، لا تنسَ ذلك.––
أعرف أصدقاء يعملون بهذه الشهادة، لكن بواسطة.––
سعيد، الواسطة في كل شيء في بلادنا. هكذا قالت في نبرة رسمية.––
أكيد.. أصل الإدارة في بلادنا فاشلة بنت وسخة.––
ــا –– ــا ك ــش عندن ــق م ــك.. الحقائ ــات جنن ــع الخواج ــغلك م ــعيد، ش س

ــوك. علم
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 لماذا؟ هو شغل عم خلف مع الخواجات جننه؟––
احترم نفسك.. أنا غلطانة إني اتكلمت مع شخص زيك.––
ــد أن –– ــال بع ــذا ق ــوكِ. هك ــى أب ــكِ وع ــل علي ــم فض ــات له الخواج

ــقة. ــاب الش ــو ب ــه نح ــن أمام ــت م تحرك
عضت على شفتيها في غيظ وقالت في حدة:

تربية وسخة.––
وأنتِ بنت وسخة.––
يا حيوان.––
منافقة وكذابة ووصولية.––

ــوة،  ــكل ق ــحقها ب ا لس ــتعدًّ ــا مس ــو واقفً ــل ه ــظ، وظ ــا الغي ــتد عليه اش
ــت: ــا صاح لكنه

ــات زي –– ــة الخواج ــس خدم ــغلتك ب ــذر.. ش ــت.. ق ــان مي ــت إنس أن
أمــك. ألقــت الجملــة الأخــرة وهرعــت بسرعــة نحــو الســلم.. بصــق 

ــرج. ــا، وخ خلفه
ــا، كل  ــن أوراقه ــجار م ــرد الأش ــر، وج ــد ح ــف ق ــل الخري كان فص
ــا حتــى الأشــجار، والشــمس كانــت تغســل الفضــاء  شيء بــدا أمامــه عاريً
ــجار  ــه أش ــى جانبي ــة ع ــز، المتراص ــارع الجمي ــلك ش ــذ.. س ــدفء اللذي بال
ــز  ــد عزي ــن عن ــة م ــودة عالي ــدي ج ــة بران ــاول زجاج ــة، وتن ــز العتيق الجمي
ــع كل  ــرو، وراج ــط الم ــاذاة شري ــره بمح ــوار متج ــس بج ــى، وجل موس
ــت  ــا في البي ــرول«.. إنه ــا ج ــوز »ويل ــيدة العج ــذه الس ــيقولها له ــة س كلم
شيء آخــر، تكــون أكثــر هــدوءًا، وجالــت في رأســه أكثــر مــن خطــة، ولكنــه 
قــرر أن يعــود للعمــل في الديســكو أو في مطعــم »بالمــا«، لأول مــرة يشــعر 
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ــد  ــان عاب ــا، وإي ــه الدني ــم علي ــذي أظل ــش ال ــل الموح ــراغ القات ــذا الف به
الفتــاة الجميلــة التــي كان يــرى الدنيــا في عينيهــا رائعــةً يســرةً، الآن بــدت 
بغيضــة موجعــة.. مــاذا يحــدث بالضبــط؟ لمــاذا تتكاثــر الأحــداث الموجعــة 
ــل  ــذات يقاب ــوم بال ــذا الي ــاذا في ه ــذار؟ لم ــابق إن ــة ولا س ــذا دون رحم هك
إيــان عابــد ويتشــاحنان بهــذه الطريقــة الصريحــة؟ طالمــا ادخــر لهــا في قلبــه 
مشــاعر رقيقــة طيبــة يســتدعيها حــن تأتيــه الأوجــاع متغاضيًــا عــن الجانب 
الســلبي الحديــث في حياتهــا، وكان يــرر ذلــك بأنهــا معــذورة ولكنهــا فتــاة 
ــه  ــف أمام ــف تق ــذارة! كي ــا للق ــؤلم، ي ــان م ــول لسرط ــة، والآن تتح نظيف
ــاء  ــا: »دع ــال متألًم ــة وق ــع التعزي ــه بداف ــذا؟ وصرخ في نفس ــدث هك وتتح
ــبه  ــا يش ــاءل في ــي«.. وتس ــن أج ــت م ــت.. مات ــت.. مات ــة مات ــاة النقي الفت
الاندهــاش: »هــل يوجــد إنســان واحــد يذعــن للمــوت بهــذه الطريقــة؟! 
أمرتهــا فاســتجابت.. لعلهــا كانــت تــرخ لفراقــي فقــط«.. وبكــى لأول 
مــرة، وجــرت الدمــوع بغــزارة فــوق وجنتيــه الحمراويــن، وشــعر في قلبــه 
ــة بعــد أن بكــى، واستســلم لهــذا الشــعور  بــيء أشــبه بالراحــة والطمأنين

ــمحها«. ــا وأستس ــأذهب له ــدة.. س ــة جدي ــا بداي ــال: »لعله ــب وق الطي
ــت في  ــا، كان ــا بمفرده ــم فيه ــرة تقي ــقة صغ ــن ش ــيدة تقط ــت الس وكان
شــارع 12 في بيــت قديــم مــن ثلاثــة طوابــق، للشــقة مدخــان؛ واحــد مــن 
الحديقــة، وهــذا خــاص بعــال المطعــم الذيــن يتناوبــون عليهــا، والآخــر من 
مدخــل العــارة، وهــذا خــاص بأصدقائهــا. ولمــا دخــل الشــارع، وكانــت 
ــوب«  ــح »جاك ــدها، لم ــة جس ــبه رائح ــدًا، تش ــا جي ــة يعرفه ــارع رائح للش
ــا  ــات. ولم ــر للحظ ــن التفك ــز ع ــر، وعج ــاه، وتوت ــزت قدم ــاً؛ فاهت داخ
دخــل »جاكــوب« مــن الحديقــة، أدرك أنــه جــاء ليضاجعهــا، وتذكــر قــول 
ــل  ــه!«. ودخ ــن قدرات ــها م ــدت بنفس ــدام تأك اد: »الم ــوَّ ــر الق ــل المدي جمي
الحديقــة، واختبــأ في بيــت مصنــوع للــكلاب، لكنــه خــالٍ مــن أي حيوانــات 
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)وهــو نظــام هنــدسي متبــع في الحدائــق(. ولمــا غســل الليــل الحــي بســواده، 
وبــدأ هــواء الخريــف يعصــف بالأشــجار خــرج، وكانــت الحديقــة مظلمــة 
تمامًــا، وظــل يفكــر مــاذا يفعــل؟ هــل يســتغل وجــود هــذا القــرد ليتصالحا؟ 
أم ينتظــر خروجــه ويدخــل لهــا؟ وشــعر برغبــة ملحــة في اســتغلال وجــوده 
ليتصالحــا، واندفــع بسرعــة قبــل أن يتراجــع، وضغــط عــى الجــرس، وظلت 
متغيبــة لمــدة خمــس دقائــق، وعنــد الجــرس الثالــث جــاء صوتهــا محشرجًــا، 
فارتعــد؛ لعلمــه أنهــا كانــت تمــارس الجنــس، وأن هــذا الصــوت ينــم عــن 
أنهــا انزعجــت، ولمــا فتحــت البــاب، وكان وجهها يشــع ببريق مخيــف، ازداد 
قبحًــا بعد أن شــاهدته، تســاءلت في خوف: »أتيــت لتقتلنــي.. أليس كذلك؟ 
أنــت تخبــئ في ســرتك ســكيناً« وهرعــت للداخــل مذعــورة، ودخــل خلفها 
يتوســل إليهــا ويحــاول إســكاتها، فخــرج »جاكــوب«، فاحتمــت بــه وقالــت 
لــه: »دافــع عنــي أرجــوك.. إنــه جــاء ليقتلنــي.. صديــق اليهــودي اللعــن«.
وعقــد »جاكــوب« حــزام بنطلونــه، وأدار في إصبعــه خاتمـًـا كبــرًا مخيفًــا، 
فتقــدم نحــوه ســعيد وهــو يمــد يــده ليصافحــه.. تجاهلــه »جاكــوب« وقــال 

لــه بوقاحــة:
ماذا تريد بالضبط؟––
العــودة للعمــل.. أرجــوك ســاعدني.. نحــن أفارقــة، لا بــد أن نتصالــح ––

ونتعــاون مــع بعضنــا البعــض. هكــذا قــال مســتعيناً بكلــات »يــودا«.
تقدمت المرأة وقالت في عنف:

أنت همجي.. لن تعمل عندي.. اخرج بره.––
ونظر لـ«جاكوب« مستعيناً به، فقال له:

أنت أطرش؟ ألم تسمع قولها؟ اخرج حالاً وإلا قتلتك.––
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ــل في  ــة أم ــس ثم ــأس، لي ــعر بالي ــه، فش ــكار في رأس ــت الأف واعترك
ــد  ــوة وق ــه بق ــت في ــا صرخ ــم، لكنه ــاول أن يتكل ــح.. وح ــا القبي وجهه

ــا: ــات وجهه ــت عض تقلص
اخــرج بــره وإلا اســتدعيت البوليــس. ثــم رطنــت بالألمانيــة، وبصقــت ––

عليــه.
ثبَّــت نظــره عليهــا للحظــات، كأنــه يتفــرس شــيئًا مقرفًــا، وبصــق عليهــا 

: ل قا و
ــك –– ــب أن أنعت ــالآن يج ــي.. ف ــح والهمج ــذر والوق ــي بالق ــا نعتِّن  طالم

بصراحــة: أنــتِ عجــوز شــاذة قــذرة.. العنصريــة في دمائــك وفي 
ــك. عقل

فانقضت عليه المرأة في وحشية وهي تصرخ:
همجــي قــذر.. أنــت قــدري.. لمــاذا جئــت إلى البيــت؟ مــاذا تريــد منــي ––

بالضبــط؟ تريــد أن تقتلنــي وتسرقنــي؟
أنتِ تستحقين أن يضاجعك قرد مثلك.––

ــة  ــة سريع ــعيد لكم ــه س ــف، فلكم ــوب« في عن ــه »جاك ــض علي وانق
ــت  ــدام، وانتفض ــت الم ــط، وصرخ ــر المبط ــه الكب ــارها في أنف ــتقر مس اس
بعيــدًا عــن ســاحة المعركــة، واندفــع »جاكــوب« نحــوه ولكمــه في وجهــه؛ 
فترنــح ســعيد وســقط عــى الأرض، وهرعــت المــدام نحــو التليفــون مهــددة 
بالاتصــال بالشرطــة، وســمعت مــن الردهــة المؤديــة لغــرف النــوم صــوت 
ــذي  ــف ال ــدوء المخي ــب اله ــة تترق ــى ثقيل ــت بخط ــة، فخرج ــة قوي حشرج
ــى الأرض  ــة ع ــاء داكن ــر دم ــى تناث ــا ع ــت عيناه ــة، فوقع ــب الحشرج أعق
والمقاعــد؛ فصرخــت وارتعــدت وبــدا وجههــا شــاحبًا أزرق مخيفًــا، وميــزت 
ــى  ــا ع ــت يده ــل، فوضع ــف القتي ــل أن تكتش ــا قب ــادر له ــذي تب ــذاء ال الح
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فمهــا تكتــم صرخــة مدويــة، ووجــدت »جاكــوب« واقفًــا في ذهــول.. خيــم 
الصمــت عليهــا، وأشــار بيــده مســتفهمً، وجلســت المــرأة وقــد حملقــت في 
الجثــة وكأنهــا تريــد أن تتأكــد مــن شيء.. وأخــرًا بعــد وقــت مــى ثقيــاً 
مخيفًــا، يتخللــه الهــواء العنيــف الــذي ظــل يعصــف بالأشــجار في الخــارج، 
ــاء  ــت الدم ــد أن تدفق ــة بع ــزة سريع ــت بقف ــل، انتفض ــتائر في الداخ وبالس
وشــكلت ممــرات كثــرة، وقــد حجزتهــا بقدميهــا حتــى امتصتهــا أهــداب 
ــه،  ــولة بدمائ ــوب« مغس ــد »جاك ــواة في ي ــت المط ــل.. وظل ــروب الثقي ال
كانــت مطــواة مقبضهــا مرصــع بالعلــم الأمريكــي، وكان نصلهــا مــرشًرا، 
ــه.. وأخــرًا تحدثــت بصــوت ميــت: غمدهــا في صــدره حــن انقــض علي

جاء ليقتلني.. أليس كذلك »جاكوب«؟––
ــر  ــا، وينظ ــا حينً ــة يتأمله ــوار الجث ــا بج ــا ثابتً ــل واقفً ــه، وظ ــز رأس وه

ــا: ــال له ــا، وق ــرأة حينً للم
 ماذا سنفعل؟––

مسحت وجهها براحتيها وقالت في توتر:
لا أعرف بالضبط.––

وتساءل »جاكوب«:
كم الساعة؟––
لا أعرف.. أظنها التاسعة.––

جلس وأوقد سيجارة وقال:
عنــد منتصــف الليــل ســأحمله وأضعــه في أي صنــدوق قمامــة.. لا ––

ــيء. ــي ل تكترث
أنت مجنون.––
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هل لديك حل؟––
نطلب البوليس.––

انتصب وتقدم نحوها وقال لها في عنف:
وماذا ستقولين للبوليس؟––
جاء ليقتلني.––
ــدك، –– ــة وح ــي الكارث ــس وتحم ــي للبولي ــتِ تحدث ــب الآن، وأن إذن أذه

ــمي. ــي اس ولا تنطق
لا.. انتظر.. ولا تأخذ على كلامي.. أنا مشتتة الآن. ––

ــة  ــت خالي ــة وكان ــحا الصال ــم، ومس ــاف قدي ــة في لح ــف الجث ــا بل وقام
مــن الأثــاث، إلا مــن مقعديــن ومنضــدة صغــرة تحمــل صــورًا لعائلتهــا.. 
وظــا يوقــدان في الســجائر والوقــت يمــي ثقيــاً، وفي الغطــاء الســميك 
القريــب مــن البــاب الجثــة ملفوفــة بعنايــة بعــد أن أحكموهــا ببكــرة لاصــق 

كاملــة، وقــال لهــا:
عند منتصف الليل سأحمله وأتخلص منه.––

ــون  ــارة يراقب ــة، ت ــر ثقيل ــق تم ــت الدقائ ــر.. وظل ــها في توت ــزت رأس ه
ــا  ــة، ولم ــاعة الثقيل ــارب الس ــون عق ــارة يراقب ــف، وت ــادئ المخي ــارع اله الش
ــه  ــوق كتف ــه ف ــة، وحمل ــه كامل ــوب« ملابس ــدى »جاك ــل ارت ــف اللي انتص

ــا: ــال له ــهولة، وق بس
راقبي الشارع جيدًا.––

ــرج  ــه فخ ــارت ل ــة، وأش ــو في الحديق ــأ ه ــارع واختب ــت إلى الش وخرج
مسرعًــا، وأخــذ يخطــو بسرعــة، حتــى اســتقر في شــارع الثكنــات، وارتقــى 
الطــوار، وبــدأ يمــي خلــف الأشــجار، وكانــت حركــة الســيارت ضعيفــة 
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ا، ولمــا اجتــاز مدرســة »الليســية الفرنســية« أخــذ يعــر التقاطــع بسرعة،  جــدًّ
ــور  ــاذاة الس ــم، وبمح ــات القدي ــات الألماني ــر الراهب ــد دي ــل عن ــى وص حت
الضخــم للديــر ألقــى بالجثــة، وأخــذ يركــض بسرعــة في الشــوارع الجانبيــة، 

ولمــا وصــل »الديســكو« هاتفهــا في التليفــون وطمأنهــا.
***

ــي  ــع باق ــوم م ــد للي ــاءً، تع ــة مس ــد السادس ــل عن ــا للعم ــتعد دالي تس
ــرًا؛  ــاعة مبك ــأتي س ــة ت ــس والجمع ــي الخمي ــن يوم ــاط، لك ــال في نش الع
ــام الأســبوع. خرجــت  ــزداد العمــل فيهــا عــن باقــي أي فهــذان اليومــان ي
ــى  ــض ع ــة تقب ــد قوي ــعر بي ــا تش ــإذا به ــة، ف ــزات الرخامي ــف الترابي تنظ
ــا  ــا ثابتً ــيدي« واقفً اف الرش ــوَّ ــاهد »ن ــا تش ــة وإذا به ــت بسرع ــا، التف زنديه
كاشــفًا عــن ابتســامة ســاخرة.. نفضــت يدهــا مــن قبضتــه بحركــة عصبيــة، 

ــدة: ــت بح وهتف
اخرج بره.––
نتكلم.––
اخــرج بــره. هكــذا هتفــت بصــوت عــالٍ لتجــذب اهتــام العــال لهــا، ––

ــم  ــن، جميعه ــذا الكم ــت له ــه؛ ففطن ــا ب ــاء مرحبً ــيمون« ج ــن »س لك
ــي. ــذا الخليج ــا ه ــرام.. وأيضً ــن ح ــيمون اب ــذا الس كلاب، ه

هذا المكان ليس للعرب.. اطلع بره. ––
اف«.–– معقول.. بس مش مع »نوَّ
اتفوخص على دولاراتك يا شاذ.––
احترمي نفسك.––
اطلع بره، وإلا استدعيت الأمن.––
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احتقن وجهه وزمَّ شفتيه، ثم قال:
لــن أحاســبك عــى هــذا الــكلام، تذكــري دائــاً أننــي أســتطيع أن أصل ––

ــهولة. ــكل س لكِ ب
طبعًا طول ما في قوادين.. وطول ما في أبناء حرام مثلك.––
تجاوزتِ كل حدودك معايا.––
اطلع بره.––
هعطيــكِ فرصــة أخــرة.. بنتظــرك في ميــدان مصطفــى كامــل لنتحــدث ––

ونصــل لحــل.. هظــل صبــورًا كعــادتي معــكِ. وابتســم لهــا في خبــث، 
ــع  ــك م ــاهدته يضح ــت، وش ــض الوق ــة بع ــول في الحديق ــا وتج وتركه
ــي  ــا ه ــث، بين ــم في خب ــل يبتس ــة وظ ــا في ثق ــر له ــو«، ونظ »لارس هي
ــه  ــت رائحت ــي، كان ــاب الرئي ــن الب ــرج م ــى خ ــه حت ــت تتابع ظل
تُشــعرها بأنهــا في قلــب صحــراء شاســعة، رمالهــا تحــرق تحــت 
الشــمس، عــى الرغــم مــن جــو الخريــف المنعــش إلا أن رائحتــه 
ــه كابــوس يلاحقهــا في كل  ــة، إن ووجــوده جعلاهــا تشــعر بهــذه الكآب
ــة، وفــوق جســدها  ــدة بداخــل تابــوت مغلــق بعناي مــكان، كأنهــا مقي
تتزاحــم الأبــراص، فــوق وجههــا بالــذات، وهــي عاجــزة حتــى عــن 
الــراخ، ثمــة شــعور بالعجــز عــن التفكــر يداهمهــا أمامــه، لا تقــوى 
إلا عــى ســبه فقــط.. وبــدت لهــا الرابطــة مكانًــا قــذرًا، بوجــوده ازداد 
ــه  ــن يقاوم ــا، ل ــد هن ــز مقع ــرة حج ــه الوف ــتطيع بأموال ــذارة، سيس ق
ــت في  ــيفعل كل شيء، كل شيء.. وقال ــاءه، وس ــيجلب أصدق ــد، س أح
ــاة  ــا بالحي ــة.. إم ــن نهاي ــد م ــاًّ.. لا ب ــه ح ــد مع ــد أن أج ــها: »لا ب نفس
ــوم  ــه ي أو بالمــوت«. وبعــد وقــت ليــس بالقصــر قــررت أن تذهــب ل
الأحــد؛ حيــث تهــدأ الرابطــة مــن وطــأة الــرواد، وجلســت إلى مديحــة 
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ــا: ــت له ــي قال ــة الت ــاء الراح ــة أثن ــة الخلفي في الحديق
ــل –– ــف نح ــم كي ــدًا ونعل ــا جي ــن تربين ــه.. نح ــث مع ــن الحدي ــد م لا ب

ــتأنفت: ــكلاتنا. واس مش
ــات –– ــارع الثكن ــة في ش ــى جث ــرت ع ــة عث ــمعت أن الشرط ــس س أم

ــزي  ــات، وقــد تعفنــت.. الحــي الإنجلي ــات الألماني ــر الراهب بجــوار دي
ــك؟ ــس كذل ــا؛ ألي ــدا مرعبً ب

ــا وهــي شــاردة في التفكــر –– ــا مريــب. هكــذا قالــت دالي كل شيء حولن
العميــق.

اذهبي وتحدثي معه.. الحوار أفضل نتيجة لحل الأزمات.––
تتحدثين مثل ولاد القحبة السياسيين.––
أســمعهم كل ليلــة يتحدثــون وهــم ثملــون.. يــا للعــار! يحلــون ––

القضايــا تحــت تأثــر الكحــول، ويقولــون: العــرب حيوانــات ناطقــة.. 
ــص.  ــي أن تتقل ــم لا ينبغ ــا وبينه ــوارق بينن ــة ف ــا: ثم ــون أيضً ويقول

ألم أقل لكِ إنهم ولاد قحبة.––
نعم أفهم.. لذلك سأتزوج واحدًا منهم.––
من؟! هكذا قالت مندهشة.––
لارس هيو.––
معقول؟––
ا.–– نعم.. حدثني في ذلك، وكان جادًّ
ــه »ليريــس« شــقيقة »ســيمون« القــواد وقالــت لي –– ــي عن نعــم، وحدثتن

إنــه شــاذ.
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اعترف لي.. وقال لي: ساعديني.––
ــر  ــد تفك ــدان بع ــاب إلى المي ــى الذه ــت ع ــد، وعزم ــوم الأح ــاء ي وج

ــن.  ــة يوم ــق طيل عمي
***

ــل  ــجار النخي ــه أش ــث تلف ــل؛ حي ــى كام ــدان مصطف ــت إلى مي وذهب
ــة،  ــة ورائع ــوارع هادئ ــا الش ــدت له ــور، وب ــاف والكاف ــجار الصفص وأش
ــارع  ــون الش ــروب؛ فيصبغ ــد الغ ــض عن ــة الرك ــون رياض ــب يمارس الأجان
ــى  ــن ع ــا م ــادر له ــو يتب ــط الفيدي ــر شرائ ــو متج ــا ه ــربي.. وه ــع الغ بالطاب
أول الطريــق، كــم مــن مــرة ذهبــت واســتأجرت الشرائــط لمشــاهدة الأفــام 
ــاحات  ــل س ــرة مث ــة كب ــاحة معرك ــدان كس ــا المي ــدا له ــة.. وب الأمريكي
الثــران، ومــا أشــجار الكافــور والصفصــاف إلا رؤوس امتــدت مــن الآفاق 
ــت  ــيئًا واندفع ــت ش ــه، واضطرب ــا رائحت ــت أنفه ــة، وزكم ــاهد المعرك لتش
ــمع  ــا.. س ــا في أحده ــه.. كان جالسً ــث عن ــانية تبح ــرات الخرس ــوق المم ف
ــزة: ــه في نرف ــه وبادرت ــت أمام ــه.. وقف ــا بقلب ــأدرك مجيئه ــا؛ ف ــع أقدامه وق

ــة –– ــني.. المعادل ــتحيل هتلمس ــدي.. ومس ــش عن ــك م ــمع.. مُتعت اس
عنــدي مــوت وحيــاة، لا شيء آخــر.. وأنــا عــى اســتعداد لأي شيء.
اف« قــد أعــد خطــة منــذ أن عثــر عليهــا؛ لــذا قــرر أن يكــون  وكان »نــوَّ
رومانســيًّا، بــا يعنــي أنــه سيســتدعي ألفاظًــا مهذبــة، ويغلــب عــى حديثــة 
الشــق التوســي، سيســتخدم معهــا كل مــا تعلمــه في مــر أم الدنيــا ليقنعهــا 
بالذهــاب معــه، سيقســم لهــا بــالله، وســركع أمامها حتــى تحتضنهــا جدرانه، 
ســيفعل كل شيء، هــذه الطريقــة لم يجربهــا معهــا، ربــا تكــون فيهــا الفائــدة 
اف« العيــش في الحي  كلهــا، ويحطــم أنفهــا، ويتبول فــوق رأســها. وقاوم »نــوَّ
ــر  ــا كان انتظ ــذه الأرض م ــى ه ــب ع ــولا أن اللع ــرارة، ل ــزي في م الإنجلي
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يومًــا واحــدًا فيــه، ســئم مــن العيــش في هــذا الهــدوء المخيــف، ومــن الــردد 
عــى البــارات المصبوغــة بالطابــع الأمريكــي، يقبــع فيهــا ويتجــرع البــرة، 
ويراقــب الأجانــب والأفارقــة، وصــور الكاوبــوي والممثــات الأمريكيــات 
ــة القديمــة التــي تنبعــث مــن  ا الأغــاني الأمريكي والممثلــن، وتزعجــه جــدًّ
المســجل في إيقــاع هــادئ كلاســيكي، إنــه لم يرغــب في العيــش في هــذا الجــو 
الأوربي، مــن داخــل البــارات في شــارع 9 أو في شــارع وهيــب دوس يراقــب 
النــاس في معاطفهــم ذاهبــن وواقفــن، ثمــة شــعور بالغربــة يداهمــه، عــالم 
غريــب عنــه، يختلــف عــن حــي المهندســن الــذي يضــج بالأغــاني الشــعبية، 
ــورًا. ــرحل ف ــة، وس ــز المهم ــر أن ينج ــه ينتظ ــات.. إن ــرات المصري وبالعاه
قــام وحــاول أن يمســكها مــن يدهــا ويجلســها جــواره، لكنهــا نفضــت 
ــد  ــى بُع ــت ع ــا، وجلس ــي بغضبه ــة توح ــة سريع ــده بحرك ــن ي ــا م يده
ــاهدها.  ــرة يش ــه لأول م ــا كأن ــو يتفحصه ــل ه ــا ظ ــه، بين ــر من ــف م نص

ــاً: ــال متوس ــة، فق ــا الذكي ــه رائحته ــكرت أنف س
أقسم بالله تغيرت.––
لنفسك. هكذا قالت وهي تتنهد بسرعة.––
ولكِ.––
إحنــا مختلفــن.. لازم تفهــم.. وعــى فكــرة مُتعتــك هتلاقيهــا أكيــد عند ––

ــك.  ــش وقت ــد لله.. متضيع ــة والحم ــش مريض ــا م ــة، أن ــدة مريض واح
وهــدأت ثورتهــا شــيئًا فشــيئًا.

ــا عــى يــد –– ــدًا.. ســتظلين نقيــة جميلــة.. ســنتزوج شرعيًّ لــن أؤذيــكِ أب
ــدًا.. صدقينــي. مــأذون.. ولــن أهــن أنوثتــك أب

أعطني الورقة؟––
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ــو  ــا اطمــأن لخل ــه، ولم ــه يستكشــف المــكان مــن حول ــه كأن تلفــت حول
الميــدان، اســتعان بنــرة أخــرى تُغلفهــا العاطفــة، بــل اســتطاع بقــدرة ممثــل 

قديــر أن تتقلــص عضــات وجهــه وتــذرف عينــاه دمعتــن:
ــي –– ــن أن تعطين ــتِ تأب ــة.. وأن ــاه فرص ــس وأعط ــع إبلي ــدث م الله تح

ــك. ــا أحب ــي أن ــدلاً.. ارحمين ــس ع ــذا لي ــة.. ه فرص
ــا، عندمــا انســالت أمامهــا  والحقيقــة أنهــا شــعرت بالراحــة والقــوة معً

ــت لقوتهــا، وقالــت في حــدة: ــان، شــعرت بضعفــه؛ فاطمأن الدمعت
دعني أفكر.. وإذا اقتنعت تكون العصمة في يدي.––

***
ــت  ــة.. قابل ــن مديح ــه م ــن زواج ــة ع ــو« في الرابط ــن »لارس هي أعل

ــف؟!«. ــاءلن: »كي ــر، وتس ــر بالضج ــات ذلــك الخ الفتيــات الإفريقي
ــم، في  ــخرية والتهك ــا بالس ــزج كل شيء فيه ــة، امت ــة طويل ــت الليل كان
ــا،  ــا عاليً ــت كعبً ــل، وانتعل ــعرها بالكام ــة بش ــت مديح ــة أطاح ــذه الليل ه
واســتكفت فقــط بشــد خطــن مــن الكحــل عــى عينيها، فضــاً عــن حمومها 
بالعطــر الرجــالي الــذي يحبــه. وشــعر »لارس« وهو جوارهــا بســعادة كبيرة؛ 
إنهــا تفهمــه، ولديهــا الرغبــة في إمتاعــه. وكانــت مديحــة قــد فطنــت لدائــه، 
ولمــا قارنــت بــن أن تكــون فتــاة في كل شيء، وبــن أن تكــون نصــف فتــاة، 
قــررت بعقلهــا أن تكــون نصــف فتــاة؛ ســتذعن لرغبتــه، وســتمنحه شــعورًا 
بأنــه يضاجــع رجــاً في لبــاس أنثــى، لــن تدعــه يضاجعهــا في مؤخرتهــا، لقد 
حســمت الأمــر معــه، وقــال لهــا: »مــاذا تظنيني.. عــربي مــن الباديــة؟«. كان 
قــد التقــى بهــا في شــقته في شــارع 210 في عــارة مــن أربعــة طوابــق، كان 
اللقــاء في صبــاح يــوم الجمعــة، تنــاولا الإفطــار معًــا، وجلســا في البلكونــة 

الكبــرة التــي تطــل عــى ميــدان المدرســة الأمريكيــة، وقــال لهــا: 
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ــى كل شيء  ــك ع ــة في إطلاع ــديَّ الرغب ا، ول ــدًّ ــس ج ــل تعي ــا رج أن
مــى.. كيــف كنــت، وممــن تزوجــت، ومــا شــكل العلاقــات التــي مــررت 
ــد..  ــرف بالتحدي ــا.. لا أع ــولاً، أو مظلومً ــة مخب ــت في لحظ ــا كن ــا.. رب به
ــرًا  ــت كث ا.. تزوج ــدًّ ــس ج ــل تعي ــي رج ــول إنن ــتطيع أن أق ــن أس ولك
ــن  ــن أثبت ــات.. كله ــات وأوربي ــرات.. إفريقي ــيدات كث ــة.. س ــا مديح ي
ــرأة  ــن ام ــت م ــة تزوج ــات.. في البداي ــرأة في كل المجتمع ــي الم ــرأة ه أن الم
دانماركيــة مــن بلــدتي، وكانــت جميلــة، لكنهــا كانــت مريضــة بــداء التبــول 
الــاإرادي، كانــت تتبــول في سروالهــا، ولمــا ذهبنــا للطبيــب قــال لي: »المثانــة 
ــة«. »ومــاذا بعــد؟ أعتقــد  ضيقــة؛ لذلــك تتبــول في الليــل بطريقــة لا إرادي
أننــي أعــرف« هكــذا قلــت لــه منفعــاً.. كان الأمــر فظيعًــا يــا مديحــة.. أن 
ــا  ــع.. ولم ــع.. فظي ــذا شيء فظي ــول، ه ــوارك يتب ــزًا بج ــخصًا عزي ــدي ش تج
فشــل العــاج، قالــت لي: »لارس، الآن أســتطيع أن أصارحــك بالحقيقــة.. 
أنــت زوج مثــالي، وأنــا مريضــة.. لا بــد مــن الطــاق« وقــد كان. وتزوجــت 
مــن فتــاة أســرالية، كانــت جميلــة، أقمــت معهــا عامًــا.. حتــى جــاءت ذات 
ــا حبيبتــي؟« قالــت  ليلــة وقالــت لي: »لارس، طلقنــي« قلــت لهــا: »لمــاذا ي
لي: »لقــد عــاد حبيبــي وكان مهاجــرًا، وأنــا لا أســتطيع أن أخونــك« قلــت 
ــل أن  ــن قب ــكِ.. ولك ــه علي ــا عهدت ــذا م ــة وه ــتِ صريح ــي، أن ــا: »حبيبت له
ــل  ــا؟«. »لا«. »ه ــل تقابلت ــدًا.. ه ــر جي ــدرس الأم ــد أن ن ــي لا ب تتسرع
ــا مثــي«.  ــه ليــس خائنً ــاً تــزوج أم لا؟«. »لا، إن ــه.. مث عنــدك معلومــة عن
»نعــم أعلــم ذلــك تمامًــا.. إنــه ليــس خائنـًـا مثلــك.. ومــا المطلــوب منــي؟«. 
ــن  ــل، ولك ــه أي رج ا أن يحتمل ــدًّ ــا ج ــر صعبً ــا كان الأم ــاق«.. حقًّ »الط
ا وقلــت  الأصعــب أن يعيــش مــع امــرأة لا ترغــب فيــه.. كنــت مغتاظًــا جــدًّ
لهــا: »حســناً ســأطلقك.. ولكــن هــل ستعيشــن معــه بعــد الطــاق؟« قالت 
لي: »لا أعــرف.. ولكــن ســنتقابل.. أقابلــه وأنــا مطلقــة أفضــل مــن أن أقابله 
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وأنــا متزوجــة« قلــت لهــا: »صحيــح، أنــتِ عــى حــق.. يعنــي أنــتِ تنتظرين 
الطــاق لتبدئــي طريقًــا مجهــولا؟ً« صاحــت في وجهــي: »أريــد أن تطلقنــي 
فــورًا.. لا تضغــط عــى أعصــابي أرجــوك« وقــد كان.. وحدثتهــا بعــد ذلــك 
ــوالي في  ــتغلت أم ــة، اس ــاة إفريقي ــن فت ــت م ــر. وتزوج ــه هاج ــت أن وعلم
إدارة شــبكة دعــارة كبــرة.. قلــت لهــا: »آدي، مــاذا تفعلــن بهــذه الأمــوال 
ــبكة  ــر ش ــا أدي ــي، أن ــدًا حبيب ــتني: »أب ــة أدهش ــت لي بصراح ــرة؟« قال الكث
دعــارة كبــرة وأحتمــي فيــك.. هــا هــا هــا« هكــذا قالــت بــكل وقاحــة، 
قلــت لهــا: »حبيبتــي، وأيــن نصيبــي أو أرباحــي؟« قالــت لي: »يكفــي أننــي 
ــا  ــا ي ــي مــع صديقــاتي.. أليــس هــذا ثمنً ــع وتخونن ــركك تتمت أمتعــك، وأت

ــة.. طلقتهــا وتخلصــت منهــا. حبيبــي؟«.. بالطبــع كانــت كذاب
ا.. أليس كذلك؟–– مديحة، أنا تعيس جدًّ

وقالــت مديحــة في نفســها: »آه.. يــا ابــن الحــرام«. وكانــت قــد أصغــت 
لــه تمامًــا، وقالــت لــه:

أتمنى ألا أخيِّب ظنك.––
ــف  ــد منتص ــة بع ــت الثالث ــد دق ــاعة ق ــت الس ــة زواج، كان وفي أول ليل
ــم  ــة، ث ــكي بشراه ــرة والويس ــرع الب ــتأنفا تج ــن، واس ــا ثمل ــل، وكان اللي
قبَّلهــا قبلــة فمويــة طويلــة، كان »لارس« شــهوانيًّا كبــرًا، ويســتطيع ممارســة 
ــاء، كان  ــر والعط ــع بالص ــهولة، وكان يتمت ــكل س ــكان وب ــس في أي م الجن
يبــذل مجهــودًا عنيفًــا قاســيًا حتــى يجعــل المــرأة تبلــغ الرعشــة، وبعــد ذلــك 
ــل،  ــه بالكام ــة واجب ــودًا في تأدي ــذل مجه ــه يب ــه، كأن ــتمتع بنفس ــدأ يس يب
ــت  ــا.. جلس ــة منه ــه أي رغب ــأنٍ دون أن تزعج ــك في ت ــد ذل ــتمتع بع ليس
جــواره ورمقــت عينيــه طويــاً بنظــرة ســاحرة، ثــم ضغطــت بيديهــا فــوق 
السريــر في محاولــة للنهــوض، فبادرهــا بابتســامة، وأحســت بحــرارة ســاخنة 
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تتدفــق في عروقهــا، ومــا لبثــت أن مالــت عليــه وطبعــت قبلــة أســفل عينــه 
دون أن تــدري، كانــت رائحتهــا تســكره، طلــب منهــا ألا تتحــدث بصيغــة 
ــفتيها  ــت ش ــة وزم ــعرت بالإهان ــر، ش ــة المذك ــدث بصيغ ــل تتح ــث ب المؤن
المكتنزتــن، وبــدأت تــرخ وتتحــدث بصيغــة المذكــر وهــي أســفله تعــاني 
وطــأة جســده الضخــم وقضيبــه الثخــن القصــر، ولمــا فــض غشــاء البكارة 
انزعــج وصرخ وانتفــض مــن فوقهــا، وهــرع إلى الحــام، وظل يشــتم ويصيح 
ويــركل البــاب مــن الداخــل، وتركهــا ثلاثــة أيــام، وقال لهــا بعنــف: »أنتِ لم 
تصارحينــي بهــذا الغشــاء« وعجــزت مديحــة عــن الــرد عليــه؛ إذ مــاذا تقــول 
في هــذا الأمــر، لكنهــا فطنــت بعــد ذلــك أن رؤيتــه للدمــاء ذكرتــه بأنوثتهــا؛ 
لذلــك انفعــل بعــد أن شــعر بالمتعــة في بــادئ الأمــر. ولقنهــا كلــات تقولهــا 
أثنــاء الجــاع، ولمــا مــارس معهــا الجنــس أثبتــت كفــاءة كبــرة، اســتعملت 
معــه الكلــات المناســبة وقالتهــا بصيغــة المذكــر، وظلــت تــرخ بحشرجــة 
ذكوريــة اســتخلصتها بصعوبــة مــن حنجرتهــا، وشــعرت بالقــرف والإعياء، 
كان شــهوانيًّا كبــرًا رغــم ســنه.. وفي نهايــة كل جمــاع يســرخي عــى ظهــره 
ويأمرهــا بــأن تلعــق قضيبــه، وتظــل راحتــاه عــى رأســها الأجــرد مغمــض 

العينــن في حالــة مــن النشــوة.
وشــعرت مديحــة بقمــة الغثيــان مــن معاشرتــه.. بعــد كل جمــاع بينهــا، 
ــل  ــم جع ــرآة، ك ــها في الم ــل نفس ــل تتأم ــام، وتظ ــي في الح ــب وتبك تذه
منهــا هــذا الشــاذ امــرأة ممســوخة؛ أطاحــت بشــعرها بالكامــل مــن أجلــه، 
وطاوعتــه لتبــدو شــيئًا فشــيئًا بهــا شيء مــن الذكــورة، لا يحدثهــا إلا بصيغــة 
المذكــر، عــى الأقــل وقــت الجــاع.. »يــا للقــذارة.. أنــا أعيــش في بالوعــة« 

هكــذا قالــت في نفســها.
ــت  ــث كان ــة؛ حي ــه إلى الرابط ــاء ذهاب ــارع 13 أثن ــمير في ش ــت س وقابل

ــال لهــا: ــة للبيــت.. ق ذاهب
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مبروك.. تزوجتِ من هذا الشاذ.. اختيار رائع.––
من فضلك لا تتحدث معي.––

ــك..  ــرط الضح ــن ف ــعل م ــل يس ــه ظ ــة أن ــأة، لدرج ــك فج وضح
ــدة: ــه في ح ــت ل ــظ وقال ــعرت بالغي ش

أنت وقح.––
ــا لأننــي تغيبــت –– ــة؛ رب ــا لم أظنــك هكــذا مــن البداي ــتِ شــاذة.. أن وأن

عــن أرض الوطــن لســنوات، ولكــن الأموال تســتطيع مســخ الإنســان. 
وتنهــد في ارتيــاح واســتأنف:

رائحة العطر الرجالي تجنن عليكِ.––
وعجــزت عــن الــرد، واحمــر وجههــا وشــعرت بالإهانــة، وحاولــت أن 

تمــي، لكنــه اســتوقفها وقــال لهــا:
ــا –– ــك أيته ــلت في فهم ــل؛ فش ــي فاش ــن أنن ــد م ــتطيع أن أتأك الآن أس

المومــس الشــاذة.. بتحبــي الخواجــات.. طيــب مــا أنــا خواجــة؟ 
واقــرب منهــا وقــرص حلمــة ثديهــا بقــوة؛ فصرخــت وضربتــه 
بحقيبــة يدهــا، وبصقــت في وجهــه، فبصــق عليهــا وركلهــا، فســقطت 
عــى الأرض تتــألم.. جذبهــا بعنــف، ودفعهــا بقــوة في ســيارة متوقفــة، 
ــة..  ــا العريض ــجت جبهته ــت وشُ ــذة فتحطم ــها في الناف ــم رأس فارتط
ولمــا صرخــت وانتفضــت وبــدأت النــاس تنجــذب لمصــدر الــراخ، 

ــا. ــة في دمائه ــا غارق ــة وتركه ــض بسرع رك
***

أيــوة يــا فنــدم.. الظاهــر أن مكتــب العقــارات والمســتأجر عندهمــا نفــوذ ––
في البلــد.. كل دقيقــة تليفــون.. أيــوة يــا فنــدم اســمها »ناهــد راشــد«.
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––.......
حاضر.––
اتفضلا عند سيادة المأمور.––

ــد،  ــد راش ــواد وناه ــد الج ــور عب ــا الدكت ــة طرفاه ــة عنيف ــت معرك كان
ــواد  ــد الج ــور عب ــور الدكت ــد أن ته ــور، بع ــقة الدكت ــاحتها ش ــت س كان
ــه  ــض علي ــث انق ــيدي«؛ حي اف الرش ــوَّ ــع »ن ــة م ــة عنيف ــاض معرك وخ
ــدة: »لا  ــة واح ــرددًا جمل ــكًا م اف« متماس ــوَّ ــل »ن ــه، وظ ــن عنق ــه م وخنق
تجــرني عــى ضربــك.. أنــت رجــل كبــر في ســن والــدي«. وظــل الدكتــور 
ــه  ــص من ــد«. وتخل ــذه البل ــاخة في ه ــا الوس ــا ي ــا أن ــف: »ي ــرخ في عن ي
ــة  ــاءت بسرع ــي ج ــد، الت ــد راش ــل بناه ــقته واتص ــرع إلى ش اف« وه ــوَّ »ن
وقــد ســبقتها عاصفــة ســباب كان لهــا رنــن فظيــع في العــارة، أطلقتهــا منــذ 
أن نزلــت مــن ســيارتها المرســيدس، وطرقــت البــاب في عنــف، ولأول مــرة 
في تاريــخ العــارة يفتــح الدكتــور البــاب بسرعــة.. اقــرب منهــا في عنــف، 

ــانه: ــق لس ــه، ونط ــوح بإصبع ــل يل وظ
احترمي سنك ودينك يا شيخة.. اتفوخص على دي أخلاق.––
أنــت بتشــتمني يــا دكتــور؟ هكــذا قالــت وقــد تراجعــت ثورتهــا شــيئًا، ––

ــص  ــررت أن تمت ــك ق ــه؛ لذل ــاض ب ــل ف ــرة أن الرج ــت بخ وأدرك
ــه: ــادى في تلفظ ــور تم ــن الدكت ــه، لك غضب

دي قلــة أدب.. وأنــا مــن الآن فصاعــدًا هقفلــك وأشــوف آخرتهــا إيــه ––
معــاكِ.. والله لأمشــيكي مــن العــارة وأســجنك.. العــارة فيهــا نــاس 
محترمــن.. هرفــع قضيــة عليــك وأخــرب بيتــك.. وهطــرد الكلــب دا 

مــن مــر كلهــا.. يــا أنــا يــا الوســاخة في العــارة.
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ــو  ــاهدوه وه ــكان ش ــاً، الس ــا عظي ــدم عرضً ــور ق ــإن الدكت ــة ف وللأمان
ــور  ــعر الدكت ــة، وش ــه ضعيف ــدت أمام ــد ب ــوة وق ــد بق ــد راش ــح بناه يطي
برغبــة شــديدة في الانتقــام.. لقــد تخــى عنــه الشــيخ عبــد الكريــم بعــد أن 
ــل  ــد رحي ــي بع ــل الإسرائي ــل القنص ــا رح ــدة، وأيضً اف« للمائ ــوَّ ــرع »ن ت
ــة  ــع خط ــون« وض ــى »جادع ــر يُدع ــاء آخ ــودا«، وج ــرس »ي ــس الح رئي
أخــرى، شــملت التغيــرات التــي أجراهــا بيــت القنصــل، وطبعًــا ذهبــت 

ــواب.  ــة ولا ب ــا حراس ــارة ب ــت الع ــة، وأصبح الحراس
ــا ســكت.. –– ــا للســكان أن ــة.. احترامً ــا وكفاي ــزم حــدودك.. لحــد هن ال

لكــن والله أنــا مــا يقــدر عليــا إلا القــادر، والكعبــة الــي وقفــت قدمهــا 
في يــوم مــن الأيــام لأدفعــك يــا عبــد الجــواد ثمــن الــكلام ده.

دي قلــة أدب. هكــذا انتفــض الدكتــور فتدفــق الــدم يغــي إلى وجهــه، ––
وانتصبــت قامتــه، ونفــرت عروقــه، وخلــع عويناتــه يمســحها في 
ــرخ  ــت ت ــره، فاندفع ــه وتوت ــد ضعف ــد راش ــتغلت ناه ــر.. فاس توت

ــي: ــوت وح بص
اف« أنــا بطــردك مــن العــارة.. –– لــو تعرضــت مــرة أخــرى للأســتاذ »نــوَّ

اف«  معنديــش كلام تــاني.. وحســك عينــك تنظــر لــه. ونظــرت لـ«نــوَّ
وقالــت لــه أمــام الجميــع:

اعمل اللي أنت عايزه.. إن شالله في مدخل العمارة.––
كــده اللعــب عــى المكشــوف.. ســامعين يــا ســكان يــا محترمــن المــدام ––

بتقــول إيــه.. المعركــة دي مــش لحســابي.. أنتــم معــي.. هطلب الشــهادة 
منكــم في قســم الشرطــة.. صحيــح قــوادة.

وصرخت المدام في وجهه:
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ــك في –– ــت ومرات ــذر أن ــخ ق ــك تاري ــذر.. ل ــي ق ــت ال ــرس.. أن اخ
ــاك  ــافرت هن ــت س ــن وأن ــقة دي من ــريت الش ــولي اش ــج.. ق الخلي
ومكنــش حلتــك مليــم؟ الخليــج هــو الــي عملــك بنــي آدم، وســكّنك 
ــكلام ده  ــى ال ــبك ع ــدودك.. والله هحاس ــزم ح ــة.. ال ــارة محترم في ع

ــد. ــد راش ــن ناه ــوف م ــيك.. وهتش وهمش
ــيتورط  ــه س ــعر بأن ــا ش ــة، ولم ــزة سريع ــور في قف ــا الدكت ــض عليه وانق

ــة. ــم الشرط ــا لقس ــاول جذبه ــه يح ــر بأن تظاه
مــدام ناهــد شــخصية محترمــة يــا دكتــور عبــد الجــواد.. وأنتــا الاثنــان ––

مثقفــان ومحترمــان.. مكنــش لــه لــزوم الــي حصــل. هكــذا قــال المأمور 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا.. ع ــو بينه ــف الج ــون ولطَّ ــا الليم ــدم له ــد ق وق
حديثهــا في حجــرة المأمــور اقتــر عــى كلــات قليــات مــن الطرفــن 
ــا يكظــان في نفســهما  وكأنهــا اســتنزفا حديثهــا في المعركــة، فإنهــا كان

الغيــظ والقهــر.
***

اف الرشــيدي«، لدرجــة  ــوَّ ــم« و«ن ــد الكري ــن »عب ــة ب تعمقــت الصداق
ــن  ــر م ــه، والأكث ــه زوجت ــف علي ــت، وكش ــه في البي ــم عزم ــد الكري أن عب
ــارة  ــه. وفي الزي ــدث مع ــا تتح ــواره، وتركه ــا، وبج ــها معه ــك أجلس ذل
الأخــرة كان الحديــث شــيقًا؛ حيــث دار عــن المصريــن وطمعهــم، 
اف« جالسًــا  اف« لســخريته فقــط لأجــل شــيماء، وكان »نــوَّ واستســلم »نــوَّ
ثهــا كثــرًا حــن كان ينفــرد بهــا، ولاقــى منهــا اســتجابة  بجوارهــا، وقــد حدَّ
كبــرة، وفي هــذه المــرة وهــي جالســة بجــوراه، وعبــد الكريــم مســتغرق في 
الحديــث، مــد يــده في غفلــة حتــى اســتقرت تحــت مؤخرتهــا، ســاعدته هــي 
ــد  ــد ويتفص ــر ويتجم ــا يحم ــا، كان وجهه ــه يُثيره ــل بأصابع ــك، وظ في ذل
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ــت  ــذة، كان ــرط الل ــن ف ــتصرخ م ــا س ــعر بأنه ــت تش ــا كان ــه، ولم ــرق من الع
ــذا  ــى ه ــا ع ــدوء. ظ ــحبها به ــم ويس ــده، فيفه ــى ي ــا ع ــط بمؤخرته تضغ
الوضــع مــرات عديــدة، حتــى اســتلذته، وأيضًــا هــو شــعر بمتعــة كبــرة؛ 
ــتلذ  اف« يس ــوَّ ــرة، كان »ن ــة كب ــا متع ــكل فيه ــذا الش ــس به ــة الجن إن ممارس
بالمــرأة التــي تُكــم الغطــاء عــى نفســها عــن المــرأة العاريــة؛ متعتــه تكمــن 
في هــذه الرحلــة التــي يخوضهــا في تجريدهــا مــن ملابســها قطعة قطعــة. لكن 
حــدوده مــع شــيماء توقفت عنــد هــذه اللقــاءات، لم يســتطع أن ينفــرد بها، أو 
لم يســعَ لذلــك، كان يســتطيع أن يجتمــع بهــا، لكنــه وجــد متعتــه في ممارســة 
الجنــس معهــا بهــذه الطريقــة اللصوصيــة؛ فحــن يديــر عبــد الكريــم رأســه 
يخطــف قبلــة سريعــة، أو يقرصهــا مــن ثديهــا، أو يلطمهــا عــى مؤخرتهــا، 

ــه اقتــرت عــى هــذه الاحتــكاكات المثــرة. وهكــذا.. لذلــك متعت
ــي  ــة الت ــة الحميم ــذه الصداق ــن ه ــواد م ــد الج ــور عب ــج الدكت وانزع
جمعــت بينهــا، وقــال في نفســه: »اتفوخــص عــى القــرش الــي يغــر المبــادئ 

ــب«. ــن.. ولاد الكل ــقين الجاهل ــى الفاس ــة الله ع ــم.. ألا إن لعن والقي
***

خرجــت مــن الرابطــة في طريقهــا للشــقة بعــد يــوم شــاق مــن العمــل، 
ــا  ــت دالي ــا. توقف ــي ذهنه ــو ويصف ــها الج ــا ينعش ــور خروجه ــادة ف وكالع
ــاول  ــل اتجهــت لتن ــة، ب ــن الرياضي ــذ عملهــا في الرابطــة عــن أداء التماري من
ــا  الكحــول بشراهــة، فضــاً عــن التدخــن. وصلــت الشــقة وأخــذت دُشًّ
ســاخناً، وجلســت عــى السريــر أمــام أوراق كثــرة فردتهــا أمامهــا، أوقــدت 
ــت  ــذه الأوراق كان ــز، كل ه ــع الأوراق في تركي ــت تراج ــيجارة وراح س
ــات  ــية والمؤسس ــفارة الفرنس ــى الس ــردد ع ــن ال ــل م ــهر طوي ــاد ش حص
الحكوميــة.. ولمــا انتهــت مــن المراجعــة التــي ليســت لهــا قيمــة إلا شــعورًا 
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فقــط تريــد كل مــرة أن تســتخلصه لتنــام في راحــة، وتحلــم أحلامًــا ســعيدة 
ــا  ــد تذكره ــن بع ــد، لك ــاد الغ ــرت ميع ــأة تذك ــاد.. فج ــارج الب ــي خ وه
ــالي لم  ــوم الت ــاح الي ــس. وفي صب ــا رأت كوابي ــعيدة، وإن ــا س ــم أحلامً لم تحل
ــة عــرة  ــاول الإفطــار، كانــت الســاعة قــد تجــاوزت الحادي تســتطع أن تتن
ــة،  ــن بشراه ــت تدخ ــط وظل ــوة فق ــان قه ــت فنج ــاعة، تناول ــف س بنص
ــن  ــف ع ــد أن تتوق ــت في جه ــزان، وحاول ــدم ات ــعرت بع ــا ش ــان م وسرع
الترتيــب لهــذا اللقــاء، كانــت تريــد أن يــأتي كل شيء تلقائيًّــا، تريــد أن تقابلــه 
بسرعــة وتخلــص بسرعــة.. إن هــذا الكابــوس لا بــد أن تكــون لــه نهايــة.. 
وصلــت العــارة، وبنظــرة شــاملة تفحصتهــا، كانــت عــارة شــاهقة، وهــو 
ــا  ــدو منه ــت تب ــة وكان ــو البلكون ــرت نح ــس. نظ ــق الخام ــن في الطاب يقط
ظهــور المقاعــد العاليــة، وقالــت في نفســها: »ربــا يشــاهدني الآن«. صعــدت 
ــا  ــم 19، ولم ــقة رق ــن ش ــة ع ــة الطويل ــت في الرده ــس وبحث ــق الخام الطاب
وقفــت أمامهــا ظلــت تنظــر للبــاب وتتســاءل في نفســها: »تــرى مــا وراءه 
ــاز هــذه  ــد أن تجت بالضبــط؟«، وضغطــت فــوق الجــرس بسرعــة كأنهــا تري

ــة واحــدة. ــة بضرب اللحظــة الفاصل
ــاول أن  ــر، ح ــيقًا أكث ــربي رش ــاب المغ ــدا في الجلب اف« وب ــوَّ ــا »ن ــح له فت

ــا في أدب: ــال له ــج وق ــه في نض ــز رأس ــث ه ــل؛ حي ــدوء والعق ــم باله يتس
تفضلي يا داليا.––

ــي  ــا وه ــر له ــرة، ونظ ــة كب ــعر براح ــاب ش ــق الب ــا أغل ــت.. ولم دخل
مؤخرتهــا،  عــى  تركــزان  عينــاه  وكانــت  الصالــون،  ناحيــة  تتقــدم 
ــف.  ــف في عن ــن الخل ــا م ــة في احتوائه ــه، وبرغب ــوران في عروق ــعر بف وش
واســتدارت وجلســت.. تقــدم نحوهــا، وعــى صفحــة وجهــه شيء 
مثــل الثقــة.. أو الهــدوء.. ولكــن ثمــة أشــياء غريبــة بــدت عليــه في 
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ــو. ــذا النح ــى ه ــدو ع ــة ليب ــات كثيف ــع لتدريب ــه خض ــوم، كأن ــذا الي ه
تشربي إيه. هكذا قال بلهجة من يرحب بغريب.––
شكرًا.––

وتنهد من الأعماق وقال:
ــال، –– ــر برتق ــوب عص ــاء بك ــخ وج ــو المطب ــى نح ــوفيه. وم ــي تش ال

ــدوء. ــا في ه ــث دخانه ــيجارة وراح ينف ــد س ــا وأوق ــس أمامه وجل
أنا تحت أمرك يا داليا. هكذا بادرها بنبرة واثقة هادئة.––
الورقة.––
حاضر يا داليا.––

وقــام في هــدوء وهــو يصــدر أصواتًــا ليســت مفهومــة، كأنــه رجــل كبــر 
يقــوم ويقعــد وهــو يتمتــم بذكــر الله. وقالــت في نفســها وقــد ارتاحــت إلى 

حــد مــا: »مــاذا تخبــئ أيهــا الشــيطان الكبــر؟«.
وجاء بعد دقيقة بالورقة، كأنه كان قد أعد كل شيء، وقال لها:

تفضلي.––
التقطــت الورقــة، وبسرعــة الــرق مزقتهــا؛ حيــث بــدا أكــر جــزء منهــا 

لا يتجــاوز عقلــة الإصبــع. وتنهــدت في ارتيــاح، وقالــت في ســعادة:
ــاق –– ــا أي شيء.. الاتف ــش بينن اف«.. مفي ــوَّ ــتاذ »ن ــا أس ــاص ي ــدا خ ك

ليــس لــه وجــود.. وأنــت بخــر وأنــا الحمــد لله بخــر. وقامــت ومــدت 
يدهــا تصافحــه وعــى وجههــا آيــات النــر:

 مع السلامة.––
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ــه  ــن أنف ــس م ــب يتنف ــه الغض ــتد ب ــن يش ــه ح اف« كعادت ــوَّ ــل »ن وظ
ــت يدهــا  بعــد أن يــزم شــفتيه، وكانــت في عينيــه لمعــة أدركتهــا؛ لذلــك نحَّ
ــه عــى شــنطتها؛ خشــية أن  وتراجعــت خطــوة.. ثــم أخــرى.. وركــز عيني

ــه مــرارة: ــم قــال لهــا بلســان كل ــه.. ث تكــون قــد تحصنــت بــيء تخبئ
تمام.––

ــه بأنهــا تتحصــن  ــاب في حــرص، وأوحــت ل وظلــت تتقهقــر نحــو الب
بــيء، وظــل هــو مترقبًــا غفلــة واحــدة تصــدر منهــا لينقــض عليهــا، كانت 
تفصلــه عنهــا مســافة متريــن.. ولمــا اقتربــت مــن البــاب شــعر بأنــه ســينهار، 
واحتقــن وجهــه.. وكلــا اقتربــت أكثــر زاد توتــره.. كيف ســيواجه نفســه لو 
هربــت هــذه المومــس؟ وصرخ في وجههــا بصــوت أحــدث رنينًــا مزعجًــا؛ 
فتوتــرت، وســقطت عــى الأرض؛ فانقــض عليهــا، وأول شيء تخلــص منــه 
كان حقيبتهــا؛ حيــث قذفهــا بعيــدًا وهــو يــرخ، وقــام يجرهــا بعيــدًا عــن 
ــتِ أيتهــا المومــس«  ــا بمزقــك أن ــة؟ أن ــتِ الورق ــاب وهــو يقــول: »مزق الب
ــة؛  ــة مقفول ــا بقبض ــى وجهه ــا ع ــف.. لطمه ــا في عن ــة بينه ودارت المعرك
ــرة  ــه بخ ــه لكن ــت ركل ــديدًا، وحاول ــا ش ــاني ألًم ــى الأرض تع ــقطت ع فس
ــا  ــة في ضربه ــه رغب ــتحوذت علي ــهولة، واس ــات بس ــادى الضرب ــل يتف ظ
حتــى المــوت، وظــل يــردد: »مــن تكونــن أنــتِ؟ تتظاهريــن بالعفــة.. أنــتِ 
مومــس.. أليــس كذلــك؟ تكلمــي« وصــاح بعنــف وهــي غارقــة في دمائهــا؛ 
حيــث تدفقــت الدمــاء مــن فمهــا بغــزارة: »مــن ضاجعــك في مؤخرتــك.. 
ــزع  ــره.. ون ــل يح ــا شيء ظ ــه وفي عينيه ــر ل ــي تنظ ــت ه ــي؟« وظل تكلم
ــه، ورفعهــا  ــا إلا مــن لبــاس حجــب عورت ــدا جســده عاريً ــه فب ــه عن جلباب
مــن فــوق الأرض وكانــت مستســلمة تمامًــا، وألقــى بهــا عــى الكنبــة، وبــدأ 
يجردهــا مــن ملابســها.. انتفضــت كمصــارع التقــط أنفاســه بعــد أن طُــرح 
أرضًــا، لكنهــا كانــت ضعيفــة، حاولــت دفعــه، لكنــه لطمهــا بقبضــة مقفولة 
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ــت  ــد تدفق ــوة وق ــت بق ــا صرخ ــرى، وهن ــرة أخ ــقطت م ــت وس فترنح
ــت في  ــل، وهتف ــها بالكام ــت ملابس ــا غط ــى إنه ــر، حت ــر فأكث ــاء أكث الدم
ــا ابــن الشرموطــة.. ابعــد عنــي« وعــاد يحملهــا مــرة  ــا شــاذ.. ي عنــف: »ي
أخــرى ويقــذف بهــا فــوق الكنبــة، ولمــا وقعــت مستســلمة ظــل ينظــر لهــا 
بعينــن خائفتــن، وكانــت تصــدر شــخيًرا متواصــاً وتبصــق الدمــاء التــي 
ــة العــالم؛ ثمــة ذكريــات  ــه نهاي ــدا الأمــر لهــا وكأن ــة متجلطــة، ب بــدت داكن
ــدت  ــة، وتجم ــور حي ــا كص ــام عينيه ــزت أم ــة وقف ــرت بسرع ــدة ح بعي
ملامــح وجههــا؛ لا هــي خائفــة، ولامتألمــة، ولا شيء عــى الإطــاق، 
كأنهــا تشــاهد شــيئًا اســتحوذ عــى عقلهــا وقلبهــا. واســتطاعت أن تصــل 
ــتجمعت  ــتال، اس ــازة كريس ــطحها ف ــى س ــل ع ــة تحم ــدة زجاجي إلى منض
ــذة، فاخترقتهــا  مــا تبقــى مــن قوتهــا والتقطتهــا بسرعــة وقذفــت بهــا الناف
بعــد أن حطمــت زجاجهــا وســقطت في الشــارع عــى ســيارة مســتقرة أمــام 
العــارة، وقــد تحطــم زجــاج الســيارة أيضًــا، كانــت هــذه هــي آخــر محاولــة 
منهــا، ولمــا نجحــت، تضاعفــت ثورتــه عليهــا وصــاح: »يعنــي إيــه؟ يعنــي 
ــة  إيــه؟« هكــذا صرخ في عنــف، ودفعهــا فســقطت عــى المنضــدة الزجاجي
ــاء  ــة بالم ــة ممتلئ ــزارة، كبالون ــا بغ ــاء منه ــرت الدم ــا، وانفج ــت تمامً فتحطم
وثُقبــت.. ورنــا شــيئًا للصــدى الــذي أعقــب ســقوط الفــازة.. وكان المــارة 
قــد اجتمعــوا حــول الســيارة، وتطلعــوا للنافــذة، ولم تمــر دقائــق حتــى جــاء 

ــا يــرخ ويطــرق البــاب في عنــف: صــوت يعرفــه تمامً
افتــح يــا حيــوان.. ليلتــك ســودة.. افتــح يــا كلــب. هكــذا كان الدكتور ––

ــد الجــواد منفعلًا. عب
ــا  ــجادة ووجهه ــى الس ــة ع ــت مطروح ــة، وكان ــرة طويل ــا نظ ــر له ونظ
ملطــخ بالدمــاء، وكان صدرهــا يعلــو ويهبــط بسرعــة.. وتجاهــل الدكتــور 

ــة وحدثهــا: ــا، واقــرب منهــا وحملهــا فــوق الكنب تمامً



460

لماذا؟––
ــي  ــة الت ــاء الداكن ــة بالدم ــة ممزوج ــت البصق ــه، وكان ــت في وجه فبصق
لطخــت وجهــه، وانفعــل عليهــا ولطمهــا، كان يقــاوم شــعورًا بداخلــه؛ لا 
يعــرف مــا هــذا الشــعور بالضبــط الــذي داهمــه فجــأة كالمــوت.. وقــال لهــا 

كأنــه يريــد أن يعــرف شــيئًا؛ شــيئًا متعلقًــا بحياتــه نفســها:
لماذا؟––

وظنهــا تحتــر، وهــدأت عاصفتــه تمامًــا.. ولمــا عــاد الطــرق عــى البــاب 
ــا مــن النــاس يتقدمهــم الدكتــور عبــد  خــرج مسرعًــا وفتحــه، فوجــد جمعً

الجــواد، وتســاءل في عنــف:
مــاذا تريــدون؟ مــاذا تريــدون؟ لا تطرقــوا البــاب.. ارحلــوا مــن هنــا ––

يــا أولاد الــكلاب.. أنــا ببلــغ الســفارة. وانفضــوا بسرعــة، إلا الدكتــور 
اف«  الــذي ظــل يتفحــص وجهــه والدمــاء التــي تلطخــه، ودخــل »نــوَّ
وصفــق البــاب بعنــف. وعــاد فوجدهــا عــى الكنبــة كــا تركهــا، كانــت 
ملامــح وجههــا ليســت واضحــة بعــد أن غطتهــا الدمــاء، لكنهــا كانــت 
ــة،  ــه دون أي مقاوم ــا ل ــا فتركته ــك يده ــام.. مس ــام ت ــم باستس تنع
ــا أي  ــد منه ــا لم يج ــة، أيضً ــى الكنب ــى ع ــه الملق ــا بجلباب ــح وجهه مس
مقاومــة، واســتحوذت عليــه رغبــة في محاولــة أخــرة لمضاجعتهــا، وبــدأ 
يجردهــا مــن ملابســها.. ولمــا بــدا أمامــه ثديهــا المــدور الملطــخ بالدمــاء، 
ــغ  ــه شيء إلا أن يبل ــة أولى ولا يهم ــر بلحظ ــق يم ــش كمراه ــدأ يرتع ب

شــهوته، فقالــت بنــرة لهــا إيقــاع بطــيء:
ابعد عني.––

أثارتــه هــذه العبــارة التــي يحبهــا، فبــدأ يمــد يــده نحــو المؤخــرة، فقالــت 
بنفــس الإيقاع:



461

 ابعد عني.. مش هيحصل.––
ثــم هــزت رأســها في عنــف كأنهــا تنفــض شــيئًا اســتقر عليــه، وتقلصــت 
عضــات وجههــا في ألم شــديد، كأن هنــاك شــيئًا يُنتــزع منهــا وهــي ليســت 
ــه  ــت في ــم حملق ــات، ث ــا للحظ ــت عينيه ــراخ، وأغمض ــى ال ــادرة ع ق
ــة  ــى حاف ــها ع ــندت رأس ــاً، وأس ــخيًرا متواص ــخرت ش ــم ش ــوانٍ، ث لث

ــر. ــالم آخ ــت إلى ع ــة، ورن الكنب
***

ــح  ــواء والمصابي ــاة بالأض ــة مغط ــاد الضخم ــد المي ــجار عي ــت أش كان
ــد  ــذا العي ــتقبل ه ــام يس ــادة كل ع ــزي كع ــي الإنجلي ــة، وكان الح والزين
ــات  ــت الفي ــرة، وكان ــن الكب ــتقر في الميادي ــي تس ــجار الت ــات الأش بمئ
ــاد  ــد المي ــة عي ــا في ليل ــو« واقفً ــور. كان »لارس هي ــا بالزه ــوق أبوابه تُط
ــا، وكان  ــموكن رائعً ــة الاس ــدو في البدل ــه، كان يب ــرواد بنفس ــتقبل ال يس
ــدي  ــر يرت ــتاذ زاه ــق، وكان الأس ــة العن ــا في رابط ــا أرجوانيًّ ــع دبوسً يض
بدلــة ســموكن أيضًــا، وكان يبــدو فيهــا أنيقًــا كالعــادة، ولكــن بــدا جســده 
ضامــرًا؛ لقــد اشــتد عليــه المــرض في الأيــام الأخــرة، في هــذا العــام ناهــز 

ــاءل: ــه »لارس« وتس ــرب من ــا.. واق ــبعين عامً ــة والس الخامس
هل أنت بخير؟––
نعم.––

وتنهد »لارس« في قلق وقال:
ا مــن زيــارة هــذا الرجــل.. أنــا لا أحــب السياســة.. ســاعدني –– أقلــق جــدًّ

استقباله. في 
أنا بجوارك.––
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ــة التأمــن.. هــؤلاء يخافــون مــن –– ــه جــاءوا وأتمــوا عملي أظــن أن رجال
أنفســهم.

ــالى، –– ــن الكس ــي بالموظف ــا، ويلتق ــرع كأسً ــيأتي ويتج ــه.. س ــم ب لا تهت
ــل. ــم يرح ــة، ث ــون في السياس ويتحدث

نعم.. نعم .. ها هو جاء.––
***

تمت


